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قسم العقيدة 


منهج ابن الملدّن في العقيدة 


رسالنّ علمين مقدمي لنيل درج العالميين 
( الماجستير) 


إعداد انطائب 
وأهب, عبسب, حسين حريزات 


إشراف 
أد. سعود ين عبد العدي: الخلف 


العام الجامعي: 174١ه ‏ 1470ه 


اله الكقر أ هم .م 


إن الحمد للّه» نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وعد لك لك لوو أشيد اكهدا عنده سول 


كع مه و 0 27 2 سن 5- 22 00 22 ساح ساسا سس ب سس 
8 يَكأيبَا التاس أتَعَوأ يي الزى من تفي ويِحِدَوَ وَحَلقَ مها زوجها وَبتّ مهما 


راي سم بج ل سو لمهي و مجر م5 سس عل و 
رجالا كثيرا رسَاء واتقوا لله الزى شاءلون بي والارحام إِنْ لله كأن عَليَكُمْ رَقيبَا 6 


3 يكاأها لدي اموا أنقوا اله وعولواً موللا مين 10 ب يضَلِحَ لحم أعمللك ويغفل 0 
2 ا أله ورسوله. فقد تاد قور حَظِيمًا [الأحزاب: االا]. 
أما بعد: 


فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى» وخير المدي هدي محمد كليلد وشر الأمور 


محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة (©. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي كَل يعلمها أصحابه. وقد أخرج حديثها أبو داود في سئنه برقم 
(2110)» والترمذي في جامعه برقم )١1١١6(‏ وصححه. والنسائي في سننه برقم(/37711)» وابن 
ماجة في سئنه برقم(1847)» وأحمد في مسنده برقم(777/71)» من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود وََلئََعَنَُ. وقد توسع الشيخ الألباني بماد 


في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: (خطبة الحاجة)» وخلص فيها إلى الحكم بصحته. 
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وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف 
العلم بشرة له ل ومعرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وإدراك حقوقه كله على عباده؛ والالتزام بذلك علا وعملاًء فإن العبد 


كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب, وبهذا تنال النجاة والفلاح والسعادة في 


الدنيا والآخرة. 


ولما كان من فضل الله عن أن جعلنى أحد طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية 


© في الكتابة في موضوع: 


( منهج ابن الملن في العقيدة ) 


أن يكون اختياره اختيارا موفقا. 


في قسم العقيدة لمرحلة الماجستير؛ استخرت الله © 


فانشرح صدري لذلك» أسأل الله 5 


انظر: خطبة الحاجة التى كان رسول الله كَِةٍ يعلمها أصحابه» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامىء بيروتء الطبعة الرابعة» 5 ها ص .)75-93١(‏ 
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9 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


-١‏ فائدة دراسة المنهج العقدي للأعلام المشهورين؛ إذ يفيد ذلك الباحث من حيث 
الاطلاع على الكتب والمراجع المختلفة» ودراسته لأغلب مسائل العقيدة من جهة» 
ويفيد الباحثين من حيث جمع آراء هؤلاء الأعلام الاعتقادية المتناثرة في كتبهم 
وكتب غيرهم من أهل العلم ودراستها من جهة أخرى. 

-١‏ مكانة ابن الملقن رَجمََآَنَهُ العلمية؛ فهو أحد أعلام الشافعية المتأخرين المشهورين 
بكثرة التصنيف في الفقه الشافعي والحديث» حيث بلغت مصنفاته نحو الثلاثاثة 
مصنف في فنون مختلفة» طبع منها إلى الآن مائة وستة مجلدات» وخحمسة أغلفة 
والباقي ما بين مفقود ومخطوطء وقد أكثر فيها من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها 
منهج السلف؛ مما يحتم بيانها والتحذير منهاء ومناقشته فيها. 

- أن ابن الملقن -غفر الله له- يعتبر من الأشاعرة”' المتأخرين الذين جمعوا بين 
التمشعر والتصوف في آن واحد؛ ودراسة منهجه فيها: بيان لعقيدته» والتنبيه على ما 
خالف فيه السلف. 


- أن هذا الموضوع لم تكتب فيه رسالة علمية» -حسب علمي بعد البحث والسؤال-. 


)١(‏ الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء وهم على قسمين: متقدمون ومتأخرون. 
أما المتقدمون كأبي الحسن والباقلاني فإنهم يثبتون الصفات الذاتية في الجملة» وهم أقرب إلى السلف 
من المتأخرين. 
وأما المتأخرون مثل أبي الجويني والرازيء فإغهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء ولهم في غيرها 
مسلكان: التأويل والتفويض. 
انظر: الملل والنئحل للشهرستاني ,.)1٠١”-95/١(‏ جموع الفتاوى (5/ الاء وه/557ه., 
و56-557/5»و5١57/1١35)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني .)١٠١7-95 /١(‏ 
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- أن في الكتابة في مثل هذا الموضوع تحقيقا لرغبة عندي وأنا في بداية التتخصص في 
هذا العلم الذي هو أشرف العلومء أن يكون موضوع بحثي شاملا لجل أبواب 
العقيدة حتى يتأتى لي الإلمام بمسائتلها والاطلاع على كلام أهل العلم فيهاء 


فوجدت في هذا الموضوع ما يحقق هذه الرغبة. 
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» الدراسات السابقة: 


لم يقم أحد من الباحثئين -حسب علمي وبعد البحث- بدراسة منهج ابن الملقن 
يِمَدلنَهُ في العقيدة على وجه التفصيل”''» ولكن هناك دراسات مختصرة عن عقيدته قام 
بها بعض الباحثين استكىالا لعناصر ترجمته في مقدمات تحقيقاتهم لبعض كتبه» وهذه 
الدراسات كانت مجملة؛» ىا أنا لم تعتمد على استقراء كلامه وتقصي آرائه» فهي 

تنحدث في مجملها عن أشعريته وتصوفه. وتدعم ذلك ببعض الأمثلة. 
ومن هذه الدراسات التي وقفت عليها: 

١‏ - دراسة مختصرة في مقدمة تحقيق كتاب (النتوضيح لشرح الجامع الصحيح) -الذي 
طبعته مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- تحدث فيها أحد 
المشرفيّن -جزاه الله خيرا- على تحقيق الكتاب عن عقيدة ابن الملقن يَمَدُلَنَهَ من 
خلال كتابه التوضيح في عشرين صفحة. أجمل في الصفحة الأولى منها عقيدة ابن 
الملقن يانه ثم نقل في الباقي منها أمثلة عشوائية بدون ترتيب معين على ما 


١ 5 57‏ 
انتقده من عقيدة الشارح' 0 


)١(‏ بعد الانتهاء من اعداد الرسالة» وقفت على رسالة دكتوراه لها علاقة ببحثي يأتي قريبا الإشارة إليها. 
بإشراف خالد الرباط» وجمعة فتحي» من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 


.مم1٠١8-ها١559‎ 21 
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؟- تحدث محققو كتاب (البدر المنير) -جزاهم الله خيرا في كلا طبعتيه- عن عقيدة ابن 
الملقن رَممَدَلَنَهُ بشكل إجمالي في نحو صفحتين 0 
-٠‏ تحدث محقق كتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) -جزاه الله خيرا- في مقدمة 
تحقيقه للكتاب تحت عنوان (عقيدته وصوفيته) عن عصر ابن الملقن وتصوفه في 
لدم 
نحو صفحة واحدة . 
وبعد البدء في كتابة البحث وقفت من خلال البحث في الإنترنت على عناوين 
بعض كتب ابن الملقن يَمَهُلَنَهُ التي تم تحقيقها في رسائل علمية لم تنشر» تحدث فيها 


الباحثون أثناء ثر متهم لابن الملقن رَمَهْلَنَهُ عن عقيدته بشكل ختصر. 


ومن هذه الرسائل التي لها علاقة بعقيدة ابن الملقن يدنه رسالة ماجستير غير 


منشو رة- بعلو ان: 


5- (كتاب النتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن. دراسة و تحقيق: من أول كتاب 


التوحيد إلى آخره). حقق فيها الباحث: صالح بن محمد الدميجي -جزاه الله خيرا- 


-41//1١( انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن»‎ )١( 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون. دار ال هجرة للنشر والتوزيع» السعودية» الرياضء الطبعة‎ )4 
.م٠٠١؛-ه١‎ 55765 الأولىء‎ 
تحقيق: د. جمال محمد‎ )85-/7 /١( وانظر أيضا: البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير‎ 
.م5٠١9-ه١‎ 41١ السيدء دار العاصمة» السعودية» الرياضء الطبعة الأولى‎ 

(0) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» /١(‏ 075-87 تحقيق: عبد العزيز بن أحمد 
المشيقح. دار العاصمة» السعودية» الرياضء الطبعة الأولى ١١/‏ 5 1ه-9917١م.‏ 
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شرح ابن الملقن رَِِمَهلَنَهُ لكتاب التوحيد من صحيح البخاري في جامعة أم القرى بمكة 


الكرنة 


وقد تحدث الباحث -جزاه الله خيرا- في قسم الدراسة عن أبرز ملامح عقيدة ابن 
الملقن يَمَهُآَنَهُ بشكل إجمالي مقتضب في سبع صفحات من خلال تحقيقه لشرح ابن الملقن 
لكتاب التوحيد. 


وفيها يلي تلخيص لمجمل عقيدة ابن الملقن ما توصل إليه الباحث -جزاه الله خيرا-: 


0( التزم ابن الملقن -عفا الله عنه- منهج المتكلمين في تقرير العقيدة. 
؟) استدل بدليل حدوث الأجسام. 
") أثبت الصفات السبع. 


4) أثك من الفشاف الحترية» الوبهةه والبنين"''والعيق» والبمية”"" وتاأول عا 


فأحيانا أولما بالقوة» وأحيانا أولما بالقدرة» وأحيانا أولما بالنعمة» وأحيانا مال إلى إثباتها صفة لله 


يله ىا هو مبين في موضعه. وأيضا فإن الموضع الذي أحال إليه الباحث لا يدل على إثبات ابن 
الملقن -عفا الله عنه- لصفة اليدين» حيث قال ابن الملقن -غفر الله له- تَمّ: " اليد هنا: القدرة ". 
ثم نقل عن أب المعالي قوله: "والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة". ثم نقل عن ابن بطال 
إثباته لصفة اليدين. واقتصر الباحث على كلام ابن بطال. انظر: التوضيح(77/ 555-5154)) 
وانظر: كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره. 


إعداد الطالب: صالح بن محمد بن عمر الدميجيء. رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم 
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عداها. 


5) نفى قيام الصفات الاختيارية بالله لا 
؟) أثبت صفة الكلام على مذهب الأشاعرة. 
1) ذهب ابن الملقن إلى أن الاسم هو المسمى. 


6) ذهب إلى جواز رؤية المؤمنين لله في الآخرة» بدون تلذذ. 


روماب 


4) أثبت صفغة الاستواء لله 5 


الخ 


5 إلا أنه قصر معناه على العلو. 
)٠‏ أول لفظ الصورة. 
)١‏ أول صفة النزول بنزول أمره أو إقباله على أهل الأرض بال رحمة والعطف. 


7) وفيما يتعلق بأفعال العباد ذهب إلى الكسب الأشعري. 


العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» عام 5194 1ه -7117(/١‏ 
03 
(0) الذي ظهر لي من خلال سبر كلام ابن الملقن -عفا الله عنه- اضطراب موقفه من صفة الجلال 


(اليمين)» فأحيانا أولمحا بسرعة القبول. وأحيانا أولما بحسن القبولء وأحيانا أوها بالقدرة» وأحيانا 


كما هو مبين في موضعه. وأيضا فإن أحد الموضعَيّن اللّذين أحال إليها 


الباحث لا يدل على إثبات ابن الملقن لصفة اليمينء قال ابن الملقن -عفا الله عنه-:"وفيه إثبات 


مال إلى إثباتها صفة لله 5 


اليمين لله -تعالى- صفة من صفات ذاته ليست بجارحة؛. خلافا لما يعتقده المجسمة في ذلك؛ 
لاستحالة وصفه تعالى بالجوارح والأبعاض واستحالة كونه جسما. وقد تقدم حل شبهتهم في ذلك» 


وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره /١(‏ 515. و/ا171؟/ أ-/ا7/ ب). 
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) ذهب إلى أن الاستطاعة تقارن الفعل ولا تكون قبله. 


4 أنكر كون الله في جهة العلوء مع أنه فسر الاستواء بالعلو. 


57) ذهب إلى نفي العلة عن أفعال الله © 

11 ) اتيف الميوالث مرقو أخرى أو لهب القسعة بالعدل بين ا للق 

) ذهب إلى أن الإيهان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. 

9 ذهب إلى عصمة الأنبياء في الرسالة» وعدم وقوع الكبائر منهم» وجواز وقوع 
الصغائر عليهم. 

)٠‏ أثبت شفاعة النبي يلي لأهل الكبائر من أمته. 

١١‏ قصّر ابن الملقن رَجمَهُآنَهُ في العناية بتوحيد الألوهية» فلم يضمن تعريف التوحيد 
ما يعود على الألوهية» ى| أنه وقع في مخالفة لهذا النوع من التوحيدء وهو توسله 
بحرمة النبي ككلوِ1'". 

كما ذكر الباحث -جزاه الله خيرا- أن ابن الملقن وَمَدُأَنَهَ اعتمد في تقريره لمسائل 


الاعتقاد -في شرحه لكتاب التوحيد- على ثلاثة مصادر””©. 


١‏ انظر: كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره 
94-١‏ 

(0؟) هي: شرح ابن بطال على صحيح البخاريء ووكتاب مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» وكتب 
الخطابي. انظر: المصدر السابق ٠١87/1١‏ 
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وأيضا تحدث حبارك الله فيه- عن منهج ابن الملقن رَحِمَداَانَهُ في الاستدلال بالقرآن 
الكريم» والسنة النبوية» والعقل على مسائل الاعتقاد» ومنهجه ف مناقشة الفرق 


الال 
وعد الأسوادمو الجمع و3 لتلبيه وققاف هل وبالة كور سيعت اذا 


ه- «المباحث العقدية في الإلهيات والنبوات عند ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح -جمع ودراسة-) قدمها الباحث: محمد سلان داود -وفقه الله- 
لكلية أصول الدين بالجامعة العراقية ببغداد. 
وقد تمت مناقشتها -ى| هو معلن في موقع الجامعة- في 4/ 5/ "17١7م‏ '. وحيث 
إن الدراسة لها تعلق مباشر برسالتي» أحببت إدراج أبرز ملامحها ضمن الدراسات السابقة» 
ولذلك تواصلت مع الجامعة العراقية» وأرسلوا لي مشكورين رقم هاتف الباحثء. ثم 
تواصلت معه حيث أرسل لي -جزاه الله خيرا- نسخة من رسالته» عبر البريد الإلكتروني» 
كما أرسل لي أيضا -جزاه الله خيرا- نسخة من بحث بعنوان: 
5- (المباحث العقائدية الواردة في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحبح التي ظاهرها 
التغيير والنقص والتشبيه) أعده بالتعاون مع د.عمران عيسى عمران. 


وهذا البحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية» في المجلد الرابع» 


)١773-51١١/8(/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الموافق /1”/ 0/ 575 ١اه.‏ 
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العدد الرابع عشرء كانون الثاني 1١‏ م 


وبعد الاطلاع على رسالة الدكتوراه والبحث والمقارنة بينهماء ظهر لي أن البحث 


نفك عيذ و البحث القالك مو الفضل الفاق سن رسالة اللاكتو ره آثقة الذكر. 


وبعد قراءة رسالة الدكتوراه'' '» فإنه يلاحظ على الباحث ما يلي: 

أ- تقريره لأقوال ابن الملقن -عفا الله عنهم|- الموافقة لعقيدة الأشاعرة -على أنها 
عقيدة أهل السنة والجماعة- في كثير من المسائل من خلال الاعتماد على كتب 
المتكلمين وسيأآق اليه عل ذلك 

ب- كم أنه -غفر الله له- لم يتكلم عن: 

١‏ - تصوف ابن الملقن -عفا الله عنه-. 

؟ - مصادره ومنهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة. 

*- تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن الملقن -غفر الله له-. 

5- الصفات الآتية: (الكلام» والمحبة» والرحمة» والفرح» والسخطء 
والقبض والطيء والعلو. واليمين). 

ه- المباحث المتعلقة بتوحيد الألوهية: (الكلام على بعض أنواع العبادة» 
التبرك» التوسلء شد الرحال إلى القبور» وما ينافي توحيد الألوهية أو 


يقدح فيه). 


)١(‏ ويدحل فيها البحث الآخر. 
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5- الإيان بالملائكة. 


- الإيهان بالكتب. 

فك عسائل ميية كعلقة بالابيان بالزسل (معض الأيان بالوس| »فاق 
دعوتهم. المفاضلة بينهم» وعددهم). 

9- الإييان باليوم الآخر. 

«الاسيائل مهمة تعلقة .بالابناك بالقاضاء بوالقدن (مراتب» القضاء 
والقدر» والمهدى والضلال). 


-١‏ آراء ابن الملقن في الإمامة والصحابة. 


وفيهما يلي عرض لخطة الباحث -وفقه الله- مع الإشارة في الحاشية إلى ما وافق 


فيه الأشاعرة -غفر الله له- بإيجاز: 
قسّم الباحث -حفظه الله - رسالته إلى تسعة فصول هى: 


الفصل الأول: مباحث الإيهان عند فرق المتكلمين» وتكلم فيه عن: حقيقة الإيوان» 


وزيادة الإيهان ونقصانه. وأصحاب الكبائر» وعلاقة الإسلام بالإيهان. 
الفصل الثاني: الصفات الخبرية» وقسمه إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول: النصوضصن المومة للجهة. وتكلم فيه عن: الأ والعروج”") 


)١(‏ وافق الباحث ابن الملقن -غفر الله لما - فيا قرره: أن الاستواء صفة ذات» وأن ذلك هو قول أهل 
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والصعود” » والقرب”"© والمعية. 


المبحث الثاني: النصوص الموهمة للتجسيم والتركيب”"» وتكلم فيه عن: الوجه. 


والساق. والصورة''» والقدم والرجل”''» واليد والأصبع”'"» والعين””. 


السنة والجاعة!. انظر المباحث العقدية في الإلحيات والنبوات عند ابن الملقن في كتابه التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح ص (١١21و5١1:و5١١)‏ 

)١(‏ العروج والصعود من أدلة العلو» وليست من الصفات. 

(؟) تابع الباحث ابن الملقن -عفا الله عنهما- عند كلامه على هذه المسألة بأن هناك جهمية مجسمة» وقد 
بينت عند الكلام على صفة العلو وَهْمّ ابن الملقن -غفر الله له- في ذلكء كما تابعه في تأويل 
النصوص الواردة في هذه المسألة» لذلك تابعه في نفي أن يكون الله © 
الوقوع في التجسيم. انظر: ص(117١-70١).‏ 

(") وافق الباحث ابن الملقن -تجاوز الله عنهم|- في تأويله هذه الصفة؛ قال: خشية الإفضاء إلى الحلول. 
انظر: ص .)١155-1١7١0(‏ 

(5) قال الباحث -غفر الله له-: " وردت في صحيح البخاري نصوص ظاهرها التجسيم والتركيب بل 
والأعضاء والجوارح". ص .١79‏ 

(0) وافق الباحث ابنّ الملقن -عفا الله عنهما- في تأويله هذه الصفة. انظر: ص .)١55-1١18(‏ 

(5) وافق الباحث ابن الملقن -غفر الله لا - في تأويله لهذه الصفة. انظر: ص ١5١‏ . 

(0) قال الباحث -وفقه الله للحق-: والواضح من ذلك -والله أعلم- ما بينه الشيخ ابن الملقن في بدء 
كلامه هو الإيهان ببذه الألفاظ | وردت مع الاعتقاد أن الظاهر غير المرادء وهذا هو الأسلم والله 
أعلم. انظر: ص ١59‏ 

(8) قال الباحث في ص :١17١‏ والذي يتضح أن الشيخ ابن الملقن رَتمَهُلنَُ م يذكر في هذه المسألة آراء من 
أثبت هذه الصفة لله تعالى. 


3 في جهة العلو خشية 
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اللبحث الثالث: النصوص التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه”"» وتكلم فيه 


عن: الصفات المومة للحركة والا قال الشف والعجب» وال 


وقال في ص 177 : والظاهر أن ابن الملقن رَجِمَهُآنَهُ فوض في هذه المسألة. 
وقال في ص 175: ولم يثبت هذه الصفة على ظاهرها إلا القليل من أهل العلم. 
وهذا الذي ذكره الباحث فيه نظر؛ فقد بينت أن ابن الملقن تابع ابن بطال -رحمهم الله- في إثباته 
هذه الصفة» ولم يفوض. وإثبات الصفات على ظاهرها اللائق بالله © 
)١(‏ هذا من التجني على النصوص. وانظر: ص(17/5» و187) من نفس الرسالة. 
(؟) وقصد بها: (النزول» والإتيان» والمجيء)»؛ وعند كلام الباحث -عفا الله عنه- على صفة النزول 


0 


اس ناس السقم 


نسب التفويض للسلف كما في ص 174» ولم يبين رأي ابن الملقن رََهاَهُ بوضوح. وأيضا نسب - 
عفا الله عنه- التفويض للسلف عند كلامه على صفة الإتيان كما في ص 185 . 

(") تابع الباحث ابن الملقن -غفر الله لم|- في نسبته تأويل صفة الضحك بال رحمة للإمام البخاري ى) في 
ص »١184‏ وقد بينت -بحمد الله- خطأ ذلك في محله. كما قال الباحث -عفا الله عنه أيضا- في ص 
١‏ "والذي يتضح أن أغلب العلماء أجمعوا على أن الضحك موضع الرضا من الرب جل شأنه» 
وهذا ما أميل إليه إن شاء الله". 

(:) ذكر الباحث -وفقه الله- في (ص )١95‏ أن ابن الملقن رَمَهُنَهُ من المثبتين لصفة الغضبء. مع أن 
كلام ابن الملقن -غفر الله له- الذي نقله الباحث في ذلك الموضع صريح في تأويل هذه الصفة 
وغيرها بالإرادة» قال ابن الملقن -عفا الله عنه- في باب في المشيئة والإرادة: " معنى الباب إثبات 
المشيئة والإرادة لله تعالى» وأن مشيئته وإرادته ورحمته وسخطه وكراهيته كل ذلك بمعنى واحد 
أسماء مترادفة» هي راجعة كلها إلى معنى الإرادة". التوضيح 77/ 2747 وقد بينت أن ابن الملقن - 
تجاوز الله عنه- أول هذه الصفة با هو مبين في محله. 
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والح والإيواء» واللاستحياء والأغراف 00 انر" 


المبحث الرابع: النصوص التي اتفقت الأمة على تأويلها' '» وتكلم فيه عن: الملل» 
والفراغ» والرداء. 


الفصل الثالث: الأس)ء الثابتة لله يله وبيانهاء وقسمه لسبعة مباحث هى: 


الممبحق الأول: تفبيخ الأساء اللسى: 
الملبحث الثاني: بيان عدد الأسماء. 
البحث الثالك: الآسم والسهية””. 
المبحث الرابع: الإحصاء. 


المبحث الخامس: الحكمة من القصر على العدد واشتقاق الأسماء الحسنى. 


)١(‏ يفهم من تعليق الباحث (ص )3١7”‏ على كلام ابن الملقن -عفا الله عنهم|ا- أنه من المثبتين هذه 
الصفة» والصواب أنه أوها. 

(1) قال الباحث -غفر الله له- ص ٠١5‏ والواضح أن الإيواء والاستحياء والإعراض من باب المقابلة 
وال ماثلة» ىا ذكر شيخنا ابن الملقن رَجِمَهُآلنَّهُ بأن المعنى جازاهم على أفعالهم. 

(") ذكر الباحث -عفا الله عنه- ص 7١9‏ أن الله لا يوصف ببذه الصفة. 

(5) هذا الادعاء غير صحيح. 

(5) تابع الباحث ابن الملقن -عفا الله عنهم|- في تقريره أن الاسم هو المسمى» وهذا خلاف قول أهل 
السنة ى] هو مبين في محله. 
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المبحث السنادس: بان بعقن أشزاء الله اسم 20 


الفصل الخامس: القضاء والقدرء وذكر تحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر. 


الملسبحث الثاان: مذاهب القدرء وتكلم فيه عن: الجيرية» والقدرية» والمعتزلة» 


والأشاعرة. 


)١(‏ اقتصر الباحث على ذكر ثانية أسماء ما شرحها ابن الملقن رَيِمَدَنَهُ مع إقراره -تجاوز الله عنه- على 
ما ذَكَرَ ثما فيه مخالفة» كشرحه لاسمي الله الرحمن والرحيم ص 70/8-1707. 
وقد ذكرت أربعة وثلاثين اسم مما شرحها ابن الملقن رَحِمَدُأنَهُ ىا علقت على ما فيه تخالفة. 

() قرر الباحث أن ابن الملقن -غفر الله له- من جملة المثبتين لرؤية الله ل 
أهل السنة» لكن الصحيح أن ابن الملقن -عفا الله عنه- أثبت رؤية الله في الدار الآخرة على مذهب 
الأناقرى'لى أن القايرى لعن لبس ف جية»بدليل إنكار ابن ملقم عغفر الله لسكون الله 18 
في جهة العلو. 

كما لم يبين الباحث -متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم- إنكار ابن الملقن -عفا الله عنه- للتلذذ 


في الدار الآخرة على مذهب 


برؤية الله وجان. 
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المبحتث الغالك: خلق الأفعال. 

المبحث الرابع: قضية الكسب. 
الفصل السادس: ظاهرة الوحي. 
الفصل السابع: الفرق بين النبي والرسول. 
الفصل الثامن: العصمة. 


الفصل التاسع: الشفاعة» وتناول فيه: تعريف الشفاعة» وأنواعهاء وأقسامها. 
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© خطة البحث: 


يتكون هذا البحث من مقدمة. و تمهيد. وبابين» وخاتمة» ثم فهارس فنية. 
© المقدمة وفيها بيان: 


)١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
؟) الدراسات السابقة. 

*") خطة البحث. 

5) منهج البحث. 

) صعوبات البحث. 


1) شكر وتقدير. 
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© التمهيد وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: في التعريف بابن الملقن. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: عصر ابن الملقن. 

المطلب الثاني: حياته الشخصية. 

المطلب الثالث: حياته العلمية. 

المطلب الرابع: تصوفه. 
المبحث الثاني: مصادر ابن الملقن ومنهجه في الاستدلال على تقرير مسائل 
العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مصادره في تلقي العقيدة. 


المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال على تقرير مسائل العقيدة. 
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الباب الأول: بيان منهج ابن الملقن فيا يتعلق بتوحيد الله 48 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول. 
تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 
الفصل الأول: منهجه في توحيد الربوبية» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الرب لغة. 
المطلب الثاني: معنى توحيد الربوبية شرعا. 
المبحث الثاني: دلائل توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفطرة. 
المطلب الثاني: دليل الآيات. 
المطلب الثالث: المعجزة. 
الفصل الثاني: منهجه في توحيد الأساء والصفات» وفيه 
مبحثان: 
اللبحث الأول: منهجه في أس)ء الله يك وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: هل أسماء الله حصورة في عدد معين أولا؟ 
المطلب الثاني: المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى. 


المطلب الثالث: طريق إثبات أساء الله كلة. 
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المطلب الرابع : العلاقة بين الأسماء والصفات. 
المطلب الخامس: اسم الله الأعظم. 
المطلب السادس: أقسام أساء الله 36. 
المطلب السابع: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ 
المطلب الثامن: شرحه لبعض أسم)ء الله الحسنى. 
المبحث الثاني: منهجه في صفات الله يق وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه في صفات الله إحمالا. 
المطلب الثاني: أنواع صفات الله وُقل. 
المطلب الثالث: منهجه في صفات الله بالتفصيل. 
الفصل الثالث: منهجه فيا يتعلق بتوحيد الألوهية» وفيه خمسة 
مباحث: 
الملبحث الأول: منهجه في الكلام على بعض أنواع العبادة» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 
المطلب الثاني: التوكل. 
المطلب الثالث: الخوف والرجاء والمحبة. 


المبحث الثانى: موقفه من التبرك. 
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الملبحث الثالث: موقفه من الاستشفاع بالصالحين. 

المبحث الرابع: موقفه من شد الرحال إلى القبور والأماكن 
الفاضلة. 

اللبحث الخامس: منهجه في ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 


وفيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول: الحلف بغير الله كلة. 
المطلب الثاني: الرياء. 

المطلب الثالث: بناء أو اتخاذ المساجد على القبور. 
المطلب الرابع: الطيرة. 

المطلب الخامس: اعتقاد العدوى. 

المطلب السادس: التصوير. 

المطلب السابع: نسبة المطر إلى النوء. 

المطلب الثامن: الرقى والتمائم. 

المطلب التاسع : السحر. 

المطلب العاشر: النشرة. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأما الباب الثاني: فهو في بيان منهجه في بقية مسائل العقيدة» وفيه 


ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: منهجه في بقية أركان الإيان» وفيه خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق به من مسائل» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة. 
المطلب الثاني: كيفية الويمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: منهجه ني الإيهان بالكتب وما يتعلق به من مسائل» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإيوان بالكتب و كيفيته. 
المطلب الثاني: الإيوان بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. 
اللبحث الثالث: منهجه ني الإيهان بالرسل وما يتعلق به من مسائل» 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النبوة والرسالة والفرق بينهما. 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالرسلء وبيان عددهمء واتفاق 


دعوتهم. 
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المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء. 
المطلب الرابع: عصمة الأنبياء. 
المبحث الرابع: منهجه في الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من 
مسائل. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 
المطلب الثاني: ما يتعلق بالحياة البرزخية. 
المطلب الثالث: الإيمان بأشراط الساعة. 
المطلب الرابع :ما بعد البرزخ. 
المطلب الخامس: رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. 
المطلب السادس: الجنة والنار. 
المبحث الخامس: منهجه في الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق به 
من مسائلء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر. 
المطلب الثاني: الرد على المخالفين في القدر. 


المطلب الثالث: الهمدى والضلال. 
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الفصل الثاني: منهحه فق مباحث الإيان» وفيه حمسة مباحث: 


المبحث الأول: منهجه في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 
الملبحث الثاني: منهجه في زيادة الإيهان ونقصانه. 
المبحث الثالث: منهجه في الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع: منهجه ني الفرق بين الإسلام والإيان. 
اللبحث الخامس: منهجه ني مسألة الأسماء والأحكام, وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة. 
المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 
المطلب الثالث: موقفه من نصوص الوعيد. 
الفصل الثالث: منهجه في الصحابة. والإمامة. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجه في الصحابة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الصحابي. 
المطلب الثاني: بيان فضل الصحابة. 
المطلب الثالث: الكف عما شجر بين الصحابة والتحذير من الطعن 
فيهم. 
المطلب الرابع: تفاضل الصحابة. 
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الملبحث الثاني: منهجه في الإمامة, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف الإمام. 
المطلب الثاني: حكم نصب الإمام» وبيان ما تنعقد به الإمامة. 
المطلب الثالث: طاعة الإمام. 
المطلب الرابع: التحذير من القيام على الأئمة ومنع الخروج عليهم 
وإن جاروا. 


. الخاتمة وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 


» الفهارس 
١.فهرس‏ الآيات القرانية. 
؟. فهرس الأحاديث النبوية. 
“”. فهرس الآثار الموقوفة. 
5 فهرس الأعلام المترجم لهم. 
4. فهرس المصادر والمراجع. 
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»© منهج ال لبحث: 


اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي: 


-١‏ حصرت كتب ابن الملقن المطبوعة» ثم قرأتها واستخرجت المسائل العقدية منها. 

؟- رتبت تلك المسائل على أبواب العقيدة وَفْقَ خطة البحث. 

*- جمعت كلام ابن الملقن رَمَهُلنَهُ على المسألة الواحدة من مواضعها المختلفة من 
أجل التوصل إلى معرفة منهجه في تلك المسألة. 

5 - نقلت كلام ابن الملقن رَجمََأَنَهُ بالنص في كل موضع. إلا إذا كان طويلا أو مفرقا 
فإني لخصته. 

ه- إن كان قد تكلم على مسألة من المسائل في أكثر من موضعء فإز في أقارن بين تلك 
المواضعء فإن كان كلامه فيها متفقا أوردت أجمعها وأحلت في الحاشية على 
الباقي» وأما إن كان كلامه مختلفا أوفيه زيادة أو نقصان ذكرته كله وحاولت 
التوفيق بينه. 

5- بعد عرض كلام ابن الملقن على المسألة بينت ما إذا كان ما قاله موافقا لقول أهل 
السنة والجماعة أو مخالفا له مع بيان قول أهل السنة والجاعة فيها 

- عزوت الآيات الواردة بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 

8- عزوت الأحاديث النبوية الواردة في البحث. كالتالي: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني اكتفيت بعزوه إليهما 
أو إلى من أخرجه منهما. 
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ونقلت حكم أهل العلم عليه. 
4- نقلت أقوال أهل العلم ووثقتها من مصادرها الأصلية. 
-٠‏ شرحت ماتدعو الحاجة إلى شرحه من الآلفاظ الغريبة. 
-١‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
5- عرفت بإيجاز بالفرق» والطوائف. والأماكن» والبلدان وكل ما يحتاج إلى 
تعريف. 
-١‏ التزمت بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 


4- ذيلت البحث بفهارس فنية تيسر الاستفادة منه على النحو المبين في الخطة. 
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ب صعوبات البحث: 


لقد واجهت فى إعداد هذا البحث عدة صعوبات, أقتصر على إيراد بعضها: 


.١‏ كثرة مؤلفات ابن الملقن يَمَهُآَنَهُ في عددهاء وضخامة حجم بعضهاء فقد بلغ 
عدد المطبوع منها -كا تقدم-: مائة وستة مجلدات» وخمسة أغلفة» بدون تعدد 
الطبعات في بعض الكتبء وقد استغرق جرد هذه المؤلفات واستخراج المسائل 
العقدية منها -سواء المتعلقة بالبحث أو غير المتعلقة به- قرابة الخمسة فصول. 
. غزارة المادة العلمية العقدية المبثوثة في ثنايا كتب ابن الملقن يَمَدُلَنَهُ » فقد جمعت 
-بحمد الله- أكثر من عشرة آلاف بطاقة» نما اضطرب إلى تقديم طلب تمديد لمدة 
فصلين دراسيين» لذلك كثرت الإحالات جدا في أغلب المباحث بعد الاكتفاء 
بأشمل النصوص التي جمعت شتات المبحثء ولقد كان هذا مقصودا؛ وذلك 
لتسهيل الوقوف على المواضع العقدية التي تكلم عنها ابن الملقن وَمَدَآنَهُ لاسي| 
التي خالف فيها منهج السلف. 

وأنبه إلى أني وقفت على مسائل عقدية كثيرة في مواضع ليست من مظان 
وجودهاء تما دفعني جرد كتب ابن الملقن يََدَالنَهُ. 
. كثرة الأخطاء والأوهام في تحقيق كتب ابن الملقن رََدَاَنَهَ لاسيا كتاب 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ما اضطرني كثيرا لمراجعة الكتب التي ينقل 
منها والتي كان كثيرا ما لا يشير إليهاء وأحيانا كنت لا أجد فيها ضالتي مما 


دفعني إلى مراسلة (مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية بجامعة أم 


القرى بمكة المكرمة) والسفر إليها من أجل الاطلاع على بعض المواضع من 


كتب ابن الملقن التي تم تحقيقها في رسائل علمية. 
4. صعوبة فهم كلام ابن الملقن في بعض الأحيان؛ بسبب تصرفه يَمَدأَنَهُ فيا ينقله 


عن غيره مع عدم العزو إلى المصدر المنقول منه. 


عل مو 


4. صعوبة الوصول إلى رأي واضح لابن الملقن يَمَدُلَنَهَ في بعض المسائل» بسبب 
اختلاف أقواله رَِمَدُلَنَهُ في تلك المسائل» أو بسبب إيراده للأقوال» وكثرة النقول» 
وعدم التوفيق أو الترجيح بينها. 

5. وقد واجهت صعوبة في الحصول على كتاب (حدائق الأولياء)» إذ لم أجد منه 
إلا نسخة واحدة في مدينة نابلس عند إحدى المكتبات» سافرت في إحدى 


الإجازات من مدينتي الخليل إلى نابلس من أجل الحصول عليه. 
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21 6 تل تاة ىن 
شكر و تقدير 
ه يكل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» على توفيقه وامتنانه»؛ وجوده 


وإحسانه» على ما يسر لي من إتمام هذا البحثء وأسأله سبحانه أن يكون لوجهه خالصاء 


ولسنة نبيه َلك موافقاء ولعباده نافعاء وأن ينفعني به ووالديّ يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وبعد شكر الله كَل لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الوفير 
لوالدئ الكريمين 
اللَذَيْن ربيانٍ صغيرا ورعياني كبيراء والذين كان لما دور عظيم في حثي على مواصلة العلم 


والتزود منهء أسأل الله وَل أن يجزيه| عني خير الجزاء» وأن يتغمد والدي الكريم بواسع 


مغفرته و رحمته» وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة» وأن يسكنه الفردوس الأعلى من 
الجنة» وأن يطيل في عمر والدتي على طاعته» وأن يحسن ختامهاء وأن يتقبل هذا العمل 
المتواضعء وأن يجعل لوالديّ منه أوفر الحظ والنصيب. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين» وفي قسم العقيدة على منحي هذه الفرصة لإعداد هذه الرسالة المتواضعة. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لمن ملا فراغ البعد عن الوالدين فضيلة 
المشرف على هذه الرسالة الوالد الكريم والأب الحاني والشيخ الفاضل: 

الأستاذ الدكتور/ سعود ين عبد العزيز الخلف حفظه الله 
والذي فتح لي قلبه وبيته» ولم يبخل عل بتوجيهاته السديدة» وملحوظاته القيمة) 
ونصحه وإرشاده» مع تواضعه ورحابة صدره؛ وطول باله» وحسن خلقه» رغم كثرة 


مشاغله وارتباطاته فجزاه الله عني خير الجزاء» وبارك له في عمره وعمله وذريته. 
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ثم أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين عضوي لجحنة المناقشة: 
صاحب الفضيلق الدكتور: عبد العزيز بن جليدان الظفيري حفظه الله . 
وصاحب الفضيلة الدكتور: ذياب ين مدحل العلوي حفظه الله . 
على تقبلهما الكريم لمناقشة هذه الرسالة وتقويمها. 
كما أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل المتواضعء فأسأل الله وَبْكَ للجميع أن 
يجزيهم الأجر والثوابء وأن يثقل موازينهم يوم الحساب. 


للشيخ أبى حفص عمر بن على ابن الملقن رحمه الله 


وأن يجزيه خير الجزاء» وأن يتجاوز عنا وعنه» وأن يعلي منزلته» وأن يجمعنا به في 


مستقر رحمته» في جنات ونبرء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وبعد فإني لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه» بل هو إلى النقصان أقرب» ومن 
الكمال أبعد» ولكن حسبي أني استنفذت فيه وسعيء وبذلت فيه مبلغ طاقتي» فا كان فيه 
من صواب فمن توفيق الله وحده. وما كان فيه من خطأ وخلل فمن ضعفي وتقصيري 
وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه» ورحم الله من سد خلله» وأصلح خطأه. وأهدى إن 


والمحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعى آله وصحبه 


أجمعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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© التمهيد وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: في التعريف بابن الملقن. 
المبحث الثاني: مصادر ابن الملقن ومنهجه في الاستدلال على 
تقرير مسائل العقيدة. 
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المبحث الأول: في التعريف بابن الملقن رَجْمَةََللَهُ. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عصر ابن الملقن. 
المطلب الثاني: حياته الشخصية. 
المطلب الثالث: حياته العلمية. 
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المطلب الأول: عصر ابن الملقن رَحِمَةُأللَهُ. 


إن للحالة السياسية» والاجتاعية» والعلمية» تأثيرا كبيرا في تكوين شخصية الإنسان» 
وهو يتآثر بالمجتمع الذي حوله» ويتفاعل مع الأحداث التي يعيشهاء لذلك كان لا بد من 
وصني لتلك الحالات الثلاث إذا أردنا دراسة شخصية ما في عصر ماء ولا يخفى أن معرفة 
هذه الأحداث تساعدنا في التعرف على جوانب تلك الشخصية المختلفة؛ لأن الإنسان يتأثر 
بالبيئة المحيطة به. 


ولنتعرف على مدى تأثر ابن الملقن يَمَهُلَنَهُ بأحداث عصره.؛ فسأتحدث في عجالة عن 


الحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمية التى عاش فيها رَمَدآَنَهُ في تلك الفترة. 
أولا: الحالة السياسية. 


ولد ابن الملقن مله عام "اه وتوفي عام هه وعاش في عصر الماليك» 


الممتد من 7 5ه إلى “471 ه وعاصر حوالي خمسة عشر سلطانا من سلاطين الماليك”©. 


وكانت السمة الظاهرة لهذه الحقبة من عصر الماليك الفتن العارمة» والاضطرابات 
السياسية الداخلية» والقلاقل الخارجية» والخلافات المدمرة» وعدم الاستقرار المتمثل في 
تقلبات السلطة؛ لآن سلاطينها لم يكونوا في المستوى المطلوب للحكم؛ إذ كانوا في الأصل 
أرقاء وعبيد من أجناس وأصول متنوعة» من آتراك» ومغول. وجراكسة:. ويونانيين» 
ولذلك كان هؤلاء السلاطين الماليك يتهالكون على السلطنة ويتقاتلون عليهاء وقتل 


.م7٠١4 انظر: تماليك مصر والشام» د. شفيق مهديء الدار العربية للموسوعات. الطبعة الأولى»‎ )١( 


ص (8ه-59١)‏ 
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أكثرهم بأيدي منافسيهم» وكان معظم من يتولى منصب الحكم من صغار السن» لدرجة أن 
بعضهم كان عمره حمس سئوات» والآخر سبع سئوات» ولذلك كانت فترة حكمهم 


5 كله 
06. 


فصير 


4. 


ولقد كانت نشأة ابن الملقن رَمَهَاَنَهُ في سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون التي 
استمرت من 4٠/اه‏ إلى ١4/اه‏ والتي تعتبر من أزهى عصور مصرء حيث اتجه الملك 
الناصر والسلاطين من بعده إلى عمارة المساجدء والمكتبات» والمستشفيات» وتقريب العلماء 
وإعزازهمء وإشراكهم في إدارة البلاد؛ كتولية الكثير منهم مناصب مهمة كالقضاءء 
والتدريس» والإفتاء» والحسبة. 


ولقد شارك ابن الملقن رَجمَدُآَنَهُ في تلك المناصبء فقد تولى قضاء الشرقية» وقضاء 


الشافعية» وناب في الحكم زماناء وتصدى للإفتاء") 


)557-55/8( انظر: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطينء لإبراهيم بن محمد بن دقمان. ص‎ )١( 
والعصر الماليكي في مصر‎ هه١‎ 5٠7 تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشورء جامعة أم القرى» طبعة عام‎ 
والشام؛ د.سعيد عبد الفتاح عاشورء ص (75-577)» دار النهضة» ط27 191/5 م.‎ 

() انظر: درر العقود الفريدة ”/ 257٠‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة 5/ 2.387 وطبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبه 7/ ,78١‏ ولحظ الألحاظ ص 2١98‏ وإنباء الغمر 71/7» والضوء اللامع 5/ 5 ٠١‏ 
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ثانيا: الحالة الاجتاعية. 


لقد كان للحالة السياسية التي عاشتها البلاد واستئثار حكام الماليك بخيرات البلاد 
الأثر البالغ في ظهور نظام طبقي يقوم على أساس التفرقة وعدم المساواة بين شرائح 
المجتمع المختلفة. 

ولقد تكلم المقريزي”' وَيِمَهُنَُ على ظاهرة الطبقية التي سادت ذلك العصر وحصرها 
في سبع طبقات هي : 

.١‏ أهل الدولة: وأكثرهم من الترك» حيث سخروا الناس لخدمتهم في أعمال البناء 

وشق الطرق من غير إعطائهم حقوقهم. 

7 آهل ليسارم التجازوا ول التعمة من أهل الرقاهيه. 

*. الباعة: وهم متوسطوا ال حال من التجار. 

5. أهل الفلاحة: وهم أهل الزراعات والحرث من سكان القرى والريف. 

#. الفقراء: وهم جل الفقهاء وطلاب العلم. 

5. أرباب الصنائع وأصحاب المهن. 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي: مؤرخ الديار 
المصرية» أصله من بعلبكء» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد سنة 55لاه 
ونشأ ومات سنة 8565هه في القاهرة سنة » وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات. الأعلام 


١1/7 / ١ للزركلي‎ 
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. ذوي الحاجة والمسكنة”. 


ولقد كان ابن الملقن رَََاَنَهُ على علاقة مباشرة بكل هذه الطبقات بحكم الوظائف 


ثالنا: الحالة العلمية. 


مع كثرة ما عصف بالبلاد في تلك الفترة من فتن وقلاقل وتقلبات في الحكم. وظلم 
بعض الحكام, إلا أن عددا كبيرا من حكام الدولة المملوكية في مصر قام بإنشاء الكثير من 
المدارس والمساجد والمكتبات الضخمة. فجاء إليها المسلمون من كل حدب» حتى 
أصبحت البلاد المصرية في هذا العهد محل أنظار العالم» ولقد كان لرعاية الحكام للتعليم 
وصرف الأموال على طلاب العلم والعلاء وتهيئة الأجواء المناسبة والمنازل الحسنة لهم 
الأثر الطيب في نفوس طلبة العلم» تما جعلهم يجدوا في طلب العلم ويجتهدوا في التتحصيل. 

ولقد كان في هذا العصر للتصوف رواج كبير» فلقد اتسم عصر الماليك بانتشار 


التصوف» وكثرة الصوفية”". 


)١(‏ انظر: إغاثة الآأمة بكشف الغمة» لأحمد بن علي المقريزي» (ص )١15١ -١517‏ تحقيق: د. كرم حلمي 
فرحات. دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية» مصرء الطبعة الأولى» /5171١ه.‏ 
(0) لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة المفضلة» وإنا اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد 
اختلف في أصل كلمة الصوفية على أقوال كثيرة» رجح شيخ الإسلام أنه نسبة إلى لبس الصوف. 
وقد كانت بداية التصوف عبارة عن الزهد في الدنيا والتنسك والعبادة وتفريغ القلب من غير الله 


ثم انحرف مفهوم التصوف شيئا فشيئا حتى انتهى إلى القول بعقائد باطلة كالحلول والاتحاد وترك 
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كما ساهم سلاطين الماليك في انتشارهم, فأكثروا من إنشاء البيوت الخاصة +هم» مع 


حبس الأوقاف عليهاء والاهتام بأمرها”". 


ولقد تأثر ابن الملقن يانه بهذا الجو العلمي المحيط به فطلب العلم وجد فيه 
ورحل باحثا عن خزائنه» فتتلمذ على ثلة من علماء عصره» وعاش دهرا طويلا مدرسا 


ومعل| وواعظا وقاضيا ومتميزا بكثرة التصنيف. 


كا تأثر -غفر الله له- بالصوفية» فأصبح -كما سيأتي- واحدا منهم. 


الواجبات وفعل المحرمات وغير ذلك. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 55 ١‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى ١ه‏ والتوضيح لابن 
الملقن ؟/ 00. 

)١(‏ انظر: الأيوبيون والماليك في مصرء د. سعيد عبد الفتاح عاشورء (ص ١4‏ 727/8-7)» دار النهضة 
العربية» طبعة عام 9945١م.‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي 7/ 45.» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصرء الطبعة الأولى» /11"81ه -/1951م. 
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المطلب الثانى: حياته الشخصية. 


أولا: اسمه ونسبه. ولقبه» وكنيته» ونسبته» وشهرته. 


هو عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله» سراج الدين» أبو حفص وهي الأشهر. 

وله كنية أخرى هي: أبو علي'"'. الأنصاريء الأندلسي الأصل""». الوادي آشي' ". ثم 
03 

التكروري” أ 9ج كشرْزلآ22 000 


)١(‏ وعلي ابنه الوحيد. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء(0 / 231)» دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 
(7) انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة» (5/ 5-547 5). عالم الكتب. بيروت»ء الطبعة الأولى 
/ اه 
(*) نسبة إلى مدينة وادي آش بالأندلس من كورة البيرة» بينها وبين غرناطة أربعون ميلاء وهي بين 
غرناطة وبجانة» انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي. »22318/1١(‏ دار صادرء بيروت» طبعة 
عام 11917 ه-/191/1م. 
أطلق عليها العرب اسم مدينة: (وادي العيش) أي: وادي الحياة؛ وذلك بسبب سهلها الخصب 
الواسع الجميل. انظر: ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء تحقيق: د. عبد الله 
العمراني» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 507 1ه- 1917م (ص 39) . 
(5) نسبة إلى تكرورء وهي بلاد تنسب إلى قبيلة من السودان في أقصى جنوب المغربء وأهلها أشبه 
بالزنوج. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (؟71/5). 
وينسب إلى تكرور؛ لأن أباه رحل من الأندلس إلى بلاد التكرور» ومكث فيها مدة» فأقرأ أهلها 
القرآن. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء طبعة عام 1189ه-1959م, 
(/57», ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء لابن فهد المكي» دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولى» 519 1ه-1998م: (ص 1519). 
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المصري”''. الشافعي, ابن النحوي”"'. المعروف بابن الملقن” ". 


ثانيا: مولده. ووفاته. 


اتفق المؤرخون على أن ابن الملقن رَمَهُآَنَهُ ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين 
وسبعمائة» غير أن السخاوي رَيِمَدُآَهْ حكى خلافا في يوم الولادة هل هو الخميس 
ا 7 ا 0 9 5 45 042 
الثاني والعشرين أو السبت الرابع والعشرين واختار الأول ' ". 


ولعل الصواب في ذلك ما قاله ابن الملقن يَمَدَآَلَهُ عن نفسه. 


)١(‏ نسبة إلى مصرء حيث إن أباه ارتحل من التكرور إلى مصرء ونزل بالقاهرة وهناك تأهل» وولد له ابنه 
عمر صاحب هذه الترحمة. انظر: إنباء الغمر 7١5/57‏ . 

(7) كان أبوه عالما بالنحوء انظر: الضوء اللامع 5/ ٠٠١‏ 

() عرف الشيخ بابن الملقن؛ وذلك لأن أباه أوصى به قبل وفاته إلى صديقه الشيخ عيسى المغربي» 
وكان يلقن القرآن بجامع ابن طولون فتزوج بأمه» فصار ينسب إليه» وبه عرف» وكان المصنف 
يكره هذه الكنية» إنم| كان يكتب بخطه غالبا ابن النحوي. انظر: الضوء اللامع 5/ ٠٠١‏ . 
وقد تداول العلماء هذا اللقب دون نكير؛ لأهم قرروا جواز تداول ذلك إذا عرف الشخص باللقب 
بشرط عدم الذم أو اللمز بذلك. 
قال ابن كثير: وإذا كان اللقب مكروهاً إلى صاحبه فإنم| يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف 
والتمييز» لا على وجه الذم واللمز والتنابز. الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص )7١١‏ 

(:) الضوء اللامع 5/ ٠٠١‏ 
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ص 2 
قال يمََُنَهَ -مبينا ذلك-: " ومولدي بالقاهرة اللا في رابع وعشرين ربيع 
الأول من سنة ثلاث وعشرين وسبعائة» كذا رأيته بخط والدي الإمام العلامة النحوي 


الأديب نور الدين أبي الحسن على الأندلسبى"27. 
والوالد أدرى بمو لل انته: 


وقد ذكر هذا التاريخ -أيضاً- تلميذه ابن حجر رمه الله-”". 


ع 


واما وفاته: 


فقد توفي ابن الملقن رَِمَهلَنَهَ ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة: 


عن إحدى وثانين سنة. ودفن مع أبيه بحوش سعيد السعداء بالقاهرة””. 


)١(‏ المعرّيّة: من أسماء القاهرة» وعرفت بذلك؛ لأنها عمرت في أيام المعزّ أبي تميم العلوي الذي كان 
بمصر. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغدادي» الحنبلي» صفيّ الدين» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 7١5١اهه‏ 
»)2230١76 /8(‏ وسفر نامه» لأبي معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي» تحقيق: د. 
يحيى الخشاب. دار الكتاب الجديد. بيروت. الطبعة: الثالثة» »١9417‏ ص 85. 

(؟) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب, تحقيق: أيمن نصر الأزهري وسيد مهناء دار الكتب العلمية؛ 


الطبعة الأولى» 5117 1ه-19491م, ص 5 417. 


(؟) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر (؟ / .)5١5‏ 
(:) الضوء اللامع 5/ ٠١5‏ 
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المطلب الثالث: حياته العلمية. 


لقد عوض الله كله ابن الملقن ويِمَهُلنَهُ بفقد والده» أن جعله في كنف رجل صالح, ألا 


وهو صديق والده الشيخ عيسى المغربي'('"» فحمّظه القرآن الكريم» ثم عمدة الأحكام؛ ثم 


قرأه منهاج الطالبين للنووي فحفظه. وطلب الحديث في 


ع 


صديق والده ابن حماعة”". فأ 


صغره بنفسه» فأقبل عليه» وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه'". 


ومن تمام الخير من هذا الوصي الصالح أن أنشأ لابن الملقن ما ورثه عن أبيه ربعا" 
كان يغل عليه كل يوم مثقال ذهبء فكان يكتفي بأجرته» ويتوافر له بقية المال لاقتناء الكثير 


من الكتبء والتفرغ للعلم دراسة وتدريساً””. 


)١(‏ الشيخ شرف الدين عيسى المغربي الملقن لكتاب الله بالجامع الطولوني وكان صا حا فتزوج أم الشيخ 
سراج الدين ورباه فعرف بابن الملقن نسبة إليه. شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ا/ 554). 
ول أقف على تاريخ وفاته. 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» ابن جماعة الكناني» الحموي الاصلء الدمشقي المولد» ثم المصري» 
عز الدين: الحافظ» قاضي القضاة. ولي قضاء الديار المصرية سنة 19 ه وجاور بالحجاز» فمات 
بمكة سنة /االاه.من كتبه: هداية السالك إلى المذاهب الاربعة في المناسك. الأعلام للزركلٍ 
(35/8). 

() لحظ الألحاظ ص »١197‏ وانظر: إنباء الغمر .71١1//7‏ 

(5) الرّبْع -بفتح الراء وسكون الباء-: الدار بعينها حيث كانت» وجمعها: رباع وربوع وأرباع وأربع. 
الصحاح */ .171١‏ 

(5) انظر: الضوء اللامع 5/ .٠٠١‏ 
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قال ابن حجر عنه: « بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من 
المحدثين» فكان وصيه لا يبيع إِلّا بالنقد الحاضر. قال: فتوجهت إلى منزلي» فأخذت كيساً 
من الدراهم. ودخلت الحلقة» فصببته. فصرت لا أزيد في الكتاب شيئاً إِلّا قال: بع له 


فكان مما اشتريت مسند الإمام أحمد بثلاثين درهماً)”". 


وذكر السخاوي أن ابن الملقن 5 جمد اكد لازم جلة شيوخ عصره”" 
© من شيوخه: 


+٠‏ الع اه ٠‏ .4 د سواسو على 03 - كه حش 

نظرا لكثرة شيوخ ابن الملقن مَدُلَنَهُ فإنِ ساقتصر على ذكر أشهرهم 

-١‏ فتح الدين» محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس» الأندلبي» المصري 
وت؛ 'الاه)» من شيوخ ابن الملقن يَمَدُلنَهُ في الحديث. 

-١‏ عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» ثم المصري (ت 5”"/اهم)» أخذ عنه ابن 
الملقن رمَدُلسَهُ الحديث. 

- أثير الدين» محمد بن يوسف بن علي بن حيان» الغرناطي الأندلسي أبو حيان (ت 
اه »). من شيوخ ابن الملقن يَدَآنَُ في العربية. 

4- برهان الدينء إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي ١ت‏ 554 /اه)» أخذ عنه 


ابن الملقن يمَدُلَنَهُ القراءات. 


.٠٠١ /5 إنباء الغمر 2717/7 وانظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(7)انظر: الضوء اللامع 5/ ٠٠١‏ 

() انظر: شيوخ ابن الملقن رَيِمَدلَنَهُ في: إنباء الغمر 0/ 247 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
4/ (1ه-70), والضوء اللامع )1١5-١٠١(/5‏ 
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5- زين الدين» أبو بكر بن أبي بكر بن قاسم بن أبي عبد الرحمن الرحبي الكناني» 


(ت55/اه)» قرأ عليه ابن الملقن رََُلَنَهَ صحيح البخاري وغيره. 


1- علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الشافعي وت 5ده/اه), 


لا- كمال الدين» أحمد بن عمر بن أحمد بن مهدي المدلحيء النشائي» الفقيه الشافعي 
(ت /اه/اه) أخذ عنه الفقه. 

8- جمال الدين» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري 
(وت١1/اه)»‏ من شيوخ ابن الملقن يَمَدَآنَُ في العربية. 

4- صلاح الدين» خليل بن كليكدي العلائي الشافعي (ت-١1/اه)»‏ من شيوخ ابن 
الملقن رَمَدَْكَهُ في الحديث. 

-٠٠‏ علاء الدين» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكري, الحنفي (ت 517/اه)ء 
من شيوخ ابن الملقن يَمَهُلنَهُ في الحديث. 

,)ها/٠‎ 5 جمال الدين» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي (ت‎ -١ 
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© من تلاميذه: 


-١‏ أبوبكرء عبد اللطيف بن أحمد بن علي الفامي المكي (ت ١875ه)»‏ أخذ 
الفقه عن ابن الملقن يدانه وسمعه منه كثيرا(". 

؛)ه8١7 يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن العماد الأنصاري الأنبابي (ت‎ - ١ 
أخذ الفقه عن ابن الملقن يَمَدُلَنَهُ وسمعه منه شرحه للحاوي”".‎ 

- أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة العراقي ١ت‏ 57/ه)» أخذ عن ابن الملقن 
الفقه الشافعي. وكان قد قرأ عليه في مذهب مالك7". 

5 - عمر بن حجي بن موسى السعديء الدمشقيء الشافعي (ت٠‏ 7/ه)» أخذ 
عن ابن الملقن وأذن له الإفتاء والتدريس7). 

د - علي بن إسحاق بن محمد بن العلاء التيمي» الخليل» الشافعي (ت ٠‏ 5/ه)) 
أخذ عن ابن الملقن وأذن له الإفتاء والتدريسى 2 

5- محمد بن عبد الدائم بن موسى العسقلاني الآأصلء البرماوي» المصري 
وت ١‏ لره)2. 


7717/5 انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق 8077/١١‏ 

() انظر: المصدر السابق ١57 /١‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق 5/ /7 

(0) انظر: المصدر السابق 0/ ١97‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/ 479-1571 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أخذ عن ابن الملقن الفقه والحديث”". 
8- أحمد بن نصر الله الكرماني» الحنبل» شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية 
(ت4 5 ه)» سمع ابن الملقن ولازمه'". 
9- محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم القاهريء الشافعي (ت 5 5/ه)"". 
-٠‏ أحمد بن على بن عبد القادر المصري المقريزي (ت 145/ه)0). 


. أحمدين على بن محمد ين حجر ا لعسقلاني الشافعي (ت؟هره)7‎ -١ 


© بعض عبارات العلماء فى الثناء عليه: 


لقد تكاثرت عبارات أهل العلم المعاصرين لابن الملقن يََدُلَنَهُ في مدحه والثناء عليه 
تما يدل على تبوئه مكانة بارزة عندهم. 
وفيما يلي أقتصر على نقل بعض شهادات العلاء له وثناءهم عليه رََدالنَهُ : 


.١‏ وصفه الحافظ العلائي” ' بالشيخ الإمام الحافظ”". 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع /١‏ (211"8 و179) 

(؟) انظر: المصدر السابق ”/ 7717 

(") انظر: المصدر السابق 6/ ١9457‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق 5/ ٠١0‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (” / .3٠١‏ و3080 و/ا١‏ 5 و018) 

(5) صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي : محدث» فاضل» بحاث. 
ولد وتعلم في دمشق» ورحل رحلة طويلة» (ت 1/5١‏ ه). الأعلام للزركلي -(57/ 77١‏ . 

(0) الضوء اللامع ٠١١/5‏ 
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ع 


؟. ووصفه قاضي صفد”'' فقال في طبقات الفقهاء: إنه أحد مشايخ الإسلام صاحب 
المصنفات التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات7 

*. وقال ابن فهد'" المكي: " الإمام العلامة الحافظ» شيخ الإسلام وعلم الأئمة 
الأعلام عمدة المحدثين» وقدوة المصنفين"27. 


5. وقال المقريزي: " كان من أعذب الناس ألفاظاء وأحسنهم خلقاء وأعظمهم 


محاضرة. صحبته سنين» وأخزيت عنه كث, | من مروياته و مصنفاته لكا 


5. وقال عنه السيوطي: " الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة ... أحد شيوخ 


واف اد لأ عه 1 
الشنافية وأفية ال 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن الحسينء أبو عبد الله صدر الدين الدمشقي العثاني الصفدي الشافعي 
المعروف بقاضي صفدء فقيه من أهل دمشق كان قاضي قضةة المملكة الصفدية ى| يعرف به. له كتب 
منها رحمة الأمة في اختلاف الائمة» (ت بعد /١‏ ه)ء الأعلام للزركلي - (5 / 197) . 

(0) الضوء اللامع -(5/ )٠١5‏ 

(*) محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الحاشمي العلوي الأصفوني ثم المكي: 
مؤرخ» من علماء الشافعية» يتصل نسبه بمحمد ابن الحنفية. ولد بأصفون (من صعيد مصر) وانتقل 
مع أبيه إلى مكة سنة 45/اه وتوفي بهاء من كتبه: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء (ت 
١لامه).‏ الأعلام للزركلي (1/ 54/8) 

(5) لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي ص9 ١5‏ . 

(5) الضوء اللامع 5/ ٠١5‏ 

(7) طبقات الحفاظ للسيوطي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه‏ (ص 0147) 
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© مؤلفاته: 


اشتهر ابن الملقن رَِمَدُآنَهُ بكثرة التصانيف. حتى بلغت مصنفاته نحو ثلاثاثة 
مصنف”'' متنوعة الحجم ما بين كبير وصغير ومتوسط. 
ولقد ألف يَِمَدُأَنَهُ في غالب الفنون» فألف في التفسير» والحديث وأصوله. والفقه 
وأصوله. والتاريخ» واللغة. 
واتسمت مؤلفاته رَمَهُلَنَهُ بطابع الشرح» والجمع» والتهذيبء والتلخيص لكتب 
العاقية: 
قال ابن العماد الحنبلي”؟: " ولزم داره» وأكب على الاشتغال والتصنيف» حتى صار 


أكثر أهل زمانه تصنيفاء وبلغت مصنفاته نحو ثلاثائة مصنف. 


7 6 5 77 
وكان حماعة للكتب جدا 1 ١‏ 


7١1///7 انظر: إنباء الغمر‎ )١( 

(؟) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح: مؤرخء فقيه. عالم بالأدب. ولد 
في صالحية دمشق, وأقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة حاجا عام ٠١9‏ ه. الأعلام للزركلٍ 
.)59١ /6(‏ 

() شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار بن 
كثير» دمشقء الطبعة الأولى» 505 1ه-1985م, (1/ 55)» وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 


شهبة (4 / /80). 
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وقال البرهان الحلبي” : " إنه كان فريد وقته في التصنيف. وعبارته فيها جلية 


١ 
ُِ 21 5 


و 0 فيه| ا 


وقال ابن حجر: " كان أكثر أهل عصره تصنيفا "0), 


ونظرا لكثرة مصنفات ابن الملقن يََدَأَنَهُ؛ِ فإني اقتصرت -هنا- - على ذكر المطبوع منها 
مرتبة على حروف المعجم' 2. 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي» أبو الوفاء» برهان الدين: عالم بالحديث ورجاله. 
من كبار الشافعية. أصله من طرابلس الشام» ومولده ووفاته في حلب. وفي أيامه هاجمها تيمورلنك. 
يقال له: البرهان الحلبي» وسبط ابن العجمي (ت 85١‏ ه). الأعلام للزركلي /١(‏ 10) . 

() الضوء اللامع (5/ )٠١5‏ 

)١١5 /١( طبقات الحفاظ‎ )9( 

(5) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5 / 517) 

(5) مع أني كنت عازما على ذكر جميع ما وقفت عليه من مصنفات ابن الملقن وَيمَهُلنَةُ التي ذكرها أو 
أحال إليها في مصنفاته آثناء جردي لجميع كتبه المطبوعة» وقد اجتمع عندي الكثير من ذلك» لكن 


لما رأيت أن ذلك سوف يطول جداء وليس ذلك هو مقصود البحث. فإني اقتصرت هنا على ذكر 


المطبوع منها موثقا محققا؛ لكونه محل الدراسة» وإن شاء الله وله سوف أتحدث عن آثار ابن الملقن 
مله وما لحقها من أعمال ببحث مستقل في المستقبل على طريقة فريدة» مفادها ذكر المؤلفات التي 


خدم فيها ابن الملقن رَحمَدَالنَهُ كتابا معينا كالمنهاج للنووي مثلا -وهي كثيرة- في مكان واحد, ثم 
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وقد بذلت جهدي ووسعي في تحقيق أسائهاء وتوثيق نسبتها لابن الملقن مَهُ 


و 


لله من 


كتبه» وذكر طبعاتها. 


وقد أثمر ذلك فائدة؛ وهى: أن ابن الملقن يَمَدكَنَهُ كان لا يحرص كثيرا على مسميات 
كتبه» وإن| يصفها با ورد فيهاء وربها سمى بعض كتبه بأسماء متغايرة» ىا يظهر ذلك في 


بعض كتبه. 


١‏ - الأشباه والنظائر”". 


وهذا الكتاب في القواعد الفقهية. 


ذكرها مرتبة على أنواع العلوم» ثم سردها على حروف المعجم؛ لآن كثيرا من الذين تكلموا عن 
مؤلفاته حصل لم وَهْم في ذلك. أو خلط بين كتبه» أو نسبة كتب ليست من تأليفه إليه» أسأل الله 
العظيم القدير أن يعيني على إتهامه. 

)١(‏ ذكره بهذا العنوان في التوضيح 184/7.» والعقد المذهب ص577» والمعين ص 21724 والإعلام 
0١‏ وانظر: كشف الظئون .٠٠١/١‏ والكتاب له طبعتان: الأولى: طبعت بهذا العنوان في 
مجلدين بتحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيري» ونشرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. 
والثانية: طبعت في مجلدين بعنوان: (قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه) بتحقيق: 
مصطفى محمود الأزهريء واشترك في نشره دار ابن القيم بالرياض» ودار ابن عفان بمصر. وعنوان 
الطبعة الأولى هو الصواب؛ لنص المؤلف عليه» ولوجوده على طرة المخطوطء وأما عنوان الطبعة 
الثانية فهو من وضع المحققء وقد ذكر لذلك مبرراً ضعيفاً. انظره: /١‏ (57-51) 
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0 اه 5075 200 
؟ - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5 
أو شرح العمدة0 . 


وهو شرح لعمدة الأحكام لعبد الغني المقَدِبِيٌ. 


- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير””. 
أو "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"”2. 


)١(‏ ذكره بهذا العنوان في عدة مواضع منها: التوضيح (7/ 2١159‏ و2384).» والبدر المنير 2717/7 وله 
طبعتان إحداهما صدرت عن دار العاصمة بالرياض في إحدى عشر مجلد» والثانية صدرت عن دار 
الكتب العلمية ببيروت في خمسة مجلدات. 

(5) ذكره بهذا العنوان في عدة مواضعء منها: التوضيح 7/ 5177» والمعين ص (51» و228» والعقد 
المذهب ص 577 وأنه في ثلاثة أجزاءء و في إجازته بمكة كا في الضوء اللامع ٠١١/5‏ وأنه في 
ثلاث مجلدات عز نظيره. 

(*) نص على هذا الاسم في مواضع منها: مقدمته للكتاب 79١ /١‏ ط دار العاصمةءونيٍ مقدمته لكتابه 
خلاصة البدر المنير١/‏ "ا وفي التوضيح 2757/5 وقد أشار إليه كثيرا في مصنفاته بقوله "تخريجي 
لأحاديث الرافعي". انظر على سبيل المثال: الإعلام /١‏ 057. والتوضيح 5/ »5٠١‏ و١١2575/1‏ 
و4057/77» وغاية السول في خصائص الرسول ص »١57‏ و المعين ص 57» والعقد المذهب ص 
7" » وني إجازته بمكة كما في الضوء اللامع 57/ .٠١١‏ » والكتاب طبعته دار العاصمة بهذا العنوان 
في انية وعشرين مجلدا بتحقيق مجموعة من الباحثين عام 57١‏ ١ه‏ كرسائل علمية. 

(:) حيث وردت هذه التسمية على الورقة الأولى من أربع نسخ خطية» انظر: مقدمة تحقيق الكتاب 
70١‏ ط دار العاصمة. وهذه الاسم هو الأقرب لمحتوى الكتاب؛ حيث لم يقتصر على 
تخريج الأحاديث فقط بل شمل الآثار أيضا. والكتاب بهذا العنوان طبعته دار الحجرة بالرياض في 


عشرة مجلدات بتحقيق مجموعة من الباحثين عام 576 ١ه.‏ 
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و(الشرح الكبير) أو (فتح العزيز في شرح الوجيز) لأبي القاسم الرافعي» والوجيز 
كتاب في الفقه لأبي حامد الغزالي. 


4- البلغة في أحاديث الأحكام' ". 
سن 
وهو كتاب مختصر في الحديث, اقتصر فيه -ني الغالب- على ما اتفق عليه الإمامان 
البخاري ومسلم ورتبه على أبواب المنهاج للنوويء انتخبه من كتابه (تحفة المحتاج إلى أدلة 
المنهاج)؛ ليسهل حفظه في أيسر مدة”". 


ه- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج”. 


)١(‏ سماه بذلك في مقدمة الكتاب ص 217 والكتاب قد طبع -بهذا العنوان- عام ١١51١ه‏ في غلاف 
كبير بتحقيق محبي الدين نجيب. ونشرته دار البشائر بدمشق. 

(5) سماه بذلك في العقد المذهب ص ”57» وفي إجازته بمكة كا في الضوء اللامع ٠١١/5‏ وأنه في 
جزء لطيف. 

( انظر: البلغة ص (17, و/2218» والضوء اللامع ٠١١/5‏ 

(5) ذكره بهذا الاسم في الإعلام ,30١8/” 2554/١‏ هلالا, 241١/1‏ وعمدة المحتاج إلى كتاب 
المنهاج (مخطوط) ج١‏ ورقة ؟بواسطة مقدمة عجالة المحتاج١/‏ 275 والبدر المثير »١18/4‏ وأشار 
إليه في التوضيح 17/ 555» وني إجازته بمكة ىا في الضوء اللامع 5 ,وأنه في مجلد. وفي 
العقد المذهب ص ”47» وذكره صاحب كشف الظنون /١‏ ”الالا» و7/ /141» وهو مطبوع في 
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على أبوابه» مقتصرا فيه على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والآثار”". 


5- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج”". 
وقد ذكر ابن الملقن يََدُآَنَهَ في وصفه أنه عبارة عن تعليق على الأحاديث والآثار 


الواقعة في منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي على سبيل الاختصار” ". 
- التذكرة في الفقه الشافعى”'. 


00200 عو اق ع 0 5 ,5( 
وهي رسالة فقهيه لطيفة ألفها وسهلها لولده؛ ولمن أراد أن ينتفع مبا0. 


8- التذكرة في علوم الحديث” '. 


قال ابن الملقن مَدُلنَهُ في مقدمتها: ؟! فهذه تذكرة ف علوم الحديثء يتنبه مها المبتدي» 


٠١١/5 والضوء اللامع‎ .)15١١-١701١ انظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج‎ )١( 

(؟) طبع بهذا العنوان بتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» وقد ذكره ابن الملقن في الإعلام ؟/ 4٠4‏ 
بعنوان (تخريج أحاديث منهاج البيضاوي) وفي العقد المذهب ص 577» وفي غاية مأمول الراغب 
ص 78 بعنوان (تخريج أحاديث منهاج الأصول) » وفي إجازته بمكة كما في الضوء اللامع بعنوان 
(تخريج أحاديث المنهاج الأصلي) ٠١١/5‏ وأنه في جزء حديثي. 

(9) انظره: ص 4 

(4) طبعت بهذا العنوان في مجلد بتحقيق: د. ياسين الخطيبء ونشرتها دار المنارة بجدة» كما طبعت أيضا 
بتحقيق: محمد حسن محمد حسن عن دار الكتب العلمية. 

(0) انظر: التذكرة» طبعة دار الكتب العلمية»؛ ص 8» وكشف الظنون ١947 /١‏ 


(9 في أوراق لطيفة ذكرها في العقد المذهب ص 577 
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ويتبصر بها المتتهي» اقتضبتها من المقنع تأليفي "”". 
4- تفسير غريب القرآن”". 
أو غربب كتات الله العديه”", 


- النتوضيح لشرح الجامع الصحيح”. 


)١(‏ ص »١7‏ وهي مطبوعة بهذا العنوان في رسالة لطيفة» بتحقيق: علي حسنء ونشرتها دار عمار 
بالأردن. 

وحققها أيضا: محمد عزير شمس» ونشرت في مجلة الجامعة السلفية بالهند» في العدد التاسع» المجلد 
الخامس عشر سنة "507 ١ه.‏ 

ونشرت أيضا عام 147١1ه‏ ضمن كتاب (ثبت أبي جعفر البلوي) ص(0779-1550). 

كما حققها: خالد بن محمد السكران على أربع نسخ خطية » ونشرها مهذا العنوان في موقع الألوكة على 
الإنترنت. 

وأيضا حققها: عبد الله مسفر الشمراني على نسختين خطيتين» ونشرها بهذا العنوان في مدونة له على 
الإنترنت. 

وقد طبعت أيضا بعنوان: (تذكرة المبتدي وتبصرة المنتهي) بتحقيق: بشير ضيف الجزائري؛ ونشرتها دار 
ابن حزم. 

(؟) وهو مطبوع في مجلد بتحقيق د. سمير طه المجذوبء ونشرته عالم الكتب بيروت عام 150/8١ه‏ ك| 
طبع في حاشية مصحف دار الصحابة بتحقيق: د. أنور محمود المرمي» ونشرته دار الصحابة للتراث 
بمصرء وعلى الطبعة الأخيرة اعتمدت. 

() ذكره الزركلي في الأعلام 0/ 01 وأنه يوجد منه نسخة خطية في الرباط. 

(5) نص على هذا العنوان في مقدمته لهذا الشرحء التوضيح »١١/7‏ كما أشار إليه في عدة مواضع منها: 
المعين ص (/47, و0١١»‏ و9١1١21و177).‏ وطبقات الأولياء ص /51/1., والعقد المذهب ص 2577 


والبدر المنير ”/ 377”. وفي إجازته بمكة كما في الضوء اللامع 5/ ٠١١‏ 


منهج ابن اللققرن ب | العققدة ١‏ 7ت بللالااتات7تتتتتتتتتا 


وعر دح حائل صجيع الوخاري. 


ولت حندائق الأولياه”". 
أو محدائق اتحقاتق7". 
وهذا الكتاب من الكتب الوعظية» قال يَمَدَاَئَهُ في وصفه:"فهذا كتاب الحدائق يشتمل 
على نحو ألفي حديثء ومن حكايات الصالحين'" نحو ستماثة» خلا الآثار والأشعار 


3 
اشوا ”7 ِ 


- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير' ". 


والكتاب طبع في 5" مجلدا مع الفهارس بتحقيق فريق من الباحثين بإشراف خالد الرباط» وجمعة فتحي. 
ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر. 

)١(‏ كما هو مكتوب على طرة إحدى المخطوطات. انظر: مقدمة طبقات الأولياء ص 2504 وهو مطبوع 
بهذا الاسم في مجلدين ضخمين بعناية السيد يوسف أحمد. ونشرته دار الكتب العلمية. 

(؟) ى في آخر مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء. ذكر ذلك محقق طبقات الأولياء ص 5 6» وانظر: كشف 
الظنون /١‏ 777. وهدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين 
بن مير سليم الباباني البغدادي, وكالة المعارف الجليلة» استانبول ١9461١‏ م. (741/1) 

() والكتاب مليء بالحكايات التي لا تخلو من انحرافات وخرافات الصوفية. 

(5) حدائق الأولياء 4/١‏ 

(5) ذكره في إجازته بمكة كا في الضوء اللامع ٠١١/5‏ وأنه في بجلد» ى) جاءت هذه التسمية على ظهر 
النسخة الخطية من هذا الكتابء انظر: البدر المنير ١75 /١‏ ط دار العاصمة» وقد أشار إليه في العقد 
المذهب ص”"5 وأنه في جزءء وانظر: كشف الظنون ١/١٠لاء‏ و7/ 270١3‏ وقد طبعته دار 


الرشد بالرياض بتحقيق حمدي السلفي في مجلدين. 
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# د بييقة الفيعة اللي 


4- شرح مختصر التبريزي على مذهب الإمام الشافعي”". 


وهو عبارة عن شرح مختصر بسيط على مختصر التبريزي في الفقه الشافعي. 
6- طبقات الصوفية”". 
أو طبقات الأولياء". 
وهو في تراجم مشايخ الصوفية» منذ متتصف القرن الثاني المجريء حتى أواخر القرن 


الثامن. 


)١(‏ طبع بهذا العنوان بتحقيق: فراس محمد وليد. ونشرته دار البشائر» ى) نشره نفس المحقق في النت 
بعنوان: (الكلام على سنة الجمعة قبلها وبعدها). وذكر المحقق أن هذه الرسالة طبعت سنة 
5ه بدي بالمطبعة الأنصارية ضمن ست رسائل. 
والكتاب ذكره ابن الملقن رَمَهُلنَهُ بعنوان (الكلام على سنة الجمعة) في العقد المذهب ص 2477 
وأشار إليه في التوضيح /1/ 575 . 

() ذكره في العقد المذهب بعنوان(شرح التبريزي) ص ”577. وانظر: الضوء اللامع 2٠١7/5‏ وكشف 
الظنون 7/7 1777ء وهدية العارفين /١‏ ١4/ء‏ والبدر الطالع .009/١‏ 

والكتاب مطبوع في مجلد بتحقيق: وائل محمد بكر زهران» عن دار الفلاح بمصر. 

(7) نص على هذا العنوان في العقد المذهب ص 477» وني حدائق الأولياء» تحقيق: السيد يوسف أحمد» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 4١٠٠م .)84/١1(‏ 

(5) مع أن ابن الملقن -غفر الله له- نص على العنوان السابق إلا أنه بهذا العنوان عرف. وقد طبع في 
مجلد بهذا العنوان في طبعتين: الأولى: بتحقيق نور الدين شريبة» ونشرته دار المعرفة. والثانية: 
بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ونشرته دار الكتب العلمية. وانظر: هدية العارفين /١‏ ١4لا‏ و 


كشف الظنون ٠١95/7‏ وعلى طبعة دار المعرفة اعتمدت. 
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7- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج”©. 


ذكر 1 أنه شرح لطيف بديع جدا لألفاظ المنهاج للنووي» انتخبه من شرحه 
الموسع (عمدة المحتاج) بعد فراغه منه» مع زيادة كالتوضيح لتسهل مراجعته لقارئه؛ 


ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئه ويكون بداية للفقيه» وترقيا للتوغل فيه”". 


- العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب”". 
أو طبقات ا لفقهاء”'. 
أو طبقات الشافعية”'. 


)١(‏ سماه بذلك المصنف في مقدمته للعجالة ,51/١‏ وني العقد المذهب ص ”57. وني الإعلام 
07/١‏ وأشار إليه في إجازته بمكة ى) في الضوء اللامع ٠١١/5‏ وأنه في مجلدين» وانظر: كشف 
الظنون ”2115/7 ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ص .5٠١‏ وهدية العارفين ١/١9/ء‏ 
والكتاب طبع عام ١57١ه‏ في أربعة مجلدات بتحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» 
وقد نشرته دار الكتاب في الأردن. 

(0) انظر: عجالة المحتاج١/‏ 201 و العقد المذهب ص 477 . 

() نص على هذا العنوان في مقدمته لهذا الكتاب» ص »١17‏ وذكره أيضا صاحب هدية العارفين 
0١‏ وصاحب كشف الظنون 7/ 21١١1(‏ و157١‏ )وقد طبع في مجلد بهذا العنوان بتحقيق: 
أيمن نصر الأزهري وسيد مهناء ونشرته دار الكتب العلمية. 

(5) ذكره بهذا العنوان في العقد المذهب (نفس الكتاب) ص 577» وني مقدمته للذيل على العقدء انظر: 
العقد المذهب ص ””57» وطبقات الأولياء ص (5 .٠١‏ و7531 ولائ:»و١5؛4»‏ ولالاة). 

(5) ذكره مبذا العنوان في المعين ص 57» وطبقات الأولياء ص »57١‏ وانظر: طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة (5 / 41). وقد وهم محقق كتاب المعين د. دغش العجمي حين ذكر أن الكتاب غير 
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أو طبقات الفقهاء الشافعية”". 
أو الطبقات”". 


ترجم فيه لفقهاء الشافعية من زمن الشافعي إلى سنة «لالاه. 


- غاية السول في خصائص الرسول””. 
أو الخنصائص”2. 


مطبوع؛ انظر: المعين بتحقيقه ص 275 فالصواب أنه نفس كتاب العقد المذهب؛ والدليل على ذلك 
قول ابن الملقن رَمَُلنَهُ في المعين ص 47 عن ترجمة الإمام النووي:"لكنا ذكرناها في أول شرحنا 
لمنهاجه. وأحلنا في طبقاتنا (طبقات الشافعية) عليه". وبعد الرجوع إلى العقد المذهب ص 
١‏ وجدت كلامه مطابقا لما ذكر» حيث قال رَجمََأنَهُ: "ذكرت أحواله في شرح المنهاج فراجعها 
منه". 

)١(‏ ذكره بهذا العنوان في إجازته بمكة كما في الضوء اللامع ٠١١/5‏ وأنه من زمن الشافعي إلى سنة 
سبعين وسبعائة. وأشار إليه في مقدمته لعجالة المحتاج١/ 25١‏ وانظر: البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع ١(‏ / 009). 

(0) التوضيح 7/ 5754» وطبقات الأولياء ص 5794 

(*) ذكره بهذا العنوان في التوضيح ,494١/7‏ و577/5. و 1510/5 و17/57١1.‏ والإعلام 
:و3 » والعقد المذهب ص ”577» والبدر المنير /١4‏ 059» وانظر: هدية العارفين 
(/241"». وكشف الظنون »١١977/7‏ وهو مطبوع في مجلد مبذا العنوان بتحقيق عبد الله بحر 
الدين عن ذان البشائر الإسلامية. 

(:) ذكره بهذا العنوان في التوضيح 4/0 575. و1١/(71”.‏ و١475).‏ و5/148١٠3.‏ و7/ 217 
والمعين ص »١١9‏ وانظر: الضوء اللامع -(5/ )1٠١7‏ 
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أو خصائص النبي'' وَكِِ. 
أو خصائص النبوة”". 
84- غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب””. 
قال ابن الملقن يََهآَنَهُ في وصفه: "فهذا تعليق نافع مختصر في عزو الأحاديث والآثار 
الواقعة في (مختصر العلامة أبي عمرو بن الحاجب) المتداول في الأصول رحمة الله عليه"7). 


." مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم'‎ -٠ 
أو الاعتراضات على المستدرك7".‎ 


أو النكت اللطاف فى بيان الأحاديث الضعاف7 . 


)١(‏ كما هو مكتوب على طرة إحدى المخطوطاتء وقد طبع في مجلد بهذا الاسم بتحقيق عادل بن سعدء 
عن مكتبة أبي حذيفة السلفية بمصر. 

(؟) طبعته هذا العنوان -في مجلد- دار الفاروق بمصرء بتحقيق قسم تحقيق التراث بالدار. 

(*) طبع بهذا العنوان في مجلد بتحقيق: هشام بن محمد الحسنيء ونشرته دار الكتب العلمية» عام 
١ع‏ كم نشرته جامعة الكويت بتحقيق ثلاث باحثات بإشراف: محمد العجمي. وذكره ابن 
الملقن رَمَهُلنَهُ في العقد المذهب ص 577» وفي إجازته بمكة ى) في الضوء اللامع ٠١١/5‏ بعنوان 
(تخريج أحاديث ابن الحاجب) وأنه في جزء حديثي لطيف. 

(5) غاية مأمول الراغب ص 27١‏ تحقيق: هشام الحسني . 

(5) طبع بهذا العنوان في ثانية مجلدات بتحقيق: عبد الله اللحيدان» وسعد آل حميد عن دار العاصمة 
بالرياض. 

(1) ذكره ابن الملقن بهذا العنوان في العقد المذهب ص 577» وأيضا ذكره بهذا العنوان ابن قاضى شهبة 
في طبقات الشافعية (5 / 5177). وانظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (7 / )١51/7‏ 


() جاء ذلك على طرة إحدى النسخ الخطية. انظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي 
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٠ 0‏ بها 


قال روا في وصفه: وقد أفردت ما رد به الذهبي على الحاكم أب عبد الله في 


١ 
تلخيصه لمستدركه بزيادات ظفرت بهاء فجاءت سبعة كراريس ,0 م‎ 


١‏ المعين على تفهم الأربعين”". 


وهو شرح للآربعين النووية. 


7"- المقنع في علوم الحديث” ". 


عبد الله الحاكم .7/١‏ 

)١(‏ البدر المنير ط دار العاصمة /١‏ 4 5 5» وانظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد 
الله الحاكم .”9/1١‏ 

(؟) نص على هذا العنوان في مقدمته لهذا الكتاب ص 57» وقد أشار إليه في عدة مواضع منها: 
التوضيح / 2146 و59/ ٠5‏ 5» و177/70» والعقد المذهب 577» والبدر المنير 23١8/1‏ 
وانظر: كشف الظنون 2.50/١‏ والضوء اللامع 2٠١7/5‏ وهدية العارفين .79١/١‏ والكتاب له 
ظبعتان: الأولى: يتحقيق: عبد العال مسعل» غن داو الفاروق. والثائية: يتحقيق: دقش يخ شبيب 
العجميء عن مكتبة أهل الأثر» وعلى طبعة دار الفاروق اعتمدت. 

(*) ذكره هذا العنوان في عدة مواضع منها: العقد المذهب ص 577» والتوضيح ؟7/ 23٠١7‏ و7/ 04 
و١٠575/1.‏ والإعلام ا والتذكرة في علوم الحديث ص .٠17”‏ والمعين ص /ا07١2‏ وفي 
إجازته بمكة ى) في الضوء اللامع 2٠١١/5‏ وأشار إليه في البدر المنير 5 /١‏ 5لا وانظر: ذيل طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص 55 ”» والكتاب حققه: جاويد أعظم في رسالة للماجستير» بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» عام ١٠5١هه‏ ثم طبع في مجلدين بتحقيق: عبد الله الجديع» ونشرته دار فواز 
بالأحساء عام 51١ه‏ كم طبع في مجلد بتحقيق: أحمد فتحي حجازيء ونشرته دار الكتب 


العلمية 
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( 


*7- نزهة النظار في قضاة الأمصار””. 
5 كء 3500 002 
أو أخبار قضاة مصر”". 
وهو عبارة عن تراجم لقضاة مصر من زمن الصحابة إلى سنة ١٠/لاه.‏ 
تنبيه: ذكر صاحب كتاب: (المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع) أن من كتب ابن 
الملقن يَتمَدآَنَهُ (بغية الباحث عن جميل الموارث) وأنه طبع عام 1787م في لندن بعناية وليم 
جونز”“. وم أقف على كتاب لابن الملقن بهذا العنوان, إلا كتابا في المواريث بعنوان: (شرح 
فرائض الوسيط” ). والذي ذكر في ترجمة (وليم جونز) أنه نشر (بغية الباحث) المعروفة 


بالرحبية» في الفرائض”. 


. 277 العقد المذهب‎ )١( 

(1) طبع بهذا العنوان في مجلد بتحقيق: مديحة محمد الشرقاويء ونشرته مكتبة الثقافة الدينية. 

(*) انظر: كشف الظنون 279(/١‏ و0٠78)‏ 

(5) انظر: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع لمحمد عيسى صالحية 0/ 216١‏ عن المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. القاهرة عام ١995‏ م. 

(5) العقد المذهب ص ”577» و التوضيح 07١/7١‏ 

(5) انظر: الأعلام للزركلي (4 / 177) 
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المطلب الرابع: تصوفه 5 


لقد عاش ابن الملقن يََدَاانَهُ في عصر كان للتصوف فيه رواج كبير» فلقد اتسم 
عصر الماليك بانتشار التصوف. وكثرة الصوفية» ىا ساهم سلاطين الماليك في 
انتشارهم, فأكثروا من إنشاء البيوت الخاصة بهم»ء مع حبس الأوقاف عليهاء 


والاهتام بأمرها'". 
ولقد تأثر ابن الملقن -عفا الله عنه- ببذه البيئة» فكان كثير من مشايخه من 
المتصوفة» فانخرط في سلكهم وتأثر مهم» فأصبح صوفياء ومما يؤكد ذلك ويجليه أمور 


كثيرة. أذكرها فيه| يل مجملة مختصرة» ثم أردفها ببيائها مفصلة موثقة. 


: توسعت في الكلام على تصوف ابن الملقن -غفر الله له-؛ لأمرين‎ )١( 

١‏ - أنه على كثرة الذين ترجموا لابن الملقن» فإنهم لم يولوا هذا الجانب كبير اهتمام» بل إن أحد 
الباحثين -ممن حقق أحد كتبه كرسالة دكتوراه- حاول تبرئته من التصوف والتمشعر» مع 
أنه دَكر أنه اطلع على بعض كتب ابن الملقن ومنها (طبقات الأولياء) وَذِكْرٍ ابن الملقن عن 
نفسه أنه لبس الخرقة» لكنه -غفر الله له- مبالغة منه في الاعتذار لابن الملقن رَمَدَاَلنَهُ 
ضعف ذلك وحكاه بصيغة التمريض. 

-١‏ نصيحة للمسلمين ولابن الملقن -عفا الله عنه-» أما المسلمون فحتى لا يغتروا بها في كتبه 
من آثار التصوف. ويظنوا ذلك ديناء وأما ابن الملقن -عفا الله عنه- فحتى لا يتحمل 
تبعات ذلكء» لاسيهم| وقد بدأت كتبه تنتشر في هذا العصر . 


(1) انظر: الخطط للمقريزي )575-54١5(/7‏ . 
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الأدلة على تصوف ابن الملقن -عفا الله عنه- مجملة: 


.١‏ نصيحته بالرجوع إلى كتب التصوف؛ من أجل تحقيق مرتبة الإحسان. 

”. أنه ألف كتابا مستقلا في تراجم الصوفية سماه: (طبقات الصوفية). 

“". مدحه للصوفية. 

؛. المصطلحات الصوفية التي طفح بها كتاب الطبقات. 

ه. ذكره لخرقة الصوفية؛ ولبسه وإلباسه إياها. 

؟. أنه شحن بعض كتبه بالكثير من الحكايات والخرافات الصوفية المحتوية على 
انحرافات كثيرة في العقيدة والعبادة. 

. غلوه في القبور والمشاهد. وعنايته الفائقة بهاء ثما أوقعه في الكثير من بدع 
ومخالفات ومنهيات القبور. 


/ وقوعه ني التوسل والتبرك غير المشروعين. 


هر 


. زيارته لبعض مشايخ الصوفية أحياء وأمواتاء والامتثال لنصائحهم. 
٠‏ . تبريره وتخريجه لبعض أخطاء الصوفية. 

.١‏ إيوانه بوجود الخضر اكقل. . وزعمه أنه لقيه. 

؟'. أنه ضمّن كتابه (طبقات الأولياء) قصيدتين في أعلام الصوفية. 


١‏ . ظهور ميله للتصوف فى بعض مؤلفاته الحديثية الأخرى. 
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الأدلة على تصوف ابن الملقن -عفا الله عنه- مفصلة وموثقة: 


أولا: دلالته وإرشاده ونصيحته التامة بالرجوع إلى كتب التصوف؛ من أجل تحقيق 


أعلى مراتب الدين, ألا وهى مرتبة الإحسان. 


قال -غفر الله له- وهو يشرح حديث جبريل المشهور:"والإحسان: وهو المراقبة 
والإخلاصء ومحله التام (كتب التصوف) ك(القوت) و(الإحياء) ونحوههما"7". 


)١(‏ المعين على تفهم الأربعين» تحقيق: عبد العال مسعدء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 
الطبعة الأولى» 577 1ه-5١٠7م»‏ ص 5 .٠١‏ وعلى هذه الطبعة اعتمدت. 
والقوت هو (قوت القلوب) لأبي طالب المكي محمد بن علي الحارئي (ت 787ه) وهذا الكتاب 
طافح بالبدع والخرافات» وعليه اعتمد الغزالي في إحيائه» ولعله -أيضا- من مصادر ابن الملقن 
-غفر الله له- في كتابه طبقات الصوفية. وأبو طالب صوفي قال بالحلول العام» وقال أيضا: "ليس 
على المخلوق أضر من الخالق"؛ لذلك بدعه العلماء وهجروه. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثقه 68٠5١ه ١5(‏ /ل/الاهم), 
وميزان الاعتدال» للذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 
(/ ههح) 
وأما الإحياء فالمراد به (إحياء علوم الدين للغزالي) وهو مليء بالبدع والخرافات والأحاديث 
الموضوعة. والمقالات المخالفة للدين» بل التي تقرر مذاهب الفلاسفة» والباطنية» ورموز الحلاج؛ 
ولذلك سماه بعض العلاء (إماتة علوم الدين). انظر: السير -ففيه كلام نفيس جدا عن الإحياء 
ومؤلفه- 757-775(/19, و595-595)» وللاستزادة ينظر: الكشف عن حقيقة كتاب إحياء 
علوم الدين وعلاقته بالتصوفء لصلاح الدين كرماني الطوخي وزملائه» بدون دار نشر وتاريخ» 
وأبو حامد الغزالي عقيدته وتصوفه لعبد الرحمن دمشقية» دار المسلم؛ الرياضء الطبعة الأولىء 


5ه 
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ثانيا: أنه ألف كتابا مستقلا فى التصوف. ساه: (طبقات الصوفية)”'"': ووصفه بأنه 


.#00 () 
ترياق 5 


85 


وقد شحن هذا الكتاب بتراجم لمشاهير الصوفية» وأعلام الغلاة والمنحرفين من 
الصوفية”" في مقام الثناء عليهم» وإبراز فضائلهم. 

وذَكَرَ بعضا من وقائعهم ما لا يقره دين ولا عقل» بل هو إلى الشرك وادعاء علم 
الغيب والمخاريق أقرب. 


)١(‏ نص على هذا العنوان -كم| تقدم- في العقد المذهب ص ”577» وفي حدائق الأولياء /١(‏ 89)» لكنه 
طبع بعنوان: (طبقات الأولياء). 

(') انظر: طبقات الأولياء» تحقيق: نور الدين شريبة» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية» 5505١ه‏ - 
5ام.(ص 058) 

(") ومن هؤلاء على سبيل المثال: 

4 57 ابن سبعين» وقد مدحه. لكنه قال: نسب إلى أمورء والله أعلم بها. انظر: المصدر السابق ص‎ ٠ 

» الشاذلي» وقد مدحه ودافع عنه. قال -غفر الله له- :" وقد انتتصب بعض الحنابلة إلى حربه» فرد 
عليه وما هو من حزبه". انظر: المصدر السابق ص 5594. 

٠.‏ ابن الفارضء وقد أثنى عليه» ودافع عنه. قال -عفا الله عنه-:" العارف المحب. المنعوت بالشرف 
نسب إلى الامادة وول عاين مقامه في منازل العارفين فاستبشرء ونسب إلى الصلاح والخير 
والتجريد ". انظر: المصدر السابق ص 559 . 

» ابن عربيء وقد أثنى عليه» لكن يذكر له أن استنكر عليه كتاب الفصوص. قال -غفر الله له-: 
"وكان ذكيا كثير العلم. كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب. ثم تزهد وتعبد» وتفرد وتوحد. 
وسافر وتجرد. واتهم وانجد. وعمل الخلوات» وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة» ومن 
أفحشها (الفصوص». ومن تكلف فيه فهو من المتكلفين. وقد حط عليه ابن عبد السلام". انظر: 
المصدر السابق ص(559-١/57).‏ 
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وم ينس -غفر الله له- شيوخه ومن أدركهم من الصوفية”''» حيث ذكر فيه ما وقع له 
معهم من الأحوال الصوفية الغريبة”". 


قال -عفا الله عنه- في بيان أهمية وسبب تأليف هذا الكتاب: "فهذه حملة من 
طبقات الأعلام الأعيان» وأوتاد الأقطاب في كل قطر وأوان؛ جمعتهم لأهتدي بمآثرهم, 
وأقتفي بآثارهم, رجاء أن أنظم في سلكهم. فالمرء مع من أحبء وأحيا بذكرهم. ويزول 
عني النصب"”27. 


)01/- 5 57( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ ومن ذلك: 

أ- أنه تعاهد هو وأحدهم أن من دخل الجنة لا يدخلها إلا برفيقه. انظر: المصدر السابق ص 45 05 

ب- أن أحدهم أشار عليه بترك نيابة القضاء, فل| قبل المشورة» كانت النتيجة أن يسر الله له الانصراف 
منه على حالة حسنة, وحفه في هذه ال حالة حملة من الألطاف. ومنها: تصنيفه هذه الطبقات فكانت 
ترياقا!. انظر: المصدر السابق ص 58 25 والذي في متن المطبوع درياق» وفي نسخة خطية أخرى ى]| 
في الحاشية: (ترياق) وهما بمعنى واحد. انظر: العين» للفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي» 
د.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» بدون تاريخ» (5/ 777 و .)١7177/5‏ 


١ 


ج- أنه قال في ترجمة أحدهم: " كان لي منه حظ وافرء ولبست منه الطاقية ". يعني: خرقة الصوفية. 
المصدر السابق ص /60. 

د- قوله عن أحد شيوخه: " ولقد أخبرني مرة أنه خفير الديار المصرية". المصدر السابق ص .5٠٠‏ 

ه- قوله في ترجمة أحدهم:" أخبرني بعض الثقات عنه عجائب وأحوالا ومكاشفات وجرى لي معه 
أحوال". المصدر السابق ص 550.» وانظر نفس المصدر: ص (/0550-050). 


(9") المصدر السابق ص "» وانظر: مقدمات ذيول نفس الكتاب ص »5١١(‏ و53 0). 
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ثالثا: مدحه للصوفية» وإيراده لعبارات فيها الثناء عليهم. والحث على التصوف. 


وخدمة الصوفية"". 


رابعا: المصطلحات الصوفية التي طفح بها هذا الكتاب. سواء التي وصف ومدح بها 


ابن الملقن -غفر الله له- من يترجم لهم أو تلك التي وردت ضمن أقوال المترجم لهم'". 


)١(‏ ومن ذلك: 

» قوله في ترجمة أحدهم: "وولده الحسن. صوفي فاضل فقيه. صاحب كرامات. مالكي المذهب. 
شديد الفاقة, عديم السؤال» كتب "الإحياء" بخطه. وكان جيدا". المصدر السابق ص © 5 5 

قول أحدهم: " الصوفية خيار الناس» وشرارهم خيار شرار الناس؛ فهم الأخيار على كل 
الأحوال". المصدر السابق ص 71/9 

قول أحدهم: "التصوف ينفي عن صاحبه البخل» وكتب الحديث ينفي عن صاحبه الجهل؛ فإذا 
اجتمعا في شخص فناهيك به نبلا ". المصدر السابق ص ؟ ه 

قول أحدهم: " لكل أمة صفوة» وصفوة هذه الأمة الصوفية ". المصدر السابق ص »١178‏ وانظر: 
نفس المصدر ص (05. و8١3.‏ و5١21‏ و758ل وهلا و90٠9‏ و3598 وهلالل وه] لل 
وكه”".ء)وه::) 

(0) فمن الأمثلة على النوع الأول قوله -غفر الله له-: 

» أحدالأوتاد. المصدر السابق ص ١170(‏ وه7١.‏ و7037 و7940: و١751"‏ و85"؟) 

٠‏ أحدالآقطاب. المصدر السابق ص 557» وانظر: نفس المصدر ص (”, و7/85)». وحدائق الأولياء 
؟/ 5 050» وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» دار 
الكتاب, الأردنء الطبعة الأولى» 571١‏ ١1ه-١١٠7م(57/1)»‏ والمعين ص 47 


ب قطب الأقطاب. طبقات الأولياء ص »5٠٠‏ وانظر: حدائق الأولياء 0 ول 0) 
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اللفظ وغيره بالمعانى الباطلة» كالتى ذكرها ابن الملقن -عفا الله عنه- أن الأبدال إنها سموا أبدالاآً؛ ل 


كان من الأبدال. المصدر السابق ص 2577 وانظر: نفس المصدر ص 57 7» والتوضيح 7/ 495. 
وأهل السنة لا ينكرون الأبدال الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وإنا ينكرون تفسير هذا 


لانم 


إذا غابوا تبدل في مكانهم صور روحانية تخلفهم. واستدل على ذلك بخرافة وهي عى] قال-:"وقد 


شوهد قضيب البان يصلي أربع ركعات في أربع صورء فلم| سلم الإمام ضحك في وجه الفقيه الذي 


بجانبه» وقال له: أي الأربعة صلى معكم هذه الصلاة". حدائق الأولياء ؟/ 017» وانظر: /١‏ 2157 


وذكر عن أحدهم دعاءً مبتدعا حتى يصبح المرء من البدلاء. انظر: المصدر السابق /١‏ 15 


له رياضات وسياحات وتدقيق في التوكل. المصدر السابق ص ١7‏ 

أول من تكلم في بغداد في المحبة والشوق والقرب والأنس. المصدر السابق ص ١5١‏ 

ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة مجلس وعظه يطرب السامعين ...". المصدر السابق ص 
7 

"صاحب حال وتصرف وكشف وهمة ومدد ... ". المصدر السابق ص 57١‏ 

العارف المحب. المصدر السابق ص 6555» وانظر: نفس المصدر ص (518» و580» و2547 
و45:ة»و4:89.وه١ه)‏ 

المكاشف. المصدر السابق ص 55 5» وانظر: العقد المذهب ص 8ل/اء وه5", و/51 ”7 و عجالة 
المحتاج 57/١1‏ 

قطب وقته. طبقات الأولياء ص ,50٠5(‏ ولا250, و0748) 


التكلم بالإشارات ...الخ. المصدر السابق ص 557 


ومن الأمثلة على النوع الثاني: 
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الشّكر (الصوفى). انظر: المصدر السابق ص (540» وهم و5١٠7‏ و١7١7‏ و١١71‏ و374806 1507).: 


وحدائق الأولياء ٠١7/١‏ 


الوصال والوصل. انظر: المصدر السابق ص ١(‏ ولتت و55ل و55 و”١:)‏ 


الشغف. انظر: المصدر السابق ص ١‏ ه 


الطوى. المصدر السابق ص (2.77 وال و5لاء وكلء و١٠٠1‏ و27 و515١‏ رةه لك و65١.‏ 
وكمكء واكك و2359 و95١2‏ و75 و2555 وثكاكن و5ك27 لك لحرت والااى و3785 


و١91”‏ و975” وهه:ة) 


الشوق. المصدر السابق ص .١58(‏ و159. ١ك‏ و/ا١”.‏ و5935 و5:755ءوهلاه) 


الوجد. المصدر السابق ص (50, واك» و57 ١21)و5/8١2‏ و5975 و555.و5١0),‏ وانظر: حدائق 


)١655-1070/1١ الأولياء‎ 


النقباء» والنجباء» والأبدال. والأخيار» والعمداء. والغوث. انظر: المصدر السابق ص 2.١55‏ 
وانظر: حدائق الأولياء ١67 /١‏ 
© الكشف. المصدر السابق ص »١05(‏ و0٠07)»‏ وانظر: حدائق الأولياء /١‏ 55 
© القطبية ...الخ. المصدر السابق ص 477 

وقد سئل شيخ الإسلام رَيمَُلَنَهُ عن الأبدال وغيرها من الأساء التي تسمى بها أقوام» مثل: غوث 
الأغراث» وقطب الأقطاب وغيرها. فقال: "أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل 


الغوث الذي بمكة, والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعة» والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثائة» فهذه 


أسراء ليست موجودة في كتاب الله يل ولا هي أيضا مأثورة عن النبي كله بإسناد صحيح ولا 


ضعيف". مجموع الفتاوى /١١(‏ 4777)» وانظر: نفس المصدر 55١/11١‏ وما بعدها. 
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وأنبه أن بعض هذه الألفاظ لا بأس من استخدامها إذا حملت على المعنى الشرعى 
الصحيح. لكني أوردتها هنا لآن ابن الملقن -عفا الله عنه- أثبتها وأوردها على المعاني 


العوفة الندعة العالة. 


: ذكره لخرقة” ' 1 قية” ' آ فية فى بعض الثرا- » وتصر نحه 
خاهيا 7" أو طافية”" أو عهد”" الصوفية فى يعض ) اجو””) وتصر ” 
مها وإلباسها وافتخاره بذلك, وعنايته الفائقة بجمع أسانيدها. 


فقد قال فى آخر كتابه طبقات الأولياء: "وقد لبست الخرقة من جماعات بطرق 


)١(‏ قال القسطلاني: " أهل هذا الشأن اتخذوا لباس الخرقة شعارا للأبرار» ودثارا للمقربين الأطهار» 
وعلما على طهارة الأسرارء وسلم إلى نيل الأماني والأوطار". ارتفاع الرتبة باللباس والصحبة. 
للقسطلاني» ضمن مجموع لبس الخرقة في السلوك الصوفيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
648اها(ص .)5١‏ 
والخرقة عند الصوفية هي: "ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يديه". 
اصطلاحات الصوفية للكاشاني» تحقيق: د. عبد العال شاهينء دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى» 
41 ١هه‏ (ص 178): وبعض الصوفية يسميها المرقعة» انظر: الموسوعة الصوفية» د.عبد المنعم 
الحفني, مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الأولى» 5 547 ١ه‏ (ص : 7/)» ومعجم الصوفية» لممدوح 
الزوبي» دار الجيل للنشرء الطبعة الأولى» 575١ه‏ (ص .)١157‏ 

(1) قال ابن الملقن -غفر الله له- في ترجمة ابن عطاء الله الاسكندري :" ... كان ينتفع الناس بإشاراته 
... وسمعت منه ولبست منه الطاقية كما ستعلمه". طبقات الأولياء ص 577» وانظر: نفس المصدر 
ص (5775-5765» و8 هه) 

(9) انظر: المصدر السابق ص 5947 

(:) انظر: المصدر السابق ص (97 5, و٠5‏ 0) 
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١ 
متنوعات جليلات"0'.‎ 


ثم ذكر سلاسل لبسه الخرقة عدة مرات بأسانيد كثيرة ومتنوعة مرفوعة وموقوفة”". 


)١(‏ ص ”م 
() انظر: المصدر السابق ص )21١١-595(‏ ولا شك في بطلان هذه الأسانيد وعدم صحتها. 
قال السخاوي رَمَأَنَهُ :'"حديث لبس الخرقة الصوفية» وكون الحسن البصري لبسها من علي. 
قال ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل» وكذا قال شيخنا -يعني ابن حجر- : إنه ليس في شيء من 
طرقها ما يثبت؛ ولم يرد في خبر صحيح. ولا حسنء ولا ضعيفه أن النبي كَليةٍ ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه» ولا أمر أحدا من أصحابه يفعل ذلك؛ وكل ما 
يروى في ذلك صريحا فباطل". المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى» :١ه‏ (ص 077). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهاَنَُ:" وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين» 
فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون 
وأكثر المتأخرين يلبسونمها المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه". مجموع 
الفتاوى ١1١1/(١١1ه-١١0).‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى 288/١١‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام 40-45(/8)» وتييز 
الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ لعبد الرحمن بن على الشيباني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه‏ (ص »)١55‏ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني» تصحيح: حمد الفلاش» مؤمسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» 5١1ه‏ (ص ».22381-18٠0‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ للشوكاني؛ 
تحقيق: عبد الرحمن المعلمي, المكتب الإسلامي» (ص 2707. والأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة:؛ لملا علي القاري. تحقيق: محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية» ص 218١‏ 


وللاستزادة حول هذا الموضوع يراجع (الخرقة عند الصوفية عرض ونقد للدكتور سليمان 
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وقد ذكر السخاويٌ رَِمَدَانَهُ ابنَ الملقن -غفر الله له- فيمن لبس الخرقة وألبسها”". 

كا أورد في آخر الكتاب المذكور قصيدتين تتضمنان نفس سلسلة خرقته وعهده”". 
ا 7 كو ا 8 0 5 1 

عنه- أثناء أسانيده وهما: إما على وجه الصحبة والتبرك خاصة لا على وجه الاقتداء» وإما 


على وجه الإرادة والاقتداء©". 


سادسا: أنه شحن بعض كتبه -لاسييا (طبقات الأولياء). و(حدائق الأولياء)» 
و(العقد المذهب في طبقات حملة المذهب). و(نزهة النظار في قضاة الأمصار)- بالكثير من 
الحكايات والروايات المستغربة» والعجيبة» والمستنكرة» ومستبعدة الحدوث. والتي لا نحل 
ها من التصديق؛ لأنها من قبيل الخرافات. والأساطير, والخزعبلات. والترهات الصوفية؛ 


السحيمي» بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية العدد التاسع» ومنه استفدت بعض المراجع 
السابقة» فجزاه الله خيرا). 

.770 المقاصد الحسنة ص‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الأولياء ص .)078-657١(‏ 

(") انظر: الموسوعة الصوفية ص ه""ل/. 

(:) انظر: طبقات الأولياء ص(١50,‏ و007). 

قال السهروردي: "اعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة وخرقة التبرك» والأصل الذي 

قصده المشائخ للمريدين خرقة الإرادة» وخرقة التبرك تشبه بخرقة الإرادة» فخرقة الإرادة للمريد 
الحقيقي» وخرقة التبرك للمتشبه» ومن تشبه بقوم فهو منهم". عوارف المعارف» للسهروري» 
ضمن ملحق لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي» الطبعة الآولى» 5٠5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» 


.)١ ٠ (صغ‎ 
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ولاحتوائها على كثير من الانحرافات في العقيدة والعبادات. 

ولذلك فهذه الحكايات من قبيل الدجل المشوق؛ وذلك من خلال حكاية القصص 
الخيالية التي تجمع الغرائب التي تثير الإعجاب عند الناسء يسوقها -عفا الله عنه- مقرراء 
ومسلا لهاء ومقرا مباء دون أدنى تمحيص أو نقد مع تهافت أدلة الصدق في كثير من 
محتواها”". 


)١(‏ من ذلك -على سبيل المثال- ما أورده في كتابه العقد المذاهب ص 7: في ترجمة عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الحنظلٍ من قوله: " وحكي أنه لما انهدم بعض سور طرسوس احتيج في بنائه إلى ألف دينار» 
فقال أبو محمد (المترجم له) لأهل مجلسه الذين يلقي عليهم التفسير: من رجل يبني ما هدم من هذا 
السور وأنا ضامن له عند الله قصرا في الجنة» فقام إليه رجل من العجم فقال: هذه ألف ديئار» 
وتكتب لي خطك بالضان» فكتب له رقعة بذلك, وبنى ذلك السورء وقدر موت ذلك العجميء. 
فلما دفن دفنت معه تلك الرقعة» فجاءت ريح ووضعتها في حجر ابن أبي حاتم وقد كتب في ظهرها 
قد وفينا ما ضمنته ولاتعد إلى ذلك". وانظر: نحو هذه القصة في حدائق الأولياء /١‏ 5715 

ومن ذلك أيضيا اقول السداعب:" آمك سيما ماضى الحد :الع طرق بالقرق:والآخر بالمغرب: 
لو أشرت إلى الجبال الشوامخ هوت ". طبقات الأولياء ص 475 

ومن ذلك أيضا ما أورده في ترجمة أحدهم -غفر الله له-:" وروى أن رجلا كان له على رجل 
ماثة دينار بوثيقة إلى أجلء فلم| جاء الأجل طلب الوثيقة» فلم يجدهاء فجاء إلى بنان» فسأله الدعاء. 
فقال له:" أنا رجل قد كبرتء وأنا أحب الحلوى؛ اذهب فاشتر لي رطل معقود. وجئني به أدعو 
لك!". فذهب الرجلء فاشترى ما قال ثم جاء به فقال له بنان: "افتح القرطاس!" ففتحه فإذا هو 
بالوثيقة» فقال لبنان: "هذه وثيقتي!" فقال:"'خذ وثيقتك. وخذ المعقود. وأطعمه صبيانك". 
فأخذه ومضى". المصدر السابق ص ١75‏ . 

ومن ذلك أيضا قوله:"وقد اشتهر عن الشيخ مفرح الدماميلي أنه رآه بعض أصحابه يوم عرف 
بعرفة» ورآه بعض أصحابه في مكانه لم يفارقه. فحلف كل منهما بالطلاق من زوجته أنه كما ذكرء 
فاختصم إلى الشيخ» فلم يجبهم|؛ لأن الولي إذا تحقق في ولايته. ومكن من التصور في روحانيته يعطى 
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وتما يدل على تقريره لها: 
.١‏ تصريحه أنه يوردها؛ من أجل " الاهتداء بمآثر أصحاماء واقتفاء آثارهم, وأن 
يحيا بذكرهم وأن يزول عنه النصب. رجاء الانتظام في سلكهم"”". 
". أنه نقل عن أحدهم فائدتهاء وهي: أنها جند من جنود الله» تقوى بها أبدان 
المريدين'". 
*. مدحه في خاتمة كتابه (حدائق الأولياء) لهذه الحكايات بأنها بديعة وأنها توقظ 
أهل الغفلة”". 
4. ثناءه على كتابه (طبقات الأولياء) وعلى الحكايات التي تضمنها بأنها ترياق”. 
وسبب ذلك كله. تأثره بالصوفية. وهذا منهج مطرد عند أغلب الصوفية -أعني إيراد 
الحكايات والخرافات ...-» فلا يكاد يخلو كتاب من كتب طبقاتهم وكراماتهم عن ذكر شيء 
من ذلك. مما يدل على أنه من أصولهم. وهذا من التمادي في الغلو في الأولياء» ومن 


استدراج الشيطان. 


من القدرة أن يتصور في صور عديدة في وقت واحد في جهات متعددة» فلا محال إذا. ويؤيده أن 
الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجاعة من الأولياء في أوقات. وفي أمكنة غير مكانها ...". حدائق 
الأولياء 7/ ,5١7‏ وانظر: نفس المصدر .”1(/١‏ و55» و2107 و2189 و1940:و١91ءولات3‏ 
1ر775 وغ995)ءو560(/5 1 وهلالء والاك وةلااء ولا١*ه‏ و١٠هء‏ و55-055م 
و7/.575ا5ه) 

)١(‏ طبقات الأولياء ص ". وانظر: نفس المصدر ص١١‏ 5» و57 ه 

١ 55 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(") انظر: حدائق الأولياء 7؟/ >٠5‏ 

() انظر: طبقات الأولياء ص »5١١‏ و05/8 
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وهذه الكتب التي كثر فيها تصوف ابن الملقن -عفا الله عنه- هي من أواخر مؤلفاته 
-غفر الله له-ى وتمايدل على ذلك: 


© أنه انتهى من تأليف كتاب (طبقات الأولياء) سنة /41/اه7", أي بعد سنتين من 
انتهائه من شرح البخاري. 

©» وأما (نزهة النظار في قضاة الأمصار) فقد انتهى من تأليفه بعد سنة 0//اه7". 

© وأما (العقد المذهب في طبقات حملة المذهب) فقد انتهى منه سنة 57/اه7". 


© وأما (حدائق الأولياء) فلم يكتب فيه تاريخ البدء و لاوس 
وفيا يل بيان لما احتوته تلك الحكايات من الخرافات والانحرافات العقدية: 


أ- غلوه ومبالغته -عفا الله عنه- فى ذكر الكرامات والخوارق» بل أحيانا 
الخرافات التى فيها منازعة للخالق إ 


)١(‏ فقد ذكر في الترجمة قبل الأخيرة أن صاحبها توفي سنة /1/لاهه وفي الترجمة الأخيرة ذكر أن صاحبها 
لم يمت بعد. وجاء في خاتمة الكتاب: وافق الفراغ منه ليلة يوم الأربعاء» ثالث جمادى الأولى سنة 
سبع وثانين وسبعاثة. انظر: طبقات الأولياء ص (/الاه-//01) 

(؟) فقد ذكر في الترجمة قبل الأخيرة أن صاحبها توفي سنة 84/اه. انظر: نزهة النظار ص 7١١‏ 

(9) العقد المذهب ص ”577» ثم ألف بعد ذلك ذيلا عليه في نحو ٠٠١‏ صفحة لكنه لم يكتب عليه 
تأريخ الانتهاء منه. 

(4) وقد راجعت إجازته التي ذكرها في آخر كتابه العقد المذهبء فلم أجد لهذا الكتاب فيها ذكر» فلعله 


ألفه بعد الانتهاء من العقد المذهب -والله أعلم-. 
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وأنبه أن بعض هذه الكرامات ممكنة الحدوث؛ بل قد حدث بعضها”'"» لكن الذي 
يؤخذ على ابن الملقن -عفا الله عنه- إيراده ما لا ينبغي إيراده» وعدم تمييزه فيم| يظهر -والله 


أعلم- بين الكرامات والأحوال الشيطانية» وبالمثال يتضح المقال. 
فمن الكرامات المزعومة التى أوردها -عفا الله عنه-: 


.١‏ إحياء الموتى”. 


.١‏ تكليم الموتى والشفاعة فيهم'". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام» تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن عبد الكريم اليحيىء دار الفضيلة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ص .0770-7٠0(‏ 

(؟) ومن ذلك قوله: "وجاءت امرأة إلى سيدي قطب العارفين عبد القادر -نفعنا الله به- ووهبت ولدها 
له. ثم جاءت يوما فوجدته يأكل مسلوقة دجاج وعظمها بين يديه ورأت ولدها يأكل قرص 
شعيرء فقالت له: يا سيدي تأكل لحم الدجاج؛ ويأكل ولدي خبز الشعير؟ فوضع يده على تلك 
العظام» فقال: قومي بإذن الله الذي يحبي العظام وهي رميم. فقامت الدجاجة سوية وصاحت. فقال 
الشيخ إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء". حدائق الأولياء ”/ 505» وانظر: نفس المصدر 
حه) 

() ومن ذلك قوله عن أحدهم: :"ومر يوما على مقبرة ومعه خلق فبكى بكاء شديداء ثم ضحك في 
الحال. فسئل عن ذلكء فقال: رأيت أهل هذه المقبرة يعذبون» فحزنت لذلك. ثم سألت الله أن 
يشفعني فيهم فشفعني. فقال صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر قريب العهد بالحفر وأنا معهم يا فقيه 
إسماعيل أنا فلانة المغنية» فضحكت وقلت: وأنت معهم". المصدر السابق وانظر: نفس 
المصدر ؟/(00٠ه-6:094).,‏ 
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". انفلاق البحر وجفافه”". 

4 انقلاب الأشياء» كانقلاب الحصى جواهر وذهباء وانقلاب البحر الأجاج 
عذباء والرمل سويقا وسكراء والاسطوانة ذهبا وفضة» والباذنجان ذهباء» 
ونشارة الخشب دقيقاء والحطب ذهباء» والخمر سمناء والآنثى ذكراء وغير 
ك3 , 

. ؟:. 1 ان 

. وزوي الأرض طم من غير حركة منهم' '. 

5. وانفجار الماء هج" ”. 


)١(‏ ومن ذلك قوله:" كما روي أنه مات بعض الفقراء في سفينة» فأرادوا إلقاءه في البحر. فانشق نصفين 
ونزلت السفينة إلى الأرضء فحفروا له قبرا ودفن. ثم استوى الماء وارتفعت السفينة ". المصدر 
السابق 7/5 609. 

(١؟)‏ ومن ذلك قوله:" وطلب بعض الناس من بعض الأولياء ولدا ذكرا فطلب منه الفقراء مائة دينار» 
فأحضرهاء ثم جاء بعد مدة» قال: يا سيدي إنها أتت بأنثى» فقال الشيخ: الدنانير ناقصة» كملها 
يكمل لكء. فكملها ثم راح فوجده ذكرا ". المصدر السابق ”/ 40٠١‏ وانظر: نفس المصدر 
0 -١1١ه)‏ 

(*) ومن ذلك قوله:" وقد كان بعضهم ني جامع طرسوس.ء واشتاق إلى زيارة الحرم» فأدخل رأسه في 
جيبه ثم أخرجها فإذا هو ني الحرم ". المصدر السابق ».5١١/7‏ وانظر: نفس المصدر 51١9/5‏ - 
001 

(5) ومن ذلك قوله:" ووقع هم انفجار الماء» كما وقع لأبي تراب النخشبي فيما رواه الأستاذ في رسالته أن 
بعض أصحابه قال له بطريق مكة: أنا عطشان. فضرب برجله الأرض. فإذا عين ماء زلالي» فقيل 
له: إنا نحب أن نشربه في قدح» فضرب بيده الأرض وناوله قدحا من الزجاج أبيض ...". المصدر 
الضاق 7 5:15 
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. وكلام الجمادات والحيوانات هج”". 
8. وإبراء العلل7. 


4. وإطاعة الأشياء لهم'". 


)١(‏ "من ذلك الحكاية المشهورة عن محمد بن المبارك الصوري ني مخاطبة شجرة الرمان لإبراهيم بن أدهم 
في طريق بيت المقدسء وقوها له: يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منا ..." .المصدر السابق 
56-1 ١ه).‏ 
ومن ذلك أيضا قوله -غفر الله له-: "وعن بعضهم أنه كان يضرب رأس حمار تحته» فرفع الحمار 
رأسه وقال: اضرب أو لا تضرب. إننءا تضرب على رأسك". المصدر السابق 7/ 4510 وانظر: نفس 
المصدر ”7/7 .)0١5-201١0(‏ 

() ومن ذلك قوله:"ودعي سيدي عبد القادر إلى منزل تاجرء وقيل له: بحق جدك إلا ما حضرت» 
فقال: حتى يؤذن لي» ثم سكت ساعة. وقال: نعم» فحضرء فمد السماط ووضع في (آخره) سلة. وم 
يأكل أحد, ثم أمر بإحضار السلة» وإذا فيها ولد الداعي أكمه مقعد مجذوم مفلوجء فقال له الشيخ: 
قم بإذن الله معانى» فغدا لا عاهة به فصاح الحاضرونء فخرج الشيخ ولم يأكل شيئا". المصدر 
السابق 51077/7» وانظر: نفس المصدر 051(/7 .)0١7-‏ تنبيه: الكلمة التي بين القوسين في 
المطبوع بدون الماء» ولعل الصواب بإثباتها. 

(*) ومن ذلك قوله: "ومن طاعة الجن لهم أن شخصا جاء إلى سيدي عبد القادرء ذكر أن ابنة له 
اختطفت. فقال له: اذهب إلى خراب الكوخ. وخط دائرة في الأرض»ء وقل: بسم الله على نية عبد 
القادرء فإذا كان فحمة العشاء فسيمر بك طوائف من الجن فلا يبولنك. فإذا كان السحر أتاك 
ملكهم. ويسألك. فقل له: بعثني عبد القادر إليك. فاذكر له حاجتك, ففعل فأتاه الملك. وقال: يا 
إنسي ما حاجتك؟ قلت: بعثني الشيخ عبد القادر إليك» فنزل عن فرسه وقبل الأرض» وجلس 
خارج الدائرة» وقال له : ما شأنك؟ فلم| أخبره. وأخذها مارد من الصين. وضرب عنقه وقال: إن الله 
إذا أقام قطبا مكنه من الإنس والجن". المصدر السابق 2)050-019(/7» وانظر: نفس المصدر /١‏ 


لاا الا و5/ا7/)ى و75/ .)0١9-2518(‏ 
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6 أكل الحيات وهي حية؛ والنزول إلى النارء وركوب الأسد” ". 
.١‏ وخرافات أخرى كثيرة جدا”". 

ب- الزعم بأن الشيخ: مَنْ عنده القدرة على مسح اسم مريده من ديوان 
الأشقياء. وأن بعض الأولياء أعطي التصرف العام في جميع الخلائق كالإماتة 
والإحياء”". 


)١(‏ ومن ذلك قوله عن أحدهم: "ولأتباعه أحوال عجيبة: من أكل الحيات بالحياة» والنزول إلى النار 
فيطفئونهاء ويركبون الأسد ونحوه". طبقات الأولياء ص 95. 

(؟) انظر مثلا: حدائق الأولياء 0570/7 -0517). وانظر: طبقات الأولياء ص( 7. و8لاء و11/7- 
الال ولاه وه/ال و5”ة -ل/ا”ة و5ة:ةة»)و5ة55»)و5هة6» و"الاة). 

(') ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في ترجمة مطولة لأحدهم: 

أنه قال: الشيخ من يمحو اسم مريده من ديوان الأشقياء!. 

٠.‏ ودخل عليه شخص؛ وكان على جبهته مكتوب سطر الشقاوة» فمحي ببركته. 

» وقعد مرة على الشطء وقال: " أشتهى أن أكل سمكا مشويا! " فلم يتم كلامه حتى امتلأ الشط 
سمكا. ورؤى ذلك اليوم منه في الشط ما لا يرى مثله. فقال: " إن هذه الأسماك تسألني بحق الله أن 
آكل منها! " فأكل القوم» وبقى ني الطواجن رؤوس وأذناب وقطع. فقال له رجل: ما صفة الرجل 
المتمكن؟. فقال: أن يعطى التصريف العام في جميع الخلائق. وعلامته أن يقول لبقايا هذه الأسماك: 
قومي فاسعي! فتقوم فتسعى, ثم أشار الشيخ إليهاء فكان كما ذكر. 

ورآهابن أخته ورجل قد نزل عليه» فقال له: مرحبا بوتد المشرق!. فقال له: إن لي عشرين يوما لم آكل 
وم أشرب! وأريد أن آمر هذا الأوز الذي في السماء» فتنزل واحدة مشوية! " ففعل» فنزلت كذلك» 
ثم أخذ حجرين من جانبه فصارا رغيفين» ثم مد يده إلى ا هواء فأخذ كوز ماء. فأكل ذلك وشرب 


ثم طار. فقال الشيخ لتلك العظام: " اذهبي باسم الله! " فذهبت سوية وطارت... . انظر: طبقات 
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ج- ادعاء علم الغيب؛ ومشاهدة أمور الآخرة. وني بعضها معرفة ماني اللوح 
المحفوظ7”". 


الأولياء ص (49-948). وانظر: نفس المصدر ص (240-1/94, و١١١1-1١٠60‏ و6475 ولا7ةءو 
لاقع وة”5»و؟/5). وحدائق الأولياء ؟/(00650-6507). 

)١(‏ ومن ذلك على سبيل المثال قول ابن الملقن -عفا الله عنه- في ترجمة أحدهم: "صاحب حال 
وتصرف. وكشف وهمة ومدد بحيث أنه أعلم الظاهر أنه يملك» ... وقال مرة له:" لا ترح الكرك" 
فخالفه. فوقع وانكسرت رجله. وقال في حصن الأكراد:"يفتحوا له ني أربعين يوما". فوافق 
ذلك". طبقات الأولياء ص )577-57١(‏ 
وقوله -غفر الله له- عن أحد شيوخه:"ولقد زرته مرة وقد كان معي فقير من أهل الطريق» فقال لي 
- قبل ذهابي إليه: لا تمض إليه! وحط عليه فلم| دخل ذكر له ما قال» فبهتء ثم أقاله". المصدر 


السابق ص 50 0. 


ومن ذلك -أيضا- ما أورده في ترجمة أحدهم:" اليقين نور يجعله الله في قلب العبد. حتى يشاهد به 
أمور آخرته. ويخرق بقوته كل حجاب بينه وبين ما في الآخرة» حتى يطالع أمور الآخرة كالمشاهد 


لما". المصدر السابق ص كع 


وأيضا قول أحدهم: "ما أخذت العهد على أحد حتى رأيت اسمه مرقوما ني اللوح المحفوظ من 
حملة مريدي". المصدر السابق ص 455» وانظر: نفس المصدر ص ,55-65١(‏ وثالاء و2178 
وباك االو ا" 8ه( وة لاك و5ل/ااء و5١75‏ و7”4. و١755‏ و9465 
و الاو" و71 7ع ولا7 :و١"‏ و75" و"5ءوه575-57.و505غءو557ء 


و55 و4/ا5»و587»و585:و١541»و4)050:و‏ وحدائق الأولياء ؟/ (5/8-:594) 
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د- طاعة المريد العمياء لشيخه. والترغيب في ذلك والترهيب من التقصير في 
ذلك”". 
ه- ذكر الفناء الصوني”"» والسّماع المبتدع المصحوب بالرٌّقص, والوٌجد. 
والشّكر الصوفي. ودخول النارء وتقطيع الشعورء وموت الكثير وخلع 
الثياب. واختلاط الرجال بالنساء. والاطلاع على العورات» ومدح ابن الملقن 


000 1 
-عفا الله عنه- له9". 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: 

جلوس المريد في التنور استجابة لأمر شيخه ولم يحترق منه شعرة!. انظر: طبقات الأولياء ص”7” 
وانظر: نفس المصدر ص 55 . 

وأن من قال لأستاذه: لم؟ لا يفلح أبدا. وأن عقوق الوالدين تمحوه التوبة» وعقوق الأستاذين لا 
يمحوه شيء البته. المصدر السابق ص )5١5-710(‏ وانظر: نفس المصدر٠‏ 255 وانظر: العقد 
المذهب ص 00 . 

» ونقل عن أحدهم قوله: "ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله؛ لآن محبة أولياء الله تؤدي 
إلى محبة الله يل" . حدائق الأولياء ؟/ 508 

)١(‏ قال شيخ الإسلام رَحِمَدانَهُ مبيناً المعنى العام للفناء عند الصوفية: " ما يسميه بعض الصوفية الفناء» 
وهو: استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره ". بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى » /0٠5١هه‏ تحقيق: 
د. موسى سليان الدويش» ص 5؟757. 

(؟) ومن ذلك ما أورده في ترجمة أحدهم أنه "كان ينشد هذه الأبيات: 


بقائي فناء في بقائي مع اللهموى فياويح قلب في فناء بقاؤه 
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و- المغالاة في التوكل» وعدم السعي ني طلب الرزق بل ذم ذلك؛ لزعمهم أنه 
يتعارض مع العمل» وذكر الفقر والترغيب فيه وتفضيله على الغنى. والحث 


وجودي فناء في فنائي» فإني مع الأنسء يأتيني هنيا بلاؤه 

فيامن دعالمحبوبسرا أتاك المنى يوما أتاك فناؤه" 
طبقات الأولياء ص 5550.» وانظر: نفس المصدر ص (10, ولاث. و9لاء ولالى» ولا وهلا 
ولاه١احمهك.‏ و548١اءو595.‏ و500-5505). والمعين ص .٠١5‏ 
وقال -غفر الله له- في ترجمة أحدهم:" وكان حسن السماع طيب الوقت". طبقات الأولياء 
ص60١75.‏ 


وقال في ترجمة أحدهم: "وأنشد يوما: 


لآ تسقني وحدي! فم| عودتني أني أشح بهاعلى جلاسي 
أنت الكريم! ولا يليق تكرما أن يعتر الندماء دور الكاس 


فتواجد الناس لذلك» وقطعت شعور كثيرة» ومات جمع". المصدر السابق ص 777 

وقال -عفا الله عنه-: "واستأذنت بعض نساء الأمراء زوجها للخروج ليلاء فخرجت وخرج 
خلفها إلى أن حضرت سمعاء فرأى النساء بقرب الرجال فأنكر, ثم إن أخذه حرقة بول فقعد 
للبول فوجد فرجه فرج امرأة فتحير فلم| فرغ السماع قال له الشيخ: هكذا يكون الفقراء إذا جلس 
لهم النساءء فاستغفر الله ودعا له الشيخ, فعاد إلى حالته". حدائق الأولياء ؟/(057-671), 
وانظر: نفس المصدر 070(/7. و١501»‏ و2050)» وطبقات الأولياء ص .5١(‏ و548, ولالااء 
وك ١٠ل‏ ١١ت‏ و717594 5ل دلااءوه75 و7554 و7059 و"ا”اء و80-785/,. 


و5769 و5١”3‏ ولاللم”. و”٠:ء)وه٠5ءو8:ة:5».و9:555١581).‏ والعقدالمذهب ص ”5 
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على خدمة الفقراء”". 
ز- الترغيب في الخلوات البدعية والوحدة والانقطاع والسياحة ني البراري”". 


)١(‏ قال ابن فهد المي في وصف ابن الملقن -رحمهما الله-: " كثير المحبة للفقراء والتبرك بهم مع 
التعظيم الزائد لهم ". لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ .)17١ / ١(‏ 


وما أورده في ذلك قول بعضهم لشيخهم:" أنطلب الرزق. فقال: إن علمتم في أي موضع هو 
فاطلبوه!. فقالوا: نسأل الله ذلك!. فقال: إن علمتم أنه نسيكم قَذَّكٌروه!. فقالوا: ندخل البيت. 
ونتوكل على الله؟. فقال: تجربون الله في التوكل؟! فهذا شك! قالوا: فكيف الحيلة؟! قال:ترك 
الحيلة". طبقات الأولياء ص »١172١‏ وانظر: حدائق الأولياء ١/(17١1١2170-1:و8١٠)‏ 


ومن ذلك -أيضاح ما أورده في ترجمة أحدهم: " من طلب الفقر لثواب الفقر مات فقيرا. قيل له: 


فلأى شىء يطلب؟. قال:وجويا". طبقات الأولياء ص 05" 


ومن ذلك أيضا: أن الخضر كان بحضر لأحدهم يقظة. ثم لما ادخرت زوجته نصف درهم أتاه في 
المنام!. انظر: المصدر السابق ص 7515 . 
ومن ذلك أيضا قول أحدهم: " من خدم الفقراء أكرم بثلاثة أشياء: بالتواضع» وحسن الأدبء 
وسخاوة النفس ". المصدر السابق ص /ا 7 
وانظر: نفس المصدر ص (8, و7١.,‏ وه. و5كل ولالا-5لاء و435, ولا9. و١16١.‏ و1607ء. 
و0كك واكك ودلاك ولامك ولاكت, ولاا7 و7754 و95 ولالاا. و79 ولاءلال 
و1اء و7775 وغ0"5) 

(؟) ومن ذلك ما أورده في ترجمة أحدهم أنه قال:" رأيت رب العزة في المنام» ... فتهت في الجبال سبع 


سئين 0 المصدر السابق ص 20661 وانظر: نفس المصدر ص (/#اكقتث وك5كل اإقااة و9١55‏ 
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ح- عبادة الله حبا له. لا طمعا في جنته» ولا خوفا من ناره”". 
ط- تشريع أذكار وأدعية مبتدعة أو غير مأثورة» مصدرها أحيانا المنامات”". 


ي- أن الله في كل ا 


وقراك والا وال و54 و5 +ع والرةء و6558 وغ ة) وانظر: جدائق الأولباء 
5/53١‏ وملا؟-579). 

)١(‏ ومن ذلك ما أورده في ترجمة أحدهم أنه قال:" الهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك 
فعذبني بها؛ وإن كنت تعلم أنى أعبدك حبا مني لجنتك. وشوقا إليها. فاحرمنيها. وإن كنت تعلم 
أنى أعبدك حبا منى لك. وشوقا مني إلى وجهك الكريم فأبحنيه مرة واصنع بي ما شئت". طبقات 
الآأولياء ص ”5 "؛ و انظر: حدائق الأولياء .)7515-7١7(/١‏ و3779:719(/5). 

(؟) من ذلك قول أحدهم لما سأله شخص كيف يذكر الله؟ قال: " قل: - عند تقلبك في فراشك -. 
ثلاث مرات» من غير أن تحرك به لسانك: " الله معي!. الله ناظر إلي!» الله شاهدي! ". طبقات 
الأولياء ص ”777» وانظر: نفس المصدر ص 785. وحدائق الأولياء .,7”59(/١‏ و١ل/الء‏ و“ا/ا"ا- 
: لال ولالالاء و18" و781) و7/ (588 -540). والتوضيح 8١/5‏ . 

(*) ومن ذلك أن أحدهم سأل قوما يستسقونء قال:" يا قوم ما لكم وقوفا مجتمعين؟ فقالوا: يا شيخ 


دعونا الله -عز وجل- أن يسقينا. فقال: يا قوم أهو غائب عنكم في المدينة حتى خرجتم إلى 


1 ا + د 5 سس م 
الصحراء؟ أوليس هو يل في كل مكان موجود؟ أما قال تعالى في محكم تنزيله: # وهو معكر أَينَ 


أه-ه ىم ع 
ماكد 4 [اشدينة 4] "سداق الأرلياء ٠ق‏ ة, 
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ك- تلقي الأوامر من الله مباشرة -تعالى الله عن قوهم -"". 


سابعا: غلوه -تجاوز الله عنه- فى القبور والمشاهد والمزارات» وعنايته الفائقة مهاء ثما 


أوقعه في الكثير من بدع ومخالفات ومنهيات القبور. 
وعة ذلك: 


© قوله -غفر الله له- بمشروعية إنشاء السفر. وشد الرحال» وإعمال المطى؛ بقصد 


زيارة قبر النبي لِك وقبور الأولياء والصا حين» وغيرها من المواضع الفاضلة '". 


."... ومن ذلك أن أحدهم قال: " ... فورد علي أمر من جهة الرب فق بآن أدخل إلى بلادهم‎ )١( 
.55 /١ المصدر السابق‎ 

(5) قال -غفر الله له-:" ولا عذر لمن كان له سعة من أمته ول يزره "هوانتدل غل ذلك يأحاديية 
ضعيفة وموضوعة. انظر: حدائق الأولياء ؟/ .)١55-161(‏ 
وقال -عفا الله عنه-: " واختلفوا في الشد والإعمال إلى غيرها -يعني: المساجد الثلاثة-» كالذهاب 
إلى قبور الصا حينء وإلى المواضع الفاضلة» ونحو ذلك. 
فقال الجويني: بحرم شد الرحال إلى غيرها. وهو الذي أشار القاضي حسين إلى اختياره. 
والصحيح عند أصحابناء وهو مختار الإمام والمحققين: أنه لا يحرم ولا يكره ...". التوضيح 
79 .. وانظر: نفس المصدر 9/ 770-1770 و760), و917/ .١١5‏ 
كما أورد حكايات في شد الرحال لزيارة قبره يك وقبر الخليل -عليه السلام-. انظر: حدائق 


الأولياء /١‏ فكرة و7//1), والعقدالمذهب ص7١0.‏ 
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©» وتقريره -عفا الله عنه- لزيارة قبور الأولياء والصالحين؛ من أجل التيرك”"2, 
والاسسقاء” 2 والاستشفاء” 2 والتوسل ا ونحرى قراءة القرآن والدعاء 
عندها؛ لأنه مجاب”"؛ ولأن بعضها ترياق محرب معروف لقضاء الحوائج'". 


ولذلك بالغ -غفر الله له- وحرص على تتبع ومعرفة أماكن دفن معظم من يترجم 


)١(‏ قال -عفا الله عنه- في ترجمة أحدهم: " وقيره يتبرك به ". العقد المذهب ص .”٠٠‏ وانظر: نفس 
المصدر ص .”8١‏ وطبقات الأولياء ص (779. و١741‏ وال و١7لاء‏ و54" و550). 
والتوضيح .٠١7/5‏ 

(0) قال -غفر الله له- في ترجمة يحيى بن معاذ الرازي: '"'وقبره بنيسابور يستسقى به". طبقات الأولياء 
ص .7"7١‏ وانظر: نفس المصدر ص (7179, و7581). 

(") قال -تجاوز الله عنه- عن أبي أيوب الأنصاري وََإْلَُعَنَهُ: " قبره مع سور القسطنطينية» يتبرك به 
ويستشفى ". التوضيح .٠١7/4‏ 

(5) قال -غفر الله له- عن ثلاثة أشخاص: " فكان الناس يزورون قبورهمء ويتوسلون إلى الله -تعاللى- 
بهم في قضاء حوائجهم فتقضى ". حدائق الأولياء ؟/ »57١‏ وانظر: نفس المصدر ١/١1"”"ء‏ 
والإعلام 5/ 015. 

(0) ومن ذلك قوله -عفا الله عنه- عن قبرين :" يقال: إن زائرهماء إذا وقف بين القبرين. مستقبلا 
القبلة» ودعا استجيب له. وقد جرّب ذلك. وقد زرتهما وقرأت عندهما ماثة مرة (قل هو الله أحد)» 
ودعوت الله لأمر نزل بي أرجو زواله فزال ". طبقات الأولياء ص ”18. وانظر: نفس المصدر ص 
(50» و555). وحدائق الأولياء »5٠07/”7‏ والتوضيح »57/٠١‏ والعقد المذهب ص (2.08 
و59 و7١3)»‏ ونزهة النظار في قضاة الأمصار ص ».١178(‏ ولال9١).‏ 


[6©9 قال -غفر الله له- في ترحمة معروف الكرخي: ' وقبره ظاهر هناك يتيرك به. وأهل بغداد 


يستسقون به. ويقولون: قبره ترياق مجحرب". طبقات الأولياء ص . 
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هم" وذِكْر بعض فضائلهم وكراماتهم التي تشوق القلوب إلى زيارتهم؛ فكثيرا ما 
يذكر أن قبر المترجم له يّزار أو أنه من المزارات”'' أو المشاهد' " المزعومة. 


وقد أكد -عفا الله عنه- صحة بعض هذه البدع والخرافات بتجربته بنفسه” ”2 


ء158وء17الوء1755وء1١90و‎ 1١و‎ .٠١9و.٠١7( انظر: نزهة النظار في قضاة الأمصار ص‎ )١( 
و1559 و0ه١ءو675١06.1١ءولاهاء و4 ه١1 و09١1 و1575اء وكا‎ 1 54وء١55و‎ ١4و‎ 
,١الو ولاكك وراك و5لاك وهلاكل ولالاك. وكتك ولامك ولد وه١5, وكد,‎ 
و2779 و0747): و‎ 275١15( /7 والتوضيح‎ )5٠لو‎ .,5١54( وطبقات الأولياء ص‎ 3١ و2704‎ 
١م والإعلام ١م و”/ دخ وكخ/‎ "١ /٠١وءةضل لوكي وم‎ 

(5) انظر: طبقات الأولياء ص .75١5(‏ و7848 و96 ولاءث"*؛ وال وهالاء و9١"‏ و9١4»‏ 
و”5», و١55»‏ و”557» و5ل!5» و١581»‏ و١541).‏ والعقد المذهب ص ."١7(‏ /011)» ونزهة 
النظار في قضاة الأمصار ص »١١1(‏ و17١١‏ و77١).‏ والتوضيح 7/ (37179. و7437 و900) 

(*) انظر: طبقات الأولياء ص 2.7١9(‏ و١781‏ و508). 

(5) كما تقدم -قريبا زيارته لقبريّن-» ومن ذلك -أيضا- قوله -تجاوز الله عنه-:" وقد اشتهر أن قيرا 
بأريحا -وهي من الأرض المقدسة- يزار ويقال: إنه قبر موسى, وعنده كثيب أحمر -كما في الحديث- 
وطريق» وقد زرناه وختمنا به ختمة» وقرأنا به جزءا في فضائله -عليه أفضل الصلاة والسلام- " 
التوضيح 247/٠١‏ وانظر: نفس المصدر 25١7/7١‏ والإعلام »18١/4‏ وما زال هذا القبر 
المزعوم موجود هناك» وهو مشهور بمقام النبي موسىء ويقع جنوب مدينة أريحا بغانية كيلومتر» 
وكثير من الناس يشدون الرحال لزيارته خصوصا في شهر نيسان أبريل ويعتقدون به ويقدمون له 


النذور والقرابين. 
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وبالاستدلال عليها بالمنامات2'0, والكانات 2 والأحاديث الضعيفة والموشيوعة. 


)١(‏ ومن ذلك -تجاوز الله عنه- قوله: "'يحكى أنه كان بمدينة بلخ رجل تاجر كثير المال» وله ابنان» 
فتوني والدهماء فقسم ابناه المال بينهما نصفينء وكان في الميراث ثلاث شعرات من شعر النبي َكل 
فأخذ كل واحد منهما واحدة» وبقيت بينهما واحدة» فقال أكبرهما لأخيه الصغير: نجعل الشعرة 
الباقية نصفينء فقال الآخر: لا والله بل هو أجل من أن يقطع شعره وَكَِلك فقال الكبير: تأخذ هذه 
الشعرة بقسطك من الميراث؟ قال: نعم» فأخذ الكبير جميع المال» وأخذ الصغير الشعرات» وجعلها 
في جبينه» وكلم|ا شاهدها صل عل النبي كلك ثم بعد أيام فني مال الكبير» وكثر مال الصغير فلم 
توفي الصغير رآه بعض الصا حين في النوم» ورأى النبي َكلِدٌ فقال له: قل للناس: من كانت له إلى الله 
بك حاجة فليأت قبر فلان» فكان الناس يقصدون قبره حتى بلغ إلى أن صار كل من مرّ على قبره 
راكبا ينزل ويمشي راجلاء وذلك من فضل الصلاة على النبي كله" حدائق الأولياء 7/8/١‏ 
وانظر: نفس المصدر /١‏ 715. 

(؟) ومن ذلك قوله -عفا الله عنه-: "عن أبي عمران الواسطي قال: خرجت من مكة أريد زيارة القبر 
المشرفء فلم|ا خرجت من الحرم أصابني عطش شديد حتى آيست من نفسي» فجلست تحت شجرة 
أم غيلان آيساء وإذا بفارس قد أقبل على فرس أخضرء وكل آلاته خضرء وفي يده قدح أخضر فيه 
شراب أخضر .ء فدفعه إلي وقال: اشرب» فشربت ثلاثاء والقدح بحاله» فقال لي: أين تريد؟ قلت: 
المدينة؛ لأسلم على رسول الله َنَيِنَةّ وعلى صاحبيه» فقال لي: إذا وصلت وسلمت فقل: رضوان 
يقرتكم السلام. المصدر السابق 75/١‏ . 

(”) ومن ذلك استدلاله: 
» بحديث: (( من زار قبري وجبت له شفاعتي )) وهو حديث موضوع. انظر: ضعيف الجامع 

الصغير وزيادته ص 8١8‏ رقم 6701. 
. وحديث: (( ومن جاءني زائرا لا يعمله حاجة إلا زياري؛ كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم 
القيامة )) وهذا الحديث ضعيف جدا. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (؟١‏ / 


)رقم نفرهة تت 
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وتأويل بعض الأحاديث الفمي 0 


ولذلك يُلاحظ حرص ابن الملقن -غفر الله له- على تتبع أماكن تلك القبور بدقة, 
وزيارتهاء والتبرك بها -كما تقدم-. ما يدل على أن ما يخبر به من أن قبر فلان يستشفى به أو 
يتبرك به أو يزارء أو نحو ذلك. ليس مجرد سرد وإخبار» بل هو عن تجربة» وخبرة» وتقرير 


وإقرار. 


ولعل المصدر الذي كان يعول عليه ابن الملقن -عفا الله عنه- في معرفة أماكن القبور 


هو كتب المزارات. 


قال -عفا الله عنه وهو يذكر مصادر كتابه (نزهة النظار في قضاة الأمصار)-: 


وحديث: (( من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة )) وهو ضعيف. انظر: إرواء 
الغليل 92 /, 550 رافي (/11501): 
انظر الأحاديث السابقة وغيرها مما استدل به ابن الملقن -عفا الله عنه- في: حدائق الأولياء 
0/7 -105). 
)١(‏ ومن ذلك تأويله -غفر الله له- لحديث: (( لا تجعلوا قبري عيدا ... )). 

قال -عفا الله عنه-: " أي فالبعد كالقرب. فلا تقلل زيارته كالعيد. ولا تتغالى في تعظيمه كالوثن 
يعبدء ولا تنخذ العود إليه دينا تتكلف به المهمات. ولا شك أن زيارته أقرب القربء ربنا لا 
تحرمناها". حدائق الأولياء 2١19/١‏ والحديث أخرجه أبو داود برقم 47 ٠١‏ عن أب هريرة يََْيدعَنَكُ 
وصحح إسناده ابن الملقن رَِمَدْلَنَهُ في نفس الموضع من الحدائق» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع الصغير(7 / .)١7١ ١‏ وانظر: التوضيح 9/ (7500-758). 
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"وألف فيه أيضا أبو عبد الله محمد بن علي القرشي الجباس'' في آخر كتابه مرشد الزوار 


060 


2 من خط منتقيه أحمد بن محمد بن صبح بن هلال7) اعتمدت 


وقال -أيضا في ترجمة أحدهم-:"'وحكى القرشي في المزارات أن قبره في سفح 
امقط لا 


وهذا يعتبر من الترويج لمله البدع, والخرافات» والضلالاات» التي تذكر عند هذه 
المقامات والمشاهد. والتى تتضمن تشريعات وعبادات ما أنزل الله مها من سلطان. 


)١(‏ محمد بن علي الجباسء أبو المعالي» شرف الدين (ت بعد 5/ا ه) مؤرخ, له (مهذب الطالبين إلى 
قبور الصالحين) بدأه بذكر بعض الصحابة ثم غيرهم من المدفونين بمصر. الأعلام للزركلي 
(5/ 285). ولم أقف بعد البحث على كتاب بعنوان مرشد الزوار للقرشي» لكن وقفت على كتاب 
مشهور في هذا الباب بعنوان: (مرشد الزوار إلى قبور الأبرار لموفق الدين عبد الرحمن بن مكي بن 
عثمان الشارعي ت 5١5ه)‏ قال محققه: "وقد حدد ابن عثمان في كتابه هذا مواقع أضرحة 
الصحابة والأشراف والعلاء والفقهاء والزهاد والصوفية وغيرهم من أعلام زمانهم بطريقة وصفية 
... وقد سجل لنا هذا الكتاب الكثير نما كتب على شواهد تلك القبور". مقدمة مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار ص »١5‏ وقد اهتم ابن الملقن -عفا الله عنه- بذكر ذلك كله. 

(؟) سقط هذا الحرف من المطبوع » وأثبته من صورة مقدمة المخطوط الموجودة في نفس الكتاب» 
وبدون هذا الحرف لا يستقيم المعنى. انظر نزهة النظار في قضاة الأمصار ص 7/ 

() أحمد بن محمد بن صبح بن هلالء إمام مسجد ابن السرالي بالشارع» سمع النجيب وغيره وحدث 
مات في ١١‏ ربيع الآخر سنة ١8‏ لاه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١(‏ / /731) 

(؟) نزهة النظار في قضاة الأمصار ص 97 

(6) المصدر السابق ص ١6”‏ 
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ويعتبر الجهل بحقيقة التوحيد من أهم أسباب الافتتان بالقبور -مع العلم بأن ساكنيها 


أمواتء لا يملكون ضرا ولا نفعا-7©. 

وقد فند أهل العلم هذه البدع والخرافات وردوهاء وفيا يلٍ بيان ذلك مختصرا: 

أ- أن أصل الشرك هو تعظيم القبور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدلَنَهُ: " أصل الشرك في بني آدم إنا كان من الشرك 
بأصحاب القبور"”". 


ب- أن من أسباب الشرك الاعتقاد بآن دعاء الله عند القبور مستجاب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدأَنَه: "وأما الزيارة البدعية؛ فهي التي يقصد بها أن 
يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد أن ذلك أَجْوَبٌ للدعاء» فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي 
يد ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي كَلَينْهِ ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك 
57 ديا 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم» تخريج: الألباني» دار ابن الجوزيء الطبعة 
الأولى ٠”57اه .”795/١‏ 

(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيان وعبادات أهل الشرك والنفاق» تحقيق: 
سليمان بن صالح الغصن. دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ (ص 57). 

(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. مكتبة الفرقان» عججان. 


الطبعة الأولى» 4757 ١ه‏ ص (5 2370-7 وانظر: مجموع الفتاوى .)١55 /١(‏ 
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وقال أيضا معلقا على من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب: " فهذا أيضا من 
المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين» 
وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق محرب "”". 

ج- أن قراءة القرآن في المقبرة من البدع. 

لقوله كَلئَِةٌ: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة))”". 

قال القاضي أبو يعلى رَُِِلَنَه: " فلولا أن المقبرة لا يقرأ فيهاء لم يشبه البيت الذي لا 
بكرا فبدبارة 277 

د- قال الإمام ابن القيم يََهُنَه: " ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب. والشيطان له 

تلطف في الدعوة. فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد بحرقة وانكسار 


وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبرء فإنه لو دعاه كذلك في ا حانة 


وانظر في نقض والرد على دعوى قضاء بعض الحاجات عند القبور: مجموع الفتاوى 71/ -1١١15(‏ 
.)177-١7595‏ واقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» 
دار العاصمة؛ الطبعة السادسة 9١51١1ه .)١158-1519(/7”‏ 

.)0"99 / ١( نقله عنه تلميذه ابن القيم في: إغاثة اللهفان‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم /٠١‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَهعنَ. 

(") المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, للقاضي أب يعلى» تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولء 05٠14ه-908‏ ١م‏ (517/1)» وانظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم ”/ 777» ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلاميء بيروت,. الطبعة الأولى» ١0٠15ه-١1981م»‏ (ص ١50‏ رقم 0145). 
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والخمارة والحمام والسوق أجابه. فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة 
والله سبحانه يجيب دعوة الل 


ثامنا: وقوع ابن الملقن -غفر الله له- في التوسل والتبرك غير المشروعين. 
وقد تكلمت على هاتين المخالفتين بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الأول. 
تاسعا: زيارته لبعض مشايخ الصوفية أحياء وأمواتاء والامتثال لنصائحهم' ". 


عاشرا: تبريره وتخريجه لبعض أخطاء الصوفية”". 


)١(‏ إغاثة اللهفان ١(‏ / 255)» وللاستزادة» انظر: موقف ابن الملقن من التبرك في المبحث الثاني من 
الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة. 

(5) من ذلك: 

قوله في ترجمة علي الدميري:"ولي منه حظ وافرء أشار علي بالإقراء بجامع الأزهر, فكان مبدأ الخير" 
طبقات الأولياء ص 057 . 

وقولهفي ترجمة إبراهيم البرلسي: " وكان لي منه حظ وافر وإقبال أي إقبال وهو أحد من أزوره كل 
جمعة مع والدي -يعني زوج أمه- ومشايخي وأحبائي". المصدر السابق ص 55 0. 

» وقوله في ترجمة إبراهيم بن عبد الله الرفاعي: " وزرته من القلعة إليه ماشيا". المصدر السابق 
ص"72: 454 وانظر: نفس المصدر ص (067» و5 2086 و١51ه.‏ و٠لاة‏ والا2). 

() ىا حصل ذلك منه في ترجمة أحمد بن أبي الحواري حيث قال: " وطلب العلم ثلاثين سنة» فلم| بلغ 
الغاية غرق كتبهء وقال: لم أفعله تباونا ولا استخفافا بحقك. ولكن طلبنا الهداية فحصلت» 
فاستغنيت عنك به "' . قال ابن الملقن -عفا الله عنه- معلقا: فان قلت: " هذه إضاعة مال! " . 


قلت: " لعله كان فيها شيء لا يرى تعديه إلى الغير. وقد روى نحو هذا عن سفيان الثوري الإمام؛ 
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حادي عشر: ومن آثار تصوفه أنه كان من المؤمنين بوجود الخضر”" الكل وزعمه أنه 


لقيهء فقد ذكر واقعتين غريبتين في اجتماعه مع شخص أخبر بأنه الخضر”؟. 


أنه أوصى بدفن كتبه» وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاءء وقال: " حملني عليها شهوة 
الحديث" . فكأنه لما عسر عليه التمبيز بين الصحيح وغيره؛ أوصى أن تدفن كلها. 

أو أن هذا من باب إلقاء أهل السفينة الأموال رجاء النجاة. وأين ذلك من غرق النفس في بحر 
الركون إلى المألوفات المنافية لصفاء الذكرء والالتجاء إلى الله تعالى في فسيح أبواب الفكر, لاسيما إذا 

2 5 : ا ا 0 

خاف فوات الأولى بالاشتغال به. فيكون إتلافه لذلك من باب: # ردوم عَحَ فَطفىّ مَسَْا 
أَلسُّوقٍ وَالأَعَتاقٍ * [ص: 85]. المصدر السابق ص (277-77. وانظر: نفس المصدر ص 
5 وحدائق الأولياء 70٠9 /١‏ . 


)١(‏ فقد رجح أنه لا يزال حيا بين أظهرنا في عدة مواضع . انظر على سبيل المثال: : التوضيح رفاضة ةفك 
هلالا ولالره). و5/ 599 و9١1/(١1/ا5:-5!/5).‏ 


(؟) قال -عفا الله عنه- "١‏ وما وقع لي مع هؤلاء السادة واقعتان غريبتان. 

الأولى: أن لما حججت سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ورحت إلى مسجد إبراهيم يوم عرفة مع 
بعض السادة الأمراء. فتظللت بالحائط وقعدت اقرأ القرآن» فاشتهت النفس (محببا)» فاستبعدت 
وقوع ذلك إذ ذاك؛ لأنه يوم عن ذلك بمعزلء ف| استتم تتم الخاطر إلا أن بسط لي شيخ بجانبي خرقة 
مرقعة» واخرج كشكولا أحمر ملآن من ذلك كم في النفس وزيادة» فأكلت منه أكلا كثيراء ولم أرى 
ذلك الفقبر من أين جاء ولا من أين ذهب. 

الواقعة الثانية: أني لما سافرت إلى القدس الشريف, ثم عزمت إلى الشام ووصلت قرب عقبة 
قيق» لحقني شيخ من الركب هيئته صوفي» فسلم علي وقال: كأنك فقيه؟ فقلت: إن شاء الله. وبعد 


أن سأل عن اسميء قال لي: كأنك تدخل د مشق. وتعرض عليك ثياب القضاءء فلا تسمع! . فلا 
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وقد أبطل العلماء دعوى حياة الخضر اكَقثل. إلى اليوم» فضلا عن خرافة إمكان 


لقاءه والأخذ عنه» وبينوا أن "مق قال: (إنه موجود قائ])» قال ذلك لهواجس 


لجل 
ووساوس 2 . 


وصلت دمشق اتفق مثلم| قال فامتنعت, ثم تذكرت كلام هذا الرجلء ول أره غير تلك المرة» ويجوز 
أن يكون هو الذي رأيته بعرفات. 

ثم في سنة نيف وثانين اجتمع بن الشيخ الصالح عمر بن طريف لا قدم مصر وقال لي: أخوك 
الذي رآك في عقبة قيق» وقال لك كيت وكيت - الحكاية السابقة - يسلم عليك!. فقلت ذاهلا: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته! وتعجبت من ذلك فقلت: ومن هو ذا يا أخي!؟. فقال: ا خضر 
لقتل فقلت: وأين مقامه؟. فقال: القدس. وذكر عنه دعاء وشيئا آخر". طبقات الأولياء 
ص(09ه-050) 
وقال تلميذه البرهان الحلبي:" وذكر لي [يعني: ابن الملقن] أنه رافقه في رحلته إلى دمشق شيخ حسن 
الهيتة والسمت. فافتقدوه عند جسر الجامع قال: فذكر لي بعد ذلك شيخ من أهل القرافة أنه 
الخضر". الضوء اللامع (5 / 5 )٠١‏ 
كما أورد -عفا الله عنه- عدة حكايات أخرى في اجتماع بعض الصوفية مع: 
الخضر. انظر: طبقات الأولياء ص (770-175)), وحدائق الأولياء ,*57(/١‏ و75-/اء و55 1ء 
واهث.ء و١291‏ ولالالاء.و”7ه2).و5/ (059. وة5:5ه) 
ورضوان. انظر: حدائق الأولياء 27”5(/1١‏ و91١)‏ 


إلياس. انظر: المصدر السابق ١557/١‏ 


)١(‏ انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله المشهور باسم 


حاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» طبعة عام ١95١م.(5/‏ 5؟7١١).‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهآَنَهُ : " والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه 
لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودا في زمن النبي كلك لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد 
معهء ىا أوجب الله ذلك عليه» وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة للجهاد معهم» وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم 
كفار؛ ليرقع لهم سفينتهم؛ ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان بين 
المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم» ولا في 
دنياهم؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي يَليٍِ الذي علمهم الكتاب والحكمة 
... وإذا كان الخضر حيا دائ) فكيف ل يذكر النبي َيِه ذلك قط؟ ولا أخبر به أمته؟ ولا 
خلفاؤه الراشدون؟ ... وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذبء وبعضها 
مبني على ظن رجلء مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضرء وقال: إنه الخضر. كما أن 
الرافضة”'' ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم؛ أو تدعي ذلكء وروي عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الخضر- من أحالك عل غائب فيا أنصفك» وما ألقى 


)١(‏ الرافضة: اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وَعَليَدَعَنْغَاه وسموا بذلك لما 
خرج زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام بن عبد الملك اتبعه الشيعة فسألوه عن أبي بكر وعمر 
هعنقا فتو لاهما وترحم عليهم| فرفضه قوم منهم فقال: رفضتموني» فسموا الرافضة» وهم فرق 
كثيرة» ومن عقائدهم: أن النبي ليه نص على استخلاف علي» وأن الإمامة لا تكون إلا 
بنص...إلخ. انظر: مقالات الإسلاميين »84/١‏ والفرق بين الفرق 594» ومجموع الفتاوى 
اه )ل 
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هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان"0"©. 


ثاني عشر: ضِمَّن ابن الملقن -عفا الله عنه- كتابه (طبقات الأولياء) قصيدتين في أعلام 
الصوفية. والثناء عليهم. وهاتان القصيدتان لا تخلوان من مخالفات عقدية وغلو في هؤلاء 
00 
المشايخ : 


ثالث عشر: ظهر ميل ابن الملقن -عفا الله عنه- للنصوف فى بعض مؤلفاته الحديثية 
الأخرى”". 

ما سبق ظهر بوضوح تصوف ابن الملقن -غفر الله له-. لكنه لم يكن من غلاة 

ذ-5- 5 4 ع 5 َّ 0 2 و 
الصوفية» فقد انتقد الاتحادية وذلك عند شرحه لحديث أب هِرَيْرَةً يَدَليَدعَنهُ قَالّ: قَالَ رَسُولُ 


بجوي سد ره -ه 
07 


لت زات 3 0200-1 اه سس وه ةفع 1ه م ] عع ال اه 3 6 
لله وَك: (( إِنْ الله قال: مَنْ عَادَى لي وله ققد آذنعة بالحزب» وَعَا ترب إِليّ عَبْدِي بشيء 


91/١ وانظر: نفس المصدر 7/5”ا» ومنهاج السنة‎ »)22007-1٠١(/71/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
وللاستزادة انظر: الاجتاع بالخضر والتلقي عنه لمحمد إساعيل المقدم» دار التوحيد للتراثء‎ 
. 717-١18 (ص‎ م7١١١‎ -ه١‎ 41١ الإسكندرية» الطبعة الأولى»‎ 

(0) انظر: طبقات الأولياء ص )071-017١(‏ 


ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في القصيدة الأولى ص 077: 


والسادة الأبرار من أصحابه في حبهم قد صح عقد توسلي 
وما جاء في القصيدة الثانية ص 67/8: 
وقد تعلقت بقطب العصر منهم فنحن في سناه نسرى 


(9) انظر مثلا: التوضيح (؟/ 5 717-15" ودلا والالا ”لل و5 “الا و#"/ 545 وه/ 775 
ولا و5735 و58/9١.,‏ و١54/1,‏ و4١/١٠١١-١اا‏ و/1”/ 35077). و الإعلام /١(‏ 5/ا- 


5ع والمعين ص (57» وت و5 )77/72٠١‏ 
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أعَك:]ة عا انتضث عله وها وزال عن عَبدِي يَتقَرّبُ إِكَ بالنّوَافِلِ حََّى أَحبَك وَإذا أَخيئئة بين 


4 ص 


عه 


كنت سنعة الي يَسهعٌ ب ومِصرهُ الي يبِْرْ بو ويه ني بطش يهَاء ِل ابي ني 
با وَإِنْ سَألنِي لَأغطيئة وَلَيْنْ اسْتَعَادَنٍ عا 04 


قال يمَْلنَهُ:"والاتحادية زعموا أن هذا الكلام على حقيقته» وأن الله هو عين عبده» أو 
حال فيه. تعالى الله عن ذلك"7". 


ىم قال في ترجمة: الحسين س0 منصور الحلاج”©: "واختلف فيه المشايخ, فرده أكثرهم. 
كل سيف الشرع ببغداد سنة تسع و لاسن 


وقال في ترجمة ابن عربي” :" وعلق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة» ومن أفحشها 


50٠07 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) المعين ص 17 

(*) الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوفء من كبار الملحدين القائلين بحلول الله في خلقه. 
ومن المحتالين» كان يتعاطى العظائم وله حكايات شنيعة» أصله من بيضاء فارس. وظهر أمره سنة 
8ه وكان يارس السحرء ثم كان يتنقل في البلدان وينشر طريقته سراء كان يدعي حلول 
الإلهية فيه» من كتبه: (هو هو) و (كيف كان وكيف يكون»)». قتل وصلب سنة 9١7ه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد 8/ »١1١7‏ ولسان الميزان 7/ 715 والأعلام للزركلٍ (؟ / .)355١‏ 

(:) طبقات الأولياء ص "١‏ 

(6) محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي» ولد سنة ١ه‏ بمرسية في الأندلسء يعتبر الزعيم 
الروحي لأهل الوحدة: أفتى بكفره عدد من الأثئمة» وتوقف فيه بعضهمء ودافع عنه آخرون» من 
كتبه الفصوص والفتوحات. انظر: العقد الثمين للفاسي ؟/ 21٠١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن 


ص 519 
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(الفصوص)"”2"0. 


وتما يذكر لابن الملقن يدانه أيضا انتقاده لبعض الصوفية ورده عليهم في بعض 
آرائهم الشاذة» وذلك أثناء شرحه للأحاديث التي تخالف صراحة بعض أفكار الصوفية» 
وهذه الأمور التي وقفت عليها هي: 

١‏ - رد على من ذهب منهم إلى: أنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وعدم التزود في 

الأسفار””"» مع أنه -عفا الله عنه- أورد بعض الحكايات فيها الحث على عدم 

الادخار للسفر بدون زاد -كم| تقدم-”". 

؟- كما رد على من قال منهم: (من غاب غاب نصيبه)”. 

"'- ورد على من زعم منهم أن النبي يَكَيِهِ م يره أحد في صورته يقظة"©. 

5 - ورد على من قال منهم: إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا رضي بجميع ما نزل به 

من البلاءء ولا يدع الله في كشفه”". 


75 طبقات الأولياء ص‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح 1857/1757 و75/ 54 و97 4لا و4/ 054 15/١1١٠.:و18/(١1-11١1١١)2‏ 
و؟/57” ول/ا؟/ ١‏ والإعلام *-4 075 
تنبيه: ظهر لي بالمقارنة أن أغلب المواضع السابقة مستفادة من شرح ابن بطال لصحيح البخاري. 

("”) انظر: حدائق الأولياء ٠١/8/1١‏ 

(5) انظر: التوضيح 5797/١5‏ 

(6) انظر: المصدر السابق 7/١1/‏ 5955 

(5) انظر: المصدر السابق /717/ 1-90 و31989) 
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الملبحث الثاني: مصادر ابن الملقن ومنهجه ني الاستدلال على تقرير 
مسائل العقيدة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مصادره في تلقي العقيدة. 
المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال على تقرير مسائل 


العقيدة. 
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المطلب الأول: مصادره في تلقى العقيدة. 


كان ابن الملقن ويَمَداَنَهُ جماعة للكتب. فاجتمع له من الكتب مالم يكن عند غيره”", 
ولذلك تنوعت المصادر والموارد التي اعتمد عليها واستقى منها المادة العلمية لمباحث 
العقيدة» فكان عنده من كتب الاعتقاد السلفية وبعض كتب المتكلمين والمتصوفة» وكتب 
التفسير» والحديث وشروحه. والسيرة» والتاريخ» واللغة» وقد ظهر تأثره يدانه هذه 
المصنفات في تقريره لمسائل الاعتقاد بشكل واضح. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن الملقن رَمَهُلَنَهَ اعتمد على بعض المصادر وأكثر من النقل 


عنها في تقريره لمسائل الاعتقاد. 


وفبما يلي أذكر تلك المصادر الرئيسية» ثم أردفها بسرد المصادر اللأخرى التي استفاد 
منها. 


.١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال”". 


يعتبر هذا الشرح من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن الملقن رََدأَنَهُ في تقريره 
لمسائل الاعتقاد» بل يكاد أن يكون أفرغه وضَمَّئَه شرحه لصحيح البخاري : (التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح). وأحيانا اقتصر على كلام ابن بطال رَِمَهآَنَهُ في بعض الأبواب» 


(؟) انظر على سبيل المثال: التوضيح 7/ (55 5» و1 50). و9/ 20179 و9/ 84 و"١/‏ (9 و47). 
ونام ال ارم انل وان روحق بمحساي ووماميوويى ووو وعد 


89”», و18-556 25 و2559 و5868-١591,‏ اللرفسركك رغرة و١7‏ وى م 
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وكثيرا ما كنت أصحح ما يشكل عليّ من عباراته من شرح ابن بطال حرحم الله الجميع -. 
لكن ابن الملقن -غفر الله له- لم يكن في الغالب يعزو إليه -ولعل ذلك سهو منه-. ولا 
يعني هذا الحط من قدره أو التقليل من شأنه رَِمَُلَنَكُ فهذه الطريقة في التصنيف قد سار 


عليها كثير تمن قبله» إلا أن الأولى عزو الأقوال إلى قائليها. 


". شرح ابن التين على صحيح البخاري (المنجد الفصيح في شرح البخاري 


الصحيح)”". 


قال ابن حجر رَمَُلنَُ: "شرح البخاري لشيخنا ابن الملقن» جمع النصف الأول من 


5 ا 3 ا 4 0 ؤرأايه 95 3 00 
عدة شروح. وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحيّ ابن بطال وابن التين " 1 
“. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي”". 


وقد استفاد ابن الملقن ويَمَدُلنَهُ من هذا الكتاب كثيرا في شرحه للأبواب المتعلقة باليوم 


الآخرء لكنه -غفر الله له- كان كثيراً ما لا يعزو إليه» ولعل ذلك سهوٌ منه -عفا الله عنه-. 


4. مشكل الحديث وبيانه لابن فورك©. 


)١(‏ انظرغل سبيل الخكال: المضدر السابق 4/ “دوقو ؟؟/ مجه 
المجيد» دار ابن حزم, بيروت. الطبعة الأولى» 5١4‏ 1ه-9994١م‏ (3941/1). 
(9) التوضيح 5/ 7397, و9١51(/1١1‏ و0187 0505 و5917/57, والإعلام /١‏ :0 


(0) التوضيح /١١/‏ غ6 و9١1/(١571,‏ 3624 و8؟/ ا" و59/١١5,‏ و5:(/8١٠.‏ و5١٠)),‏ 


وما رسكيو ايو لالدو / لكوانة وى انون امنا مسن بكاوي غ ايروك 4) 
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الصحيح)”". 
5 البعية والشور سيق 7 


وفيما يلي سرد لأهم المصادر الأخرى التي استقى منها المادة العقدية مرتبة على حروف 


المعجم : 


. الإبانة لأبي نصر الواثلي”". 
4. إحكام الأحكام لابن دقيق العيد””. 


4. أحوال الموحدين الموقنين لأبي نعيم"". 


6ق الأحوال والآأمن من الأهوال لاصخ لي 


.١‏ إحياء علوم الدين للغزالي””. 


7. أخبار المدينة (تاريخ المدينة) لابن شبة.!") 


)ةه١و).”ةهو المصدر السابق 5057(/57-/!ا52. و559) ول/ا١/ 551 و*9#/ (لالظ‎ )١( 

(0) المصدر السابق ١700/١9‏ و51 21و51 ولاه3 وةلااء و5”ه5” وه5”, ولالاه. و88ه). 
و55/ 75 و58:)ءو577/ (/ا١هءو090).و117/59.‏ والمعين ص ٠١0‏ 

7794/77 07578/1١9و‎ 071/١5 التوضيح‎ )9( 

”١77/64 الإعلام‎ )5( 

(5) التوضيح 9/ 7/5 

(1) المصدر السابق 8/؟”7/ /17؟ 

(0) المصدر السابق 9/77 ٠‏ 5» وحدائق الأولياء "7/8/١‏ والمعين ص 5 ٠١‏ 


() التوضيح كن 
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الأخبار للالكائي”". 
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3 الأرواح لابن مئلء2 ا 


. الآدب المفرد للبخاري””. 


. الإرشاد في تفسير القرآن لابن برجان”". 


( 


الاستذكار لابخ غيق البر" ", 

. الاسم والمسمى للبطليومي”". 
. الأسماء والصفات للبييق”, 

. أشراط الساعة لابن منجوية. 


إختلاح المنطق لابق السكيق. 


(6 العيدى السايت 516 
(0) المصدر السابق 091١/77”‏ 


[فرة المصدر السابق /١9‏ رم ”, و095)), و 5١08/5”‏ و5/ 770 و1ه) 


(:) المصدر السابق 7947/١9‏ 


”61١ /7٠١ المصدر السابق‎ )6( 


(1) انظر: المعين ص .٠١”‏ و التوضيح 75/ »١1١8‏ والإعلام ”/ 65 
وقد ذكر محقق كتاب الإعلام أن الكتاب طبع في مجلة اللغة العربية بدمشق في الجزء الثاني» مجلد 


(510) عام (11957ه) 


(0) التوضيح 151/1107 و19/ ١‏ و59/ 51/509788 


(6) المصدر السابق /1؟5/ 030759 و8؟7١)‏ 


(9) المصدر السابق 17/5" و 17//8 ١٠١‏ 
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5”. أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّالكائي”". 


70”. الاعتقاد للبيهقى”". 
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5". إكمال المعلم للقاضي عياض”". 

4" الانتصار لأبي بكر بن الطيب27. 

5*. الأنواء لأبي حنيفة الدينوري”. 

1”. الأهوال للمحاسبي”'. 

الأهوال والألوية لأبي عمرو بن عثمان الدقاق”". 
8 الأوان لأى اتسين عبد الرعو بو عي" 

, الأيمان والنذور لأبن أبي عاضو‎ "٠ 


الابالعف لابن ا الدنا, 


(١)المصدر‏ السابق 7؟/ 507 و3188(/5.و90١),و9١5/1١٠‏ 

(؟) البدى امير ١/1‏ 

(©) التوضيح 7/ (5777, و559).: و7/ 505. والمعين ص (87, و5١١)‏ 
(5) التوضيح 7”7/ ١١5‏ 

(6) المصدر السابق 59/1١9‏ و7”/ 599؟ 

(1) المصدر السابق 0٠09/77‏ 

(7) اللصدر السابق ار يا 

(8)الصضدزالناف 468/9 

(9) المصدر السابق 736٠0( /"٠١‏ و599) 

(5) الضدو اناه م عر 


0 ء )00 
7 ببجة النفوس لابن أبي جمرة : 
""". تاريخ الرقة للقشيري”". 
7 تاريخ الطبري”". 
5" تاريخ دمشق لابن عساكر””. 


5 تأويل غختلف الخديق لابن قنبية”". 


”. تأويل مشكل الآثار للطحاوي”'. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة". 
الفيصيين في النايرع [الاسيقر ابي 5 
٠‏ . تحقيق المقال في الطيرة والفال لأبي محمد بن عساكر” . 


١‏ . التصديق بالنظر إلى الله يول 


مين الما ا سوسم 
(0) المصدر السابق ١59/١19‏ 


(") المصدر السابق ١9 /١9‏ 
() المصدر السابق 519/١9‏ 
(6) المصدر السابق 6٠5/7‏ و١٠١/‏ 55 و١5/”ة‏ 
() المصدر السابق 55/59 
(0) المصدر السابق 55/8/77 
(6) المصدر السابق /”١‏ (7١ه.)و5هه.»و١5ه)‏ 
() المصدر السابق 7/1١1/‏ ١ه‏ 
١‏ )المصدر السابق /1/ ١98‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


.6 5 


57 


5؛. 


.66 


.21 


/ا. 


. 2 


..46 


0٠ 


.6١ 


. التوحيد لابن خزيمة 


7 4 ابن التق : 0 

.2 كن 5 حك 
تفسير إساعيل بن أبي زياد الشامي ١‏ 
تفسير الرازي : مفاتيح الغيب”". 

(05 7 

4 الما 4 
بفسشير وردي 8 

7 اس 610 

التمهيد 0 عبد البو 
ملف اانا 5 
تبذيب الاثار للطبري . 


000 


جامع الترمذي”' ع 


١787/١9 المصدر السابق‎ )١( 
١55 /١9 المصدر السابق‎ )0( 
5/8 المعين ص‎ )"( 

١97/١9 التوضيح‎ )5( 

(6) المصدر السابق /"٠١‏ 5 
(1) المصدر السابق /٠١‏ ل/الا 


(6) المصدر السابق /١9‏ 0ه 


(9) المصدر السابق 89/ 17م 


0145 5ه لاه ا لخادم و58/‎ /19425565 57/١١5055 )المصدر السابق ه/‎ ١( 


جامع القزاز (جامع الل 2 
الجواب عن أحاديث الأصوات لأبي الحسن علي بن المفضل المقدمبي”". 


الحيدة لعبد العزيز الكناني””. 


67 
07 


6: 


. حتم الأولياء للحكيم ال 


عله 


.61١ 


/اه. 


. 0 


ولأفل القوة ليق 
ذم النجوم . 7 للخطيب التغدادى”., 


5 ف (قة 
ربيع الابرار للزمخشري 5 


8 رسالة اليو 
. الروض الأنف للسهيل7©. 


. الزهد أو (الرقائق) لابن المبارك7” ©. 


)١(‏ المصدر السابق ٠١١7/7/7‏ و”/ ال ا ا لقره 


09/7١ المصدر السابق‎ )١( 


(") المصدر السابق 7/1/7 
(5) المصدر السابق ١9/75‏ 


(6) البدر المنير 11/ ١/1/‏ 


(6) التوضيح ,4757/١4‏ و19١/717‏ 
20 المصدر السابق /١9‏ (5لاء و95”) 


(6) المصدر السابق 017/794 


(9) المصدر السابق 57/ 51م و57/ 709 


(١)المصدر‏ السابق 077/١9‏ و7579/ لادمو50/ ٠م‏ و98/١7ه‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


. 17 


. 17 


0 


6 


.١ 1 


/ا. 


. 16 


الزهد لأجد بن ا 
سكن ابن ماعو 
001 2( 
سنن ابي داود . 
ل م ل 
06 أ. لع 01١7‏ 
سكن لياف 0 


5 : زفقة 


9 7 : لك 
85 شرح العقيدة 0 ين 


5 5 1 
٠‏ شرحا| لمهلب على صحيح البخاري” ا 


() العدرالسايى ؟/ +22 


(؟) المصدر السابق 5/ ١9٠‏ 
(") المصدر السابق 0/ 75؟ 


(:)المصدر السابق 7/0 77”5, و319/ ره 


(8) الصدر البياف ع بم 
(9) العيدو السات مما 


20 المصدر السابق 5/ هات و/ا١/‏ 557 


(6) المصدر السابق ”؟/ /601> 


(9) المصدر السابق 5٠١/19‏ 


(١٠)المصدر‏ السابق 559/7 و"/ ١١9‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


. 0 


0/4 


6 


6١ 


. شرح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني”". 
. الشريعة ار 
. شعب الإيان للبيهقي””. 
: الشنا للقاضى عياض ”". 
3 الصحاح للجوهري”. 
. صحيح ابن حبان"2. 
5-5 كاك 
معد سار 
2( 


د سا اولك اه 95 


طبقات المعتزلة للقاضي بن 


55/ /” المصدر السابق‎ )١( 


(9) المصدر السابق 5597/75 و5/ 7/5019 الا و١41اءو١ا”/(//اهدهءو؟١ههء‏ و١ا5ه)‏ 


إفرة المصدر السابق ل (”؛, ولاه) 
(5) المصدر السابق 557/7 


(6) المصدر السابق كي ولا١٠)‏ 
(1) المصدر السابق /ا١/‏ 557 .7”/ 0م٠ه‏ 


(10) حيث شرحه في كتابه: التوضيح. 


(6) المصدر السابق 144/5“ /١59. 57/١١‏ ةلاه 7ه تدم مه 015/75 


(9) المصدر السابق /١7‏ /ا8 
1) الغوو الما 4/0 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5 الطبقات دين ل 


م 


م 


./: 


60 


41 


ا . 


./ 


4 


1 


4١ 


العاقبة في ذكر الموت والآخرة لعبد الحق الإشبيلي”". 

العواصم لابن العربي””". 

العين انا 

عيون الأخبار للقتبي”". 

الفئن لتعيم يخ حماد””". 

الفردوس بمآثور الخطابء. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا””. 


. فضائل القدس لآب بكر الواسطي””. 
ل 5 . اد 0١‏ 
: فضائل غتاشوراء الحمد بن اتلس بن زياه القاكن ” ١‏ 


. قوت القلوب لأبي طالب المكي”” ©. 


)١(‏ المصدر السابق /٠١‏ ل/الا 


© اعد الشاق 572/54 
(؟) المصدر السابق 77/ 557ه 
(5) المصدر السابق ١51//1١9‏ 


(6) المصدر السابق /١9‏ 7060 


(5) المصدر السابق /١9‏ ه/اهى: لاف و9/ 1 


١/5 7/1١9 المصدر السابق‎ )6( 


(9) المصدر السابق ١١/١19‏ 
() لمعين ص ٠١5‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


. الكامل في اللغة والأدب للمبرد”". 


7 


4 


14: 


16 


.45 


/ا. 


. 46 


01 


٠" 


١١ 


(١ ٠ 35 5 1 


كتاب الإيهان لأبي الحسن عبد الرحمن بن عمر'". 
كنات اللآبال للخو بن دي 7 

كتاب البدع والحوادث للطرطوشي”". 

كناب الذغوات للسستري”., 

كعاتب الروضنة عن أخيل بم ع 

كتاب الشفاعة للقاضي إسماعيل””. 

.١‏ كتاب العرش لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة”"". 


.© كتاب العظمة لأبي سعيد ابن الأعرابي””‎ .١ 


ه51١‎ و255٠‎ /7١ التوضيح‎ )١( 
556 /”١ المصدر السابق‎ )( 
الصبدر الباق / 56م‎ 085 

(4) البدر امسر ١١١/16‏ 
(0) التوضيح541//17 


(1) الإعلام 


7 1» والتوضيح "7/ 595 


47/١١ التوضيح‎ )0( 
١5177 /١19 المصدر السابق‎ )8( 


فم المصدر السابق ه/ ”57 7/1١9‏ 


7760/0 )المصدر السابق‎ ١ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


7 كتاب جمع فيه أبو العباس أحمد بن القسطلاني أخبار مشايخ لقيهه”". 
٠٠‏ . كتاب في معرفة الروح وا لتقي لأين نوو 
4ه الكقات لسهوية. 
6 . كتاب ليس لابن شخالويه ©) 
7. كشف علوم الآخرة للغزالي”. 
ء 2 062 

٠١4‏ . المحكم ين نا 

ك4 


11 البتدرك التحاكو” : 


111 ست ا 


١61١/19 المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق 50/7/77 

() الصدر الساى عه عو ؟ 

(4) المصدر السابق ١597/19‏ 

(6) المصدر السابق ,”5(/79٠‏ و١٠ه)‏ 
(1) المصدر السابق 7/١9‏ 03155 ٠98//ا١٠١‏ 
(0) المصدر السابق ”5/7/7 5 

() المصدر السابق 77/ ١51ه‏ 

() المصدن السات #2( لوعو خهباة 


١‏ )المصدر السابق /١9‏ 5/اه 


منهج ابن الملقن # العقيدة 


اا سن ل 

١1‏ مشكل القرآن لابق فورك”". 

5 الضيتف لابق أي شبيية”. 

4 . معالم السنئن للخطابي”. 

7 المعجم الأوسط للطبراني””. 

7. العلم يقوائد مسلم للازري”*. 


اام عقا ام حرس بن عقي . 


4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي””. 
٠‏ المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج للنووي”". 


." المنهاج للحليمي”‎ ١ 


١57/١9 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق "541/8 

(") المصدر السابق 01//77م 5١6١/8.‏ 

(5) المصدر السابق 5/1//١9‏ 

(0) المصدر السابق 01/5/١9‏ 

() المصدر السابق 5957/77 

(0) المصدر السابق /١9‏ 57 

(8) المصدر السابق /١9‏ 37/9, والإعلام 7/ 57١‏ و05/5” 

(9) التوضيح 7/ (/51 5» و1١45‏ ولاه:), و”/ 017٠١‏ و58/59” والإعلام 05/64" 


التوضيح وكلاة) 7/١9‏ رو5/ :لو" / ٠١5‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


7 . الموافقة بين أهل البيت والصحابة لأبي سعد إسماعيل بن علي”". 


٠7‏ . نوادر الأصول للحكيم الترمذي”". 


5777/57٠١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ١5/8/19 ,"9 /1١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال على تقرير مسائل العقيدة. 
لقد اختلفت المناهج في الاستدلال على مسائل العقيدة» فذهب المعتزلة”2 ومتكلموا 
الأشاعرة إلى تقديم الجانب العقلي على الجانب السمعي. فاعتبروا أن العقل هو الأساس 
لإثبات مسائل العقيدة. 
ومع أن ابن الملقن يَتمَدَنَهَ كان أشعريا -كما سيأتي إن شاء الله- إلا أنه سلك منهجا 
اتسم بتفضيل الآدلة النقلية وتقديمهاء مع الأخذ بالأدلة العقلية إلى جانب النقلية. 
لاشك أن دراسة منهج ابن الملقن رََدُلَنَهُ في الاستدلال على مسائل العقيدة» 


ومعرفة طريقته فيه» تعد أمرا مهما في دراسة منهجه. وتوضيح ذلك فيما يأتي: 


نفي صفات الله وله الأزلية وعدم إثباتهاء وأن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» وفي 


الآخرة خالد مخلد في النار» وفي باب القدر تعتقد مذهب القدرية النفاة» أي أن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم على جهة الاستقلال. 

قيل في سبب تسميتهم بالمعتزلة: إن واصل بن عطاء كان من يحضر مجلس الحسن البصريء ثم 
لما قال بالمنزلة بين المنزلتين طرده الحسن البصريء فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم 
إليه عمرو بن عبيد» فقال الناس: إنهما اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهم| من ذلك الوقت معتزلة. 
انظر: مقالات الإسلاميين .1720(/١‏ و١2181).»‏ والفرق بين الفرق ص(7١١5-1١220).‏ والملل 
والنحل 570/١‏ -55) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أولا: منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 


ولقد أولى ابن الملقن يدنه نصوص الكتاب والسنة عناية كبيرة في الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد""» ولم يفرق بينهاء وذكر أنه "لا عصمة لأحد إلا ني الكتاب والسنة 
والإجماع"”'". كا حث على اتباع السنة وترك مخالفتها وبين أن فساد الأمور بتركها'". ولم 
يشترط في الاستدلال بالسنة أن تكون متواترة» بل شرطه أنه متى ما صح الحديث فهو 
حجة. لذلك انتقد رَجِمَهُآنَهُ المعتزلة وغيرهم في عدم أخذهم بأحاديث الآحاد. وبين في أكثر 
من أربعين موضعا قبول خبر الواحدء ووجوب العمل به؛ وأنه لا يحتاج إلى عدد محصور. 


واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة» منها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وََإِيعَنهَا أَنْ الي يكلا 


عم 
000 
2 


د امسن ال ل 0 ا إِلَهَ إلا الل و 


ذه 
426 أن 5 


0 ع 0000 وَالهِم) الزعذية غنيّائهم 
وود عل نقد قَرَائِهِمْ 0 ا 


قال الله في شرحه لهذا الحديث: " وفيه قبول خبر الواحد. ووجوب العمل به"27. 


)١(‏ وفي ثنايا البحث أمثلة كثيرة على ذلك 

١7/7 التوضيح‎ )1( 

(9) انظر: الإعلام 731١/5‏ و/141ء و5/ ١99‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم 1740 ومسلم برقم 751١‏ 


57١7/٠١ التوضيح‎ )0( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


8 50 5 0 14 هو سح قو ٠ ٠.‏ و سرح ور 6 
)| استدل أيضا بحديث ابنٍ عباس وََليَةعَنق وفيه خروج عمر وَعْلِيَةعَنهُ إلى مرغ 2 


وأن الوباء قد وقع بالشام, إلى أن حضر عبد ال رحمن بن عوف وَزَتَدعَدُ وكان متغيبا في بعض 


آذ ته 


2 اه و سك كر ار 6 فى سر 4 ىواشر سه > س0 0ه 3 
حاجته- فقال: إن عِنِدِي في هذا عِلَا سَمِعَت رَسُول الله وَلَكلِْ يتقول:((إذا سَوِعْتمْ به بأزض 


6 


6 > هه ير ع 16 "سر ل حت . 8م 8 1 9 و دا)عك مو 0 ا هر 
فلا تقدمُوا عَلَيّه وإذا وَقَعَ بأزض وَأنتم ببَا فلا تخرجوا فِرَارَا منه)) قال: فحَمِد الله عمّر 


1 


0 
انصََ ف . 


قال حمَدُلنَهُ في شر حه لهذا الحديث:" وفيه استعمال خير الواحد وقبوله. وإيجاب العمل 
من الصحابة في أمر قد أشكل عليهم, فلم يقولوا لعبد الرحمن أنت واحد فلا يجب قبوله. 


إنا يجب قبول خبر الكافة "20. 


)١(‏ سَرْغْ: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده غين معجمة, مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة. معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسيء عالم الكتب» 
بيروتء الطبعة الثالثة » 85٠7‏ ١ه‏ تحقيق: مصطفى السقاء (/ ه"/ا). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 01/74 ومسلم برقم 77١9‏ 

(') سقطت من المطبوع وأثبتها من (كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء من أول كتاب الأشربة إلى 
نباية كتاب الطب. تحقيق ودراسة؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى كلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى» إعداد الطالب: محمد خالد عبد الهادي» ؟/ 5754). 

(5) التوضيح 737/ .45١‏ و انظر: نفس المصدر 5١9/7‏ و”/ (218و494. و١257‏ و3741 و4475 
وع/ر؟”ت وك/لات و3"2/4 و١٠/“اف‏ و6١/(ه86مك‏ و55 و8١/(5دث,.‏ و”97:, 


وهلاه), و5/ 5٠ل‏ وه5”/ 555, و3537/ 750 و١4.‏ و5551 و/5). والإعلام 5 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5 


ومن ردوده على من زعم أن خبر الآحاد لا يعمل به» استدلاله بحديث أنس وَوَإَيَهعَنَهُ 


0 0 00 َ 0 سد عر عر 18 5 1 0 إن س0 كيه ُ 
ن رَسُولَ الله يَلِةٍ أَرْسَلَ إِلَ الأنْصَارِء فَجَمَعَهُمْ في قبَةِ وَقَالَ طَُمْ: ((اضيدوا حتى تَلَقَوًا الله 


قال يمَدآنَهُ :'" فيه إثبات حوضه الكريم. خلافا لمنكريه من المعتزلة وغيرهم ثمن يدفع 
أخبار الآحاد. وجمهور الأمة على خلافهم» يؤمنون بالحوض على ما ثبت في السنن 


0 
الصحاح 1 


تما سبق ظهر بوضوح موقف ابن الملقن وَدُلَنَهُ من خبر الآحاد. لكنه يَمَدَآنَهَ مع 
اهتمامه البالغ بالاستدلال من الكتاب والسنة على مسائل العقيدة» إلا أنه التزم منهج 
المتكلمين في تقرير العقيدة» ففى باب الصفات”' كثيرا ما كان يصرفها عن ظاهرهاء 


ويحملها على المجاز؛ لأنه ظن أن هذا الظاهر يتعارض مع الدليل العقلي. 


و4ة:ة)») و9/ 59011507 و5/لا وه/ ١‏ و41(/5 ا و"970#)ء ولا/ 7570 و584). 
و594-178(/8١)‏ و0(/9 5-١‏ و50١اءو058)‏ 

٠١59 ومسلم برقم‎ 54١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) التوضيح ”59/77 وانظر: نفس المصدر .)88-86(/١5‏ و575/ 2,55١‏ و55-77(/59, 
و508-اتي و50(/9#١557-1١)‏ 


(") كىم| سيأتي في بيان منهجه في الصفات. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ثانيا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 


لقف وانق ابن القن حا اديع الكاتبيق فق الامطلا 0 عل وجوه الله يقليل 
الحدوث؛ واحتج به على وجوب تأويل ظواهر النصوص الشرعية فيما يتعلق بأساء الله 


وصفاته إلى معان لا تتعارض مع هذا الدليل العقلي الذي قرره. فنفى قيام الصفات 


الاختيارية بالله كله وأول معانيهاء ىما أول معاني أكثر الصفات الخبرية؛ بحجة أن إثباتها 


قال -غفر الله له- في الاستدلال على كون الله كل ليس بجسم: " والدليل على 
استحالة كونه جسً): أن الجسم موضوع فى اللغة للمؤلف المجتمع وذلك محال عليه قل 
لأنه لو كان كذلك لم ينفك من الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء 
بعضها عند مجئ أضدادهاء وما لم ينفك من المحدثات فمحدث مثلهاء وقد قام الدليل على 


قدمه يل فبطل كونه جسم "00. 


)١(‏ التوضيح 2107/8/77 وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠١(‏ / ا تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 517١ه‏ - 50م. وسيأتي الرد على هذه 


الشبهة؛ عند بيان شبهة ابن الملقن -غفر الله له- في تأويل النتصوص. 
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الباب الأول:بيان منهج ابن الملقن فيا يتعلق بتوحيد الله 8لا 
تمهيد وثلاثة فصول. 


تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 
الفصل الأول: منهجه في توحيد الربوبية 
الفصل الثاني: منهحه في توحيد الأسماء والصفات 


الفصل الثالث: منهجه فيما يتعلق بتوحيد الألوهية 
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تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه: 

التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيداء فهو على وزن تفعيل. 
ويعني: الحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

فالككلية تدوو يدو ل الودة والانفراف والطروة, 


والمقصود من التفعيل: النسبة لا الجَعل. فمعنى وحدت الله: نسبته إلى الوحدانية» لا 


جعلته واحدا؛ لأن وحدانية الله ول ذاتية له ليست بجعل جاعلء ولذلك قال في 


القامرسن: الموسيه إوان الله رحدو 


وأما في الشرع: فقد تنوعت عبارات أهل العلم في التعبير عنه» إلا أن مؤداها 


ومضمونبها واحد. 


)١(‏ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة» /15-1١1ه-9/1١م,‏ 
(؟/047): ومعجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون, دار الفكرء طبعة عام 1749ه-91/4 ١م‏ (40/5). 

)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق, الطبعة 
الثانية» 557 ١1ه-19875١م,‏ (2007-57/1, والقاموس المحيطء للفيروزآابادي» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثامنة» 


5" 5اه-هه. ٠٠م‏ رص )0 
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فبعضهم عرفه باعتبار متعلقه. فقال: هو: 


"إفراد الله ول ي) يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات"0"©. 
وبعضهم عرفه من حيث وجوبه على المكلف. فقال: هو: 
"توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد"”". أو هو: 


" إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالا"””. 


هذه هي بعض تعريفات التوحيد عند أهل السنة والجماعة. المتنوعة في العبارات 
والألفاظء والمتفقة المعنى والمضمون. والتي اصطلحوا عليها بعد الاستقراء التام لنلصوص 
الكتاب والسنة”)» وليس مصدرها علم الكلام وقواعد المتكلمين» بل النصوص الشرعية؛ 
فالآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله هي في توحيد الربوبية» والتي فيها ذكر 
لأسماء الله وصفاته هي في توحيد الأساء والصفاتء والتي تتحدث عن عبادة الله وترك ما 


سواه هي في توحيد الألوهية. 


)8/١( ه١57‎ 65 القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمينء دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية»‎ )١( 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» تحقيق : محمد حامد‎ )١( 
.)59/9( الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية» *1797ه -191/7 م‎ 

(*) لوامع الأنوار البهية ١(‏ / 01) 
(5) وهذا هو السبب في هذا التنوع؛ سواء في التعبير عن حقيقة التوحيد أو في بيان أقسامه. فلا بأس في 
ذلك مادام أن تلك التعبيرات والتقسيمات متفقة في المضمون. ومجتمعة في المدلول. 
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يله بأسائه وصفاته وأفعاله» وإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه من الأسياء 


والصفات» أو اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالاء ويقصد بالطلب والقصد: إخللاص 


4 و يتضمن إفراده في أمرين أو في ثلاثة 


أمورء وهذان الآمران أو الثلاثة هي التي تسمى أقسام التوحيد. 


فالقسمة الثنائية وهى: 


7 واتوبحيل الظلب :و القضة؟, 


.١‏ توحيد الربوبية. 
2 توحيد الأساء والصفات. 


. توحيد الألوهية. 


)١(‏ وقد تنوعت تعبيرات أهل العلم في التعبير عن هذين القسمينء انظرها في: الماتريدية وموقفهم من 
توحيد الأساء والصفات» للشمس السلفى الأفغان» مكتبة الصديقء الطائف. الطبعة الثانية» 


6ه-5518ام (؟/”::5-5ة:5). 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أما تعريف التوحيد عند ابن الملقن رَمَدآَنَهُه فقد تنوعت عباراته ونقولاته في توضيح 


معناه وبيان حقيقته. 
© فتارة وافق الأشاعرة» حيث قصر التوحيد على مفهومه العلمى دون العملى. 
© وتارة نقل عن المتصوفة تعاريف ذوقية غير شرعية. 
٠‏ وفي موضع ظهر تأثره باعتقاد السلف. 
وفبما يأني ذكر هذه التعريفات مع التعليق عليها: 
أولا: ما وافق فيه الأشاعرة: 


التعريف الأول: قال -غفر الله له-: " الإيمان بالله: هو التصديق بوجوده يله وأنه لا 
يجوز عليه العدم, وأنه وقِلة موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر والحياة» وأنه وله منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك 
الصفات. وعن صفات الأجسام والمتحيزات”"'» وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع 
المخلوقات متصرف فيها بما شاء من التصرفاتء يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما 


3 
ا " 
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)١(‏ هذه العبارات فيها نظر لأن الأشاعرة يقصدون بها نفي الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية لله 
تعالى تما ورد في الكتاب والسنة. 
() التوضيح 217/5-11775(/7), وانظر: المعين ص 8/8, والإعلام 04١ /١‏ 


ويلاحظ عل ابن الملقن وَِمَدَانّهُ في هذا التعريف ما يل: 


-١ 


أنه نفس تعريف الأشاعرة للتوحيد بأنه: اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات 
والأفعال. 

اقتصاره على إثبات توحيد الربوبية والصفات السبع على مذهب الأشاعرة» 
وظنه أنه المراد بالتوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» وعدم تضمينه ما يعود 
على توحيد الألوهية الذي هو زبدة دعوة الرسل» وهذا قصور واضح بين؛ سببه 
التأثر بالأشاعرة الذين توهموا أن التوحيد المطلوب من العباد هو إثبات الربوبية 
والأسماء والصفات -على خلل في ذلك يأتي التنبيه عليه-» لذلك انصب اهتمام 
علمائهم على تقريره وإثبات أن خالق العالم واحدء وكانت نتيجة ذلكم الفهم 
والتوهم إهمال توحيد العبادة""» ثم الوقوع في أمور تقدح وتخدش هذا 
التوحيد» كما حصل لابن الملقن -عفا الله عنه-. إذ وقع في التوسلء والتبرك غير 
المشروعين» وبدع ومنهيات القبورء والاشتغال بخرافات الصوفية» وسبب ذلك 
الجهل بحقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله سبحانه الثقلين» وأرسل 
الرسل» وأنزل الكتبء. وفيه كانت الخصومة بين الرسل وأقوامهم. ثم لم يكن 
القصور في توحيد الألوهية فحسب بل تعداه إلى توحيد الأسماء والصفات» 
فأدرجوا نفي الصفات الخبرية والآفعال الاختيارية: كاليدين» والساق» والعلىى 
والاستواء» والمجيء». والإتيان» والنزول في مسمى التوحيد ظنا منهم أن إثباتها 


ينافي التوحيد. ويقدح في التنزيه. 


(1) فلا يكاد يوجد له ذكر في كتبهم الكلامية. 
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التعريف الثانى: قوله -عفا الله عنه-: "'وقال الواسطى”"': ليس كذاته ذات» ولا 


كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظء وجلت 


الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة» كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. 


من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه. ومن اطمآن إلى النفي المحض فهو 


معطل. وإن اعترف بموجود. اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو بعر 


وهذا القول أيضا مثل سابقه. اقتصر فيه على الجانب العلمي دون العمل مع التنبيه 
على أن قوله: "وجلت الذات القديمة أن تكون لما صفة حديثة " خطأ؛ لأن الله 2 


صفات فعلية قائمة به» قديمة النوع حادثة الآحاد» مثل صفة الكلام» والفرح والغضب» 


كا أن هذا يتعارض مع قوله ولا كفعله فعل» فإثبات الأفعال يتناقض مع نفي الحدوث. 


النعريف الثالث: قوله -غفر الله له-: "قال بعضهم: التوحيد: إثبات ذات غير 
مشبهة للذوات. ولا معطلة عن الصفات"0". 

وهذا التعريف كسابقه من حيث اقتصاره على إثبات الربوبية والصففات» وعدم 
تضمينه ما يعود على توحيد العبادة» مع التنبيه أن هذه الجملة في ذاتها ليست خاطتة» إن 
الخطأ يكمن في قصر تعريف التوحيد عليهاء لذلك وصفها شيخ الإسلام بالحسن» وذكر 
أن أهل السنة والجاعة لا يتنازعون فيها". 


)م أتمكن من معرفته؛ لأن الملقبون بالواسطي كثر. 
(؟) التوضيح “”/ 1١17/4‏ 
(*) المصدر السابق *8"/ ١1/9‏ 


(؟) انظر: الاستقامة» تحقيق : د. محمد رشاد سالم ١55/1١‏ 
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التعريف الرابع: قوله -عفا الله عنه-: 4 وقال ذو النة©: حقيقة التوحيد أن تعلم 
أن قدرة الله في الأشياء بلا علاج» وصنعه لها بلا مزاج”"» وعلة كل شىء صُنْعُه ولا علة 


لصنعه. وما تصور فى ومك فالله بخلافه"7". 


وهذا الحد ليس تعريفا لحقيقة التوحيد. بل هو كلام ذوقي» وهو كما قال شيخ 
الإسلام: "غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته"”©» كما أنه -مثل التعاريف السابقة- 
لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه. وينجو به العبد من النار» 
ويدخل به الجنة» ويخرج به من الشرك؛ لآن المشركين -عباد الأصنام- يثبتون هذه المعاني 
التي هي من أفراد الربوبية» لكنها لا تثبت إسلاما ولا إيهانا. ولا تدخل في شرائع الأنبياء. 
ولا تخرج من نحل أهل الكفر ومللهم البتة. فهذا القدر لا يكفي. 


وأما قوله:"ولاعلة لصنعه" فهذا على قول الأشاعرة الذين ينفون العلة عن أفعال الله 


055 . وقد دلت الآدلة على أن الله -عزّ وجل- لا يفعل إلا لحكمة بالغة» علمها من 


)١(‏ ذو النون» هو ثوبان المصريء قال الذهبي: قل ما روى من الحديث, ولا كان يتقنه» كان أبوه نوبياء 
ابم بالزندقة» وله كلام لا يقر عليه» كان مولده في أواخر أيام المنصورء وتوفي سنة 45 1ه. انظر: 
السير .)075-17:7(/1١١‏ 

(0) المزاج هو: الطبع. انظر: مختار الصحاح.ء للرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت» طبعة عام 51١5‏ 1ه-1946١م,‏ (ص 517) 

(©) التوضيح 218/77 وانظر: اللمع في التصوفء للطومي» شركة القدس للتجارة» القاهرة» طبعة 
عام 15479ه (صغ 6)حيث وصف الطوسمي إجابة ذي النون بأنها إجابة عن توحيد العامة. 

١51//١ الاستقامة‎ )5( 

(0) ينظر في ذلك: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» تحقيق: 
مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة. الطبعة الأولى» 5١5١اه ,))560-١11//5(‏ 
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علمهاء وجهلها من جهلهاء وهذا مقتضى وصفه جل وعلا بالحكمة. في آيات كثيرة» كقوله 


5 + وهو لَلْكيم الْعَلِيمَ 4 الرحصف: 4ه] وقوله: لك أله 015 عَلِيمًا حَكِمَا 4 


[النساء: »]1١١‏ بل جاء النتصيصضص على التعليا للأحكام والأفعال كقوله 2 له 0 وَمَا 000 


يكن لاض إَِّ عدون 4 [الذاريات: 55] وقوله: # اذى حَلَقَ الموت ولخو ليلو أ 


ا سك 


حَسَنْ عملا 4 [اللك: ؟] وغيرها كثير. 


التعريف الخامس: وهو المأخوذ من تفسير ابن الملقن -عفا الله عنه- لاسم الله 0/8 
(الواحد)”". 


قال -غفر الله له-:" الواحد: العالي عن الانقسام» وقيل: الذي لا مثل له "”". 
وفي موضع آخر قال -عفا الله عنه-: " أما الواحد فله معنيان: 


أحدهما: مفتتح الوجود. 


والثاني: أنه لا نظير له ولا مثل. كقوهم: فلان واحد في قومه في الشرف"”". 


والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع المدخليء مكتبة لينة» دمنهور» الطبعة 
الأولى» 8ه ص(720-57). وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى» 5١6‏ اه ("/ .)17"16-151٠١‏ 


(1) وهذا معروف عن الأشاعرة أنهم يأخذون مفهوم التوحيد من اسمي الله ول (الواحد والأحد). 
(؟) عجالة المحتاج١/‏ 09 و المعين ص 5494 


41/1١ الإعلام‎ )©( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَهُ: "وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في 
أصول دينهم بثلاثة معان» وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه» ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظياء فيقولون في اسم الله (الواحد. 
الأحد) له ثلاثة معان: 
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إحداها: الذي لا ينقسم ولايتجزأ ولأ وا سد و ل 
والثاني: الذي لا شبيه له”©. 


والثالث: أنه سبحانه لا شريك له ني الملك27. 


وهذا التعريف مثل التعاريف السابقة لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله. 


وأنزل به كتبه» وينجو به العبد من النار» ويدخل به الجنة» ويخرج به من الشرك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْلتَة: " فهذه المعاني الثلاثة» هي التي يقولون: إنها 
وإجماع انا 


وقال وَيِمَدَْئَهُ أيضا: " إن ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل 


.)0 5/8 /5( م١981‎ -ه1١‎ 5٠8 الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.))49 /5( المصدر السابق‎ )5( 


(") المصدر السابق (5 / 051). 
() المصدر السابق (5 / 51ه055-6). 
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لها في الكتاب والسنة وكلام || 1 بوالآتمقياظل اريت ها وعقاة ول "7 


ثانيا: ما ظهر فيه تأثره باعتقاد السلف: 


عند شرح ابن الملقن يمَهُاَئَهُ لحديث معاذ بن جبل يَكَلنَدُعَنْهُ قال: " قلت: يا رسول 
الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟" قال:((لقد سألتني عن عظيم, وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا ...)) الحديث7© 

قال يَمَدُلنَهُ في قوله عَلَئِِهِ: ((تعبد الله ولا تشرك به شيئا)): "والظاهر أن العبادة هنا 
التوحيد؛ بدليل قوله: (لا د تشرك به شيئا) ومنه .+( يكبا ألنَا س أَعْبدُوأ رَيَكُم )4 4 [البقرة: ١؟]‏ 


وي 250 204 
وحدوه 0 وَمَا تلفت لين لاض 9 ليعبدون 4 [الذاريات: 5 لبوخدول"7, 


وفي قوله يُل: وَقَصَ رَيّكَ ألا هيدنا |[ إِيَاهُ 1 والدين إن سنا دما )4 [الإسراء:"5]. 


قال يَمَدآَنَُ:"فقضى الله 5 بالوالدين إحسانا في سلك توحيده مفصّلا ما ينبغي 


معامله ابن" 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
تحفيق: مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة الأولى» 5757 اه 
(1/ "ل ة). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه برقم 71157 وقال: حسن صحيح. 

(9) المعين 017 7 


(5) حداتق الأولياء 0١7/١‏ 
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الذي يظهر من هذين النقلين أن ابن الملقن رَمَدُآَنَهُ يدخل العبادة في التوحيد. لكن: 


هل يعُتبر ابن الملقن -غفر الله له- توحيد الألوهية نوعا من أنواع التوحيد؟. 


والذي ظهر لي -والعلم عند الله- بعد سبر كلام ابن الملقن رَيِمَُلَنَهُ وكثرة التأمل فيه 


أنه لا يعتبر توحيد الألوهية نوعا من أنواع التوحيد, فم| ذكره موافقة في اللفظ دون المعنى. 
والأدلة على ذلك فيه) يلي7©: 


-١‏ عدم تضمن التعاريف الخمسة السابقة» والتي نقلها عن المتصوفة ما يعود على 
توحيد الألوهية» بل إنها اقتصرت على الجانب العلمي مع خلل وقصور فيه. 
؟- أنه وافق سلفه الأشاعرة في تقسيم التوحيد. حيث قال -غفر الله له- بعد 
إيراده لسبعة أحاديث في فضل الذكر:"وهذه الأحاديث السبعة أوها: توحيد 
الذات؛ والثاني: توحيد الصفاتء والثالث: توحيد الأفعال'”'. وهذه هي 
أقسام التوحيد بعينها عند الأشاعرة» والتي عليها بنوا مصنفاتهم التي لا تكاد 
تجد لتوحيد الألوهية ذكرا فيها. 

“- أنه -كسلفه الأشاعرة- لم يتعرض للشرك في توحيد الآلوهية» ولا للتحذير 
منه مع خطورته وانتشاره» بل إنه -عفا الله عنه- قد وقع بسبب إغفال توحيد 
الألوهية في أمور كثيرة تخدش وتخالف هذا النوع من التوحيد وتقدح فيه -كما 


4. 


تقعدم -. 


)١(‏ استفدت في صياغة بعض هذه الأدلة من كتاب: (حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين)؛ لعبد 


الرحيم بن صمايل السلميء دار المعلمة» ص )١115-1١75(‏ . 
(؟) حدائق الأولياء ؟/ 5/17 


5- أن ابن الملقن -غفر الله له- كان صوفيا أشعرياء وقد ساهمت الصوفية 
مساهمة قوية في نشر الشرك بين المسلمين» وهذا يدل على عدم اهتمام ابن الملقن 


مَدلَنَهُ والأشاعرة بتوحيد الألوهية؛ إذ لو وجد الاهتام بتوحيد الألوهية» 


لوجد الإنكار على الأمور التي تنافيه وتقدح فيه» ولما تم التوافق بين الأشاعرة 
والصوفية. 


النا: التعاريف التي نقلها عن المتصوفة: 


التعريف الأول: قال في ترحمة الجنيد”'2: " وسئل الجنيد عن التوحيد, فأنشد قائلا: 


وكلاحيفاككانوا وكانوا حي ثا كنا 
فقال السائل: وأين القرآن والأخبار؟! فقال: الموحد يأخذ على التوحيد من أدنى 


ا 
المخطات"0"؟. 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم: صوفيء من العلماء بالدين. مولده ومنشأه 
ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوندء وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. الأعلام 
للروكل 01171 

017١ طبقات الأولياء ص 170» وانظر: نفس المصدر ص‎ )١( 
وقد ذكرت الباحثة: نوال بنت عبد السلام فلاته في رسالتها للمإاجستير المقدمة لقسم العقيدة بكلية‎ 
الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى» والتي بعنوان: (الجنيد بن محمد وآراؤه العقدية‎ 
أن هذا الكلام لم يثبت عن الجنيد لأنه نقل عنه بدون إسناد» وبعد الرجوع إلى‎ 7١59 والصوفية)ص‎ 
المصدر الذي اعتمدت عليه الباحثة وهو الرسالة القشيرية وقراءة مقدمة تحقيق الطبعة التي‎ 
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وهذا الكلام لا علاقة له بالتوحيد عند أهل السنة» بل هو إلى الغزل أقرب. كما هو 


ظاهر البيتين» والصوفية يعنون بمثل هذا الكلام الفناء في توحيد الربوبية» وحقيقته أن 
يشعر المحب أنه يفنى في المحبوبء بمعنى أنه يصبح والمحبوب روحا واحدة في جسمين» 
عند هذا الحد يفقد المحب الشعور ب (الأنا)» فلا يشاهد من نفسه إلا محبوبه» ولا يشعر إلا 
بشعوره» فيغيب عن شهود أوصاف نفسه بمشاهدة أوضياف الح اك وقد ددر 


بعضهم أن التوحيد الخاص لا سبيل إليه إلا بالفناء”2. 


وقد قال ابن الملقن -عفا الله عنه-:"حكي عن بعض شيوخ الطريق أنه ذكر هذا 


الكلام يوماء فقال: اعبد الله كأنك تراه. ثم وقف. وهو إشارة صوفية» أي: أنك إذا أفنيت 


اعتمدت عليها -وهي: طبعة المكتبة العصرية» تحقيق وإعداد: معروف مصطفى زريق-» ومقارنة 
تلك الطبعة بطبعات أخرى ومنها طبعة شركة القدس للتجارة» وطبعة محلة كتاب الشعب. وطبعة 
دار الكتب العلمية تبين لي أن الطبعة التي اعتمدت عليها الباحثة عبارة عن نسخة مهذبة ومعاد 
ترتيبها ومحذوفة الأسانيد من قبل المحققء أما في الطبعتين الأخريين فإن هذا الكلام منقول عن 
الجنيد بإسناد المؤلف حيث قال: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت علي بن محمد 
القزويني يقول: سمعت القنفذ يقول: سثئل الجنيد عن التوحيد وذكره. انظر: الرسالة القشيرية 
طبعة دار الكتب العلمية ص 5 77» وطبعة شركة القدس ”7/ 2779 وطبعة مجلة كتاب الشعب ص 
4 . 

)١(‏ ينظر في ذلك وفي شرح كلام الجنيد: حاشية مصطفى العروسي المسماة بنتائج الأفكار القدسية في 
بيان معاني شرح الرسالة القشيرية لزكريا الأنصاري. 4/ .0١‏ 

(0) انظر: قاموس المصطلحات الصوفيء لأيمن حمديء دار قباءء» القاهرة» طبعة عام ١٠٠٠م,‏ ص٠5‏ 


1 حيث نقل ذلك عن أحمد التجاني. 
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نفسك فلم ترها شيئا شاهدت ربك؛ لأنهبا حجاب دونه؛ فإذا ألقى الحجاب شاهد 


6لا 
الجناب27"27. 


وقد أكثر ابن الملقن -عفا الله عنه- من إيراد الحكايات والأشعار التى فيها ذكر للفناء 


الصوفي المبتدع -كم] تقدم-. 


التعريف الثاني: أورد في ترجمة أحدهم قوله:" من استوى عنده المدح والذم فهو 


زاهد. ومن حافظ على الفرائض في أول مواقيتها فهو عابد. ومن رأى الأفعال كلها من الله 
لنرضة 


فهو موحد 


وهذا القول على معنى الجحبر الذي يدندن حوله الصوفية» ى| أنه من كلام بعض 


المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 


)١(‏ في النسخة التي اعتمدت عليها (الجنات) والتصويب من الطبعة التي حققها د.العجمي مؤخرا ص 
178 . 

(؟) المعين ص 5 ٠١‏ 

5 الضدز الجاق 711 
وانظر في معنى هذا الأثر: حاشية مصطفى العروسي المسمأة بنتائج الأفكار القدسية في بيان معان 
شرح الرسالة القشيرية لزكريا الأنصاري» (1/ )1١15-101١‏ و الشرح المذكور المطبوع بهامشها. 
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الفصل الأول: منهجه في توحيد الربوبية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني: دلائل توحيد الربوبية. 
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المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الرب لغة. 


المطلب الثاني: معنى توحيد الربوبية شرعا. 
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الملبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المطلب الأول: معنى الرب لغة. 
تطلق كلمة رب في اللغة على عدة معان» ذكر ابن الملقن كمه ماله 


قال رحمَةألنَُ: ! والرب: المالك» وهو السيد أيضاء والمربي» والمصلح"”". 


آذ تمه 


1 : 6 قلْما جآءه أ 7 َالََنْجِمْ إِلّ رَيْلَت *4| 1 


وعند قوله وق 


قال يَمَدلنَهُ: " والرب هنا: الملك» وهو معروف في اللغة. يقال للسيد : رب"”2. 


سو 


وفي موضع آخر قال رمألل : "والرب: لبر 


وقال داضياة " لفظ الرب قد يأتي في كلام العرب لصاحب الشيء ومستحفه 


فنقول لصاحب الدابة: رب الدابة. ولصاحب الدار: رب الدارء ولصاحب الماشية: رب 


دنا 


وهذا الذي ذكره ابن الملقن ذكره أهل اللغة» فذكروا أن كلمة رب تطلق في اللغة على 


عدة معان, منها ما يى: 


)الوص 44 
8 المصدر الساه 729 عو 


2 المصدر السابق 545 وانظر: نفس المصدر وملا ا /ضدق ١>ة),‏ اال/ 7 


والإعلام /٠ 46 /١‏ “01 وتفسير غريب القرآن ص (21 2111 507) 
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إصلاح الشيء والقيام عليه. يقال رب فلان ضيعته؛ إذا قام على إصلاحها. والله جل 


ثناؤه: الرب؟ لأنه مصلح أحوال 0000 
وتطلق أيضا على " المالك» والسيد. والمدبر» والمربي» والقيّم» والمنعم» والصاحب ”207 


قال ابن قتيبة رحمَألنَُ: ! الرب: المالك» يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة ورب 


اه 


الغلام» أي مالكه. قال الله -سبحانه-:# أَنْحِعَ إِلَ َيل #ابوسف:.<] أي: إلى 


01 
وفي المصباح المنير: " رب زيد الأمر ربا من باب قتل: إذا ساسه وقام ا 


وف اللسان: ا رب وَلذَه 58ظ بمعنى: رَباه 4 "0 


وثية أيضاة "ال ؟ المعية والأحميان"20, 


,)10/1١( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (787-181/7)» والصحاح للجوهري‎ )١( 
)5٠01١/١( هه‎ ١5١5 ولسان العربء. لابن منظورء دار صادرء بيروت,. الطبعة الثالثة»‎ 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي, المكتبة العلمية» بيروت» 1799ه-19174م, (174/7)»: ولسان العرب -46٠0/١(‏ 
)0 

(*) تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» (ص 4)) تحقيق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية» طبعة عام 
ه-1978م. 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي» »27١5 /١(‏ المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

(5) لسان العرب /١‏ 8494 

() المصدر السابق 5٠/87/1١‏ 
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وفي النهاية: " اللهم ربّ هذه الدعوة التامة» أي: صاحبها "20 


كما ذكر أهل اللغة أن سائر المعاني المتقدمة لكلمة الرب ترجع إلى ثلاثة معان هي: 
المالك. والسيد المطاع, والمصلح للشيء”". 


ولعل ابن الملقن رَيِمَهُآنَهُ قصد ذلك حين ذكر تلك المعاني الثلاثة مجتمعة دون غيرها في 


قوله: "والرَّبٌُ: المالك؛ والسيد المطاعء قال 5: # فسَقى ريه حَمَرا [يوسف: ]4١‏ أي: 


سيده» والمصلح: من رب الشيء إذا ا والله أعلم. 


١179/5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
)5٠01١-5٠٠ /١( ذكر ذلك ابن الأنباري في نقله عنه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 
6447/7 التوضيح‎ )"( 
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لا يخرج المعنى الشرعي للرب عن معناه اللغوي. 


قال شيخ الإسلام رحمَوألنَهُ: "الرت -سبحانه-: هو المالك» المدير» المعطي» المانع» 
الضارء النافع؛ الخافضء الرافع» المعز» المذل"”2. 


وقال ابن القيم رحمَدألنَهُ: ! الرب هو السيد» والمالك» والمنعم» والمربي» والمصلح. والله 
هو الرب ببذه الاعتبارات كلها"0. 


وقد ذكر ابن الملقن جل هذه المعاني ى) تقدم؛ ى! تحدث يِِمَةُلَهُ عن المعاني الشرعية 


للربوبية في عدة مواضع. 
منهاغل .سيبل اللثال” 
-١‏ عند بيانه لمعنى قوله كك: # قلأَعوديِرَتَالناين ». 


لررضة 


قال رحَدَالنَةُ: "رب الناس: أي مربيهم بنعمه. وموجدهم من العدم 
-١‏ عند شرحه لقول النبي كلد ((اللهم لك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض...))20. 


47 /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟)بدائع الفوائد» لابن القيم» (5/ 457)» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرونء مكتبة نزار مصطفى‎ 
090-15 /١( وانظر: مدارج السالكين‎ ,م١145-ه1١‎ 51١5 الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى»‎ 

(*') تفسير غريب القرآن ص 5٠‏ 


(4) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم ٠/7/5‏ 
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قال َحمَهُأسَهُ:" قوله: رب السماوات والأرض كقوله: خالق السماوات والأرق اا 


#- عدن شرحه لأسمه 88: "الالق'". 


قال رَيِمَدْكَنَُ: " الخالق: المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات "0". 
وتعليقا على ما تقدم: فقد تنوعت ألفاظ أهل العلم في تعريفهم لتوحيد الربوبية» 


١‏ يلد بأفعاله» ولعل من أجمع هذه التعريفات وأشملها 


هو: 
له وول وتوحيده بأفعاله» والإقرار الجازم بأنه كله رب كل شيء ومليكه. 
وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. 


وأفعال الله سبحاته كقيرة جداء مثها؛ الخلق» والرّزق» والإحياء» والإماثة: وتذبير 


الملك. والنفع» والضرء ونحو ذلك من أفراد الربوبية. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


ص_-_ه 


5 :ألا له نوا لاس * [الأعراف: 4 5]. 


5 ل م رم رو هس 2 5 
وقوله: 0 وَلِلْهِ ملكا لسموت وأ لأرضٍ 4 [آل عمران: .]١89‏ 


714/77 التوضيح‎ )١( 
704 /757( .)19/5١( 14 211/-1١5/9( التوضيح *” / 566, وانظر: نفس المصدر‎ )0( 
الى دف أجل لاثل‎ 0 /١( لدت الى الل دلق 447 والإعلام‎ 10 89 
وعجالة‎ :)57١ ١ »١( والمعين ص (55-55: 59)» وتفسير غريب القرآن ص‎ .) 17 


المحتاج /1١(‏ /20 عه ,0 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


0 2 


لعج وم 27د بس هل م 


0س سد سس ساس جر از ضح سان سس 30 0 
لْحَىَ مِنَ ألْمَيَتِ وخر أَلْمَتَ م الح ومن يدر الأص فسَيفولُونَ أله فقل أفلا كَنَقُونَ )4 


اللمط 


.]"1١:سنوي[‎ 


وبذلك تظهر موافقة ابن الملقن رَمَدَآَنَهُ لأهل اللغة» وما قرره علماء السلف في معنى 


الربوبية. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المبحث الثاني: دلائل توحيد الربوبية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفطرة. 


المطلب الثاني: دليل الآيات. 


المطلب الثالث: المعجزة. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المبحث الثاني: دلائل توحيد الربوبية. 


وجود الخالق كله وتفرده بالربوبية والوحدائية وكونه الخالق المدبر لهذا الكون لأ 


يحتاج إلى دليل؛ لأنه -عز وجل - أظهر وأبين من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده 18 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَلَئَهْ "وحدانية الربوبية معلومة بالشريعة النبوية 
والفطرة الخلقية والضرورة العقلية» والقواطع النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من 


اولان 0 


وقال الإمام ابن القيم يَتمَدآَنَُ: " ووجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء 
على الإطلاق» فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل ما تعقله 


تقر موسو هوق كرمع اللا مكابر بلسائف وقليه وفقله وفط قد وكليا 0 


5-5 


فالآدلة والبراهين على توحيد الربوبية كثيرة لا يمكن حصرها؛ إذ في كل شىء آية 


وشاهد تدل على أنه واحد. لذلك فإني سوف أقتصر على ذكر الدلائل التي ذكرها ابن 


.801 /17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
دار الكتب العلمية»‎ » )75١9/1١( (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم»‎ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الأول: الفطرة. 


تحدث ابن الملقن 5 جِمَدلنَهُ على تعريف الفطرة ة لغة وشرعا في عدة مواضعء ولقد أكثر 
من إيراد الأقوال والنقول في ذلك”"'» والذي يقتضيه البحث معرفة رأي ابن الملقن في 


ذلك. 


ذكر رَمَهْلََهُ تعريف الفطرة لغة وشرعا عند شرحه لحديث أبي هريرة رَعَيََعَنَهُ قَالَ: 


- 7 لك صرزارت 2 م ه80 | ود له ٍِ 
رَسُول الله صَيَكِيِّّْ: ((مَا من مو 1 ولد عل الفطوق كأيواة افد ولتشه اند نه أو يُمَحْسَانِه 


_- 0 م 00 0 0 00 بيه ع سىس إن ره مر( ) 22 0 1 اليم 

كّ تج الْبَهِيمَةُ بِيمَة “© هَل نَحِسّونَ فِيهًا مِنْ جَذعَاء ؟ ثم يَقول أبو هْرَيْرَة 
مي مه سدس سد صا لس رع سس رح اس 2 مج - مم 

كَئَعَنة: + فِطرَت أله ألَتى فطر الناس عَلْهَا لا برل لِحَلْقٍ أله ذلكه الييث 


قال يَجمَدُلَنَهُ في تعريفها اللغوي: " الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه. منها: 
الجبلة» وزكاة الفطر, والخلقة» يقال: فطر الله الخلق أي: خلقهم ا 


)18 4 و(80/‎ .)١١١-949/1١( انظر مثلا: التوضيح‎ )١( 

(0) أي: سليمةٍ من العيوبء سُمِّيَتَ بذلك؛ لاجتاع سلامةٍ أعضائها. غريب الحديث لابن الجوزي 
ارال ا. ْ 

() أي: مقطوعة الأطرافء أو واحدها. النهاية في غريب الحديث والأثر» ١(‏ / 71417). 

(5) أخرجه البخاري برقم 1709 ومسلم برقم /70” 

٠7٠١7 /١ وانظر: الإعلام‎ .44/٠١١ التوضيح‎ )5( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأما في تعريفها الشرعي فقال يَِمَدَْنَهُ: "وهي في الشرع: الحالة التي خلقوا عليها من 
الإبمان. فالمعنى: على الفطرة التي خلق عليها من الإيمان"”". 


ولم يرتض ابن الملقن رََهاانَهُ تعريف الفطرة بالإسلام. 


قال يَمَدَْنَهُ معقبا على بعض الأقوال في تعريفها: " وإنما أشكل معنى الحديث؛ لأنهم 


تأولوا الفطرة بالإسلام؛ وإنما هي ابتداء الخلق "”". 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن رَيمَداَالَهُ 


فإن الإيهان بوجود الله كل وربوبيته ووحدانيته أمر فطري لا يحتاج إلى دليل» عليه 


جبل الإنسان وفطرء وهو مغروز ومركوز في شعور كل إنسان. وهذا الشعور الفطري من 


الأدلة على وجود الخالق وربوبيته 8/8 


قال شيخ الإسلام يَُلَنَه: " الإقرار بالله والاعتراف به ثابت في الفطرة» ى) قرره 
سبحانه في كتابه في مواضعء فلا يحتاج إلى دليل؛ بل هو أرسخ المعارف وآأثيت العلوم 


وأصل امول" 


والراجح تأويل الفطرة بالإسلام» وهذا هو المعروف عند جمهور السلف من أهل 


44/١١ التوضيح‎ )١ 
٠٠١/٠١ المصدر السابق‎ 0( 
”1١ /١ مجموع الفتاوى 2727/7 وانظر: نفس المصدر 2778/8 ومنهاج السنة النبوية‎ »"( 


منهج ابن اللققرن ب | العققدة ‏ ٌ/لبت7تلت بلللالاتاات7تتتتتتتتتا 


العلم'"2. والأدلة على ذلك كثيرة منها”": 


الى ا ال 


كَْهِرْ مَجَهَكَ لين حَنِيِمًا فِطرَتَ أنه َلّتى مط رَألنّاسَ عَلبَا 4 


© قوله‎ -١ 
.] الروم:‎ | 

والمراد بالفطرة هنا الإسلام”"'» وقد نقل بعض العلماء إجماع السلف على ذلك”. 
-١‏ قول النبي كَلِيدِ:((خمس من الفطرة))””' يعني: فطرة الإسلام. 
*- تصريح النبي يلك في رواية أخرى لحديث أب هريرة وعَزَهعَنَهُ بولادة المولود على 


الملة. قال وك ((ما من مولود يولد إلا وهو على الملة))”'' وهذا صريح في أنه 


انظر: تفسير الطبري» (5475-491/148).» تحقيق: د.عبد الله التركي» دار هجرء الطبعة الأولى» 
اسه والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» 22١ /١1(‏ تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب, عام النشر: 11817١هه‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية»(8/ 578-759)» تحقيق: د.محمد رشاد سالمء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١١54١هه‏ ومجموع الفتاوى (5/ 47 559-57), وشفاء 
العليل (7/ :237١7‏ فتح القدير»ء للشوكاني» (5/ 2350/8 دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» 
بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

(؟) استفدتها جميعها من كتابي: درء تعارض العقل والنقل 775-757(/8”). و شفاء العليل 
(/”*” وما بعدها). 

(") انظر مثلا: تفسير الطبري /1/ 45-5917 4» وتفسير ابن كثير» (7/ 207١5‏ تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه»‏ وفتح القدير للشوكاني (5/ 70/8) 

(5) نقله ابن عبد البر في التمهيد ٠” /١/‏ 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري برة قم 0050 ومسلم برقم /01” 


(5) أخرجه مسلم برقم /770 
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يولد على ملة الإسلام. 


4- لولم يكن المراد بالفطرة الإسلام؛ لما سألوا عقب ذلك: (أرأيت من يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير؟)؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لم 
سألوه. 

- وكذلك قوله: ((تأبَوَهُ مَوَّانه وَمتَصَرَانه أو ممجسانه)) بين فيه أعهم يغيرون 
الفطرة التي فطر الناس عليها. 

5 - تفسير أبي هريرة وِدََنََءَنَهُ للحديث بالآية» حيث قال في آخر الحديث اقرؤوا إن 


الل 0 


شتتم: + فِطْرَتَ أله َلَى قط رألنّاس عَلَيهَا 4 [الروم: 1١‏ وقد نقل الإجماع على 
ذلك -كى| تقدم- على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. 


المطلب الثاني: دليل الآيات. 


وهي على نوعين: سمعية» وكونية. 


أولا: الآيات السمعية. 


تقدم أن الفطرة من دلائل ربوبية الله 6 
البشرء ولكن لما كانت هذه الفطرة قد تتأثر بمؤثرات خارجية -كالشياطين والأبوين 
الكافرين- تؤدي إلى انحرافهاء جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسئة تعزز ما تدل 


عليه الفطرة من تقرير الربوبية. 


ولم أقف على كلام صريح لابن الملقن رَجِمَدَآنَهُ ذكر فيه أن الآيات السمعية من دلائل 


الربوبية» وإنما شرح الآيات الدالة على الربوبية ب| يفيد ذلك» ومن ذلك: 


.]١ -عند شرحه لقول الله ل اط هو أَلنّمُالْحَيلقٌ ألا لاوا الي وَرٌ  [الحشر:؛‎ ١ 


قال يمَْلنَُ: " الخالق: المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات» وهو معنى لا يشاركه 


-١‏ وعند تفسيره لقوله #ل: # ملل كلاس © [الناس: ؟] 


قال رحمَةألنَهُ: أي القادر على تدبير ملكهم وأمورهم. الحاكم فيهم قْ الدنيا 


والاض :0 


771٠/77 التوضيح‎ )( 


(؟) تفسير غريب القرآن ص ”5 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- وعند شرحه لقول النبي وْدٌ: ((... أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت 
ل 
قال يمَدآَمَُ: " قوله: (أنت ملك السموات والأرض) أي: مالكهما ومالك من 
فيهماء وخالقه) وما فيهماء ...وقوله: (أنت الحق) هو اسم من أسمائه وصفة من 


صفاته. ومعناه: المحقق وسو 01 
ثانيا: الآيات الكونية. 
إن الناظر والمتأمل في هذا الكون الفسيحء ونظامه المحكمء وما حواه من عوالم هائلة) 
وأجرام ضخمة. ومحلوقات بديعة» وكائنات عجيبة» على اختلاف أنواعها وتعدد أشكاها 


للربوبية والعبادة» قال 15: 
لَهُمَ أَنَهُ َي أوَلَم يَف رِرَيَكَ َه عَلَ كل طَْ فوع توي تِيكٌ )4 [نصلت: ؟ه]. 


وقد ذكر ابن الملقن يَمََآنَهُ هذا الدليل في مواضع. منها: 


5 عند إيراده لبعض الآيات مستدلا بها على ربوبية الله وَل حيث ذكر أن قوله‎ -١ 


#إنَّ فى حَلَقِ التَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ #اابقة:؛١1]‏ دل أيضًا على قدرة الله 


١١٠١ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١9-١8 /9 (؟) التوضيح‎ 


منهج ابن اللقرن ب | العققرددة ١‏ تتم بلللاااات7تتتتتتتتتتا 


وو 

؟- وني بيان معنى قوله وَيَلِِةِ: " ...أنت نور السموات والأرض...."20. 
قال يَدأَنَه: " والمعنى: أنت نورهما'" بأن خلقتهم”'' دلالة لعبادك على وجودك 
وربوبيتك با فيها؟ من دلائل الحدث المفتقرة إلى محدث. فكأنه نورهما 
بالدلالة” ' عليه منهما وجعل ني قلوب الخلائق نورًا يبتدون'' إليه'"”. 

“- وعند شرحه لحديث: "إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد من الناس» 


ولكنهم آيتان من آيات الله. فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا"7©. 


قال يَِمَأَنَهُ : "والآية: العلامة» ويحتمل هنا أن المراد: من آياته التى يستدل مها على 


.510 /١٠١ التوضيح 51/87 وانظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 77/865. 

(*) عند ابن بطال (منور السموات والأرض). شرح صحيح البخاري /٠١‏ 515» وهذا أقرب راد 
ابن الملقن وابن بطال -عفا الله عنهم| - وتأويلهم|؛ إذ قالا: واجب صرفه عن ظاهره لقيام الدليل على 
أنه لا يجوز أن يوصف بأنه نور. وستأتي دراسة هذه المسألة» فلعلها تصحفت عند ابن الملقن -عفا 
الله عنه- من منورهما إلى نورهما. 

(5) في المطبوع (خلقهم| -بدو التاء-)» والتصويب من شرح ابن بطال. 

(6) في المطبوع خلقهم| (فيه)» والتصويب من شرح ابن بطال. 

(5) عند ابن بطال يََدَآنَةُ (بالدلائل). 

(10) عند ابن بطال زيادة (به). 

(8) التوضيح 3119/77. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١‏ 519. 

(9) أخرجه البخاري برقم .٠١ 5١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


١ 5 7 5-5‏ 
الوحدانية» والعظمة. والقدرة"” 0 


وتعليقا على ما سبق: 


فإن الاستدلال بالآيات الكونية يعتبر مسلكا شرعياء ى| أنه من أعظم الآدلة فائدة» 


وأسهلها طريقة» وأبعدها عن الخطأء فهذا أعرابي لما سكل عن وجود الله كَل 
الله» إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 


ذات فجاجء وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟”". 


وكتاب الله 5 


لله ملوء بالآيات الكونية التى تدعو الإنسان إلى النظر والتفكر والتدبر في 


تلك الدلائل التى تشهد بعظمة الخالق © 


2و 


2 . سم ص 26 دمغ . سمج 00م رمه رصح و< 8 2 ٠.‏ مره 
#إِنَّ فى حَلَق أَلسَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ خْتِلافٍ الِيَلٍ وَالنَهَارٍ وَالمَلكِ التى يخرى فى البَحْرِ 


ع مه على ل عاص - 2إ سس 20 2000 2 و-و-- أ ع7 2م 2 2-6 
حل داب , : لَب المستحخر 3 | نت لم 
لي داب تنصريب الرياع لسَححَاب 0 ِ لارص ينتٍ لِقَوَّمِ 


.)751-850( /7 وانظر: نفس المصدر‎ 27٠١ /8 التوضيح‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير .)١817/ / ١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثالث: المعجزة. 


المعجزة: " هي: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. 
وهي: 
© إما حسية تشاهد بالبصرء أو تسمع»كخروج الناقة من الصخرة» وانقلاب 
العصا حية» وكلام الجمادات» ونح و ذلك. 


© وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن 2007, 
وقد أشار ابن الملقن يََأَنَهُ إلى نحو هذا التقرير. 


قال وَمَْلنَهُ: " استدلال هرقل من كونه'' ذا حسب ليس بدليل قاطع على النبوة. 


وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم قيها عار 


لكن يأخذ على ابن الملقن -غفر الله له- موافقته لآهل الكلام في حصرهم دلائل النبوة 
في المعجزة» فليس إثبات النبوة محصورا فيها؛ لأن مدعي النبوة إما أن يكون صادقا وإما أن 


وكوف كاذياء»وا كيين ببق الضالاق:والكااب لظ ل تع 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد الحكمي» (ص 07), تحقيق: 
حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ (ص 07) 

(5) يعني: النبي كَل 

(9) التوضيح ا 

(:) وللاستزادة ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام» تحقيق: حسين محمد مخلوفء دار 
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أما دلالتها على وجود الله وو وربوبيته فهي بيّنة: 


فورودها على غير العادة سالمة من المعارض يدل على أن ذلك الأمر إنما حدث من 
محدث قوي فعال لما يريد» ومسبب موجد أوجدها على غير تلك الهيئة المعهودة, كما أنها 
تدل على صدق الرسولء ولا يكون هناك نبي ولا رسول إلا وهناك مرسلء» فإذا ثبتت 
النبوة أو الرسالة بالمعجزة» فقد صارت أصلا في وجوب قبول جميع ما دعا إليه النبي» ومن 


أعظم ما أخبر به النبي وجوب الإيمان بالله وتوحيده. والرسول ل يدع أن المعجزة من عنده» 


بل أخخير أنها من تأييد الله َل 


وأما بالنسبة لموقف ابن الملقن رََدُلَنَهُ من دلالة المعجزة على الربوبية» فإنني لم أقف 


على كلام صريح له يَتِمَدآنَهُ قرر فيه إثبات وجود الله وله عن طريق المعجزة, إلا أنه قرر: 


2) 


-١‏ "أن الله أيد كل نبي بعثه من الآيات -يعني: المعجزات- بما يصدق دعواه 

”- كما أن إيراده لكثير من معجزات النبي يكل للتدليل على صدق نبوته» يستلزم 
إثبات الربوبية لله وق لأن الإيمان بالرسول وَكلِْهِ يقتتضي وجوب الإيمان بالذي 
أرسله كما ذكر رَجِمَدَاانَهُ. 


ومن قلك عل سبيل االفال: 


الكمب الاسلاية 11 / ونا عدها 
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قوله: " ونبع الماء من بين أصابعه, أعظم من تفجره من حجر؛ إذ الأحجار 
من عادتها تفجرها بالماء» ولم تخبر عادة بجريان الماء من بين لحم وعظم. وخطاب 


الذراع له أعظم من تكليم الموتى لعيسى "”". 


)١(‏ المصدر السابق ١5/٠١‏ وانظر مثلا: نفس المصدر "/ 87م و4/ 359-751 ولار هوه 


والإعلام 3709/5 و// 7/57 ...الخ حيث وقفت على أكثر من ستين موضعا. 
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الفصل الثاني: منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجه في أساء الله . 


المبحث الثاني: منهجه في صفات الله 88. 
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الملبحث الأول: منهجه في أساء الله 0 
وفيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: هل أسماء الله محصورة في عدد معين أولا؟ 
المطلب الثاني: المراد بإحصاء أسماء الله الحستنى. 
المطلب الثالث: طريق إثبات أسماء الله ول. 
المطلب الرابع: العلاقة بين الأسماء والصفات. 
المطلب الخامس: اسم الله الأعظم. 
المطلب السادس: أقسام أسماء الله 86. 
المطلب السابع: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ 


المطلب الثامن: شرحه لبعض أسم)ء الله الحسنى. 
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المطلب الأول: هل أسماء الله وول محصورة في عدد معين؟ 


إن تعدد أسسماء وصفات أ أي أمر من الأمور يعتبر علامة وأمارة على علو منزلته ورفيع 
درجنه. وهذا أمر معروف ومشهور في عرف العرب» وهذا ما ورد في الشرع بالنسبة 


للذوات الشريفة والأمور الجليلة» كا هو الشأن في أسماء الرب ولك وأسماء كتابه» وأسماء 


نبيه» وأساء مم القيامة. 


وقد ذكر ابن الملقن يَمَدلَنَهُ أن أهل العلم اختلفواء في أساء الله 0/5 


هل هي محصورة 
في عدد معين أم لا؟ وذلك عند شرحه لحديث أبي هريرة وَدََتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَيَيِِ: 
"لله يَسعَة تشقون اناء مائة لذأ و جد لا عتدها َحَدٌ إلا مَكَلَ اليو و ع 
الا 

وفي رواية: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء مَنْ أَحصَاهَا مَخَلَ الجر" 0. 


قال رِمَوُأنّهُ: " اختلف العلماء فى الاستدلال من هذا الحديث. -كما قال المهلب”": 


٠.‏ فذهب قوم”' إلى أن ظاهره يقتضى ى: أن لا اسم لله وله غير ما ذكر؛ إذ لو كان له 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »15٠١‏ ومسلم برقم ه 

(؟) أخرجه البخاري برقم :© ومسلم برقم 5" 

(؟) هو أحمد بن أبي صفرة» أسيد بن عبدالله الأسدي الأندلسي» مصنف. شرح صحيح البخاريء توفي 
سنة 416 هه انظر: سير أعلام النبلاء /1١7/‏ 51/4. 

(5) هذا قول ابن حزم وطائفة معه. انظر: المحلى 2١/8‏ والدرة فيهما يجب اعتقاده ص 2745-1779 
والفصل في الملل والنحل ١560/7‏ جميعها لابن حزمء ومجموع الفتاوى 87/7" والتوضيح 


57١/1١ وفتح الباري‎ ١/7 


غيرها لم يكن لتخصيص هذه العدة معنىء قالوا : والشريعة متناهية» والحكمة 


فيها بالغة. 


وقال آخرون"'"': يجوز أن يكون له زيادة على ذلك, إذ لا يجوز أن 
تتناهى أساؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية» كما قال وله في كلماته 
وحكمه: +[ وَلَوْ أَنَمَا فى الْايّضٍ من سَجَرَةَ أقللم وَالْبَحَر مده مِنْ بَحَدوء 
ا كر 3 تَقِدَتَ كلمت أله )4 [لقمان:77]. ... قال المهلب: وهذا 
القول أَمْيَلُ إلى النفوس -ونقله النووي عن اتفاق العلماء-؛ لإجماع الأمة على أن 
الله وله لا يبلغ كنهه الواصفون. ولا ينتهي إلى صفاته المقرظون, دليل لازم أن 
له أسماء غير هذه وصفاتء وإلا فقد تناهت صفاته يله عن ذلك, وهذا قول 


أبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل العلم"”". 


ثم أورد يَمَدَُنَهُ بعض الأقوال التي تؤيد اختيار المهلب يَمَدأَنَكَ تما يدل على أنه 


يرجحه. 


وهذه الأقوال هى: 


)١(‏ هذا هو قول جمهور أهل العلم» انظر: مجموع الفتاوى 77/ 4/7» ودرء تعارض العقل والنقل 
ع سام 
بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 145١ه /١1‏ لا ومجموع 
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١‏ - قول ابن الطيب”':"وليس في الحديث دليل على أنه ليس لله أكثر من ذلك, 
لكن ظاهره يقتضي أن من أحصاها على وجه التعظيم لله دخل الجنة» وإن كان له 
أساء "7 

-١‏ قول الداودي”":" لم يثبت عن رسول الله و أنه نص على التسعة وتسعين 
0 

*- قول كعب الأحبار”': " لولا كلمات أقولهن لجعلتني يبود حمارّاء فقيل له: ما 


هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. وبكلمات الله 


)١(‏ الحسين بن الضحاك بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الأنخاطي» ويعرف بابن الطيبء كان ثقة. توفي 
سنة 577هه. انظر: تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: (7// 42040 تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

(1) التوضيح 74/ 2/٠١‏ ومقصوده: أنه لم يثبت عن النبي وَلَِيُةٌ حصره للأساء في تسعة وتسعين. 

() عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ ء أبو الحسن بن أبي طلحة 
الداوودي» شيخ خراسان. راوي البخاري عن السرخسيء قدم بغداد وقرأ على أبي حامد 
الإسفراييني» ورجع إلى بوشنج» وتوفي سنة 47177ه. انظر: فوات الوفيات» محمد شاكر بن احمد بن 
شاكر بن هارون: 7/ 2597-1796 تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت»ء الطبعة الأولى» 
ااي 

7/٠١ /59 التوضيح‎ )5( 

() كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميريء أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في 
اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من 
أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى الشام» فسكن حمص» 
وتوفي فيهاء عن مئة وأربع سنين سنة 7ه . الأعلام للزركلي (5 / 778) 
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التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وبأسمائه الحسنى كلهاء ما علمت منهاء 
ومالم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ "”". 
قال ابن الملقن رِمَهُلَمَهُ معلقا على كلام كعب:" فهذا كعب على علمه واتساعه لم يتعاط 
أن يحصر معرفة الأسماء "20. 
وما يدل على ترجيح ابن الملقن يدانه للقول الثاني: 
قوله في موضع آخر: " مما يدل على أن المراد الإخبار بدخول الجنة بإحصائها لا 
حصرهاء حديث الترمذي:((أسألك بكل اسم سميت به نفسك, أو استأثرت به في علم 


ال عندأك))40100) 


وتعليقا على ما سبق: فإن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماءء 


فذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة وأئمتها إلى أن أساء الله كل 
معيّن» وذهبت طائفة من المتأخرين إلى القول بأن أساء الله ككل 


خلاف بينهم في تحديد ذلكم العدد يأتي ذكره-. 


وقد دل على قول الجمهور أدلة منها: 


"١/79 التوضيح‎ )١( 
لم أقف عليه عند الترمذي, والحديث يأتيٍ تخريجه قريبا.‎ )( 


(5) التوضيح 87/79 "ء وانظر: نفس المصدر 171/117 و59/ (105 014/7 و01 101؟ 
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-١‏ حديث عبد الله بن مسعود وِتََتَََُْ قال: قال رسول الله وَلِةّ: "ما أصاب أحداً قط هم 


ولا حزن. فقال: اللهم إن عبدك, وابن عبدكء وابن أمتك؛. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك. عدل ني قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو علمته أحدا 
من خلقكء أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك ... "الحديث”". 


فقوله:" أو استآثرت به في علم الغيب عندك " دليل على أن أساء الله أكثر من تسعة 
وتسعين , وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره”". 


- حديث عائشة وَعََتَهعَنَا أن النبي كَل كان يقول في سجوده: " اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء, وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليكء, أنت كما 
01 
" لا أحصي ثناء عليك " دليل على عدم حصر أسء الله ل لأنه لو أحصى 
7 لأحصى صفاته. ومن ثم لأحصى الثناء عليه لآن صفاته إن) يعبر عنها 
بأسمائه”"". 


595 /١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 55/57 ” برقم 7١/ا, والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
7577/0 برقم 5ه والبزار في مسنده‎ ١597/5١ برقم /ا/1/١ وصححه. والطبراني في الكبير‎ 
١19 برقم‎ "87/١ برقم 1445» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

() شفاء العليل (؟/ 227178-51 وانظر: بدائع الفوائد 2175/١‏ وكتاب شأن الدعاء ص 2554 
وتفسير ابن كثير / 616 

أخرجه مسلم برقم 4/85 

(:) انظر : درء تعارض العقل والنقل 101717" د الام 
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“- قول النبي وك ى| في حديث الشفاعة: " فيفتح علي من محامده بم| لا أحسنه الآن "0"©. 
قال ابن القيم: " وتلك المحامد تفي بأسرائه وصفاته "”". 


4 - أن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين . 
قال شيخ الإسلام: " وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة» قيل: هذا 
ا 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحديد الأسماء الحسنى وحصرها في عدد معين» لكنهم 
اختلفوا في هذا التحديد: 
- فذهب بعضهم إلى أنها ثلاثماثة'.". 
ع وقال , بعضهم هي ألف"2. 
- وقال بعضهم هي ألف وواحد"". 


- ومنهم من قال إنها أربعة آلاف'". 


() جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 51/١7‏ ومسلم برقم ١95‏ 

() بدائع الفوائد ١175/1١‏ 

(» مجموع الفتاوى 1 

(5) انظر: الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفاتء نور الحسن خان. بعناية: محمد بن عبد الواحد 
السلفي» المكتبة السلفية ص 4٠‏ 

(0» انظر: فتح الباري /١١‏ 578» وهذا القول عزاه ابن الملقن إلى بعض الصوفية» انظر: التوضيح 
7 كا نقل عن ابن العربي قوله: وهذا قليل فيها. انظر: التوضيح 2787/79 وعارضة 
الأحوذي 218١/٠١‏ وعزاه ابن القيم في زاد المعاد لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي /١‏ 8. 

(<) الجوائز والصللات ص 5*٠‏ 


(0) انظر: لوامع البينات ص ٠١7‏ » وفتح الباري 57١/١١‏ 
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بح ومنهم من قال بأنها مائة وأربعة وعشرون ألفا”"". 


3 وذفغب الخرون ال انراقيعة ويسوة اها 


وهذه التحديدات غير الأخير منها لا دليل علوي 
حديث : " إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة "9 . 


قال ابن حزم -غفر الله له- : "وصح أن أساءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا؛ لقوله 
التلقتلةٌ: ((مائة إلا واحدا)) فنفى الزيادة وأبطلها"7". 

وقد ناقش أهل العلم هذا القول وردوا عليه » وبينوا أن المراد بالحديث أن من شأن 
هذه التسعة والتسعين اسم أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء 
غيرهاء وهذا ىا تقول عندي مائة درهم أعددتها للصدقة » فلا ينفي هذا أن يكون عندي 
غير هذه الدراهم”'. 


عن ريق 


وما سبق يتبين أن ابن الملقن رََدُلَنَهُ يرى أن أساء الله 


وهو بذلك يوافق سلف الأمة وأكمتها وجمهور العلماء. 


2 0 غير خصو رة 2 عدد معين» 


0 انظر: الجوائز والصلاات ص 5٠‏ 

0 انظر: الفصل في الملل والنئحل ١١7/7‏ . والمحلى 05٠/١‏ 

(") انظر: فتح الباري 77١ /١١‏ 

(4) متفق عليه» وقد تقدم ص .١5١‏ 

(5) المحلى 5/ 7/7 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ 777-777), ومجموع الفتاوى 5/ (787-1781), وشأن 
الدعاء للخطابي ص 5 ١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم /١١7‏ 25 وفتح الباري .)57١ /1١1١(‏ 
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لكن تبقى الإشارة إلى موقف ابن الملقن رَمَدُأَنَهُ من حديث سرد الأسماء الحسنى”©. 


والحقيقة أني لم أقف على كلام صريح لابن الملقن رَمَهآَنَهُ في الحكم عليه» لكن الذي 


فإنه لما نقل قول ابن حزم رَيمَدَاانَُ ألّهُ: : "والأحاديث في إحصائها مضطربة ولا يصح شيء 


منها البتة"7) عقب عليه بقوله: 
5أاسء 5 ااام 5 
"قلت: صحح بعضها ابن خزيمة والحاكوم"” 0 


والصواب في هذا الحديث ما ذكره المحققون من أهل العلم: أن سرد الأسماء ليس 
من قول النبي وَكَِلَِ إن هو مدرج من أحد رواة الحديث””) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم 7”0٠017‏ وقال: ليس له إسناد صحيح. وقال الشيخ الآلباق: 
ضعيف بسرد الأسماء. ضعيف سنن الترمذي ص 5505 

(0) التوضيح 9؟7/ 7/65 

(") المصدر السابق 8857/59 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ,)578٠0-13179(/5‏ و77/ 587» وفتح الباري لابن حجر -7١5(/١١‏ 
77 وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (727/5)» ومشكاة المصابيح 1/01(/7- 


1ح 3788). وضعيف الجامع الصغير ح .١9565‏ 
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المطلب الثاني: المراد بإحصاء أسا)ء الله الحسنى. 


بي ' 


بعد أن انتهى ابن الملقن يدانه من الحديث عن عدد أساء الله كَقِا 
الجمهورء انتقل يَمَهُلَنَهَ للحديث عن المراد من إحصائها”". 


قال يَمَدأنَهُ: " معنى أحصاها: حفظها كا سلف”". 
© وقيل: عدّهاء فلا يقتصر على بعضها' ". 
© وقيل: أطاقها بحسن المراعاة لهاء وحفظ حدودها ني معاملة الرب 
له 0 
© وقيل: معناه عرفها وعقل معانيها وآمن بها”'. 


2151/١1 تحدث ابن الملقن  رحمه الله- على هذه المسألة في ثلاثة مواضعء انظر: التوضيح‎ )١( 
و59/ لام وا ا لام‎ 

(؟) يعني في الصفحة السابقة لهذا الكلام من رواية ابن ماجه " ... من حفظها ...". انظر: التوضيح 
7 6١17ء‏ وهذا المعنى هو الذي اختاره هنا وني التوضيح في “/ 71 و79/ 781 حيث قال: 
"وهو الصحيح عملا بالرواية الأخرى: من حفظها". واقتصر عليه في حدائق الأولياء ؟/ 0/5. 

(*) والمقصود بذلك أن يعدها حتى يستوفيها حفظا ويدعو ربه بهاء ويثني عليه بجميعها. انظر: اسم الله 
الأعظم للدميجي ص 058. و شأن الدعاء للخطابي ص75 حيث اختار هذا المعنى. 

(5) وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم» فيخطر بقلبه الرحمة» ويعتقدها صفة لله تعالى فيرجو رحمته» 
ولا ييأس من مغفرته.... وإذا قال السميع البصيرء علم أنه لا يخفى على الله خافية» وأنه بمرأى 
ومسمع منه فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله» وعلى هذا سائر هذه الأسماء. انظر: 
شأن الدعاء للخطابي ص (5757-/7) 

(6) وهذا المعنى مأخوذ من الحصاة» وهي العقل» قال طرفة بن العبد: 

وإن لسان المرء مالم تكن له حصاة على عوراته لدليل 
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© وقال الزجاج”'': من أحصاها: يريد بها توحيد الله وإعظامه. 
© وقال ابن الجوزي: لعل المراد من قرأ القرآن حتى يختمه» فمن 
حفظه إذن دخل الجنة؛ لأن جميع الأسماء فيه'2 "7" . 


قول الزجاج» وحكا ثمة قولا أخر بصيغة التمريض فقال: ! وقيل: معناه: العمل مهاء 


والطاعة بمعنى كل اسم منها. والإيمان بها لا يقتضي عملا "”". 


ثم قال: " ... وقد يجوز أن يكون المعنى: 


والعرب تقول: فلان ذو حصاة: أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. انظر: التوضيح 7817/79 وغريب 
الحديث للخطابي /١‏ ٠*الاء‏ ولسان العرب 187/١5‏ مادة (ح ص ي). 

)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان 
يخرط الزجاج ومال إلى النحو وعلمه المبرد» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب في أيامه ثروة كبيرة» 
من مصنفاته: معاني القرآن وإعرابه» الاشتقاق» وغيرهاء توفي سنة ١١الاهه‏ في بغداد» ينظر: إنباه 
الرواة على أنباء النحاة» القفطي: جمال الدين أبو الحسن يوسف: .2195/١‏ المكتبة العصرية» 
بيروت» ط١ء‏ 575١ه‏ الأعلام, الزركلي: .4٠ /١‏ 

(5) وقد استغرب ابن الملقن يَمَدُلَنَهَ هذا القولء قال وََدُانَُ: " وأغرب بعضهم فقال: أراد حفظ 
القرآن أجمع وتلاوته كله؛ لأنه مستوف لا ". التوضيح 79/ 41"ءكم| ضعفه أيضا النووي انظر: 
شرحه على مسلم (11 / 25» وإلى نحو هذا القول ذهب أبو عبد الله الزبيري ردان انظر: شأن 
الدعاء للخطابي ص 79. 

١51/١11 التوضيح‎ )9( 

(5) المصدر السابق 7177/79 وانظر: شرح النووي على مسلم /١١/(‏ 5-8). 
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© من أحصاها عددًا وحفظًا وعلًا بها يمكن علمه من معانيها المستفاد”'" منها 
علم الصفات التي تفيدها'"؛ لأن تحت وصفنا له بعالم إثبات علم له كله م 


يزل موصونًا به لا كالعلوم. وتحت وصفنا له بقادر إثبات قدرة لم يزل موصومًا 

بها لا كقدرة المخلوقين» وكذلك القول في الحياة وسائر صفاته. 

© ويحتمل أن يكون المراد العمل بالأسماء والتعبد لمن سمي بها"”". 
ومما سبق إيراده ظهر أن المعنى المختار للإحصاء الوارد في الحديث عند ابن 
الملقن رَجمَدُانَهُ هو الحفظ مستندا في ذلك على الرواية الأخرى للحديثء وأما الأقوال 
الأخرى فقد تعقب منها قولين: الأول قول ابن الجوزي حيث استغربه والثاني: قول من 
فسر إحصاء الأسماء بالعمل بهاء والطاعة بمعنى كل اسم منها. حيث قال: والإيوان بها لا 
يقتضي عملاء وهذا غريب منه رَيِمَدُلَنَهُ مع أنه قال -كم| تقدم- ويحتمل أن يكون المراد 
العمل بالأساء والتعبد لمن سمي بها. ومع ذلك فقد جوّز أن يكون المعنى المراد: إحصائها 


عددًا وحفظًا وعلً) -ى) تقدم في نقله عن ابن بطال-. 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الآقوال التي ذكرها ابن الملقن غير قول ابن الجوزي 


متوجهة وليست ببعيدة» كما أن الجمع بينها تمكن» والإعمال أولى من الإهمال» ووجه الجمع 


(1) في المطبوع (المستفادة) بزيادة التاء المربوطة والتصويب من شرح ابن بطال. 
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أن يقال: إن معنى الإحصاء الوارد في الحديث يشمل هذه المعاني» فيكون المراد من 


الإحصاء الموعود عليه بدخول الجنة هو: عد ألفاظهاء وحفظهاء وفهمهاء ودعاء الله مها. 


وفيا يلي نقول عن أهل العلم فيها إيضاح وتقرير هذه المسألة: 


قال أبو محمد الأصيل”" وَمَدآة:" الإحصاء لأسائه فل هو العمل بها لا عدّها 


وعحفظيا فقط؛ لكآنه قد يعدها المنافق والكافر وذلك غير نافع اننا 


وقال أبنو خنس | لطلمنكي 0 رحمَألنَهُ: ! من تمام المعرفة بأساء الله 5 3 
يستحق بها الداعى والحافظ ما قال رسول الله يكلِيَةِ: المعرفة بالأساء والصفماتء. وما 
تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء» 


ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني"0). 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلٍ -نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب الأقصى- من الأئمة الأعلام» 
وأحد شيوخ المالكية» ولد في شذونة بالأندلس سنة 4 7“اه.وتوفي بقرطبة سنة 47اه له كتاب: 
"الدلائل على أمهات المسائل " الأعلام للزركلي (5 / 57). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال »2»57١ /٠١(‏ وانظر: فتح الباري .7777/1١١‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي» الإمام الحافظ الأثري» ولد سنة 4٠‏ اه وتوفي 
سنة 474ه أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس. كان عالما بالتفسير والحديث. أصله من 
طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي وسكن قرطبة ورحل إلى المشرق. من كتبه (الدليل إلى معرفة 
الجليل) مئة جزء. الأعلام للزركلي )717-54١57 / ١(‏ . 


(5) فتح الباري لابن حجر /1١١(‏ 577). 
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وقد أحسن الإمام ابن القيم يَمَهَْنَهُ في تقرير هذه المسألة» حيث جعل الأقوال الواردة 
فيها بمثابة المراتب للإحصاء. فتقال رحمَلنَُ: 

"مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار 
النجاة والفلاح: 

© المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

٠‏ المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 


© المرتبة الثالثة: دعاؤه مهاء كا قال كلل: 


[الأعراف:١١]‏ وهو مرتبتان: 
”ا إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 


4 والثاني: دعاء طلب ما لد 


فلا ين عليه إلا بأسائه المستى وصفائه العل» وكذلك لا يسأل إل بب""0. 


.)١7/7-1١1/1 / ١( بدائع الفواتد‎ )١( 
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المطلب الثالث: طريق إثبات أسم)ء الله ويل 


قرر ابن الملقن يََدَآَنَهُ أن طريق إثبات أس)ء الله يله هو الكتاب والسنة. 


قال رمَدْآمَهُ: " الأسماء إن) تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة. ولا يجوز أن يسمى الله 


١ 5 ٠ 
0 ”" بغير ما سمى به نفسه‎ 


وفي موضع آخر قال رََِدآَئَهُ:" ولا يطلق شيء من الألفاظ في أوصافه وأسمائه المتفرعة 
عما تقدم إلا بتوقيف من كتاب أو سنة أو اتفاق الأمة دون قياس فلا مجال له فيها "”". 
وتعليقا على ما قرره ابن الملقن رَحَهآَلنَهُ : 


فإنه من الأصول المقررة عند أهل السنة والجاعة في باب أس)ء الله وصفاته أنه باب 
موقوف على نصوص الكتاب والسنة نفياً وإثباتاء لا مجال للعقل فيهء ولا يدخل فيه 


القياس؛ إذ العقل مهما بلغ فإنه لا يمكنه بحال إدراك ما يستحقه الباري كلا 


1 5 
"١ والصففات”‎ 


)97-11(/59 التوضيح‎ )١( 

(5) المصدر السابق 4/ .٠١١‏ وانظر: نفس المصدر 78٠١/79‏ و1"/ دم ولا8/ “70 

( انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين ص ٠‏ ومجموع الفتاوى 2557/5 ولوامع الأنوار للسفاريني 
١155-01ء‏ والقواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» (ص 
1 )» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 55١‏ ١1ه-١١٠5م.‏ 
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قال الإمام عبد العزيز الكناني'' وَيِمَدآَمَُ: '" إِنْ على الناس جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله 


وينفوا ماتلى الله ويعمسكواغ] أمسك اللاحنه""7. 


وقال الإمام البق " العا الله 2 " عل العو ويك" 


وقالهالانام فوا النسية الاتزييا د 013" ذلا ريس متاى» الله تلاك ااانا سم انه 
نفسه في كتابه» أو ساه به رسوله ولْةٌ وأجمعت عليه الأمة» أو أجمعت الأمة على تسميته بى 


ولاايوصف إلاا با وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله و أو أجمع عليه المسلمون» فمن 


)١(‏ هو أبو الحسنء عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي» الإمام الشهير» ناصر السنة في 
مسألة خلق القرآن» وصاحب كتاب الحيدة في مناظرته الشهيرة لبشر بن غياث المريسي المعتزلي» كان 
من تلاميذ الإمام الشافعي» توفي سنة 5٠‏ ١ه.‏ الأعلام للزركلي (؟ / 90-59) 

(؟) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. عبد العزيز بن يحيى الكنانيء(ص 57) تحقيق: 
علي بن محمد بن ناصر الفقهي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 

(") الحسين بن مسعود بن محمدء الفراء» أو ابن الفراء» أبو محمد» ويلقب بمحبي السنة» البغوي, فقيه» 
محدث, مفسر. نسبته إلى (بغا) من قرى خراسانء بين هراة ومرو. له (التهذيب ) في فقه الشافعية» 
و(شرح السنة ) في الحديثء توفي سنة ١٠5ه.‏ الأعلام للزركلي (؟ / 559) 

(5) معالم التنزيل للبغوي (7/ 03701 تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون. دار طيبة» الطبعة الرابعة) 
7ه 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام 
السنة: من أعلام الحفاظ. كان إماما في التفسير والحديث واللغة. وهو من شيوخ السمعاني في 
الحديث. من كتبه (الجامع) في التفسير» ولد بأصبهان سنة 551 هه وتوفي سنة هلاده. الأعلام 
للوركل 1 0 
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1١١ 5 1 ١ 5 ٠. 
0 وصفه بغير ذلك فهو ضال"‎ 


وما سبق يدل على موافقة ابن الملقن رَِمَهُلَنَهُ لما كان عليه السلف فى هذه المسألة من 


الوقوف مع النصوص والتمسك بدلالاتها. 


(١)الحجة‏ في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة» (؟ / »2)5٠١‏ تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلى. دار الراية» الرياض. الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 
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المطلب الرابع: العلاقة بين الأسماء والصفات. 


تناقض موقف ابن الملقن رَِمَهاَنَهُ من هذه المسألة» حيث قرر رَِمَهاَنَهُ في مواضع أن 
الأسماء مشتقة من الصفات»ء لكنه -غفر الله له- خالف في موضع ما قرره» فذهب إلى أن 


فهي اسم له. أي أنه يجوز أن يشتق من صفات الله له أسماء له. 


كل صفة ثابتة لله كل 
فعند شرحه لحديث عائشة وَليدعَهَا أن النبي وَتدٌ بعث رجلا على سريّة» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته؛ فر 2 فيختم ب قل هو أّهُ حدر د )4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي وَل 


فقال: ((سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟»)» فسألوه؛ فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن 
أ أ أبهاء فقال النبي كَل : ((أخبروه أن الله يحبه)) 2"7. 


كا حكى رَمَدآَنَهُ أن من أساء الله ما يتضمن جميع أوصاف الكمال, كالأحد والصمد. 
فقال: "وقال القرطبي: هذه السورة اشتملت على اسمين من أسمائه يتضمنان جميع أوصاف 


كاله لم توجد في غيرها من جميع السور. وهما: 


الأحد. والصمد؛ فإمب| يدلآن على أحديّة ة الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات 
الكمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ه/الا/ 


(؟) التوضيح 7/ ١/60‏ 
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فإن الأحد ني أسمائه مشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره. 


وأما الصّمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى سؤدده. ولايصح 
ذلك مجتمعا إلالمن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكمل إلا لله وَيل. 


فقد ظهر لهذين الاسمين (من)”'2 شمول الدلالة على الله يلةَوصفاته ما ليس لغيرهما 
من الأسماء. وظهرت خصوصية هذه السورة بأغها ثلث القرآن العظيه"”) 


ثم أكد وََِهُلَنَهُ هذا التقرير وزاده إيضاحا وذلك عندما رد على المعتزلة الذين يعطلون 
أساء الله عن معانيهاء فعند شرحه لباب # وَكانَ أله يا [النساء: ]١:‏ من 
صحيح البخاري. 


قال يحَدُسَّهُ: " غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى (سميع بصير) 
يعني: عليم لاغير؛ لأن كونه (كذلك)”' يوجب مساواته وق للأعمى والأصم الذي يعلم 


أن السماء خضراء”'' ولا يراهاء وأن في العالم أصواتًا ولا يسمعهاء ولااشك أن من سمع 


)١(‏ في المطبوع (و) والتصويب من المفهم للقرطبي. 

(0) التوضيح 285/75 وانظر: والإعلام 370-719/7, والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم؟7/ 447-545١‏ 

(*) في المطبوع (لذلك) والتصويب من شرح ابن بطال. 

(5) قال المناوي: ولهذا كانت السماء خضراء وما نرى نحن من الزرقة إن| هو لون البعد. فيض القدير 
شرح الجامع الصغيرء (5 / 2655 المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» 107١ه.‏ 
وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي (7/ 757), مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
الطبعة الثالثة» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 
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الصوت وعلمه ورأى خضرة السماء وعلمها أدخل في صفات الكمال ممن انفرد بإحدى 
هاتين الصفتين. وإذا استحال كون أحدنا تمن لا آفة به”'' أكمل صفة من خالقه. وجب 
كونه وله سميعًا بصيرًا مفيدًا أمرًّا زائدًا على ما يفيده كونه عليما. 

ثم نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعًا بصيرًاء فنقول: هما متضمنان لسمع وبصر لما كان 
سميعًا بصرًاء ك) (تضمن)”© كونه عامًا علا لآجله كان عالماء وكا أنه لا خلاف بين إثباته 
عانًا وبين إثباته ذا علم؛ فإن من نفى أحد الأمرين كمن نفى الآخرء وهذا مذهب أهل 
الو 01 


وما يدل أيضا عل تقرير ابن الملقن وعدائة .لمذه المسألة أنه أشار إل أن أساء الله 8ل 
دالة على ذاته وعلى صفاته. فقال: "وإنما لم يعرف بعض العرب الرحمن”' من أسماء الله 
ل لأن”” أسماءه كلها واجب استعمالها ودعاؤه بها سواء؛ لكون كل اسم منها راجعًا إلى 
ذات واحدة, وهو الباري يقل وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يل يختص 
- 00 
الاسم بالدلالة عليها "”". 


)١(‏ في المطبوع (ممن لا أمره أكمل)والتصويب من شرح ابن بطال. 

(؟) في المطبوع (تضمنه) والتصويب من شرح ابن بطال. 

(؟) التوضيح 77/ 2574-77 وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /1١(‏ 415-/419) 
(4) سقطت هذه الكلمة من المطبوع والتصويب من شرح ابن بطال. 

(5) في المطبوع (أن)والتصويب من شرح ابن بطال. 

() التوضيح ”777/ »١14١‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )5٠ 5 /٠١(‏ 


وانظر: التوضيح 7٠١/7"‏ 
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وأما ما ناقض فيه ما قرره. فقوله -عفا الله عنه-: 


١. 
3 2, اسم‎ 


وهذا عكس ما كان عليه ا لسلف الصالحء من أن كل اسم ثبت لله 118 ذ 
لصفة» فإنهم قرروا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء» فكل اسم ثبت لله 215 ذ 
متضمن لصفة. ولا عكس فلا يشتق له من صفات الإرادة والمجيء مثلا أسماء فيقال المريد 


والجائي. 


وتقرير ابن الملقن -غفر الله له- هذا مبني على مذهب الأشاعرة الذين لا يثْ يشبتون إلا 
الصفات السبعء حيث يجعلون كل صفة منها اس) لله وله كالعليم من العلم» وهكذاء 
فالمراد من قوله: " كل صفة " -والله أعلم- أي: من الصفات المثبتة عند الأشاعرة» وهذا 


غالك: 1 كان عليه البلق» 


فالصواب في هذه المسألة ما قرره أهل السنة من أن الأسماء مشتقة من الصفاتء. وأن 
أسماء الله مترادفة ومتباينة» فهي مترادفة من جهة دلالتها على الذات المقدسة العلية» وهي 
متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص”". إلا أنه -غفر الله له- لم يثبت ذلكم 
المعنى الخاص في غير الصفات السبع على الوجه اللائق بالله وَل بل يؤوله كما سيأتي بيانه. 


و2 


قال الإمام ابن القيم يََدْلنَه: " أسماء الرب ل كلها أسماء مدح, ولو كانت ألفاظا 
مجردة لا معاني لهاء لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلهاء فقال : 


وه 


0007 1 و ا ره شى عو وو أ م 2 ما سابر حو سء 
ويه آذ ل فأدعوم 6 ذروا | الزن يلُحِدُورت ١‏ ف أسمكيدء سمحزون م 


(5) انظر: بدائع الفوائد »17١ /١‏ والقواعد المثل» لابن عثيمين ص / 
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كَانوأ يََمَلُونَ * [الأعراف: »11.١‏ فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظء بل لدلالتها على أوصاف 
٠.‏ ع مه رص سل 2 سير ل" 

الكال» وهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: 3 وَأَلسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ 6 

يما يساسا مَكَلا مقو # [ندة: :1 جز وله ود بص 

ليس هذا كلام الله 

بكلام الله وكل. فعاد إلى حفظه وقرأ 35 وَأللّهُ عر له عد حك 4 | [للائدة: >] فقال الأعرابي: 

أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه .. 


ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى ا لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو 


5! فقال القارئ: أتكذب بكلام الله ل 


ان 


)١(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية» /١(‏ 2)11717-11/7 تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء دار العروبة» الكويتء الطبعة الثانية» /551١اه‏ 
وانظر: الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية» 2918/7 تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 50 ١هه‏ وشرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» (ص 77). 
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المطلب الخامس: اسم الله الأعظم. 


ذكر ابن الملقن رِِمَهُلَنَهَ هذه المسألة في عدة مواضعء ولقد كان من الصعوبة 


الوصول إلى رأي واضح له مَهُلَنَهُ في هذه المسألة؛ بسبب إيراده للأقوال والنقول وعدم 
التوفيق أو الترجيح بينها. 


ففي موضع رجّح المفاضلة بين أساء الله ول وبأن هناك اسم أعظم, ولكنه لم يعينه» 


فبعد أن أورد حديث أبي أمامة وََلِتَدعََهُ مرفوعا: ((إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث 


شوو البقرة وال مر ان وط))7. 


قال -عفا الله عنه-: " وذهبت طائفة إلى ترك التفضيل بين أساء الله»... والحديث 


السالف - أي (آية)”'' من كتاب الله أعظه”'- يرده""27. 


0 


ثم أورد حديثين في ذكره. 


0/١ /” أخرجه ابن ماجه برقم 57 وحسن إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
٠55 برقم‎ 

(0) في المطبوع (أنه) والتصويب من كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. دراسة وتحقيق: من أول 
كتاب التفسير إلى آخره /١(‏ /57).» للباحث: عبد الله بن مقبل القرني 

(") جزء من حديث أخرجه مسلم برقم .8٠١‏ 


51١7/57 التوضيح‎ )5( 
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وفي موضع ثاني ذكر -غفر الله له-: أن (حم) اسم الله الأعظم على أحد الأقوال”". 


وفي موضع ثالث ذكر -غفر الله له-: أن (الم) اسم الله الأعظم على أحد الأقوال' ". 


وفي ثلاثة مواضع أخرى اقتصر على قول البندنيجي”": " وأكثر أهل العلم على أن 
-. 5(99) 
الاسم الأعظم هو الله . 


وفي موضع آخر كأنه رجح ما ضعفه آنفا من ترك التفضيل بين أساء الله» حيث أورد 
ثلاثة أحاديث في ذكر الاسم الأعظمء ثم نقل عن الطبري اختلاف السلف في تحديد الاسم 
الأعظم وترجيحه: أن أس)ء الله كلها في العظمة سواءء وإنا يتفاضل حال الناس حين 
الدعاء» فيكون الأعظم بحسب حال الداعي. لا أنه في نفسه أعظم" ”. 


| 7 01 سال م 


وهذه الأمور هى: 


” انظر: تفسير غريب القرآن ص‎ )١ 

(؟) انظر: التوضيح ١89/77‏ 

(") هو أبو علي» الحسن بن عبد الله البندنيجي» من فقهاء الشافعية» تولى القضاء ببندنيج وتوفي فيها سنة 
606ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 707-1:0(/5). وبندنيج: بلدة من أعمال بغداد في 
حدود إيران. وتسمى اليوم مندلي. انظر: معجم البلدان /١‏ 599» والأعلام للزركلي (5 / .)٠١١‏ 

(5) المعين ص ”57» والإعلام /١‏ >3 وعجالة المحتاج 5/./١‏ 


(4) التوضيح 79/ (8/85-741) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


1 سبب ترجيح الطبري» وهو: أنه لم يرو عن أحد من السلف أنه قال في شيء من ذلك» 
لقد دعا باسمه الأعظم الذي لا اسم أعظم منه. 
؟. إجابة الطبري عن حديث: ((لقد دعا باسمه الأعظم))؛ وهي: أن معنى الأعظم: 
العظيم؛ بدلالة: 
هورن[ن 6 [الروم: لا']ء أي: هيّن. 
نه لتكلا قال: (( لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي 


5 3-5 5 جيه 5 5 2 00 5 4 
من اسم لكان غيره» ومنفصلاً منه» وبالتالي المصير إلى قول من يقول: القرآن مخلوق. 
. ثم عودته لإيراد جواب الطبري على إشكال وجه إليه» وهو: أنه لو كان كل أسمائه 
عظيمة» لا شيء منها أعظم من شيء»؛ لكان كل من دعا باسم من أسمائه مجابا دعاؤه. 
فأجاب الطبري: أن" اخوال الداعين تختلف. فمن داع ربه 8لا 


له لا ترد دعوته» ومن 
ره له 7 2 2 ع ص - وداه ٠‏ 0 
داع حَحَلَهُ حل مَنْ عْضِبَ الله عليه» وعرّضّه للبلاء والفتنة» فلا يرد كثيرًا من دعائه 


4 زضة 4 ع 00 ع 5 
ليبتليه» ويبتلي به غيره » ومن داع يوافق دعاؤه محتوم قضائه» ومبرم قدره". 


١757 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود برقم‎ ١545 أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

(5) علي بن محمد بن خلف المعافري القبروانيء أبو الحسن ابن القابسبي: عال المالكية بافريقية في عصره. 
كان حافظا للحديث وعلله ورجاله؛ فقيها أصوليا من أهل القيروان. نسبته إلى " المعافرين " من 
قرى قابس. رحل إلى المشرق (سنة 57 7) وعاد إلى القيروان (01”) وتولى الفتيا مكرها. وتوفي بها 
عام 407 ه. له تصانيف. منها " الممهد " كبير جداء في الفقه وأحكام الديانات. الأعلام للزركلٍ 
355/50 ). 


(") يعني: أنه مع غضب الله عليه» يستجيب الله دعاءه» فتنة له ولغيره. 
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ه. ثم حكى بصيغة التمريض'' أن اسم الجلال (الله) هو الاسم الأعظه”". 


وما سبق يظهر تذبذب ابن الملقن -غفر الله له- في هذه المسألة» وعدم سيره على منهج 


3 002 
واضح بين . 


)١(‏ يعني: التضعيف. 

(1) انظر: التوضيح 9؟/ (980-1787) 

() وللاستزادة حول هذا الموضوع. انظر: اسم الله الأعظم للدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. 
وإتحاف المسلم بها صح في اسم الله الأعظم لعبد الفتاح محمود سرور. 
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المطلب السادس: أقسام أساء الله 8. 


بناءاً على التأمل في معاني أساء الله الحسنى» تنوعت وتعددت تقسيمات أهل العلم 


لمله الأسماء. وذلك بحسب الاعتبارات المتعلقة بكل تقسيم: 


© "فمنهم من قسّمها إلى أصول وفروع. 
© ومنهم من قسّمها بحسب دلالتها. 
© ومنهم من قسّمها بحسب أسس العقيدة. 
© ومنهم من قسّمها باعتبار ما يختص بالله وما يطلق منها على الله وعلى غيره"”"2. 
©» ومنهم من قسّمها باعتبار التعدي واللزوم”". 
© ومنهم من قسّمها باعتبار الإفراد والاقتران”” . 
...لخ هذه التقسييات. 
وقد نقل ابن الملقن رَيمَدَآَنَهَ عن أهل العلم تقسيمين لأساء الله الحسنىء فيما يأتي 
بياني): 


770-1١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
)١١-١١( انظر: القواعد المثلى ص‎ )( 
١1/1 /١ انظر: بدائع الفوائد‎ )( 
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التقسيم الأول: باعتبار أسس العقيدة: 


قال ويمَدَاكَهُ: " أساؤه و منقسمة بين عقائد خمس -نبه عليها الحلر 0 


١.إثبات‏ الباري؛ ليقع به مفارقة التعطيل”". 

ووحدانيته؛ ليقع بها البراءة من الشرك”". 

*. وأنه ليس بجوهر ولا عرض؛ ليقع به البراءة من التشبيه””". 

.وأن وجود كل ما سواه كان من قِبّلٍِ إبداعه واختراعه إياه؛ لتقع البراءة من قول من 
يقول بالعلة والمعلول' ". 

.وأنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء؛ لتقع به البراءة من قول من قال بالطبائع» 
أو بتدبير الكواكب. أو تدبير الملائكة”"" "7" . 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليمء الحليمي المتكلم الأشعري» فقيه شافعي» 
قاض. اشتهر بعلم الحديث» وكان من رؤوس المتكلمين» وقد اعتنى أبو بكر البيهقي بكلامه, ولا 
سيا في كتابه ((الجامع لشعب الإيان»)» من أشهر مصنفاته: ((المنهاج في شعب الإيمان)). توفي 
في بخارى سنة(7٠5ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء(77217/11)» والطبقات الكبرى 
للسبكي (5/ “77), وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه(1/ 17/8). 

(؟) "وهي الحيء والباقي» والوارث» وما في معناها" فتح الباري /١١‏ 577 

() " وهي الكافي» والعلي» والقادر» ونحوها". المصدر السابق 

(5) " وهي القدوس. والمجيد» والمحيط» وغيرها" المصدر السابق 

(5) " وهي الخالق» و الباريء»؛ والمصورء والقويء وما يلحق بها" المصدر السابق 

(5) " وهي القيوم؛ والعليم؛ والحكيم؛ وشبهها". المصدر السابق 

(0) التوضيح 7/117 177١ءوانظر:‏ فتح الباري 2577/١١‏ والأساء والصفات, للبيهقي ,)7"0/١(‏ 


تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السواديء جدة؛ الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
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وما يلاحظ على ابن الملقن -غفر الله له- في إيراده لهذا التقسيم موافقته للحليمي في 


تعبيره بأن الله كله ليس بجوهر ولا عرضء والصواب أن يقال ى) جاء في فتح الباري: 


الى 


تنزيبه ردا على المشبهة”'2 " حيث صحح ابن حجر حرحمه الله- هذه العبارة عندما نقلها 


عن جلي 
التقسيم الثاني: باعتبار دلالتها. 
قال وِمَدَآنُّ: '" أسماء الله يؤل أضرب: 


© أحدها: يرجع إلى ذاته ووجوده فقط لا إلى معنى يزيد على ذلك؛ كقولنا: الله 
موجود وذات نفس. 

© ثانيها: يرجع إلى إثبات معاني قائمة به قله همي صفات له. كقولنا: حي وقادر 
وعالم ومريد. يرجع ذلك كله إلى حياة وقدرة وعلم وإرادة؛ لأجلها كان حيا 


قادرًا عانًا مريدًا. 


)١١‏ المشبهة (الممثلة) صنفان صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره وصنف آخرون شبهوا صفاته 
بصفات غيره وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى والمشبهة الذين ضلوا فى 
تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة. الفرق 
بين الفرق ص »77”١‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني »٠١7 /١‏ و إبطال التأويلات؛ لأبي يعلى 
الفراء ١(‏ / 57) تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي. دار إيلاف الدولية» الكويت. 

(؟) فتح الباري .777/١١‏ 
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© ثالثها: يرجع إلى صفات من (صفات أفعاله)”'' كقولنا: خالق ورزاق ومحبي 
ومميت. يرجع بذلك كله إلى خلق ورزق وحياة وموت. وذلك كله فعل له 


ك2 


وقد أخطأ ابن الملقن -عفا الله عنه- في إيراد هذا التقسيم من أوجه. فيا يلي بيانها: 


-١‏ أنه جعل ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وله من أقسام أساء الله كلل 

-١‏ أنه جعل في القسم الأول بعض أسمء الله وله مبحردة من المعاني» وقد سبق في 
المطلب الرابع أن أسء الله متضمنة لمعاني حسنى وصفات عليا. 

*- أنه جعل في القسم الأول أيضاً من أسمء الله وَلِةَ: شىء وموجود وذات ونفس. 

وهذه الألفاظ ليست من أسء الله الحسنى؛ لأن " الأسماء الحسنى المعروفة: هي 

التي يدعى الله بهاء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح 

والثناء بنفسها "”"» وهذه الأسماء التي ذكرها لا يدعى الله بهاء كما أنها لا تقتضي 


فيها بوجه من الوجوه. وأما ورود هذه الألفاظ ونحوها في النصوص. فإنه من باب 
الإخبار عنه كلل . 


؛- أنه جعل في القسم الثاني من أسماء الله كل 


ا م 


ان 


() شرح العقيدة الأصفهانية ص 74 . 


ه- أنه جعل في القسم الثالث أثر الصفة هو الصفة؛ إذ هناك فرق بين الفعل وأثره. 
فالله يخلق ويرزق ويحي ويميتء أما الخلق والحياة والموت ونحوها فهي مخلوقات له 


سبحانه. 


وقد أحسن الإمام ابن القيم مَهُلَنَهُ في إيراده لهذا التقسيم بطريقة فريدة بديعة محققة 


© أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 

© الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية» كالعليم» والقدير» والسميع. 

© الثالث: ما يرجع إلى أفعاله. نحو: الخالق» والرزاق. 

© الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا ىال 
في العدم المحضء كالقدوسء والسلام. 

© الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو: الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد 
نحو: المجيد؛ العظيم: الصمد "”©. 


.)١57 / ١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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المطلب السابع: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ 


تكلم ابن الملقن ِمَدُلَنَهُ على هذه المسألة في عدة مواضع» وبعد سير كلامه تبين أنه 
يذهب إلى أن الاسم هو المسمى. 


ومن ذلك عند شرحه لحديث حذيفة يََلَتََعَنَكُ قال: كان النبي كَلَكِْكٌ إذا أوى إلى 
فراشه» قال: ((باسمك أموت وأحيا)) وإذا قام قال: ((الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 


وإليه النشور)) ". 


قال -عفا الله عنه-: " 5 قوله: ((باسمك أموت وأحيا)) معناه: بذكر اسمك أحيا ما 
حييثت» وعليه أموت. وقيل معناه: بك أحياء أنت تحيينى وأنت غيتنى» والاسم هنا هو 
ال 0 


وعند شرحه لحديث أب هريرة ووَعَزَنَدُعَنْهُ: أن رسول الله كَلَِنْجّ قال: ((إن لله تسعة 


وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة))”". 


الست عند الأشع كر 


51717 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
51١/79 التوضيح‎ )١( 
. ١1١ تقدم تخريجه ص‎ )( 


(5) التوضيح 7/ “101؟ 
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)0 
فقط' . 


وتعليقا على ما سبق: 

فإن هذه المسألة من المسائل التي لم ترد في الكتاب والسنة» وإنها حدثت بعد القرون 
المفضلة» فلم يتعرض ا علماء أهل السنة ابتداء» وإنما أحدثها أهل الأهواء من الجهمية”") 
والمعتزلة؛ لنصرة مذهبهم القائل بأن أساء الله مخلوقة» مما اضطر علماء أهل السنة بحثها 
وبيان الحق فيهاء وإزالة اللبس عنها”". 


قال الإمام الطبري يَِتمَدآَنَهُ :"وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمىء فإنه 
من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» فالخوض فيه شين 


والصمت عنه زين» وحسب المرء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله -عز وجل 


)١(‏ المصدر السابق »1١١8/75‏ وانظر: نفس المصدر 59/ #87 و"ا"/ (714. و50 5). والإعلام 
كن 

(0) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة» حيث زعم أنه لا فعل ولا عمل 
لأحد غير الله لل وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على سبيل المجازء كما زعم أن الإيهان هو 
المعرفة بالله فقط. وقال بنفي أساء الله وصفاته. وبالإرجاء في الإيهان» ظهرت بدعته بترمذ» وقتل 
مسرو يناع 
انظر: مقالات الإسلاميين 0715(/١‏ 8*”*)»: والفرق بين الفرق ص154١.‏ والملل والنحل 
للشهرستاني 7/١‏ 5/ 

() انظر: مجموع الفتاوى(5/ )117١-159/17()1875-1825‏ 
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5 5 5 2 ص« 000 صضدر و وم ةر ل دج بور و ودج عا مسحو دول ل 
ثناؤه الصادق- وهو قوله: # قلٍأدعوا لَه أو ادعوا لين أيامَادَعوافلهالأسماء الس )*# 


صج ع سسم 


ا ص اح ع وال ١‏ 
. وَيِنَه الا معاء الحسئ فادعوه يها [الأعراف: ب انكر 


]١١١ [الإسراء:‎ 


وعندما اضطر علماء أهل السنة للكلام في هذه المسألة يُلاحظ أنهم - رحمهم الله- 
حققوا هذه المسألة تحقيقا فريدا؛ لأمهم -كعادتهم- انطلقوا في ذلك من نصوص الكتاب 


والسنة» فاستدلوا بأدلة منها: 


وقول النبي وَكِةٌ:((إن لله تسعة وتسعين اسم]))”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُنَُ: " وأما الذين يقولون: إن (الاسم للمسمى) كا 
يقوله أكثر أهل السنة» فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول"”7". 


)١(‏ صريح السنة» للطبري» (ص 37-55) . تحقيق: بدر يوسف المعتوقء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت. الطبعة الأولى» 5٠060‏ ١ه.‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص ١5١‏ . 

(*) مجموع الفتاوى 7(/5 275017-7١‏ وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة في رسالته 
المسماة " قاعدة في الاسم والمسمى" حيث استوعب الأقوال وأدلتهاء وناقشها با لا مزيد عليه 
انظرها في الفتاوى 5/ )71١75-1/65(‏ 
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ثم استدل يحمَدَاانَهُ على ذلك بأدلة منها ما تقدم. 
وقال الإمام ابن القيم رَِمَدْآَئَهُ : " والاسم للمسمى ولا يقال غيره"”©. 


وقال ابن أبي العز رَِمَهنَهُ: " وكذلك قوهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط 


” فالاسم يراد به المسمى تارة. 
” ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 


فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلكء فهذا المراد به المسمى نفسه. 


وإذا قلت: الله اسم عربيء والرحمن: اسم عربيء والرحمن من أسماء الله ل 
ذلك فالاسم هاهنا للمسمىء ولا يقال غيره» لم في لفظ الغير من الإجمال. 


فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. 


وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق لنفسه أسراء» أو حتى سماه خلقه 


بأسماء من صنعهمء فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أساء الله هل 


717/17 /7” شفاء العليل ص‎ )١( 
وللاستزادة ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ / ١( شرح الطحاوية ت الأرناقؤوط‎ )0( 
ومعتقد أهل السنة والجماعة‎ 259/١ ولوامع الأنوار‎ »55-7١ /١ وبدائع الفوائد‎ "16-75 ١ 


في أسماء الله الحسنى, للدكتور محمد بن خليفة التميمى ص 7١/8-57706‏ 
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وبذلك تظهر مخالفة ابن الملقن -رحمه الله وغفر له- لما عليه أهل السنة والجاعة في 


هذه المسألة» حيث إنه وافق الأشاعرة”' والماتريدية”'' في قوم أن الاسم هو المسمى. 


)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلاتلء للباقلاني» (ص )١08‏ مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 
الطبعة الأولى» 501 ١هه‏ وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني ص١ 2١5‏ 
تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» مصرء طبعة عام 
هه وأصول الدينء للبغدادي ص 2177 تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

(؟) انظر: بحر الكلام للنسفي ص 7””. الصحائف الإلهية» للسمرقندي ص 945 تحقيق: د. أحمد عبد 
الرحمن الشريف. وشرح المقاصد للتفتازاني 771/5 

والماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين 
والدلائل العقلية والكلامية في متحاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية وغيرهم. لإثبات حقائق 
الدين والعقيدة الإسلامية. وقد مرت بأربع مراحل هي: التأسيس على يد أبي منصور الماتريدي» ثم 
التكوين وهي: مرحلة تلامذة الماتريدي» ثم مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية» ثم مرحلة 
التوسع والانتشار بسبب مناصرة سلاطين الدولة العثمانية. 


انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١‏ (18-905) 
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المطلب الثامن: شرحه لبعض أس)ء الله الحسنى. 


عرض ابن الملقن رَِمََْنَهُ لشرح عدد كبير من أساء الله وله ولا يتسع المقام لدراستها 
كلها؛ إذ المقصود بيان منهجه فيهاء ولذلك سيكون التعليق على الأسماء التى جانب فيها 
الصواب. وهي: (الرحمنء الرحيم.ء النور). ثم أذكر باقي الأسماء”' ' مقتصرا على شرح ابن 
الملقن رَِمَدْلمَهُ لا لأنها ما وافق فيها رََدْآَنَهُ أهل السنة» حيث فسرها بمعانيها اللغوية 
المعروفة مخ لغة الغرب. 
١‏ - الرحمن الرحيم وُه. 
قال يَمَْلنَهُ: " والرحمن والرحيم مشتقة من الرحمة. 
وقيل: هما اسمان على حاههم| من غير اشتقاق. 
وقيل: يرجعان إلى الإرادة» فرحمته: إرادته التنعيم من خلقه. 
وقيل: هما راجعان إلى ترك عقاب من يستحق العذاب "20. 
وفي موضع آخر قال يََدانَهُ: " والمراد برحمته وقه: إرادته لنفع من سبق في علمه 
أنه ينفعه ويثيبه على أعماله فسماها رحمة "0". 
وتما يلاحظ على ابن الملقن -عفا الله عنه- أنه تابع الأشاعرة في تأويلهم لهذين 


الأسدين الكريميةةاحيث ها بغابته] ولواامه لابمعاتبهنا اللغوية. 


() مرتبة على حروف المعجم. 
() التوضيح ؟/ 8-197و١‏ 
(9) التوضيح /٠‏ ١ه‏ وانظر: نفس المصدر 7”/ (5 0700-10 
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وهذا القول من ابن الملقن -عفا الله عنه- مبني على قوله في صفات الله ول ف) 
كان من الأسماء دالا على الصفات التي يثبتهاء فسرها ب| يتناسب مع معانيها اللغوية» 
وما كان من الأسماء دالا على الصفات التي ينفيهاء فسرها بغاياتها ولوازمها. 

ولا شك أن هذا مسلك خاطى؛ لأآن تفسير أس)ء الله بغاياتها ولوازمها يعتبر 

دك 5 غل الرجه اللذئق بد كا أن العفريق بين أسياء الله 
دل في تفسيرها يعتبر حض تحكم؛ لأنه من باب التفريق بين المتهاثلات. 


؟- النور #ل. 


تناول ابن الملفرخ رمألل شرح اسم |الحلال (النور) في عدة مواضع من كتبه» لكنه 


-غفر الله له- صرف معناه عن حقيقته وأوله. 
ومن ذلك قززله سعنا الله عه '" وقولهة 7( انع دود 201 كدرل أله مور 


لسوت وَالْارضٍ /#ه وواجب صرفه عن ظاهره؛ لقيام الدليل على أنه لا يجوز أن يوصف 
بأنه نور والمعنى: أنت نورهما بأن (خلقتهم|)”" دلالة لعبادك على وجودك وربوبيتك بم 
(فيه|)”" من دلالة الحدث المفتقرة إلى محدث, فكأنه نورهما بالدلالة عليه منهما وجعل في 
قلوب الخلائق نورا يبتدون إليه. 


)١(‏ يعني: في حديث ابن عباس رَيَدَرَتَدعَنهًا قال: كان النبي مَبَكةٌ يدعو من الليل: (( اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرضء لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ... )) أخرجه البخاري برقم 77/6 

(؟) عند ابن الملقن "خلقهم|" بدون التاء والتصويب من شرح صحيح البخاري لابن بطال -رحم الله 
الجميع -» ولعله خطأ مطبعي. 

() في المطبوع "فيه" والتصويب من شرح صحيح البخاري لابن بطال. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال ابن عباس دعن : الله نورهماء أى 0007 


. . د 5(0')وو(م 
وعن بعضهم: مدبرهما ومدبر ما فيه]| "' 5 


001 


وَأشَرَيتِ رض بور ريا #6 [الزمر: 19]. 


وفي ته : قوله كل: 
قال سغقر الله له " فل وَأَكَرَكَ لاد ضٌ 7# أي: هو نور يخلقه الله للمؤمنين في 
المحشر. 
وى ساسم أ أذ 1 إل : 5 بلاقم 
و يسور يها 4 أي : ضاءت الأرض بعدل رصا 2" . 
الكريب: 
فإن القرآن والحديث والصحابة صرحوا بإثبات هذا الاسم الكريم لله © 


النور صفة ذات لله -عرٌ وجل- على الوجه اللائق بهء ومن ذلك: 


وإثبات أن 


1١ 


قَالَ عَبْدَ الله بْنْ مَسْعْودٍ وَيْعَنة: " إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور السماوات 


)759465 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (/795/11) 

(") التوضيح 77/ 771-1719 وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 41١6/٠١‏ 

(4) تفسير غريب القرآن ص 555» وانظر: نفس المصدر ص »557١‏ والتوضيح ))18-1١1(/9‏ 


و*ام/ 657 
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الك ١‏ 0" 0 
وال رص من بور وجهه . 


قال الإمام ابن القيم يَمَدآَنَهُ معلقا على هذا الأثر : " الذي قاله ابن مسعود رََإْبَدُعَنهُ 
3 35 َو ير 0 . 5 5 عن ع 
هو تفسير قوله # أللّهُ نور الْسَمِنوَاتِ والأرض 4 [لنور: ه؟] فلا تشغل بأقوال المتأخرين 
الذين غشيت بصائرهم عن معرفة ذلك. فخذ العلم عن أهله. فهذا تفسير الصحابة 


0100 


وقال رَحمَهَأانَهُ أيضا: " وهذا الذي قاله ابن مسعود وَعَزَْدَءَنَهُ أقرب إلى تفسير الآية من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض '”"؛ لأن "هذا إنما هو فعله. وإلا 
فالنور الذي هو من أوصافه. قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 


المنء يلكا 


وقد جاء عن بعض السلف هذا التفسير وغيره ما هو من بعض معانيهاء أو من 
لوازمهاء وهذا التفسير صحيح مع عدم نفي غيره؛ لذلك قال شيخ الإسلام:" هذا القول 


الذي قاله بعض المفسرين 2 قوله: # أله 0 العرايت رض 4 أي هادي أهل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (9 / 62١79‏ وأبو الشيخ في العظمة »505/١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات .١١١/7‏ قال شيخ الإسلام: قد ثبت عن ابن مسعود. مجموع الفتاوى (5/ )991١‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للموصلي» ص 5١7١‏ تحقيق: سيد إبراهيم؛ دار 

الحديث. القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
(9) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية» (؟ / 55) تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع 
الفرزدق التجارية» الرياضء الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 


(: ) المصدر السابق (؟ / 50) 


السموات والأرض لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه» فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور 
فيها مضافا؛ لم يذكروه في تفسير نور مطلق .. 


ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه 
نورا: فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو 
بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى .. 


فقول من قال: # أله مد وذ الشكولك والالض 4 هادي اهل السيواف و الارن 
كلام صحيح فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديا لهم؛ أما إنهم نفوا 


ما سوى ذلك فهذا غير معلوم وأما إنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود"”". 


4 قوله 8ل: وَأَشْرَكتِ ألْارَضٌ بور رَيْهَا * لكر‎ -١ 
قال الإمام ابن جرير الطبري رَمَدُنَه: " يقول 8 ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربهاء‎ 
يقال: أشرقت الشمس» إذا صفت وأضاءث» وأشرقت: إذا طلعتك» وذلك حين يرز‎ 


الرحمن لفصل القضاء بين خلقه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"0". 


0001 


ثم ساق بسنده عن قتادة يَمَدَلنَ: " قوله: ©[ وَأشْرَقّتِ الأرض ينور ريه # قال: 
«فه| يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»"”". 


() مجموع الفتاوى (5 / -25291). وانظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 
/ا7ة 
(1) تفسير الطبري (9/ 51؟) 


(") المصدر السابق 5١(‏ / ١551؟)‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال الإمام البغوي رِمَدَآمَة: " قوله عز وجل: #[ وَأَشْرَدتِ الْأرَضٌ 4 أضاءت. 
# سور َيه #: بنور خالقهاء وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه؛ فا 
يتضارون في نوره ك| لا يتضارون في الشمس في اليوم الصحو"”". 

وقال الإمام ابن القيم رََدُنَُ: " فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره» وهو نوره 
الذي هونوره الا 


-ه 
2 تر 
7 


بو 5 3 ص ّ عو و لج 
9 وأشرقت الارض سور ريه 4 


أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء"”". 


وقال الإمام ابن كثير رَمَدآَنَُ:" وقوله تبارك وه 


1- عن أبِي موسى الأشعري وَزَيَهَعَنَهُ قال: قام فينا رسول الله وي بخمس كلمات» 
فقال: ((إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وني رواية 
النار- لو كشفه لأحرقت سبحات”'' وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) ©2. 


قال الإمام الدارمي رحمَدَاَهُ: " احتجب الله مهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه» لو 


قد كشفها لأحرق نور الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصره» وبصره مدرك كل شيء» غير أنه 


)١1737 /1/( تفسير البغوي‎ )١( 

677 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ )١( 

(9) تفسير ابن كثير (/1/ )١1١4‏ 

(5) السبحات: بضم الأول والثان هي جمع سبحة وهي جلاله وعظمته. وقيل: أضواء وجهه. وقيل: 
محاسنه» وقيل: نور وجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث 7/ ٠7”‏ ولسان العرب 5/ ١505‏ 


(0) أخرجه مسلم برقم ١179‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


يضييه ها يناده ورضر قوس ] "17 

وقال الإمام ابن القيم يَتمَهآَنَهُ : " فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته 
فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب. بل الحجاب إنه| استنار بنوره» فإن نور السماوات 
إذا كان من نور وجهه -ك قال عبد الله بن مسعود وَدََيَدعَنْهْ- فنور الحجاب الذي فوق 
السماوات أولى أن يكون من نوره» وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا 
202 كينا 


ومهذا التقرير يتبين خطأ ابن الملقن -عفا الله عنه- في تفسيره لاسم الجلال النور. 


©- الإله. الله ولقة. 


قال يَِمَدُلنّهُ: " الإله فى اللغة: هو المعبود "7". 


واقال أبفيا: بها وأما ول (الله) فهو علم على المعبود بحق. وهو الباري وله "0 . 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عز وجل من 
التوحيد (7 / 7517-1787) تحقيق : د.رشيد بن حسن الألمعي. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأول 514 اه. 

67١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ )١( 

() عجالة المحتاج /١‏ 54. و المعين ص 44 

(5) يعني قول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابة عمدة الأحكام. 


81/1١ الإعلام‎ )5( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5 - الث وله . 


قال رَِمَدُآنَه: " الَدُ: هو المحسن, أو اللطيف. أو خالق البر. أو الصادق فيم) وعد 
اول 
ه- الجبار كُقلة. 
قال رَجمَدُلسَُ: " وأما الجبار: فله معان: 
أحدها: بمعنى المكره لغيره؛ لأنه جبر خلقه على ما شاءع. ومنه: جبر الأميث فلاناً 
وأجيره على كذا: إذا أكرهه عليه. 
ثانيها: بمعنى المصلح للشىء من حال الفساد إلى نسق السداد. 
الثها: بمعنى المتعالى على كل شىء. ومنه قولهم: نخلة جيارة إذا كانت باسقة. لا 
تنالها الأيدي, فالأول والثاني راجعان إلى صفة الأفعال» والثالث إلى صفة التنزيه. 
وقبل معناه: جبر القلوب على معرفته وفطرها على الإقرار به وهو راجع إلى 
0١‏ 
الفاق 77 
5- الحواد يل. 
قال يمَدَآنَهُ: " الجواد بالتخفيف كثير الجود "0". 


””7” وانظر: التوضيح 77/ ”2747 وتفسير غريب القرآن ص‎ 208/١ عجالة المحتاج‎ )١( 
647١ وانظر: تفسير غريب القرآن ص‎ ».4١ /١ (؟) الإعلام‎ 


(") عجالة المحتاج 0/١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


/ا- الحق ميل 


قال ومَدْآنَه: "وقوله: ((أنت الحق)"' هو اسم من أسمائه. وصفة من صفاته. 


5 
ومعناه: المحقق وجوده"” " 


8- الحميد يقل 
قال يَتمَدلَنَُ: " الحميد: بمعنى المحمود, وهو الذي تحمد أفعاله» والمستحق لأنواع 
المحامل للد 


4- الخالق ييل 
قال يََدُلمَهُ: " الخالق: المبدع والمنشئ لأعيان المخلوقات, وهو معنى لا يشاركه فيه 
أحد من خلقه د 


وفي موضع لخر قال يحمَدَائَهُ: " الخالق: المقدر بزلا 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس يََيدعَنَا: كان النبي جَلةٍ إذا قام من الليل يتهجد قال:((اللهم لك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن...)) الحديث أخرجه البخاري برقم ١١١‏ ومسلم برقم 
2 

(1) التوضيح 19-14/9.» وانظر: نفس المصدر 7"/ (/3194-171, و51 4) 

(9) الإعلام 517/7 

(5) التوضيح 77”/ 755. 


(6) تفسير غريب القرآن ص .57١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


٠‏ الخبير كلة. 
قال يَدأَمَُ : " الخبير: أي ببواطن الأشياء وظواهرها "20. 
-١‏ الدَّان يله 


قال رِمَدَآنَةُ: " وقوله: (أنا الديان) أى: أنا المجازى والمحاسب "”". 


- الرقيب #لة. 


520 د م د را سير 

إل إِنَألَهَكانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 87 [النساء: ' 
|) ع سوم سو 0١‏ دمي . 0 

قال يحَدَالنَهُ: رقيبا 6 : حافظا '"” '. 


-١١‏ السّلام يل. 
قال وَِِدُلنَهُ: " السّلام هو: السالم من العيوب والنقائص والآفات الدالة على حدث 
وقال الخطابي: السلام هو الذي سلم الخلق من ظلمه"””. 


وفي موضع آخر قال وَِمَهُمَُ :'"'السلام: المنزه عن كل ذم 0٠‏ 


66 المصدر السابق ص‎ )١( 
.515 /”7 التوضيح‎ )1( 
الصوى ا لداة مع رس س0 اوانعار :تنس سند بار وبا و فجار ووسع‎ )45 


(0) تفسير غريب القرآن ص 57١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال رمَدْلَنَهُ:ْ '" وتسمية الرب -جل جلاله- بالصبور وخير الصابرين هو بمعنى: 
يعلم تأخير العقوبة على من يستحق الحو 00 


وهذا الاسم ورد في حديث سرد الأسماء. ولا يصح رفعه. فإثباته يحتاج إلى دليل. 


-١6‏ الصمد كلة. 
قال حمَدالنَهُ: "وأما الصمد: ذ فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال» فإن الصمد: الذي 
انتهى سؤدده. بحيث يتصمد إليه في الجوائج كلهاء أى: يقصد». ولا يصح ذلك تحقيقا إلا 


ثمن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكمل إلا لله ل فهو الأحد الصمد الذي 


الم ٍ جيدوَلَم يُولَد 27 وَلَمْ يكن له ع ل 


قال - رحمَةألنَهُ: "وأما العزيز فله معان: 
أوها: ل مثيل له من عر يعر يكسر العين في المستقبل: إذا تعذر وجود مثله. 


وثانيها: بمعنى الغالب» ومنه قوله ول وَعَرَّن في أخْخِطَابٍ 4 [ص: *733] 2( أي 


4 


وثالثها: بمعنى الشديد, من عَزَّ يعَر بفتح العين في المستقبل: إذا اشتد وقويء ومنه قوله 


02070 


:+ فعررنا بسَالثِ * [يس: :.]1١5‏ أي شددنا. 


(1) امسن و عيوب 


)١(‏ الإعلام */ »57١‏ وانظر: التوضيح 77/ 105» و تفسير غريب القرآن ص (5418, و5949) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ورابعها: بمعنى المعزء وقيل: بمعنى مفعول كأليم بمعنى مؤلم. والأول: يرجع إلى 
التنزيه. والثاني والثالث: إلى صفة الذات» والرابع: إلى صفة الفعل. 


وحكى الزجاج: العزيز: الجليل الشريف. 
وقال أبو حامد الإسفراييني: العزيز الذي يقل وجوده. وتشتد الحاجة إليه. ويصعب 
الوصول إليه» فمتى لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه"”©. 
١١‏ - الغفار كله. 


قال رَحمَدْآنَهُ: " وأما الغفار: فمعناه الستار. 
و ر ر 


وقبل: معناه: الماحي. وأطلق على المحو ستر لاشتراك الممحو والمستور في عدم 
الظهور بنندوا 


المَمَاح يقة. 
قال وَمَدآمَهُ: " المَتّاح: القاضي. ! أَقْسَمْ بسنا 4 [الأعراف: 19 ]: اقض بيننا""7”". 


4- القدوس #. 


2) 


قال رمَدْلمَهُ: '" القدوس: الطاهر من كل نقص 


"/١ وانظر: التوضيح 7/ 2517 تفسير غريب القرآن ص‎ ٠١7-1١1 /١ الإعلام‎ )١( 
4/١ وانظر: المعين ص 4 5» و عجالة المحتاج‎ :. 01١ الإعلام‎ )( 
705 /77 التوضيح‎ )( 


(؟) تفسير غريب القرآن ص 57١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


القهار يِله. 
قال ِمَدلمَهُ: " وأما القهار فقال الحليمي وغيره: هو الذي يَقهر ولا يُقهر بحال. 
وقال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية» وقهر الخلق كلهم 
بالموت. 
قلت وله معنيان: 
الأول: القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده» فهو من صفات الذات. 
الثاني: المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات الفعل "”". 


-١‏ القيوم يُقل. 


و2 


قال وَمَدلَمَُ: '' القيوم: أي الدائم الباقي, والقائم بذاته أو بتدبير خلقه "”". 


"- الكريم يقل 
قال يَمَدآانَُ '" والكريم : فعيل من الكرم. وهو نقيض اللؤم كما سلف. 
والكريم أيضا: الصفوح"27. 


وفي موضع آخر قال حم دَآلَهُ: ا الكريم هو: المتفضلء أو العفو. أو العلل أقوال بللنكا 


44 وانظر: المعين ص‎ »41-97 /١ الإعلام‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص ١‏ ”2 وانظر: التوضيح 217-١779‏ و 277١/77‏ و59 "7, و457» والمعين 
ص 65-55 

() المعين ص 59 

(:) عجالة المحتاج /١‏ 57 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


+" المتين للة. 


قال يَمَدْلمَه: '" والمتين معناه: الثابت الصحيح الوجود"”". 


وقال أيضا: "المتين: أي الشديد القوة "”2. 
5 المحيد يُوله. 
قال رحمَةألنَُ: 5 المحيد: الماجد. وهو من كمل قْ الشرف والكرم والصفات 
يدا 


6 المصور يُيل. 


قال يِمَدُآنَه: " المصور : 


” المؤلف. 


24و أو خالق المّشر من التراب يأوما ف الأصلاب مصورها في الأرحام يلنكذا 
7 الملك يله 


قال وِمَدآمَ: " # مَل كلاس 4: أي القادر على تدبير ملكهم وأمورهم, الحاكم 


2099 .. 
: 6 


فيهم في الدنيا والآخر 


١97/77 التوضيح‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص 57١‏ 

() الإعلام 47177/7» وانظر: التوضيح 7/ 597-791١‏ 
(:) تفسير غريب القرآن ص 57١‏ 

(5) المصدر السابق ص >٠7‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال يمَدلنَه: " أي: الشاهد على خلقه لما يكون منهم قولا وفعلا 00 


وفي موضع آخر قال وَمَدآَمَهُ : " 8 الْمْهَيّمِرثُ أ [الحشر: 17]: الشهيد الأمين "”". 


المولى #ق. 
قال يَِمَدْلَئَهُ: " والمولى: الناصر '"0". 


٠ 5‏ ع ع 5 5 5 53 ك3 71/1 03 
وقد نبه يِمَدَآنَة أنه: '" لا يقال: المولى من غير إضافة إلا يله يو '"90). 


9 المؤمن #ل. 
بلا 


قال رِمَآنَهُ: " والمؤمن: المصدق. أي: صدق نفسه وأنبياءه 


هه 
0 


وفي موضع آخر قال يَمَدْلمَهُ:" 0 الْمَدّمنٌ # الحشر: 5]: الشاهد بوحدانية 


3 نلا 
وفي موضع ثالث قال رحمَألنَهُ: "و قال الحليمى في منهاجه: معناه: لا ينقص المطيعين 


يوم الحساب من طاعته شيئا ويثيبهم عليه "27 . 


7/1١ /77 التوضيح‎ )١( 

7١5 /”7 وانظر أيضا: التوضيح‎ .47١ تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
750 /١4 (؟) التوضيح‎ 

(5) المصدر السابق 7٠/١15‏ 

(ة)الصدن البات 7 ؟ 

() تفسير غريب القرآن ص 57١‏ 

”١ 5/9“ التوضيح‎ )0( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المادى يُيل. 


قال وِمَدأَهَةَ : " الهادي: اناا 


د ه. 
قال ابن الملقن ويَدَآَنَُ: " أي واحد لا إله غيره"”2. 
وقال يَِِمَدَآمَ: " الواحد: العالي عن الانقسام؛ وقيل: الذي لا مثل له "”". 
وفي موضع آخر قال يَتمَدْلََهُ : " أما الواحد فله معنيان: 
أحدهما: مفتتح الوجود. 
والثاني: أنه لا نظير له ولا مثل» كقوهم: فلان واحد ني قومه في الشرف"7). 


*"- الوترقةة. 
قال ومَدْآَنَه: " وقوله: ((يحب الوتر))9) معناه في حق الله: الواحد الذي لا شريك له 
ولانظير "20. 


0/./١ عجالة المحتاج‎ )١( 

098 تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

() عجالة المحتاج /١‏ 54. و المعين ص 9 5» وانظر: الإعلام /١‏ 41 
(:) الإعلام 4١/١‏ 

(6) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 55٠١‏ ومسلم برقم 751/1 


(1) التوضيح ا ان 
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ع”- الودود يُلة. 


قد وافق ابن الملقن يَتمَهُكَنَهُ البخاري في قوله الودود: الحبيب”"2. 


5 "- الوكيل يل 


قد ذكر ابن الملقن رِمَهُلَنَهَ أن في معنى الوكيل عشرة أقوال» حاصلها ما يى: 


أحدها: المعين. 

الثاني: الكفيل. 

الثالث: الموكول إليه الأمور. 

الرابع: المعتمد والملجاً. 

الخامس: القائم بالأمور المصلح لما يخاف من فسادها. 
السادس: الشاهد والحافظ بالوفاء. 

السابع: الحفيظ. 

الثامن: الكاني. 

التاسع: الكفيل بالرزق والقيام على الخلق با يصلحهم. 


العاشر: الموكول إليه تدبير البرية”". 


797 /7”7 انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الإعلام »171-170/١‏ وانظر: التوضيح 217١/77‏ و51" و تفسير غريب القرآن ص 1١‏ ” 
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المبحث الثانى: منهجه فى صفات الله #ل. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه في صفات الله إحمالا. 
المطلب الثاني: أنواع صفات الله 9. 


المطلب الثالث: منهجه في صفات الله بالتفصيل. 
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المبحث الثاني: منهجه في صفات الله ل. 


عرض ابن الملقن رِمَهْاَنَهُ للحديث عن صفات الله يل في عدة مواضع من كتبه» وقد 


تناولها من أكثر من جانب» ففي بعض المواضع تناولها بشكل إجمالي» وفي بعضها الآخر 
تناوها بثىء من التفصيلء وفي المطالب الثلاثة الآتية بيان ذلك. 


المطلب الأول: منهجه في صفات الله إحمالا. 


بعد تتبع كلام ابن الملقن في الصفات وسبره تبين أنه -غفر الله له- يقرر مذهب 
الأشاعرة» وني الفروع التالية بيان ذلك: 

الفرع الأول: إثباته للصفات السبع التي اشتهر الأشاعرة بإثباتها -على 
منهجهم الخاص بهم-. 

قال -عفا الله عنه-: " والرحمن وَصَففَ به نفسه يل وهو متضمن لعنى ال رحمة. 
كتضمن وصفه لنفسه بأنه عالم وقادر وحي وسميع وبصير ومتكلم ومريد للعلم والقدرة 
والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة التي جميعها صفات ذاته لا صفات أفعاله؛ لقيام 


الدليل على أنه ول م يزل ولا يزال حي عالماً قادرًا سميعًا بصيرًا متكلً) مريدًا "0". 


كما أثبت أيضا صفتين من الصفات الذاتية» هما: الوجه. والعينين ىا سباق 


١4٠/9 التوضيح‎ )١( 
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وهذا الذي قرره ابن الملقن -غفر الله له- هو من تناقضاته وتناقضات الأشاعرة الذين 


يثبتون بعض الصفات ويؤولون الباقى» ولذلك فإنه يلزمه إثبات باقى الصفات التى أوها؛ 
لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؛ إذ جميعها ورد في الكتاب والسنة» 
ول يأت في الأدلة التفريق بين صفة وصفة» فالتفريق بين المتاثلين باطل» فمن أثبت شيئا ما 


له ول لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي وإلا كان متناقضا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ في مناقشته لمن يثبت الصفات السبع دون غيرها: 
"فإن كان المخاطب ممن يقرٌ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» 
بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه 
وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك جازاء» ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبنّهه بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن 
قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل» وإن 
قلت: له إرادة تليق به.» ى) أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 


قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» فإن قلت: هذه إرادة 
المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 
وكذلك يُلْرّم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفى عن الغضب 


والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين؛ فهذا منتف عن السمع والبصر 
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عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 


فهذا المفرّق بين بعض الصفات وبعضء يقال له فيا نفاه ى) يقوله هو لمنازعه فيا 
أثبته» فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به. لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات. فإنه يِبَئّن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات 
المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. 


فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل. لأن الفعل الحادث دل على القدرة» 
والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلمء وهذه الصفات مستلزمة للحياة» 
والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 


قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 


أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعّنء فهب أن ما 
سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن 
النافي عليه الدليل» كا على المثبت. والسمع قد دل عليه» ولم يعارضء ذلك معارض عقلي 
ولا سمعيء فيجب إثبات ما أثبته الدليل السا ماعن المعارض المقاوم. 


الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما كيت به تلك من العقليات. 
فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التتخصيص عل المشيئة» وإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم. وعقاب الكفار يدل على بغضهم. كى| قد ثبت بالشاهد والخبر 
من إكرام أولياته وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي ما 
تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل على حكمته البالغة ىا يدل 
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التخصيص عل المشيئة وأَؤْلَء لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في 
تخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض 
للع 


وهذا الذي قرره شيخ الإسلام هو ما دلت عليه النصوص وما قرره السلف. 


وقال: # وهو أَلسَمِيعٌاً 
ليس بينههما فرق من جهة النصء لذلك يجب إثباتها جميعها؛ لآن القول في بعض الصفات 


كالقول في سائرها. 


بير 4 [الشورى: .]1١‏ 


و - 


قال الإمام يحي بن معين وِمَدُآنَه: " إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل؟ فقل: كيف 


امم 


وقال الإمام أحمد يَمَدَْنَ: " قال لهم -يعني: المعتصم-: كلموه. فقال لي عبد 
الح كاري تقول في القرآن؟. 


)١(‏ التدمرية ص »)270-7١١(‏ تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
السادسة ١57١ه.‏ 
(؟) أخرجه ابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» الكتاب الثالث؛» )3١7/5(‏ بإسناد صحيح كم| 


() هو عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم» كان جده من أصحاب الدولة 
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فقلت: ما تقول في علم الله؟ 0 


وقال الإمام ابن عبد البر مدال : " والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء 


3 3 
والمجىء. والحجة 2 ذلك ا 0 


الفرع الثاني: مذهبه ني باقي الصفات دائر بين التفويض والتأويل مع ميله إلى 


ومن الأمثلة على ذلك أنه عند شرحه لحديث: أبي هريرة رََزَهَعَنهُ الطويل في الرؤية”"©) 
قال -غفر الله له-:" قوله: ((فيأتيهم الله)»» الإتيان هنا إنما هو كشف الحجب التى بين 
أبصارنا وبين رؤية الله ولكَ؛ لأن الحركة والانتقال لا تجوز عل الله #ل؛ لأنبا صفات 
الأجسام المتناهية» والله يله لا يوصف بشىء من ذلكء؛ فلم يبق من معنى الإتيان إلا 
ظهوره قَبْكَ إلى الأبصار لم تكن تراه ولا تدركه”)» والعادة أن من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر عن الرؤية مجازاء ولا شك أن ما كان عليه السلف من 
التسليم أسلم» لكن مع القطع بأن الظواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها؛ لما 


وقد تولى عبد الرحمن قضاء الرقة» ثم بغداد أيام المأمون إلى آخر خلافة المعتصمء وكان حسن الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» توفي سنة 17٠اه.‏ انظر: تاريخ بغداد /1١(‏ 551-17579). 
)١(‏ أخرجه ابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» الكتاب الثالث» 50:0-759(/7) بإسناد 
0) التسييد ا 11 
() أخرجه البخاري برقم 65/. 


() إلى هنا مستفاد من: شرح صحيح البخاري لابن بطال (” / 5705). 
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يعارضها من ظواهر أخرء والمتأول أوها على ما يليق بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ 


التأويل لمن كان عارفا بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع"7©. 

الفرع الثالث: نسبته التفويض للسلف. 

قال -غفر الله له-بعد أن أول صفة الإتيان: " ولا شك أن ما كان عليه السلف من 
التسليم أسلم. لكن مع القطع بأن الظواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما 


يعارضها من ظواهر أخرء والمتأول أوها على ما يليق بها على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ 
تأويلها لمن كان عارفا بلسان العربء وقواعد الأصول والفروع "”". 


وعند شرحه للأحاديث التي فيها إثبات صفة القدم أو الرجل لله لا 
عنه-: " هذا من الأحاديث المشكل ظاهرها وللعلماء فيها مسالك: 
أحدها: أبعدها: إنكارها جملة وتكذيبهاء وهذا إفراط وطعن في الثقات. 
وأقربها: قبوها وإمرارها على ما جاءت من غير خوض فيهاء وهو مذهب 
الفيلك7, 
وقد أخطأ ابن الملقن -غفر الله له- في نسبة التفويض للسلفء. فإن حقيقة مذهب 
السلف في إثبات الصفات» إجراء نصوص الصفات على ظاهرها بحسب مقتفضى اللغة. 


7/25 /5 التوضيح 1/ 195-145» وانظر: نفس المصدر‎ )١( 
١95 المصدر السابق /ا/‎ )0( 
و180(/78. ولاة5).‎ .»:5١ /١ا/و‎ »٠١ 5 /4 ز[فرة المصدر السابق 2717/9/57 وانظر: نفس المصدر‎ 
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قال ابن مسعود يَيِتَزَيَدمَتَهُ : " الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده "0). 


3 3 3 
0 وقال مجاهد: " عاذ ,)0 ُِ 


وقال الإمام الطبري رَيمَُلَنَه: " فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أغها جاءت بها 
الأخبار» والكتاب» والتنزيل» على ما يعقل من :7 حقيقة الإثبات» ولنلى غذة النشبيه""”. 


وقال الإمام أبو أحمد الكرجي”: " ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه. أو وصفه به 


٠‏ / مييلالته + فس ادس ماس 0 اه 
نبيه َلَيدٌ فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز" ". 


وقال الإمام ابن عبد البر وَمَهُنَُ: " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيعان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شيئا من ذلكء ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 


)١(‏ السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني ١(‏ / 5194) وقال الألباني في ظلال الجنة: إسناده 
حسن» 

(؟) أخرجههما البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما بها. انظر: صحيح البخاري مع التوضيح 77/ 7/5 

(©) التبصير في معالم الدين» لابن جرير الطبري ص 2١57‏ تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل؛» 
دار العاصمة؛ الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

(:) الإمام» العالم» الحافظ, أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي المجاهد. حدث عن: أبيه 
وعن محمد بن العباس الأخرم» وصنف كتاب (السنة) » حدث عنه: ابناه علي وأبو الفرج عمار» 
وعاش إلى حدود الستين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 1 


(0) ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 5/ 755 
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)١( 1‏ . 1 5 ا ع 5 
والخوارج ' فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيا قاله القائلون با نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله وكَيِْةِ وهم أئمة الجماعة والحمد لله "”". 


فدلت هذه الآثار أن مذهب السلف إجراء نصوص الصفات على ظاهرها على مقتضى 


لغة العرب من غير تفويض ولا تكييف ولا تمثيل. 


)١(‏ الخوارج: سموا بذلك؛ لخروجهم على علي بن أبي طالب يَدَلنَهَعَْكُ وهم فرق شتى تزيد على 

العشرين» يجمعها: 

.١‏ تكفير علي بن أبي طالب وعثان بن عفان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدهما. 

؟. تبويز الخروج على السلطان الجائر. 

*. تكفير مرتكب الكبيرة. 
انظر: مقالات الإسلاميين 85(/١‏ وما بعدها)». والفرق بين الفرق ص 8"ء والملل والنحل 
١١/١‏ 


(؟) التمهيد(؟1/ )١50‏ 
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الفرع الرابع: شبهة ابن الملقن -عفا الله عنه- في تجويزه للتأويل. 


زعم ابن الملقن أن إثبات الصفات لله 5318 يوجب أن يكون جسماء والجسم مؤلف 
حامل للصفات» والصفات حادثة» وما لا يصح خلوه من الحوادث فواجب كونه محدثا'” '. 
ولذلك نفى الجهة والجسمية -كما تقدم في الفرع الثاني- عن الله نفيا مطلقا من غير تفصيل. 

قال -غفر الله له عند شرحه لحديث أنس عن أب ذر وَْيَدعَنعَا في الإسراء”'2-: " ولا بد 
لك عند مرورك بهذا الحديث بطرقه عندما يتصور فيه وهملك من استحضار قوله #ُه: 
لبس كدو نتَى”ٌٌ وَهْوَ ليع الصِيْرٌ »4 الشرى:١٠]‏ وتنفي الجهة والجسمية 
والتكلم بحرف أو صوت تعالى الله عن ذلك, وفَوّض علم ذلك إلى الرب -جل جلاله-. 
أو أَوّله على ما يليق به مع التنزيه '"0". 

وكذلك زعم -غفر الله له- أن إثبات الصفات لله وله يستلزم كونها جوارح. 

قال -غفر الله له-: " وأما حديث الأصبع فإنه إذا لم يصح أن يكون جارحة لما قدمناه 
من إبطال التجسيمء فتأويله ما قاله أبو الحسن الأشعري من أن هذا وشبهه مما أثبته الرسول 


كيل لله يوق ووصفه به راجع إلى أنه صفة ذات لا يجوز تحديدها ولا تكيبة انلكا 


0318( و"ا9/‎ 0٠١7 و90/‎ ,)5١5-7١1(/59 التوضيح 317/9#,. وانظر: نفس المصدر‎ )١( 
)701-17005( و/591), والإعلام ؛/‎ 

(؟) أخرجه البخاري برقم 59" ومسلم برقم ١57‏ 

() التوضيح 5/ 7/65 

(:) المصدر السابق 7/ »71١١‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »255١ / ٠١(‏ والتوضيح 
لاا ا 7١90/8‏ و45١)‏ 
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والجواب عن ما سبق أن يقال لمن يقول بها: "جواب أهل السنة لكم هو نفس الجواب 
الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفاتء فإنهم قالوا لكم: لو قام به 
سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محلا للأعراض ولزم 
التركيب والتجسيم والانقسام كى| قلتم: لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب 
والانقسام فحينتذ فى| هو جوابكم لؤلاء نجيبكم به. 

فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاء ولا نسميها أعراضا 
فلا يستلزم تركيبا ولا تجسي. 

قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه إذ نفيتموها أنتم عنه على وجه لا 
يستلزم الأبعاض والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبا ولا جس) ولا منقس)"”". 

وكذلك فإن " لفط الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون له حرمة الإثبات» ولا نفيا 
فيكون له إلغاء النفي» فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به فإن قال أردت الجسم معناه 
في لغة العرب» وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه ... فهذا المعنى 
منفي عن الله عقلا وسمعاء وإن أردتم به المركب من المادة والصورة أو المركب من الجواهر 
الفردة فهذا منفي عن الله قطعاء والصواب نفيه عن الممكنات أيضا فليس الجسم المخلوق 
مركبا من هذا ولا من هذا. 

وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات»ء ويرى بالأبصارء ويتكلم» ويكلم» ويسمعء 
© وهو موصوف بهاء فلا ننفيها عنه 
بتسميتكم للموصوف بها جسماء | أنا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض من يحبهم 
ويواليهم نواصب. ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرياء 


ويبصرء ويرضى» ويغضب. فهذه المعاني ثابتة للرب © 


)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ١(‏ / 9775-/71؟) 
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ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا 


ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية 
المعطلة لمن أثبت ذلك محسما مشبها."20©. 

وأما نفى الجهة عن الله نفيا مطلقا فهو خطأً؛ لآن " لفظ «الجهة» قد يراد به شىء 
موجود غير الله فيكون مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات. وقد 
يراد به ما ليس بموجود غير الله ل ى) إذا أريد بالجهة ما فوق العال. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه. كما فيه إثبات «العلو) 
و«الاستواء» و «الفوقية» و «العروج إليه) ونح و ذلك. 

وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوقء والخالق مباين للمخلوق 


في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته. 


ا 
له » ليسر 


فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوقء فالله ليس داخلا في 
وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالء أو تريد به أن الله 
داخل في شىء من المخلوقات. فإن أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو 


باطل."20. 


)45:-979 /1( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
)51/-55( التدمرية ص‎ 0 
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وأما زعمه -غفر الله له- أن إثبات الصفات لله قله يستلزم كونها جوارح. 


فالرد عليه أنه ! له يقال لمله الصفات إنها أعضاء. أو جوارح» أو أدوات» أو أركان» 


لأن الركن جزء الماهية» والله © والأعضاء فيها معنى 


هو الأحد الصمدء لا يتجرأ © 


سل عر . مخ م 22 


5 8 الذين جعلوا القرءان 


التفريق والتعضية. وله الله عن ذلك» ومن هذا المعنى قوله 
عِضِينٌ [الححر: .]١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هى 
الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله لا 
يل فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانن» سالمة من 


ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله 
الاحتالات الفاسدة» فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتاء لثلا 
يثبت معنى فاسدء أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق 
والمبطل"2"0. 

وأيضا فإن لفظ الجوارح ليست من عبارات السلف الذين يثبتون الصفات من غير 


عغيل ولاكيقوولا تعرضوة اال هذه التخاضيا 7 


)5 / ١( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط‎ )١( 
5٠9 0")انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ 
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ومن ذلك عند شرحه لقوله َيَييْةّ: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب- وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون 
مثل الجبل))7". 

قال -عفا الله عنه-:''وقوله: (بيمينه) ذكر اليمين هنا قيل: يراد مها سرعة القبول» وهو 
مجاز. وقيل: حسن القبول. وهو متقارب مع الأول"”". 

وهذا الذي ذهب إليه ابن الملقن رَِمَدُأَنَهَ حالف للصواب؛ لأنه تعطيل لصفات الكمال 


لله جل وعلا بحجة المجاز وتأويل للنصوص على حسب الأهواء. 


قال الإمام الدارمي رَيِمَدنَهُ: " قد عرفنا بحمد الله كله من لغات العرب هذه 
المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات 
بعلل المجازاتء غير أنا نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب؛ ولكن 
نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغربء وهذا هو المذهب الذي 
إلى العدل والإنصاف أقرب. لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر 
فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر ونرد على الله بداحض الحجج وبالتي هي 


أعوجء وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم» حتى يأتي 


١5٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) التوضيح ١٠/١/اء‏ وانظر: نفس المصدر 197/17 و0/8.0١5-1١1)‏ و8 17ل 


و5"05). والإعلام م 
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65 فأئبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب» فمن أدخل منها الخاص على 
العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فهو يريد أن يتبع فيها 
غير سبيل المؤمنين"" '. 

وقال الإمام أبو أحمد الكرجي: " كل صفة وصف الله بها نفسه. أو وصفه بها رسوله. 
فليست صفة مجاز» ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومعنى 
السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلم) كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» 
علم أنها غير محمولة على المجاز» وإنم| هي حق بين"”". 

وقال الإمام قوام السنة أبو القاسم إسماعيل ابن محمد التيمي: " ولا يجوز إضافة 


إناضة 


المجاز إلى صفات الله 6!! 


وقد تقدم قريبا قَولٌ أبي عمر ابن عبد البر يِمَْامَ: " أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 


)6 
المجاذ '"90), 


)805-/56 / نقض الدارمي (؟‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (15/ )515-71١1"‏ 

() الحجة في بيان المحجة ١(‏ / 107) 

(5) التمهيد (1/ .)2١55‏ وانظر: الفتوى الحموية الكبرى ص 5/77 
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وقال الشيخ الشنقيطي يَدْآَنَهُ:" وأمّا على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا 
يجوز القول به في القرآن» وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن 
كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر» فتقول لمن قال: رأيت أسدا يرمي» 
ليس هو بأسدء وإن| هو رجل شجاعء فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما 
يجوز نفيه» ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته. وأنه كان 
ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد ولا استواءء» ولا 
نزول» ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات؛ لآن هذه الصفات لم ترد حقائقها؛ بل هي 
عندهم مجازات» فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة» والاستواء في الاستيلا 
والنزول نزول أمره» ونحو ذلكء فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول 


بالمجاز» مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة الجاعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها 


يلل لنفسه. والإييان مها من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل. "200 


)١(‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي(ص 2-5)» من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» جدة , بإشراف الشيخ بكر بن عبد 
الله أبو زيد» : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. وللاستزادة حول هذا الموضوع انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ -51-75ثلل /ا/ /اخ-9 ١ك‏ و١5/ .)597-56٠0‏ والإيان لابن تيمية (ص”"/ا- 


1 ).» ومختصر الصواعق المرسلة (595-57/26) 
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المطلب الثاني: أنواع صفات الله 18 . 


قسم ابن الملقن 1 رمأل صفات الله 0 2 عدة مواضع إلى نوعين: : صفات ذات» 


ا دعر كله ال م [الإسراء: ]من صحيح البخاري. 

قال يَِمَدَْنَ: '" وغرضه في هذا الباب إثبات الرحمة» وهي صفة من صفات ذاته لا من 
صفات أفعاله» والرحمن وَصَفَ به نفسه يقل وهو متضمن لمعنى الرحمة» كتضمن وصفه 
لنفسه بأنه عالم وقادر وحي وسميع وبصير ومتكلم ومريد للعلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة التي جميعها صفات ذاته لا صفات أفعاله؛ لقيام الدليل على أنه 
له لم يزل ولا يزال حي عالماً قادرًا سميعًا بصيرًا متكلً) مريدّاء ومن صفات ذاته الغضب 


١ 
1 ١انز وا| خط‎ 


[الذاريات: /ه] من صحيح البخارى -أيضا-. 
قال يمَدآنَُ: " وهذا الباب تضمن من صفاته 0 صفة فعل» وصفة ذات. فصفة 


الفعل ما تضمنه اسمه الذي أجراه يقل عليه وهو قوله يُة: + الراك والصفة الرزق» 


والرزق فعل من أفعاله؛ لقيام الدليل على استحالة كونه وق فيا لم يزل رازقاء والباري 4 


١4٠/9 التوضيح‎ )١( 
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قد كان بلا مرزوق. فمحال كونه يق فاعلا للرزق فيا لم يزل» فثبت أن مالم يكن ثم كان 


محدث مخلوق, فرزقه إذا صفة من صفات أفعاله. وأما وصفه وه بأنه رازق فلم يزل #قة 


واصفا لنفسه بأنه الرزاق» ومعنى ذلك: أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين. 


وأما صفة الذات فالقوة والقدرة اسمان مترادفان على معنى واحدء والباري كل لم يزل 


)11011 


قادرا قويا ذا قدرة وقوة 
وتعليقا على ما قرره ابن الملقن -عفا الله عنه-: فإن هذا التة 0106 ل جمبيع 


2 5 لكر يؤخذ على ابن الملقن -غفر الله له- اعتباره الكلام 


والغضب والسخط وكذلك الرحمة من الصفات الذاتية» وهذا خطأبَيّن؛ٍ فإنها من الصفات 


أنواع الصفات الثابته لله 


الفعلية التى تتعلق بمشيئة الله وحكمته» فإن اقتضت حكمته فِعْلّها فَعَلَّهاء وإن اقتضت 
حكمته أن لا يفعلها لم تكن. وهذه الصفات قديمة النوع أو الجنسء وأما أفرادها فيفعلها 


له وولِةٍ في الوقت الذي يشاء. 


كا يؤخذ عليه موافقته -غفر الله له- للأشاعرة في أن الرزق: فعل من أفعال الله 
منفصل عنه حادثء والصواب أن الرزق صفة ذاتية أزلية باعتبار النوع فعلية باعتبار 


الاحاد. 


200 المصدر السابق /”٠*‏ (ه94١195-1١).,‏ وانظر: نفس المصدر نشة ف و9١5)),‏ والإعلام 


40/١ 
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المطلب الثالث: منهجه في صفات الله بالتفصيل. 


تحدث ابن الملقن ويمَدُلَنَُ عن الكثير من صفات الله وله » ولو أردت دراستها كلها 
في الصفات» وهذا حاصل بدراسة بعض الأمثلة عليه» ولذلك قمت بدراسة بعض 
الصفات المختارة بشكل تفصيلي”''. وأما باقي الصفات فأثبت فيها كلام ابن الملقن الذي 
يوضح منهجه فيها -الدائر بين التأويل والتفويض-. ثم نقلت عن السلف إثباتهم لتلك 
الصفات على الوجه اللائق بالله ل 


ومايدا ديفقكة الله * *- أولا بالصفات الذاتية» ثم أتبعها بالصفات الفعلية. 
أولا: منهجه فى الصفات الذاتية. 
.١‏ العلو. 


أول ابن الملقن -عفا الله عنه- صفة العلو بعلو الرفعة والاعتلاء على الخليقة» لذلك 
كل فى حية العلرة قال + لأن إثبات العلو يوب كون الله 


جسم وني جهة. والله منزه عن ذلك. 


أنكر -عفا الله عنه- كون الله 


وو صم م رص قر 


رج لْمَكهِحكة والروح إِلَيّهِ # اللعاج:؛] من 


فعند شرحه لباب قول الله لِة: 


)١(‏ وهذه الصفات 1 (العلوى واليدين. والاستواء. والنزول» والكلام). 


قال -غفر الله له-: " غرضه في هذا الباب رد شبهة الجهمية المجسمة”' في تعلقها 
بظاهر قوله 6ه3: 
7 اذى 000 1 وت 1 له [للعارج:-4]. 


” وبقوله: ٍإإلَهِيَصحَد الكل 0 


” وما تضمنته أحاديث الباب من هذا المعنى. 


وقد تقدم الكلام ني الرد عليهم» وهو أن الدلائل الواضحة قد قامت على أن الباري 
لله لبس بجسم ولا محتاجًا إلى مكان يحله ويستقر فيه؛ لأنه وه قد كان ولا مكان وهو على 
ما كان» ثم خلق المكان» فمحال كونه غنيا عن المكان قبل خلقه إياه. ثم يحتاج إليه بعد خلقه 


ولا حجة هم في قوله: « ذى الْمَمَارِجٍ *#؛ لأنه إنه) أضاف المعارج إليه إضافة 


فعل. وقد كان ولا فعل له موجود. 
وقد قال ابن عباس م َِيةعَنها في قوله: # ذى لْمَمَارِجٍ )4 هو بمعنى: العلو 
ولوقي" . 


)١(‏ تابع ابن الملقن ابن بطال -غفر الله لما - في وصف الجهمية بأنهم مجسمة» وهذا خطأً؛ لآن الجهمية 
نفاة» يتكرون جميع صفات الله -عز وجل- فرارا من التجسيم. ولهذا استغرب ابن حجر ردان 
هذا القول من ابن بطالء قال ابن حجر رَجِمَهُآنَهُ: "وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما 
يسمع". فتح الباري 517/17. وقد يعتذر ابن الملقن رََهُنَهُ بأن الجهمية نفاة» لكنهم لم ينفوا 
حتى جسّموا على اصطلاحهم. 

(؟) انظر: تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77 / ٠5؟)‏ 
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وكذلك لا شبهة لهم في قوله #ل: +[ إلَهِ يَصَعَدُ الْكَلرٌ اليب )4 [ناطر: ١٠]؛‏ لأن 
صعود الكلم إليه وه لا يقتضي كونه في جهة العلو؛ إذ الباري وله لا تحويه جهة؛ إذ كان 


موجودًا ولاجهة. 


وإذا صح ذلك وجب أن يكون تأويل قوله: # ذى لْمََارِجَ رفعته واعتلاؤه 
على خليقته وتنزيهه عن الكون ني جهة؛ لآن ذلك ما يوجب كونه جسًا -تعالى الله عن 
ذلك-. وإنها وصف الكلم بالصعود إليه (فمجاز أيضًا واتساع)""؛ لأن الكلم عرض» 
والعرض لا يفعل؛ لأن من شرط الفاعل كونه حيا قادرا عالما مريدا» فوجب صرف 
الصعود المضاف إلى الكلم إلى الملائكة الصاعدين به "”". 


اتضح مما سبق مخالفة ابن الملقن -عفا الله عنه- عقيدة أهل السنة والجاعة في) 


ذهب إليه. من عدم إثبات علو الله لك بذاته العلية على ما يليق به 8لا 


زعمه- يلزم منه كون الله يلل جس وفي جهة. والله منزه عن ذلك. 
وأهل السنة والجاعة يثبتون لله 2 


”ا علو الذات: 


” وعلو القهر. 


” والقدرة والسلطان. 


)١(‏ عند ابن الملقن في المطبوع (فمحال أيضا وامتناع) والتصويب من: كتاب التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح. دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره؛ إعداد الطالب: صالح بن محمد بن 
عمر الدميجي »)787-170١/١1(‏ و شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١‏ 401 

() التوضيح 77/ (7208-7031) , وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 5-4051 50) 
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له وَل بذاته» تلك الأوهام التي خطرت ببال ابن الملقن 
-غفر الله له-؛ لأن الله ول ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» ولكن تأصل 
تلك الشبهات الكلامية في عقل ابن الملقن -عفا الله عنه- هو الذي أدى به إلى هذا 
الموقف المخالف لعقيدة السلفء وإلى التناقض والاختلاف وعدم الثبات على قول 


واحد. 


قال الإمام ابن عبد البر يَمَدآَنَه: " ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش» 
فوق السماوات السبعء أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم 
شدة» رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم -تبارك وتعالى-» وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا 
أنكره عليهم مسلمء وقد قال وَيَيِدٌ للأمة التي أراد مولاها عتقها: إن كانت مؤمنة فاختبرها 
رسول الله يبيد بأن قال لمها: ((أين الله؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال لما: من أنا؟ قالت: 
رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة))" فاكتفى رسول الهوَييةٌ منها برفعها رأسها إلى 
الموان 1 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم /الاه 
(5) التمهيد (10/ 175) 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلنَهُ: " وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو 
من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال"”". 
وقال أيضا: " والسلف والأئمة وسائر علاء السنة إذا قالوا: إنه فوق العرش» 


وإنه في السماء فوق كل شىء» لا يقولون: إن هناك شيئا يحويه» أو يحصره. أو يكون محلا له 


أو ظرفا ووعاء كلل عن ذلك» بل هو فوق كل شيء» وهو مستغن عن كل شيء؛ وكل شيء 
مفتقر إليه» وهو عال على كل شيء. وهو الحامل للعرش وحملة العرش بقوته وقدرته. 


ل - 5 5 0 *» 0ك 
وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق " . 


وقد ذكر شيخ الإسلام يَِمَدَْئَهُ أن علو الله يكل يتضمن ثلاثة معان» يجب إثباتها 
كلها لله كك 


قال رحمَدَآانَهُ: " فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه: 
.١‏ متعال عم لا يليق به من الشركاء والأولاد فليس كمثله شيء» وهذا يقتضي ثبوت 
صفات الكمال له دون ما سواه. 


3 وأنه لاياثله غيره في شيء من صفات الكمال» بل هو متعال عن أن يماثله شيء. 


)97 /1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) المصدر السابق (15/ )1١1١-1٠١‏ 
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. وتضمن أنه عال على كل ما سواهء قاهر له» قادر عليه» نافذة مشيئته فيه» وأنه عال 
على الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور في اسمه العلى "(©. 
وقال الإمام ابن القيم حمَدالكَدُ : 
ولهالعلو من الوجوه جميعها ذاتاوقهرامععلوالشان 
حاشاه من إفك النفاة وسلبهم فلهالكم المطلق الربانى 
وعلوهفوقالخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
كنل إذا با تابه أمير يسرق متوجها بض ورور الإنسان 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأَنَهُ في كلام نفيس جدا: ! فهذا كتاب الله من 
أوله إلى آخره. وسنة رسوله كليلد من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» 
هو العلي الأعلى» وهو 


فوق كل شيء» وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء» مثل: 


ثم كلام سائر الأئمة: ملوء با هو إما نص وإما ظاهر في أن الله كلك 


لا: !له يعد اكلم اليب وَالْعمَلْ ألصَدِبِحُ رحد ,#اناط:.٠١].‏ 


قوله ل 


ت وسلا 


فى مُتوَفيلك وَرَافْعَكَاِكَ 4 [آل عمران: 55]. 


)١7؟7‎ /١5(- مجموع الفتاوى‎ )١( 


(1) نونية ابن القيم - الكافية الشافية /١(‏ 5-177 1) 
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رست 2 مج د و م م 
+( َأْمنمم من في ألسَمَاءِ أن يخييف يكم الْأرْضَ )4 [اللك: ]1١‏ . 


تي 
6 


وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة» مثل: 


ع راع الزسول تكللةازدربه: 


وقوله في الملاتكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: ((فيعرج”'' الذين باتوا فيكم إلى 
رهم فيسألهم وهو أعلم بهم))”2. ... إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علا يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول 
كد لمبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله كله على العرش. وأنه فوق السماء» كما 
فطر الله على ذلك جميع الأمم عرءهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا . 


ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وَل ولا عن أحد من سلف الأمة -لا 
من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 


)ني المطبوع تصحفت إلى (فيخرج). 


2000 


(؟) أخرجه البخاري برقم 547/" من حديث أب هرير ةّ لنَدعَنَهُ : 
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ول يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرشء فلئن كان 
الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة» من هذه 


العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصاء وإما ظاهراء فكيف يجوز على 


ل ثم على رسوله وَلََِكٌ ثم على خير الأمة: أخهم يتكلمون دائما با هو إما نص»ء وإما 
ظاهر في خلاف الحق. ثم الحق الذي يجب اعتقاده. لا يبوحون به قط. ولا يدلون عليه لا 


نصا ولا ظاهراء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة: أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير 


2) 


وبذلك يتضح أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي: إثبات علو الله كلا 


بذاته وقدرته وقهره. وأن ما خالف ذلك فهو باطل لا يلتفت إليه. 


)١5-1١( /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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اضطرب موقف ابن الملقن -غفر الله له- من صفة الجلال (اليدين): 


فأحيانا أوها بالقوة. 


© وأحيانا أولما بالقدرة. 


وأحيانا أوها بالنعمة. 


© وأحيانا مال إلى إثباتها صفة لله لا 


سو م يه ذ# جد ل ره 


: يد أله هوق ديم 7 [الفتح: ]٠١‏ 


قال -غفر الله له-: "أي: القوة أو القدرة"”2. 


فعند تفسيره لقوله ككل 


وعند شرحه لباب قول الله -عرٌ وجل- :+ لِمَا حَلَقَتَ ب سَدَصَّ دَق 4[ ص: ,7 عه ركباب 
التوحيد) من صحيح البخاري. 

قال -غفر الله له-: " اليد هنا: القدرة "(". 

ثم نقل عن أب المعالي قوله: " والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة "”". 


ثم نقل عن ابن بطال إثباته لصفة اليدين» قال يَممَآَنَهُ: " وقال ابن بطال: استدلاله 


بقوله يق : +[ لِمَا َلَْتُ يد . وسائر أحاديث الباب على إثبات يدين لله 2لا 


٠71 تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.77”7/ وتفسير غريب القرآن ص‎ 2١17/72١0 التوضيح ”2575/77 وانظر: نفس المصدر‎ )( 


() التوضيح ”7”7/ 575» وانظر: الإرشاد لأبي المعالي الجويني ص ١50‏ . 
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صفتان من صفات ذاته ليستا بجارحتين!'. بخلاف قول المجسمة المثبتة أنمها جارحتان» 
وخلاف قول القدرية النفاة لصفات ذاته ثم إذا لم يجز أن يقال: إنها جارحتان, لم يجز أن 


يقال: إغهها قدرتان, ولا إنهما نعمتان؛ لأنب| لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: 


ل لبس له 
قدرتان بل واحدة في قول اللمثبتة» ولا قدرة له في قول النافية لصفاته؛ (لأهم)”" يعتقدون 


أحدهما: أن الأمة أمعثك من بين ناف لصفات ذاته. وبين مثنت مشث لطاء أن الله و0 


كونه قادرا بنفسه لا بقدرته. 


به < ووس 


والآخر: أن الله يل قال لإبليس: +( ما مَتَعَكَ أن 
سح قلا 3 .م 


ص:ه"]ء قال إبليس مجيبا له: 8 نَأ حَي الل 
لأجلها م يسجد. وأخبره يِه بالعلة التي لها أوجب السجود. وهي خلقه بيده. فلو كانت 
القدرة: اليد التي خلق آدم بها و بها خلق إبليسء لم يكن لاحتجاجه وول عليه بأن (خلقه)”" 
با يوجب عليه السجود معنى؛ إذ إبليس مشارك لآدم فيا خلقه به يله من قدرته. ول 
(يعجز)”'' إبليس بأن يقول له: أي رب. فأي فضل له وأنا خلقتني بقدرتك كم خلقته؟. 
وم يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا خير منه؛ لأنه خلقه من نار وخلق آدم من 
طين» فعدول إبليس عن هذا الاحنجاج مع وضوحه دليل على أن آدم خصه الله من خلقه 


سَجِدَ لما حَلقَتٌ ِيَدَىٌ الآية 


)١(‏ لفظ الجارحة من الألفاظ الحادثة. 

(0) في المطبوع (إهم) والتصويب من شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 575). 

(9) في المطبوع (خلقها) والتصويب من شرح صحيح البخاري لابن بطال »)5737/١١(‏ ومن كتاب 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح, دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره ."7١ /١‏ 

(5) في المطبوع (يفخر) والتصويب من شرح صحيح البخاري لابن بطال »)4737/١١(‏ ومن كتاب 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح, دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره .77١ /١‏ 
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بيده بها لم بخص به إبليس. وكيف يسوغ للقدرية القول بآن اليد هنا القدرة» وظاهر الآية مع 


هذا يقتضى يدينء فينبغى على الظاهر إثبات قدرتين» وذلك خلاف الأمة. 


ولا يجوز أن يكون المراد باليدين: نعمتين؛ لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لآن 
النعم مخلوقة كلهاء وإذا استحال كونب جارحتين ونعمتين وقدرتين ثبت أنهما يدان صفتان 
لا كالأيديء والجوارح المعروفة عندناء اختص آدم بأن خلقه بها من بين سائر خلقه تكريما 
له وتشريفا ""0©. 


وفي موضع آخر ذكر -عفا الله عنه- أن اليد لما معاني» وذكر منها: القوة» ومثل لذلك 
سي " :ا حلفت يد ل ى 06 


وفي موضع آخر قال -غفر الله له-: " قوله يلة: # بل ياه مبسوطْتانٍ 4ه [المائدة: 15] 
أي: نعمتاه على تأويل اليد هنا بالنعمة ونعم الله لا تحصى"”". 


ومن الغريب أن ابن الملقن -عفا الله عنه- أثبت في موضع اليدين صفتان لله لا 
سرعان ما رجع إلى التأويل. 


الت ام نه أن شول الله وَل قَالَ: (( يد اله مَأأى لا 


ا نْمَقّ مُنْدُ خَلّقَ السَّمَوَاتِ وَالَْوْضَر ؟ 


() التوضيح ”7/ (25571-7715» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)87”7-4757/1١(‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر ط دار ابن القيم ”/ »٠١١‏ وط إدارة القرآن كراتشي 7/7 /45» وانظر: 
التوضيح ١١/7١‏ 

() الإعلام 557/57, وانظر: نفس المصدر 5/ 17 
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4 


2 ا 8 4 ال 0 0 0 ع -ه 0 2 5 7 
َإِنَهُ َيَغِض ما ني يَدِه. وََالَ: عَرْشْهُ عَلَ الماءء وَبِيَدِِ الأخرّى اليرَانُ يحفْض وَيَرْقَعٌ 6" ". 


قال يََدآَنَُ: " وقوله: ((وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)) هذا يدل على أن اليدين 
صفتان لله َكل ثابتنان له ما سلف خلافا لما يقول أبو المعالى: أن حمل البدين على القدرة"”". 


ثم بعد ستة أسطرء عند شرحه لحديث: ابن عمر وَوَإْتَدعََْا عن رسول الله عَلِةٍ أنه 


قال: (( إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك ))”". 
قال -غفر الله له-: " (وتكون السماء بيده) أى: بقوته. وقيل: هى صفغة له 
اله "200 
وتما سبق يلاحظ أن ابن الملقن -غفر الله له-لم يسلك منهجا مطردا فيا يتعلق بهذه 
الصفة الكريمة لله 


بالنعمة» ومرة تردد بين تأويلها وإثباتها. 


يل بل إنه أحيانا يؤوها بالقوة» وأحيانا يؤوطا بالقدرة» وأحيانا 


والصواب في ذلك هو إثباتها على ما يليق بالله -ى| هو مذهب أهل السنة والجاعة في 
جميع نصوص الصفات- والابتعاد عن تلك التأويلات» ولعل سبب ذلك -والله أعلم-: 


© غلبة النزعة الكلامية على ابن الملقن -غفر الله له- تما جعله لا يثبت على موقف. 


© وكثرة النقول دون تمحيصها. 


497 ومسلم برقم‎ ١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
71/1/77 التوضيح‎ )7( 
7178/7 أخرجه البخاري برقم 57 ومسلم برقم‎ )( 


(5) التوضيح 5177/8 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأهل السنة لا ينتكرون ورود كلمة اليد على تلك المعاني التى ذكرها ابن الملقن رَيِمَدَالنَهُ 
وهي: القدرة والقوة والنعمة» ولكن مع إثبات صفة اليد لله -عزَّ وجل- حقيقة ى) يليق 


قال الإمام الدارمي يَمَدُلنَهُ في رده على الا الذي تأول اليد بالقدرة: " فإذا 
ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة» قلنا لك: أجل ولسنا بتفسيرها منك 
أجهلء غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى 
تفسيرء إذا قال الرجل: لفلان عندي يد أكافئه عليهاء علم كل عالم بالكلام أن يد فلان 
ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم» وإنا يراد بها النعمة التي يشكر عليها. 

وكذلك إذا قال: فلان لي يد وعضد وناصرء علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس 
يده عضوه ولا عضده فإن) عني به النصرة والمعونة والتقوية» فإذا قال: ضربني فلان بيده 
وأعطاني الشيء بيده» وكتب لي بيده» استحال أن يقال: ضربني بنعمته» وعلم كل عالم 


بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي لا النعمة "”". 


والمقصود أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعالما إلا في حق من له يد حقيقية» وأما 
أن تضاف اليد التى بمعنى: النعمة والقدرة إلى من ليس له يد حقيقية وهو حى متصف 
بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة» وسر هذا: أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لا 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة؛ أبو عبد الرحمن المريسيء الفقيه الحنفي المتكلم من موالي زيد بن 
الخطابء وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة» أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف. توفي سنة 
4ه وقيل 9١1ه‏ ببغداد» انظر: تاريخ بغداد 210-0121(/1) ووفيات الأعيان» لابن 
خلكان: /١‏ //1”, و الأعلام للزركلي (” / 00) 

(7) نقض الدارمي ١(‏ / 235894» وانظر: نفس المصدر )59194-577١ / ١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


كان باليد وهي التي تباشره. عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل 
اليد حتى يصح استعلها في مجرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع 
استعالها فيا يكون باليد» فثبوت هذا الاستعال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت 
في حق اليهود: # عل َلّتَ يدهم 4 [لمائدة: 6+ ] هو دعاء عليهم بغل اليد 
المتضمن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهيم حقيقة» وكذلك قوله 2إ2: 


و م نج صاب 2 ء لاغ صل سه 5 
+ يَحْمُوا آلذِى بيَدوء عَقَدَة أليِكاح * البقرة: 107] أي: الذي يتولى عقدهاء وهو إنم|ا يعقدها 


ال حقيقة. فقوله 2 


بلسانه» ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقية”". 
وكذلك لفظ اليدين بصيغ التثنية لا يراد به إلا يدين حقيقتين. 


قال الإمام ابن بطة العكبري: "+ بر ل داه موه ْتَانِ 4 [ [للائدة: 14]ء قَقَالَتِ الْجَهُمبة: 


5 يى ره كه رس ب 


مَعْنَى الْيَد: النَّحْمَة وَلَوْ كَانَ كه زَعَمُوا يقل يَدَاه وَلَقَاآ نوجل قتقوطة وار كان عن اليد 


لها 0 
4 0 د 2 1 3 200 هس 


ساس اال 6 جه 6 
ْ بنِعْمَتِي؛ لِأَنَنِعَمَ الله أَكْثَرُ مِنْ أنْ تُخْصى؛ لِأنه 


2 4 4 


م 5 


ع 5 سوه م6 ا دي مي ىو ماع 2ه 
قال حر وإن تعدوأ نعمة الله لاا نخصوها 4 [النحل: »]١8‏ وَكَيْف تحور أن تكون 


717٠١ /5 مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ص (37917-1795), وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الإبانة الكبرى) لابن بطة الكتاب الثالثء المجلد الثالث 
ص 23١6‏ وانظر: الرد على الجهمية للدارمي ص .35١١(‏ و23067. تحقيق : بدر بن عبدالله البدرء 
دار ابن الأثير» الكويتء الطبعة الثانية 1946م ونقض الدارمي ,557-751(/١‏ و7591)), 


شرح العقيدة الواسطية» للهراس ص .١١5‏ ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي بن عبد القادر 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


“". اليمين 


اضطرب موقف ابن الملقن -غفر الله له- من صفة الجلال (اليمين): 


فأحيانا أوها بسرعة القبول. 
وأحيانا أوما بحسن القبول. 


وأححانا أوطا بالقدرة: 


وأحيانا مال إلى إثباتها صفة لله ول. 
فعند شرحه لحديث: أبي هريرة وََإيَدْعنَهُ قال: قال رسول الله كَلَكْةِ: ((من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه 
١ 1 3‏ 
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل))” ". 
قال -عفا الله عنه-: " وقوله: (بيمينه) ذْكْرٌ اليمين هنا قيل: يراد بها سرعة القبول» 


#6 )ل. 5 5 ؟ ؛ ١١‏ 
وهو مجاز. وقيل: جسن القبول. وهو متنقارب مع الأول ا 


السقاف. دار الحجرة للنشر والتوزيع, الخبر» الطبعة الثالثة 4١6‏ ١ه.‏ 


وقد وردت آثار كثيرة جدا عن السلف في إثبات صفة اليدين لله وول انظر: عقيدة أهل السنة 
والجماعة في صفة اليدين والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك إعداد: فهد بن عيسى العنزي» ص 
)١190-15(‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية. 


٠١١5 ومسلم برقم‎ ١5٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ا اك ا يلك مف ند # [الزمر: 517 ]. 


وعند تفسيره لقوله ف 


٠. 5‏ كش ع 1 
قال -عفا الله عنه-: " أى: بقدرته "7". 


عه و سه 


وعند شرحه لحديث: أبي هريرة َه عن النبي ولد قال: ((يقبض الله الأرض يوم 


القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض))”". 


قال -عفا الله عنه-: " وفيه إثبات اليمين لله يقةِ صفة من صفات ذاته ليست بجارحة: 
خلافا لما يعتقده المجسمة””"' في ذلك؛ لاستحالة وصفه يه بالجوارح والأبعاض واستحالة 


كونه جس). وقد تقدم حل شبهتهم في ذلكء فال ابميخة القد "0 


وعند شرحه لحديث: أبي هريرة وََزَيِدْعَنَهُ عن النبى كلل قال: ((إن يمين الله ملأى لا 


يعيضيها!" فق سيدة”"" اللبل والدهان)): 


7٠9/7 وانظر: نفس المصدر‎ 277١/٠١ التوضيح‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص ١97‏ 

(") أخرجه البخاري برقم 85لا ومسلم برقم 71/17 

(:) يطلق بعض التكلمين على من أثبت صفات الله يل الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة على 
ظاهرها اللائق بالله مجسمة؛ للتنفير عنهم. 

(0) التوضيح / 27504 وانظر: نفس المصدر 218١/77‏ وا/ (709, و555)» و تفسير غريب 
القرآن ص ١357‏ 

(1) أي: لا ينقصها تَّيْء. غريب الحديث لابن قتيبة ١(‏ / 05). 


32ى3ع2 أي : دائمة الصب. تفسير غريب ما 5 الصحيحين البخاري ومسلمء محمد بن فتوح الميورقي 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله و ذ 
إحدى يديه توصف بأنها يمين ولا نزاع بينهم في ذلك"”". 
قال الإمام ابن خزيمة يمَهآَنَه: " نحن نقول: لله -جل وعلا- يدان | أعلمنا الخالق 


البارئ في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى وَلَكلْةِ ونقول: كلتا يدي ربنا عز وجل 


الحميدي» تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
6ه- 1946م ص 58". 

491 ومسلم برقم‎ /4١19 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) التوضيح “ا/ 795 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك» رسالة ماجستير 
غير منشورة» إعداد الدكتور فهد بن عيسى العنزيء مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية ص .١76‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


يمين» على ما أخبر النبى عَيَكِبْيّ ونقول: إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه 


ويطوي الساء بيده الأخرىء وكلتا يديه يمين"20. 


وقال انق وجعب 102ل " لنظ اليميث فى قزل 


يل : # وَاَلسَموت مَطويت 
بيه 4 [الزمر: 51] حقيقة» وهو دال على الصفة الذاتية 0 


2 
روه رمه سا 


5 الأصابع. 


عرض ابن الملقن -غفر الله له- للكلام على صفة الأصابع وذلك عند شرحه لحديث: 
عبد الله بن مسعود رَيَوَليَدعَنْهُ قال: (( جاء حير من الأحبار إلى رسول الله يَكلِيْةِ فقال: يا محمد. 
إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع. والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع. 


والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي كلل 


سس سح سس لكر ١‏ 2 


0 وَمَا قَدَرَوا أللَهَ حَنَّ هدرو 


2س 5 ره 27 وَل 02 كَتّ 2 ج سبدو 


ره مه سه حصي 


الل ا 


َع عَم يسركو ا 0006 


لكنه -غفر الله له- صرف هذه الصفة الجليلة لله ول عن ظاهرهاء وعطلها عن معناها 

)١9:7 / ١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١ 

(0) ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ”7/ 175» .١‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» ١576‏ ه - ٠٠١6‏ م. 


() أخرجه البخاري برقم 5/١١‏ ومسلم برقم 717/5 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ال حقيقي» وم يثبتها لله 5 
ونفيها. 


على الوجه اللائق به» بل تردد واضطرب بين تأويلها وتفويضها 


أما التأويل فاختلفت أقواله فيه» حيث: 


© أوها بالقدرة. 

© أوالملك. 

© أوالسلطان. 

© وجوّز أن يكون المراد يها أصابع بعض مخلوقاته. 

© أو أن يكون خلق من خلقه يوافق اسمه اسم الإصبع. 


٠‏ أو أن يكون صفة خلق له يله من بعض ملائكته. 


قال -غفر الله له-: " وهذا الحديث من أحاديث الصفاتء وفيها مذهبان مشهوران: 


الأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها مع الاعتقاد أن الظاهر غير مراد. 


فعلى الأول الإصبع هنا: القدرة, أي: خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» وذكره هنا 


للمبالغة. ويحتمل -كما قاله ابن فورك”'- أن يكون المراد به هنا أصابع بعض مخلوقاته. وهو 


6 هو أبو بكر عمد بن الحسن بن فورك الأصبهان» كان من رؤؤوس الأشعرية» ونظارهم الكبار» 
شارك الجهمية في بعض أصوهم الفاسدة» لاعتقاده صحتهاء وكان يميل إلى نفي الصفات أكثر منه 
إلى إثباتهباء ويدل على ذلك كتابه ((مشكل الحديث وبيانه))» فقد شحنه بالتأويلات الفاسدة» 


الموروثة من الجهمية. توفي سنة(1 ٠‏ 5ه). انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر(ص”717)) وسير 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


غير متنع'' '» وكذا قال محمد بن شجاع الثلجي”"': يحتمل أن يكون خلق من خلقه يوافق 


اسمه اسم الإصبعء وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يتأول على القدرة 
واللك7 يلكا 

وقال -غفر الله له أيضا -:"وقال الداودي: يحتمل أن يكون الأصبع ملكا أو خلقا من 
خلق الله يملكه ذلك ويقدره عليه "27. 

وأما التفويض فظاهر من قوله -فيما سبق-: والإمساك عنه مع الإيمان بها مع الاعتقاد 
أن الظاهر غير مراد. ومن نقله الآتي عن الأشعري أنه صفة ذات لا يجوز تحديدها ولا 


تكييفها 
ريم 


أعلام النبلاء(17/ 227١5‏ ودرء تعارض العقل والنقل(/ 75)» ومجموع الفتاوى(5/ 257 
1/15 ). 

.717٠١ /77 وانظر: التوضيح‎ )١( 

(؟) محمد بن شجاع ابن الثلجي البغداديء أبو عبد الله: فقيه العراق في وقته. من أصحاب أبي حنيفة. 
وهو الذي شرح فقهه واحتج له وقواه بالحديث. وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب (تصحيح 
الآثار)ء و(الرد على المشبهة) وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه (ابن الثلاج) ولرجال الحديث 
مطاعن فيه. الأعلام للزركلي (5/ .)١61/‏ 

(") زاد في موضع آخر (والسلطان). انظر: التوضيح 77/ .717١‏ 

(5) المصدر السابق 1”/ (9/ا180-1). 


(0) لض الما ار بال 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال -غفر الله له-: " وأما حديث الأصبع فإنه إذا لم يصح أن يكون جارحة لما قدمناه 
من إبطال التجسيمء فتأويله ما قاله أبو الحسن الأشعري من أن هذا وشبهه مما أثبته الرسول 


لد 2 


3 ووصفه به راجع إلى أنه صفة ذات لا يجوز تحديدها ولا تكييفها "”". 


وأما النفي فمن نقله الآ عن الخطابي. حيث قال: "وقال الخطابي: ذكر الأصابع م 


يوجد في كتاب ولاسنة مقطوع بصحتها "”". 


وتعليقا على ما سبق: فإن الصواب أن هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة لله يه على 


الوجه اللائق به كلة. 


قال ابن خزيمة:" جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه. وعن أن يشبه شيء 
من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصّف الخالق البارئ 
بحضرته ب| ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النكير والغضب 
على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه» تصديقا وتعجبا لقائله لا يصف النبي كلد بهذه 


7 7 هه 
الصفة مؤمن مصدىق فرسالتي" 8 


)١(‏ المصدر السابق م »ال 
(؟) المصدن الساق 91/1/67 وانظرة نفس المصندو 6# 3ع لاجاناة نالا وعزوم) 


(2) التوحيد لابن خزيمة )١1778 / ١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال النووي: " ظاهر الحديث أن النبى ليم صدق الحبر في قوله: إن الله © 


يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو 


ما يقول لكا 


وقال الإمام البغوي : " والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل» 
كالنفس: 
والوجه والعين» واليدء والرجلء والإتيان» والمجيء, والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء 
على العرش. والضحك. والفرح ... فهذه ونظائرها صفات لله عز وجلء ورد بها السمع. 


يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل» مجتنبا عن التشبيه» معتقدا 


وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في فشاك ا 2 


00 ٍ 


أذ وه 7 200124 يو 
مدلله 00-0 وهو لسَمِيعٌ الْبصِير [الشورى: ]١١‏ بلصو 


(0) شرح السنة للبغوي ١(‏ / محطردموا) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ه. الوجه. 


أثبت ابن الملقن ومَدَآكَهُ صفة الوجه لله 6 


جارحة. أو دالة على تجسيم. 


0 


أخرجه البخاري تحت هذا الباب من حديث جابر بن عبد الله يَدَليََعَنْهَا قال: لما نزلت هذه 


الآية: لا قَُ هو الْقَاورُ عَكَ أن يبْعَتَ عَلِيَكُمْ عَدَابًايّن و 4 [الأنعام: 0>] قال الني كَكِلك : 
((أعوذ بوجهك)). فقال: +[ أَوَ من حَحَتِ أَيجَلِكُمَ *4 الأعام: 0] فقال النبي ككلِل: 
((أعوذ بوجهك)). قال: 0 1 لسك ف 4 [الأنعام: 55] فقال النبي عه : ((هذا 


7”) 


قال وِمَدْلَُ: " لله ل وجه هو صفة ذاته لا يقال: هو هوء ولا هو غيره بخلاف قول 
المعتزلة. 


ومحال أن يقال: هو جارحة كالذى نعلمه من الوجوه. ك! لا يقال: هو © ذ 


وعالم. كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم, وإذا استحال قياسه !1 
والحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية» كذلك يستحيل الحكم لوجهه ول الا 
هو صفة ذاته بحكم الوجوه التي نشاهدهاء وإنا لم يجز أن يقال: إن وجهه جارحة؛ 
لأسعحالة وقد 


دل بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصنعة, ولم يقل في وجهه إنه هو؛ لاستحالة 


٠74٠5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقد اجتمعت الأمة على أنه لا يقال: يا وجه اغفر لي» ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ 


لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود. فثبت أن له وجهًا لا كالوجوه؛ لأنه 


لسن 4 6 د 


هذا هو المذهب الحق في هذه الصفة» وكا أثبت ابن الملقن وَمَدُآمَهُ وجها لله 38 


كالوجوه فإنه يلزمه إثبات بقية الصفات لله © لا كصفات المخلوقين» بل على ما يليق به 


ويؤخذ على ابن الملقن -عفا الله عنه-: 


." قوله: " هو هوء ولا هو غيره‎ -١ 
فإن " مذهب السلف والآئمة: أنهم لا يطلقون لفظ (الغير) على الصفات»‎ 
لا نفياً ولا إثباتء فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره؛ إذ اللفظ‎ 
مجملء فإن أراد المطلق بالغير المباين فليست غيراًء وإن أراد بالغير ما قد يعلم‎ 
."”" أحدهما دون الآخرء فهي غير‎ 
." ؟ - قوله: " ومحال أن يقال: هو جارحة‎ 
قإن الضواب ترك ذللقة لآنا الست من غيازات: اليلقت الذية يدون‎ 


الصفات من غير تمثيل ولا تكييف. ولا يتعرضون لمثل هذه التفاصيلء» فالوجه إن 


(1)المضدر الساق ماه 8 وانظرء نكس المصندد 7# 8ع 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟ / )١41/‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أضيف إلى من ليس كمثله شيء» كان وجهه 3/5 كا 
قال الإمام ابن خزيمة يََدانَه: " فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن» 
والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتناء ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا 
صفة له عدم تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها 


نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه "”". 


(1)غتضر السؤافق الرسلةعل الشيمية والعظلة عن 5 


() التوحيد لابن خزيمة /1١(‏ 1”) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5. العين 


تابع ابن الملقن ابنَ بطال -رحمهما الله- في إثباته صفة العين لله وله وذلك عند شرحه 


لباب قوله كللة: وَلنْصَنَمَ عََعَيَ 1 [طه: 9] وما أخرجه البخاري تحته من حديث ابن 
عمر وَعََِةعَنا قال: ذكر الدجال عند النبي يك فقال: ((إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس 
بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة 


طافية))0". 


قال رَمَهُآنَةُ: " استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله ول صفة سماها عيئًا ليست 


هو ولا غيره. وليست كالجوارح المعقولة بيننا؛ لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو 


جوارح وأعضاء ا 


وهنا أيضا يلزم ابن الملقن وََدَآَهُ إثبات بقية الصفات لله ودلا على ما يليق به. 
قال الإمام ابن خزيمة وَمَدَْنَهُ: " فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما تبت 


الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك وتعالى ما قد ثيّته الله 


تبلل مبينا عنه» عز وجلء في قوله: 


ِل ف محكم تنزيله ببيان النبي يَلِِةِ الذي جعله الله 
اه نا لَك يِكَ لكر لنَبَينَ لئاس مَا ُزْلَ لهم )4 [التحل: 46] . 


١59 أخرجه البخاري برقم /401/" ومسلم برقم‎ )١( 
)87 7 / ٠١( التوضيح ”"/ (27507-7805» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )0( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


فبين النبي كك أن لله عينين. فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل» الذي هو مسطور 


١ ٠ 5‏ 
بين الدفتين» مقروء 2 المحاريب والكعات 7 0 


. القدم والرّجل 


صرف ابن الملقن -غفر الله له- هذه الصفة الجليلة لله لا 


معناها الحقيقي. ولم يثبتها لله كل على الوجه اللائق بهء وشبهته أن وصفه 
يوجب أن يكون جس). 


ل بذلك 


كا أنه -غفر الله له- أورد في تأويلها عدة مسالك وتأويلات./ ينتقد إلا القليل منهاء 
وذكر في موضع أن الآقرب من هذه المسالك مسلك التفويض -وعزاه للسلف!-» وفي 


فعند شر حه للأحاديث الواردة في ذلك. في باب: + ويَعُولُ هَل من 59 4 [ق:"] ين 
صححيح الإمام البخاري» ومئها: 

حديث: أنس ويَعَليََعَك عن النبي كيد قال: (( يلقى في النار وتقول: هل من مزيد. 
حتى يضع قدمه. فتقول قط قط ))”". 

وحديث: أبي هريرة وَوَزْتَدَعَدكُ قال: قال النبى كِلَلَِدِ: (( تحاجت الجحنة والنار» ... فأما 


النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قطء ... ))الحديث”". 


)١(‏ التوبحيد لابن خزيمة ١(‏ / /اة) 
(؟) أخرجه البخاري برقم 5847 ومسلم برقم /7/15 


() أخرجه البخاري برقم 585٠‏ ومسلم برقم 5/155 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال -عفا الله عنه-: " هذا من الأحاديث المشكل ظاهرهاء وللعلماء فيها مسالك: 


” أحدها: أبعدها: إنكارها جملة وتكذيبهاء وهذا إفراط وطعن في الثقات. 
” وأقربها: قبوها وإمرارها على ما جاءت من غير خوض فيها هو مذهب 
السلف. 
” ومنهم من روى بعضها وأنكر أن يتحدث ببعضها''' وهو مالك روى حديث 
النزول وأوله ”"... 
” ومنهم من تأوها تأويلا يكاد أن يفضي فيه إلى القول بالتشبيه كقول ابن قتيبة في 
حديث الصورة”' لله لا كالصورء تعالى الله عن ذلك. 
” ومذهب الخلف: التأويل. 
واعلم قبل ذلك أنه لا يجوز أن تظن بالقدم هنا الجارحة» تعالى الله عن ذلك. قال ول: 
لمان جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّة ونا أَجْمَعِينَ 6 [هود:5١1]‏ فإذا ملأها بغيرهم, ففيه خالفة 


خبره. ولاايقع فيتعين ما ذكرناه لد 


7917/7١ وانظر: التوضيح‎ )١( 
وقد بين الدكتور سعود الدعجان في رسالته: (منهج الإمام مالك‎ 2٠١ 4 /9 وانظر: المصدر السابق‎ )"( 
في إثبات العقيدة) أنه لم يصح شيء ما نسب إلى الإمام مالك من إنكار الصفات أو تأويلها. انظرها:‎ 

ص (500-7650) 

() في المطبوع (الصور) والتصويب من (كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح, دراسة وتحقيق: من 
أول كتاب التفسير إلى آخره؛ للباحث: عبد الله بن مقبل القرني» 7/ 578). 

(5) التوضيح 7؟/ (580-51/9) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقوله ابن الملقن -غفر الله له-: فيتعين ما ذكرناه» يعنى: المسلك الثاني» ويقصد به 
التفويض لا مذهب السلف -مع أن ظاهر العبارة قد يراد به مذهب السلف-؛ لأن موقفه 
-عفا الله عنه- من ظواهر نصوص الصفات دائر بين التفويض والتأويل -كما تقدم- وكما 


00 4. 4. 


يدل عليه صنيعه هنا من تجويز التأويل وانتقاد قول ابن قتيبة يَمَدَآنَهُ . 


ثم حكى -عفا الله عنه- بعد ذلك عدة تأويلات للقدم, فيا يلي ملخصها -كما 
حكاها-: 


-١‏ أنها الموضع؛ يعني: أن جهنم لا تزال تستزيد حتى يضع الرب 5 موضعا من 
الكفار والأمكنة في النار فتهداً. 

-١‏ أنبا قد تكون لما قُدّم من شيء» أي: ما كَدّم الله للنار من خلقه من الكفار الذين 
سبق في علمه أغهم من أهل النار. 

أنها الجماعة. 

5- وزعم بعضهم أنه أراد بالقدم بعض خلقه. فأضيف إليه. كما يقال: ضرب 
الأمير اللص. على معنى أنه عن أمره وحكمه. 

ه- وقيل: إنها خلق يخلقه الله يوم القيامة» فيسميه قدماء ويضيفه إليه من طريق 
الفعل والملك. يضيفه في النار فتمتلئ النار منه. 

5- أنها رجل المتجبر. المتكبر من خلقه. إما أولهم فهو إبليسء أو من بعده من 


أتباعه. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- وقيل معناه: وعد الصدق الذى وعد لعباده أن ينجي منهم المنقين قال #ُيلة: 


دهم َم صِدْقٍ عند ريم * [يس:؟]» وهي الشفاعة التي تكون من 
النبي يليك فيأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من كان ني قلبه مثقال حبة من 
إيمان. 

8- وقيل: إنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر هاا “. 


وأما عن جنوحه إلى مسلك التأويل فقال -عفا الله عنه- : " وقوله فى حديث أنس: 
((يضع فيها قدمه)) قال المهلب: أ ما قدم لها من خلقه. وسبق به مشيكته ووعده تمن 


00 


ثم حكى بعد ذلك بقية الأقوال ني هذا الموضع بصيغة التمريض التي تدل عند 


المحدثين على تضعيف القول”". 


ثم قال بعد ذلك أيضا: "فثبت أن المراد بالقدم في هذا الحديث: خلق من خلقه. 


تقدم''' علمه أنه لا تملا جهنم إلا به. قاله ابن بطال"”. 


)1917-797( /7 انظر: المصدر السابق 7875-71/9(/71), و0‎ )١( 
١97 /٠ المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق 7917/٠‏ 

(5) في المطبوع (بقدم)والأقرب المثبت من شرح ابن بطال. 

(0) التوضيح ”/ (715-1711) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


هذا وقد كان لان الملقن َمَدُللَهُ موقف غريب مضطرب من رواية (رجله). فمرة 
انتقد من ضعفهاء ومرة ضعفها هو نفسه. 


قال -غفر الله له--: " وأما رواية ((رجله)) على ما ورد في بعض النسخ كما سلف. فإما 
أن يدعى أنها من تحريف بعض الرواة» أو تأول بالجماعة» كقوهم: رجل من جراد. أي 
جماعة» كما نبه عليه ابن الجوزي” '. ويكون مثل قول من قال: القدم: جماعة. وضعفها ابن 


0 0 ا 4 
فورك حيث قال: روي من وجه غير ثابت ((حتى يضع رجله فيها فيزوي)) ' وليس بجيد 


: 
فقن زا 0 


لكنه -عفا الله عنه- قال في موضع آخر: " ومن روى: يضع رجله. غير ثابت» وعلى 
تقديره فلا يخلو من الوجوه السالفة: إما أن يريد رجل بعض خلقه. فأضيف إليه مُلكاً 
وفعلء أو يريد به رجل المتجبرء المتكبر من خلقه إما أولهم فهو إبليسء أو من بعده من 


4 
أتباعه لم ُِ 


وأما ما انتقده من التأويللات السالفة فا نقله عن الداودي مَدُنَهُ من نقده للتأويل 


السابع أن المقصود بالقدم وعد الصدق وهو الشفاعة» حيث ل" وهذا خلاف نص 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» 
الرياض؛ (*7/ 556). 

(؟) مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك» تحقيق: موسى محمد علي, عالم الكتبء. بيروت»ء الطبعة الثانية» 
2)2)26. 

5 السك البياة 7 

(4) المصدر الساق +©#/ باو ؟ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ذه 
له 


الحديث؛ لأن فيه أن رب العالمين يضع فيها قدمه بعد أن قالت:38 هَل مِن زح 44[ 6ك 
وكيف ينقص منها وهي تطلب الزائد. وإنما ينزوي با جعل فيها ليس بم يخرج منها. وني 
هذا الخبر دلالة على من تأول في الخبر الآخر ((حتى يضع فيها الجبار قدمه)) أن الجبار 


إبليس وشيعته؛ لأنه أول من تكيرء وكذلك رد من قال: يراد به غير الله من المنجيرين "20. 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن -غفر الله له-: فإن الصواب أن صفة القدم من صففات 
الله الذاتية الخبرية الحقيقية التي تليق به له وقد جاء إثباها في السنة المطهرة -كم| سبق-. 
-وأيضا- في الاثار. 

فعن ابن عباس ورََلنََحَنْهًا قال : (الكرسي موضع القدمين؛ والعرش لا يقدر أحد 
و . 

وعن أبي موسى الأشعري ووَعَلَنََعَنَهُ قال: (الكرسي موضع القدمينء وله أطيط كأطيط 


الرحل)”". 


وقال الإمام ابن خزيمة: " باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف 


1 اك .ا شاع 1 
المعطلة ا "انثا كني 5ك اما ننه نا شري زاف 
لهم ثم ذكر بأسانيده ما يث, 


7١15/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ١(‏ / /75) وصححه الألباني في: مختصر العلو ص ٠١7”‏ 

(") رواه عبد الله بن أحمد في السنة ١(‏ / 0707 وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو ص -١177‏ 
١>‏ 


() التوحيد لابن خزيمة )5١7 / ١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


6. الساق 
اختار ابن الملقن -غفر الله له- تأويل الساق بالشدة. 


ومن ذلك عند شرحه لحديث: أبي هريرة رِعَزنَهَعَنَهُ الطويل في الرؤية”©. 


قال -عفا الله عنه-: " فيكشف عن ساق: أي عن شدة "27 . 


وتعليقا على ما قرره -عفا الله عنه-: 


فإن الصواب أن الساق صفة من صفات الذات الخبرية الثابتة لله 4# 


وصريح السنة ى] تقدم. 


قال الشوكاني يانه عند تفسير لالآية السابقة: " وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه 


الآية به صح عن رسول الله مَليِةٌ ىا عرفت وذلك لا يستلزم تجسي| ولا تشبيها فليس 
كمثله شىء. 


دعوا كل قول عند قول محمد فم آمن في دينه كمخاطر"7". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 2805 وليس في رواية أبي هريرة وَعَِيَْعَنَهُ ذكر للساق بل هي في رواية أبي 
سعيد الخدري وَوَإِيَهعَنَهُ في صحيح البخاري برقم »59١9‏ وصحيح مسلم برقم ١/7‏ 

(؟) التوضيح 2199/17 وانظر: نفس المصدر 191(/19, و2199 و١٠5),‏ و548-551(/517)) 
وم امم 


(*) فتح القدير للشوكاني (5 / )”1١‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي- : " من أين في ظاهر 


القرآن لله ساقٌء وليس معه إلا قوله: ‏ يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقِ 4 [القلم: ؟4]ء والصحابة قد 
تنازعوا في تفسير الآية: هل المراد به الكشف عن الشدة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن 


ساقه؟. 


ولم يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله: 


# لما حَلَقَتَ دَق 14 ص # وبق وجه رَيِكَ [المن: 'اء ونحو ذلكء فإنه لم 


لك والذين جعلوا ذلك من صفات الله كل أثب: 


١ف‏ 0 
وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق 


ويدعون إلى السجود. والسجود لايصاح إلا لله 5ل فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 


١817 ومسلم برقم‎ 54١19 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وأيضاً فحَمْلٌ ذلك على الشدة لا يصمٌ؛ لأن المستعمل في الشدة أن يقال: كشف الله 


ب ! 


6 


له الشدة, أي: أزالهاء ى) قال: كر لما كَمَفمَا م لْعَدَابَ إِذَا هم .: و4 


عا 3-4 


[النحرف: ٠‏ 5] وقال: 0 فلم كشفنا عنهم ال 1 أجكل هم بللغوه 74 [الأعراف: هم ]١‏ 


207 
و ره 


وقال: # وَلَوْ متهم وَكَسَفَنا بهم مّن صر لَلجوأ في طَعَيِنْهِمَ يَعَمَهُونَ )4 [للؤنون: 05]. 


وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدة. أي: أزالهاء فلفظ الآية: 


3 


# يكَْفُ عن سَاقِ *# وهذا يراد به الإظهار والإبانة» ى) قال: #حتّننا 0 عنم 4 
وأيضاً فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا يكشف الشدة يوم القيامة» لكن هذا الظاهر ليس 


ظاهراً من مجرد لفظ ساقء بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود "00 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 35 تأسيس بدعهم الكلامية (0 / ا -575))» وانظر: مجموع الفتاوى 
(5/ 2750-95 والصواعق المرسلة ,.)2557-57577/١(‏ و شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنييان (؟ / 5 )٠١5-١١‏ 
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4. الصورة. 


حكى ابن الملقن -عفا الله عنه- في هذه الصفة عدة تأويلات بعيدة ومختلفة 
اختار في موضع منها تأويل الصورة بالصفة'"'. وأما المواضع الأخرى فاكتفى فيها بنقل 
تأويلات الأشاعرة الأخرى. 

وشبهته في التأويل» أن الهيئة والصورة والتأليف والتركيب إنما تصح على 
الأجسام المحدودة والجواهر المخلوقة» وتعالى الله عن أن يكون جسم أو جوهرا أو 
اك 


ومن التأويلات التى حكاها: 
.١‏ أن الهاء في قوله وَكَيِّْ: «إذا قاتل أحدكم أخاهء فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم 
10 يزه 1 + ك0 
على صورته» ١‏ كناية عن المضروب في وجهه '. 
؟. أن الصورة في قوله وليك في حديث الرؤية: ((فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
)00 تر اا 
يعرفونها)) تحتمل وجوهاء منها: 


)١(‏ انظر: التوضيح 2199/1 ومقصوده بالصفة ما يظهر لهم من شدة بأسه يوم القيامة» وإظهاره 
معايب الخلق ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون على معنى إبداء عفوه ومغفرته على الصفة التي 
عرفوه بها في الدنيا من ستره ومغفرته وحلمه. المصدر السابق ٠١5/7٠‏ 

() انظر: المصدر السابق ١٠١5/8٠‏ 

(') أخرجه مسلم برقم 77١7‏ من حديث أب هريرة وَعَإنَدُعَنَهُ. 

(5) انظر: التوضيح )772107-57175(/1١5‏ 


(5) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم ”101/7 ومسلم برقم ١8”‏ من حديث أبي هريرة ووَوَلَلََعَنَُ. 
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أ- أن الله له يأتبهم بصورة غير صورته التي يعرفونه في الدنياء وتكون 


الإضافة في الصورة إليه من طريق الملك والتدبير» كما يقال: سماء الله. 


ب- صورة اعتقاد» بمعنى: أمبم يرون الله وول على ما كانوا يعتقدونه عليه من 
الصفات التي يعرفونها. 

ج- مايآتي به في ظلل من الغمام والملائكة» أو يكونوا رأوه حين قبضوا ني الموت 
فعرفوه بذلك؛ أو حين أخرجهم من صلب آدم فأشهدهم على أنفسهم' '. 

د- أن تكون بمعنى العلامة. وضعها يوْقةَ دليلا على معرفته: أو التفرقة بينه 
وبين مخلوقاته» فسمى الدليل والعلامة صورة مجازا ىا تقول العرب: 
صورة حديثك كيت وكيت وصورة أمرك كذا وكذا. 


ه - أن تكون صورة الأمر والحال الذي يأتي فيه”". 


ثم نقل عن ابن قتيبة وَِمَدانَُ: أن لله يله صورة لا كالصور” "» لكنه عقب عليها 
بقول ابن فورك: وهذا جهل من قائله. 
وما سبق يدل على اختلاف تأويلات الأشاعرة لهذه الصفة, مما أورث ابن الملقن - 


غفر الله له- عدم الجزم أي التأويلات يختار. 


)1١1/-1١ 5( /”١ انظر: الأوجه: (أ» بء ج) في التوضيح‎ )١( 
انظر: الوجهين: (د. ه) في المصدر السابق 1/77 "ا‎ ( 
77١ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ 9 


(:) انظر: المصدر السابق 7”7/ رو و مشكل الحديث وبيانه. لابن فورك ص7”. 
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وعلى كل حال فإن جميع التأويلات التي ذكرها -عفا الله عنه- مخالفة للصواب الذي عليه 


:لا كالصور تليق 
يل كسائر الصفات ولا يشاءهه فيها ثيء» وأن الضمير في قوله: ((فإن الله خلق آدم 


على صورته)) يعود على الله ؛ لما يلي: 


أهل السنة والجماعة» وهو ما ذكره الإمام ابن قتيبة من إثبات صورة لله © 


أ- أن الأصل في نصوص الصفات: إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف. 


0144 


قال ابن عبد البر رَحِمَوَاَانَةُ: " الذي عليه أهل السنة» وآأئمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة وما أشبهها الإيهان با جاء عن النبى كيَلِْةٌ فيهاء والتصديق بذلك» وترك 


فلم + 5 ١‏ 
التحديد والكيفية في شيء و1" 


ب- الرواية الأخرى التي صرحت بذلكء فعن ابن عمر يَدَيِعَنْهًا أن النبي وكليد قال: 


((لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن))”". 


4: "من قَالَ إن الله خلق آدم عَلَ صورة آدم فهو جهمي. 


وأي صورة كانت لآدم قبل أن ا 


)١5/ التمهيد (/ا/‎ )١( 
وقال حرب الكرماني في كتاب السنة سمعت‎ »)768 / ١( (؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ 
إسحاق بن راهويه يقول صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال إسحاق الكوسج:‎ 

سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح. نقله ابن حجر في فتح الباري (5 / “1417) 
(") إبطال التأويلات لأبي يعلى ١(‏ / دلاء و /8/-894) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَةَ : " لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» 


وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك"20. 


ج- أنه لو كان الضمير عائدا على آدم أو ابن آدم المضروف لما كان هناك فائدة من 


ىك اا ل انف 5 0 
الكلام؛ لأن الكل يعلم أن الله خلق كل شيء على صورته' '. 


)"1/7 / 5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 550-577) حيث ذكر شيخ الإسلام عدة أوجه في إبطال دعوى‎ )0( 


أن الضمير عافد عل غير الله 46ل 
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ثانيا: منهحه فى الصفات الفعلية. 


١ذ-‏ الاستواء. 


فسّر ابن الملقن الاستواء بالعلوء لكنه نفى -عفا الله عنه كا تقدم- أن يكون الله 3/5 


في جهة العلو. وهذا من التناقض. 
قال -غفر الله له-: " وأما الاستواء فاختلف الناس في معناه: 
فقالت المعتزلة: إنه بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة» واحتجوا بقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق"") 


يعني: قهر وغلب ... ثم اختلف من سوى المعتزلة في العبارة» وهي ثلاثة كما ذكرناها: 


(ارتفع), (علا). (استقر). 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: " ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من آئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع, لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله ويد لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه 
آئمة اللغة ". مجموع الفتاوى (5 / .)١557‏ 

ول يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا 
يعرف في اللغة وقد علم أنه لو احتجح بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة 
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فأما قول من جعل الاستواء بمعنى: القهر والاستيلاء» فقوله فاسد؛ كما قررناف 


ل 95 


لأن الله يله لم يزل قاهرًا غالبًا مستوليًا. وقوله ل: :1 عل العرشٍ أسْمَوى يقتض 
استفتاح هذا الوصف واستحقاقه بعد أن لم يكن, كما أن المذكور ني البيت إنم) حصل له هذا 
الوصف بعد أن لم يكنء وتشبيههم أحد الاستوائين بالآخر غير صحيح, ومؤد إلى أن الله 


5 هو الغالب لجميع خلقه. 


يدل كان مغالبًا في ملكه. وهذا منتف عن الله قل لأن الله 
وأما من قال: تأويله: استقرء ففاسد؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام. 


وأما تأويل ارتفع فقول مرغوب عنه؛ لما في ظاهره من إيهام الانتقال من سفل إلى 


علو وؤللك لايليق بالله. 


وأما تأويل علا فهو صحيحء وهو مذهب أهل السنة والحق 7" كما قاله ابن بطال. 
ثم قال: فإن قلت: ما في ارتفع مثله يلزم في علاء قيل: الفرق بينهما أن الله يله وصف نفسه 
بالعلو بقوله: .©( سبْحَدتهء وَيَعَدك أ [الروم: 6 فوصف نفسه بالتعالي» والتعالىي من صفات 
الذات» وم د يصف نفسه بالارتفاع"”". 


وقال أيضا: " اختلف أهل السنة”": هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ 


)١(‏ يعني الأشاعرة 
زم التوضيح لم 11 -وى) 


(؟) يعني الأشاعرة. 
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فمن قال: هو بمعنى علا جعله صفة ذات.ء وأنّ الله يلم يزل مستويًا بمعنى أنه ل 
يزل عاليًا. 

ومن قال: إنه صفة فعل قال: إِنَّ الله وله فعل فعلاً سماه استواء على عرشه. لا أنَّ 
“||ى )اه ات م 5 508 5 )م 
ذلك الفعل قائم بذاته وق لاستحالة قيام الحوادث به””". 


وتعليقا على موقف ابن الملقن -غفر الله له- من صفة الاستواء: فإنه يناقض ما 


تقدم من نفيه لصفة العلو؛ إذ أثبت الاستواء بمعنى: العلو, لكنه -أيضا- لم يثبت هذه 


له ل على ما قرره أهل السنة من أنها صفة فعلية خيرية تتعلق بمشيئة الله كل 
وأنها بمعنى: العلوء والارتفاع» والاستقرار» والصعود"”"» بل ذهب كا تقدم إلى أنها صفة 


ذاتية بمعنى: أن الله لم يزل مستويا عاليا. 


.791 /7”7 المصدر السابق‎ )١( 
/7 (؟) قال الإمام ابن القيم رَمَهُلنَهُ: في الكافية الشافية ص‎ 


وكذاك قد صعدالذي هورابع وأبو عبيدة صاحب الشيبانق 


يختار هذ الق ول في تفسيره أدرق من المهي بسالقران 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقد خالف ابن الملقن -عفا الله عنه- فيها ذهب إليه إجماع أهل السنة والجاعة 
فيا قرروه في هذه الصفة التي تعتبر من أبرز الصفات التي انفردوا بإثباتها لله على الحقيقة 


با يليق بجلاله لا 


ولذلك وردت آثار كثيرة جدا عن السلف الصالح في تقرير ما ذهبوا إليه» ومن 
ذلك: 


2 2 


)١‏ قال ابن مسعود رَََانَدْعَتَهُ: " العرش فوق الماء». والله فوق العرش لا يخفى عليه 
5 بن أغيالك "7 

)١‏ وقال الإمام الأوزاعي رَمَهأَنَهُ: " كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله -تعالى 
ذكروك قوق هرش ولو من نوردت يه السنة من غيفات الله كل "20 

"3) وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي رَجمَدَأَنَُ: " أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله: # وهو مَك ين مكحم * الحديد: ؛] ونحو ذلك من القرآن أنه 


علمه. وأن الله 2 1 


فوق السمو العديةانه سم عل غرشه كيف ا 0 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات ص 0507» وصحح إسناده الذهبي في كتاب العلو للعلٍ 
الغفار ص 2794 تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» 
اه 
(؟) أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات ص :»50١5‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في الفتوى الحموية 
الكبرى ص 555؛ تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري» دار الصميعي» الرياضء الطبعة الثانية 
606اه. 


(9) العلو للعلي الغفار ص 55 7 
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5) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلَنَهُ بعد أن نقل أقوالا عن أهل العلم في حكاية 


الإجماع على أن الله مستو على عرشه : " وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله لل ف 
الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن 


الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله "7. 


وأما رد ابن الملقن -عفا الله عنه- لمعاني الاستواء التي أثبتها السلف كالارتفاع 


والاستقرار» بحجة أن إثباتها يلزم منه التشبيه بالمخلوقين» فهو خطأ؛ لأنه لا يلزم من إثبات 


وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقينء. فإن الله لا 


يفتقر إلى شيء» ولا يحتاج إلى شيء» بل هو الغني عن كل شيء. 


ه وَل يبحمل العرش وحملته بقدرته» ويمسك السموات والأرض أن تزولا. 
فمن ظن أن قول الآئمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضى أن يكون استواؤه مثل 


استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قوهم: إن الله له علم حقيقة» وسمع 


017١-59 / 5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


منهج ابن اللققرن ب | العققددة ١‏ تت بللالالااات7تتتتتتتتتتا 


حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل 
)2 


المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم 


وقال الإمام ابن عبد البر أنه ' والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو 


العلو والارتفاع على الشيء. والاستقرار والتمكن فيه. 0 


04 


الاستواء الاستقرار في العلو» ومهذا خاطبنا الله -عز وجل- وقال: # لِتَسمورأ 


الت 
2 7 حم مسج غرء سد رهج داس« 
000 


012 ارو 6 © سه ا 9 5 3 
عل ظهوروء ثم تذ وا نعمة ربكم إذا أسمويتم عليه [الزتعرف: 1] وقال: # واستوت 


عَلَ الْوْدِيٌ [هود: ] وقال: .8 فَإِذَا سويت أنت ومن مَعَكَ عل الْفلكٍ [المؤمنون: ]| 


5 5 اس 00 4 
فاوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليهاني فاستوى 


ابم شييز "1 ركاق نه ماهونا جليلا في علم الديانة واللغة؛ قال: حدثني ا 


١19 /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) لم أهتد إلى قائله. 

(*) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي, أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو (من بلاد خراسان) وتوفي فيها عام 7١٠١ه‏ من كتبه 
(الصفات) كبير» في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع» 
و(كتاب السلاح). الأعلام للزركلي (// 077 


(5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على 


. 5 ع 5 5 ١‏ أ مر 
فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعوا قال الخليل: هو من قول الله كَبكَ: [ثمَ 


اسْتَوَى ِلَ السَّمَاءِ وَهِيَّ دان [فصلت: ]١١‏ فصعدنا إليه"7". 


فلا يلزم من إثبات هذه الصفة بهذه المعاني تلك الأوهام التي تخيلها ابن الملقن 


-عفا الله عنه- وغيره. 


والأدب. وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى وكان عارفا بها. وهو أستاذ سيبويه النحوي. 
ولد ومات في البصرة سنة ١1١‏ ه»ء وعاش فقيرا صابرا. كان شعث الرأس» شاحب اللون» قشف 
الهيئة» متمزق الثياب» متقطع القدمين» مغمورا في الناس لايعرف. قال النضر بن شميل: ما رأى 
الراءون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه. له كتاب (العين) في اللغة. الأعلام للزركلٍ 
1/0 


() العمييد 0 لومم 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


"- النزول. 


أول ابن الملقن -عفا الله عنه- صفة الجلال (النزول». بإقباله وله على أهل 
الأرض بال رحمة والاستعطافء أو بنزول بعض الملائكة؛ لئلا يؤدي إثباتها -في زعمه- إلى 


حلول الحوادث بذاته ك!ة 


فعند شرحه لحديث أبي هريرة -رضى الله عنه-: أن رسول الله وََيِيةٌ قال: ((ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني» 


فأستجيب له من يسألنى فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له))”"©. 
ل 0 و ع ع 
قال -غفر الله له-: " قوله: ((يُنَزِل)) هو بضم أوله. من أنزل. 


قال ابن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن رسول الله وَكَيِْكِ بضم 
الياء من ينزل”"» وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين”". وكذا قال 
القرطبى: قد قيده بعض الناس بذلك. فيكون معدى إلى مفعول محذوف. أى: يُنزل الله 


ملكا. قال: والدليل على صحة هذا ما رواه النسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي 


٠70/ ومسلم برقم‎ ١١54 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) قال ابن الملقن -عفا الله عنه- بعد سبع صفحات من هذا الموضع بعد أن نقل كلام ابن فورك مرة 
أخرى: "فإن كان ذلك محفوظا فوجهه ظاهر". التوضيح .٠١7/9‏ وفي موضع آخر ذهب إلى 
صحته حيث قال: "ورواه بعض الثقات ينزل بضم الياء". المصدر السابق 2578/59 وانظر: 
نفس المصدر 512١/77‏ 


(*) انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك ص 5 ٠١0-٠١‏ 


سعيد وََيدعَنْهَا قالا: قال رسول الله وَل :((إن الله عزّ وجل يمهل حتى يمضي شطر 


الليل الأول» ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له))”" الحديث” ''. وصححه عبد 


5 
الحق/ لتنا 


ثم قال -غفر الله له-: " ولا فرق بين الإتيان والمجيء والنزول إذا أضيف ألى 
جسم يجوز عليه الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره» فإذا أضيف ذلك إلى من 


لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته وة. 


سح سر 


.١‏ بمعنى الانتقال: ©[ وأنزا: هن السّماء 


37 طهورًا 4 [الفرقان: 4/8]. 


مين 4 [الشعراء: ]١551‏ أي : أعلم به الروح الأمين 


رم بي م 1 5 03 03 
. وبمعنى القول: #( سَأَنِلَ مِثَلَ مآ أنزل أَلّهُ 4 [الأنعام: 3] أي: سأقول مثل ما قال. 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 07"5٠‏ وقال الألباني: حديث منكر. سلسلة الأحاديث 
() المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء للقرطبي 7/17 417-185 7. 

(7) الأحكام الوسطى / 67 

(5) التوضيح 94/ (/48-91) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5. والإقبال على الثيء» وذلك مستعمل ني كلامهم جار ني عرفهم, يقولون: نزل من 
مكارم الأخلاق إلى دنيها. أي: أقبل إلى دنيهاء ونزل قدر فلان عند فلان إذا 
انخفض. 

0 وبمعنى نزول الحكم. من ذلك قوهم: كنا في خير وعدل حتى نزل بنا بنو فلان. 
أي: حكمهم. وذلك كله متعارف عند أهل اللغة. 

وإذا كانت مشتركة”' المعنى وجب حمل ما وصف به الرب -جل جلاله- من 
النزول على ما يليق به من بعض هذه المعاني التي لا تقتضي له ما لا يليق بنعته من إيجاب 
حدث يحدث في ذاته» وهو: 

* إقباله على أهل الأرض بال رحمة والاستعطاف بالتذكير و(التنبيه)”" الذي يلقى في 
قلوب أهل الخير منهم؛ والزواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على الطاعة. ووجدناه 

لله خص بالمدح المستغفرين بالأسحار. 
٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك فعلا يظهر بأمره. فيضاف إليه. كما يقال: ضرب الأمير 
اللصء ونادى الأمير في البلد وإنما أمر بذلك. فيضاف إليه الفعل كما مضى أنه عن 


أمره ظهر. إذا احتمل ذلك في اللغة لم ينكر أن يكون لله ملائكة يأمرهم بالنزول إلى 


.)1734 / 7( يعني: لفظة النزول» ى) في شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
(؟) عند ابن الملقن في هذا الموضع: التشبه. والتصويب من مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ 


»٠ 4‏ وقد ذكره ابن الملقن رَتمَهُلنَهُ في موضع آخر على الصواب. انظر: التوضيح 5٠/77‏ 64 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


السماء الدنيا بهذا الدعاء والنداءء فيضاف إلى الله". ثم قال -عفا الله عنه- مستدلا 


لهذا التأويل: 
ان وحديث النسائي السالف يعضده. 
.١‏ وقد سئل الأوزاعي عن معنى هذا الحديث, فقال: يفعل الله ما يشاء' "2 
وهذه إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه و 


“. وذكر حديث كاتب مالك عنه أنه قال فى هذا الخبر: ينزل أمره ورحمته”", 


وقد رواه مطرف عنه أيضا”"» وأنكر بعض المتأخرين هذا اللفظء فقال: 
كيف يفارقه أمره؟. هذا كلام من اعتقد أنه ينزل أمره القديم. وليس 


كذلك. وإنا المراد ما أشرنا إليه» وهو ما يحدث عن أمره. ... "20 


5220 


٠. «4 9 010 2 5 ٠‏ + 8 فم 
وفي موضع آخر حكى مها تأويلا آخر فقال:" وقيل: حكمه " 


)١(‏ أورد هذا القول عن الأوزاعي كثير من أهل العلم؛ منهم: القاضي أبو يعلى في إبطال التأويللات 
لأخبار الصفات» ١(‏ / /01)» وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 / /ا/ا") 

45٠/77 وفي موضع آخر قال وَيمَهُآنَهُ:"وقيل عن مالك أيضا: ينزل بعلمه". التوضيح‎ )١( 

(*) نقل ابن الملقن رَِمَأَنَهُ في موضع آخر عن الداودي وغيره تضعيفه لكاتب مالك حبيب بن أبي 

حبيب لكنه قال :"لكنا أسلفنا أنه لم ينفرد به". وهذا إشارة منه إلى ثبوت هذا عنه. انظر: التوضيح 

١ 

(5) التوضيح .223١5-٠١٠١(/9‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (3 / 1194-178), 
وانظر: التوضيح 579/7548 و7578/159 و44100(/97. و5094-١01)‏ 


(6) المصدر السابق 7/579 /77” 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وما يلاحظ على ابن الملقن -غفر الله له- من خلال الكلام السابق» ما يأتي: 


أ- زعمه بأن لفظ النزول مشترك المعنى» وما دام أنه يحتمل عدة معان في اللغة 


فالواجب صرفه إلى أحدها ما لا يستحيل وصف الله ول به من: 
١‏ - نزول الملك أو الملاتكة» واستدلاله على ذلك -أيضا- بأن قوله في الحديث: 


(ينزل) هو بضم أوله وبأن حديث النسائي يعضده. 


- إقباله وله على أهل الأرض بال رحمة والاستعطاف. 
ا نزول حكمه. 
ب- زعمه أن قول الإمام الأوزاعي فيه إشارة إلى تأويله. 
ج- نسبته التأويل للإمام مالك رَحْمَدَاللَهُ. 
وتعليقا على ما سبق نقله عن ابن الملقن -عفا الله عنه-: فإنه ظهر بكل وضوح 


خالفته لمنهج السلف الذين يثبتون لله 5 


فل جميع صفات الجلال ومنها: صفة النزول حقيقة 


على ما يليق بعظمته وكاله فلل ىا وردت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله كَلَياْقٌ 


ل على كل شىء قديرء وأنه ليس كمثله شىى 


لما يلزم من إثبات صفات المخلوقين لهم. وبذلك 


ولا يخوضون في كيفية ذلك» بل يؤمنون أنه 


يظهر أن جميع التأويلات التى ذكرها ابن الملقن -غفر الله له- باطلة؛ لأنها لا تستند إلى 
دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة, وأيضا ما ذكره من أمور استدل بها على تأويله باطله. 


وفيما يل بيان ذلك: 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أما زعمه بأن لفظ النزول مشترك المعنى» وما دام أنه يحتمل عدة معان في اللغة 


قالو اي هر كه ال أجدهاغنا لا سه ضف الله لآ يف فيجوانة: 
عا ضع 5 - 0 به» فجو ار 


5ل وما يستحيل ليس موقوفا على العقول؛ لأن ما يثبته 


البعض قد ينفيه البعض الآخر. 


التأويل: " ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا 
يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله. 
فيا ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث 
قال: «أوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد كليلد لجدل 


هد لخم ؟ "17 


وبذلك يتبين أن معرفة ما يجوز وما لا يجوز في حق الله موقوف على الكتاب 
والدة ففضنقه كلل ىوصق تنس وفيت 3الففل ما يلق بجلال الله وعظوقم 
وأما تأويله النزول بنزول الملائكة» أو الأمرء أو الرحمة» أو الحكم. فباطل من 
غذة أوجة منهاء 
.١‏ " أن نزول الرب -تبارك وتعالى- إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول 


الله كَيَكِبّكّ رواه عنه نحو ثانية وعشرين نفسا من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان 


7177 الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )١( 


يبلغه في كل موطن ومجمع» فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو وَلَكْةِ يتكلم بها 


دائ| ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء بل 


يأ بما يدل على إرادة الحقيقة؟ كقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري»”''» وقوله: «من ذا الذي يسألني فأعطيه. 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له)”'"» وقوله: 
«فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على كرسيه)”"» فهذا كله بيان الإرادة 
الحقيقة» ومانع من حمله على المجاز. 

؟. أن أعلم الخلق بالله» وأنصحهم للأمة» وأقدرهم على العبارة التي لا توقع لبساء قد 
صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحدما 
ينفي الحقيقة بل يؤكدها فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة» وهي منفية لزم القدح في 


علمه أو نصحه أو بيانه. 


. 19117 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ١1751 اخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم /7/0. 

() جزء من حديث أخرجه الدارقطني في النزول ص(947-/417) برقم /ا من حديث جابر بن عبد الله. 
قال العيني في عمدة القاري (1/ :)١194‏ وهو حديث منكرء في إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري» 
يرويه عن عبد الله بن سلمة بن أسلمء بضم اللام» والجعفري منكر الحديثء قاله أبو حاتم» وعبد 
الله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبو نعيم: متروك. وانظر: ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق: 


.)58١ و17/‎ »5١ /١( علي البجاوي‎ 


*. أنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قريئة المجاز المذكور معه ما يؤكد إرادة 


١90 
1 والأتيان"”‎ 


5. " أن الأمر والرحمة إما أن يراد مها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة. وإما أن يراد مها 
صفات وأعراض. فإن أريد الأول. فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت وهذا 
خص النزول بجوف الليل وجعل منتهاه سماء الدنياء والملائكة لا يختص نزوهم لا 
بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب 
العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ فهذا 
حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 

ه. أن في الحديث الصحيح: ((أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي 
غيري))”'' ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

5. أنه قال: (( ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر ))”" 
ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء» ويغفر الذنوب» ويعطي كل سائل سؤاله إلا اللى 


وأمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. 


.)5 55-55 5( إلى 7 من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ ١ الأوجه من‎ )١( 
وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )٠ / ”( (؟) أخرجه الدارمي في سننه‎ 
.)71/1( 
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. نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم 


فنفس تأويله يبطل مذهبه؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين: ينزل أمره و رحمته؛ 


فقال له المثبت: فممن ينزل ما عندك فوق شيء؟؛ فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا 
غير ذلك فبهت النافي وكان كبيرا فيهم. 

6. أنه قد روي في عدة أحاديث: ((ثم يعرج))"'' وني لفظ ((ثم يصعد))”". 

4. أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة وأنه ينادي عن الله كما حرف بعضهم لفظ 
الحديث فرواه (ينزل) من الفعل الرباعي المتعدي الدجام مناديا ينادي؛ لكان 
الواجب أن يقول: من يدعو الله فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه؟ من يستغفره 


50 "20 
وأما زعمه أن هناك رواية لحديث النزول بالضم» فهي محرفة كما قال شيخ 


الإسلام قبل ثلاثة أسطر. 


)١(‏ ومن ذلك حديث أب هريرة وَدََتَدعَد: أن رسول الله َي قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسأهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون )) 
أخرجه البخاري برقم 000 ومسلم برقم فف 

(؟) ومن ذلك حديث: سعيد الخدري ووََلَتََعََهُ قال: قال رسول الله وَلييَةّ: ((تجتمع ملائكة الليل 

وملائكة النهار فيجتمعون ني صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم ...)) الحديث. 

السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني )5١7 / ١(‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده جيد. 


() الأوجه من (5 -4) من مجموع الفتاوى 0/ (515-515) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأما استدلاله بحديث النسائي» وفيه: ((ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع 


فيستجاب له)) فقد تقدم أنه ضعيف. 

وأما زعمه أن قول الإمام الأوزاعي (يفعل الله ما يشاء) فيه إشارة إلى تأويله. 
فهو فهم خاطئ؛ لأن قول الإمام الأوزاعي وغيره من السلف إنم) هو رد على من ينفي 
الترول: 

قال الفضيل بن عياض: " إذا قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: 
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء "0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَُآانَة معلقا على قول الفضيل بن عياض: "أراد 
الفضيل بن عياض رَيْمَدُآَانَهُ خالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الآفعال الاختيارية 
فلا يتصور منه إتيان» ولا مجيء» ولا نزولء ولا استواءء» ولاغير ذلك من الأفعال 
الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 
فقل: أنا أومن برب يفعل ما شاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال 
القائمة بذاته التي يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل هذا: ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلفه. أنهم قالوا في حديث 


التوول يقعل اندها بقناء"0, 


() شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ص ١605‏ 
0 المصدر السابق ص )١00-١05(‏ 
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وأما نسبته التأويل للإمام مالك رَمَهُآانَهُ فإن هذه النسبة لا تصح؛ لأنها جاءت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُأالَهُ: " رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي 
حبيبء لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقلء لا يقبل أحد منهم نقله عن مالكء. 


000 1 إل 0 ”7 0 لبلانه 
ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر » وفي إسنادها من لا نعرفه" '. 


وأما مطرف فهو: ابن عبد الله بن مطرف اليساري أبو مصعب المدني» ابن أخت 
الإمام مالك» كان مضطرب الحديث,ء وكان يحدث عن مالك وغيره بالمناكير» فلعل هذا من 


اك 


ومهذا يظهر ببقين أن الحق هو إثبات صفة النزول لله يللا على ما يليق به» من غير 


تكييفء وأنه لا يلزم من ذلك تلك الأوهام التي تخيلها ابن الملقن -عفا الله عنه-. 


(١)انظر:‏ التمهيد /ا/ 537 ١‏ 
() الصدن السايق عن "1٠‏ 
وقد بين الدكتور سعود الدعجان في رسالته: (منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة) أنه لم يصح شيء ما 


نسب إلى الإمام مالك من إنكار الصفات أو تأويلها. انظر: ص 50 00” 


(9 انظر: الكامل في ضعفاء الرجال - (5 / 1/17 ”): وميزان الاعتدال .)١70-١75(/5‏ وتهبذيب 


التهذيب لابن حجر )١75--/١ ٠‏ 
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أول ابن الملقن -غفر الله- صفة الكلام لله © 


ذلك: 


؟'-الكلام. 


3 على مذهب الأشاعرة» وفيا يل بيان 


أ- فسَّرَ صفة الكلام لله وق بالكلام النفسي. وهو: الكلام القائم بذاته''". وبناء 
على ذلك: 

ب- نفى أن يكون كلام الله بحرف وضوت27), ومن ثم أول تكليم الله 3 
لبعض خلقه بإفهامهم معاني كلامه وإسماعهم إياها”"» أو أن يأمر ملكا بأن 
يقول هذا القول عنه”". 

ج- زعم أن كلام الله ول لا تعلق له بمشيئة الله وقدرته. وأنه وه لا يتكلم با 
شاء إذا شاء؛ لأنه لم يزل متكلم| بجميع كلامه. ولا يزال كذلك"2. 

د- زعم أن كلام الله يله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم'''. وأن وصف الله 8 
كلامه بأنه كلمات على سبيل م 


):7"5و2418و:41١7و انظر: التوضيح 50/737 و7519 و754 و7380‎ )١( 


(0) انظر: المصدر السابق ”7/ 5 77 و7/ 5١7‏ و6/ 758 و50-59(/980)ءو7(/577#١5:و8١5)‏ 


99) انظر: المصدر السابق ,.٠١6 /”٠‏ و518(/”37», و”57., و559)» وتفسير غريب القرآن ص 
(09”, و59”) 

(5) انظر: التوضيح ”77/ 50 6 

(5) انظر: المصدر السابق 550/7" 80م" و575, وه550) 


(0) انظ ميلح الاق 0 ااوا ل 11 
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التعظيم'"'» وأن جميع ما أنزل الله وول على أنبيائه من الكتب إنم| هو عبارة 
عن كلامه القديم, لذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة» وبجميع الألسنة'". وأن 
المراد بإنزال الكتب هو إفهام عباده المكلفين معاني كتابه وفرائضه التي 
افترضها عليهم””. 
ومن الآمثلة على ما تقدم: 
قوله -عفا الله عنه-: '' واتفق أهل الحق أن كلامه ول كلام لنفسه '"27. 
وعند كلامه على حديث عبد الله بن أنيس وَدَلَتَدُعَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَكِنَدِ 
يقول: ((يحشر الله العباد فينادييم بصوت يسمعه من بعد كم] يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا 
الدياق)) 7 
قال -غفر الله له-: " ومعنى: (فيناديهم) يأمر ملكا ينادي أو يخلق صوتا يسمعه الناس, 
وإلا فكلامه ليس بحرف ولااصوت. 


وفي رواية أبي ذر 


)١(‏ المصدر السابق 518/77» وانظر: نفس المصدر ”417/77 لكن في هذا الموضع تصحفت كلمة 
التعظيم إلى التعليل. وذكر المحقق في الحاشية: أنه في نسخة أخرى (التعليم) لكنه أيضا خطأ. 

(؟) انظر: المصدر السابق 937/ )9/81-18٠0(‏ 

(") انظر: المصدر السابق 7”/ 577 

(5) ادن السايق #ثلاثر بجر 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (” / 515) برقم 77728 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) الحافظء العلامة» شيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاريء الخراساني» 
الهروي» المالكي» صاحب التصانيف» وراوي(الصحيح)عن الثلاثة:المستمل» والحموي. 
والكشميهني. له تصانيف. منهاء (مسانيد الموطاً) ت 1570 ه. 
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(قيُنادَى) على ما لم يسم فاعله"”. 


وقال أيضا : " الكلام لله وُولةَ صفة لذاته. وأنه لم يزل متكلماء ولا يزال» كمعنى الباب 
الذي قبله. وإن كان وصف الله وق كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. 
ولذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية» وبجميع الألسنة التي أنزها الله 
لله على أنبيائه جعلها عبارة عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام المخلوقين» ولو كانت 
كلماته مخلوقة؛ لنفدت كما ينفد البحر والأشجار وجميع المحدثات. فك لا يحاط بوصفه كل 
كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته"”". 

وقال أيضا: " وأجمع أهل السنة على أن الله -عرّ وجل- كلم موسى بلا واسطة ولا 


ترحمان» وأفهمه معان كلامه وأسمغة إياها ا 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن -غفر الله له-: فإن مذهب أهل السنة والجاعة أن 


الكلام صفة ذاتية لله ل باعتبار أصلها فعلية باعتبار أفرادهاء فالله © لم يزل متكلماء إذا 


شاء ومتى شاء» كيف شاءء وهو يتكلم بحرف وصوت. وكلامه مسموع”". 


انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 5 0550-05)» والأعلام للزركلي (5 / 55) 
)١(‏ التوضيح ٠7/7”‏ 5» وانظر: فتح الباري لابن حجر 4755/١1‏ 
(؟) المصدر السابق *87/ (881-80) 
5 المصدر الشاك ار 4 
(:) انظر مثلا: خلق أفعال العباد» للبخاري (ص 5-1 7): مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» 


١0ه-1940م‏ ومجموع الفتاوى 3597-7941(/7)» والتسعينية» لابن تيمية» دراسة وتحقيق: 
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ل اال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


موت كالما [النساء: ١55‏ ]. 
0 2 اخ ع عن 


37 ف من شلطي الْوادٍ الْدَيمَن في الْفَعَةٍ الملركة من 


آنا ألنّه ريت العتاميرت [القصص: 60]. 


5 راس > مغر اس مجيروء فان عرس اساسا 5 036 سرج عر سل بعص عل اا 
وقوله: # وَإِنَ ن أحد من المشرك, ات الت و 6 حَقٌ يسمَعْ كلم ألو * 
[التوبة:.7] 
ومن السنة : 


قوله وَيَكِةِ: ((ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...))"". 

وقوله وَلَيِْةّ: (( يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء فينادى بصوت إن الله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ))”"". 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله ل 


. ع 7 
غير واحد من أهل العلم'". 


د. محمد ابن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف. الرياض»ء الطبعة الأولى» ١57١ها‏ وشرح 
الطحاوية /١(‏ 117/54وما بعدها)» وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق 
خان(ص725)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. السعودية» الطبعة الأولى 
5ه 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم ؟١5/‏ ومسلم برقم ٠١١5‏ من حديث عدي بن حاتم ولنَدْعَنهُ 

(؟) أخرجه البخاري برقم 4/7 /ا من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإَبَدُعَنَه. 


(*) وممن حكى الإجماع على ذلك: الأشعري في رسالته لأهل الثغر ص7759» وقوام السنة في الحجة في 
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أما العقل: فإن الكلام صفة كال» وضدها الخرس وهو صفة نقص. والخرس إن وجد 
في المخلوق كان نقصا بِيّناء فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق ©ل؟ وكيف يعطي الله 
عبده الكمال» ويتصف بالتنقص؟ © 


كما قرر القرآن الكريم ذلكء فقال فل في العجل الذي اتخذه قوم موسى إِها يعبدونه من 


2 ا 
3 الله عن ذلك” 0 


هه 


0 ا 9 ا 2 0-4 5 
دون الله: # ألم بروأ 1 ٠‏ لا يلمع وَلَايمَديهِمٌ سبيلا 4 [الأعراف: 58 .]١‏ 


دح كر هه كوء د سح سر 
3 


ل + قلا ون ليجع لهم فلولا يمَِكُ طم صَرَ وََاتَفعًا “4 [ط: +دا. 
فعاب العجل بكونه قد سلب صفة الكلام وهذا دليل على أن سلبها صفة نقص لا تليق 
بالآله المعيوو"". 


وفيما يل مناقشة ابن الملقن -عفا الله عنه- فيا قرره: 


وقال 


-١‏ أما قوله -عفا الله عنه- بآن كلام الله نفسي» فيلزم منه أن يكون الأخرس متكلماء 
ويلزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله» ولكن 
عبارة عنه ليست هي كلام الله» كا لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 


مقصوده. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس» 


بيان المحجة )77275-771/١1(‏ تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء وابن حزم في الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (”/5)» وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (577/0. و23/85/94 
و507/17). وفي شرح العقيدة الأصفهانية ص ©. وفي منهاج السنة النبوية "/ ))١1792174(‏ 
ومحمد صديق خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص ٠‏ 

)751 / ١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١175 /١‏ 
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فالمكتوب هوغبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة 


لما يقوله ابن الملقن وأسلافه من الأشاعرة» وإن كان الله وله لا يسميه أحد أخرساء 
لكن عندهم أن الملّك فهم منه معنى قائ| بنفسه؛ لم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل 
فهم معنى مجرداء ثم عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي 
؟- أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاما نفسيا ليس كلاما في اللغة ولا في الشرع» 


00 


أ- انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاما. 


قال ابن أبي العز يَمَدلَنَ:" لفظ القول والكلام وما تصرف منهماء من فعل ماض 
ومضارع وأمر واسم فاعلء إن| يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا 
ومعنىء ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما حصل 
النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدعء ثم انتشر"”". 

ومما يدل على تناول الكلام عند الاطلاق اللفظ والمعنى أدلة كثيرة منها: حديث أبي 
هريرة صَوَلََهَعَنْهُ عن النبي يي قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» 


حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده))””. 


فوصف النبي كيد الكلمتين بأنهما خفيفتان على اللسان يدل على أن الكلام يخرج من 
اللسان» ثم وصفههما بأنها ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» يدل على أن هما معنى؛ 
فيشمل مسمى الكلام اللفظ والمعنى جميعا. 


)198 /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)507 /1١( شرح الطحاوية‎ )0( 


(') أخرجه البخاري برقم 54057 ومسلم برقم 5794 
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ب- أن هذا القول بدعة حادثة ثة بعد انقضاء القرون المفضلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ: " فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات 


يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولاغيرهه"”". 


والأدلة على ذلك كثيرة» منها -بالإضافة إلى ما تقدم-: 


ه سما ء- 


1 5 وَأنا أَحتَربَكَ فَأَسْتَِعْ لِمَا يوت ) [طه: ١1]ء‏ فدلت الآية على أنه © 


3 كلم 


وقال 5 + إذ 0 5 دض طوف أ [النازعات: 1]» والنداء في لغة العرب لا 
بكرن الأضونا مسموهاء 

قال الراغب: " النداء رفع الصوت وظهوره "”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهَُنَه: " النداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا 
مسموعا فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم "”". 

وقال السجزي وِمَةَُنَهُ: '" الإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً"””. 


)17 5 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 487.» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 

(*) مجموع الفتاوى ؟١/ »5٠‏ وانظر: نفس المصدر »57١/5(‏ و170/17)» ودرء تعارض العقل 
والنقل (؟/ "91) 

(5) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص )١١8‏ تحقيق: محمد با 
كريم» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية 54171 ١ه.‏ 
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وأما استد للال ابن الملقن -عفا الله عنه- - برواية أبي ذر: (فَينَادَى) على ما لم يسم فاعله 


ماب طن اوعقي ون لكايه ا لبد اود ولت عل قاط الى ماين 
ورسله. وغيرهم يوم القيامة» -وقد يتقدم ذكر بعضها-. وقد ذكر الإمام البخاري عدة 
أبواب في صحيحه في إثبات صفة الكلام لله » وأن ذلك بصوت مسموعء وذكر فيها 


أحاديث كثيرة يبطل آحادها دعوى ابن الملقن -عفا الله عنه- فكيف بها مجتمعة؟!. 


قال الشيخ عبد الله الغنيهان في رده على ابن حجر في استدلاله برواية أبي ذ نغروي 
"قلت: هذا مجانب للإنصاف» وبعيد عن ظاهر قول رسول الله بل الظاهر أن المنادي هو الله 
يل والنداء صفة كال, لا محذور فيه ىا توهمه أهل التأويل الباطل» وقد ثبت بالنصوص 


الكثيرة اتصاف اللّه 0 بالكلام» والنداء مئه» وأي محذور خشاه هؤلاء الديخ ينصبون 


أنفسهم لتحريف كلام الله وكلام رسوله» وصرفه عن الظاهر المراد منه. حتى عطلوه 0/8 
عا وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من الكلام والنداء» وما ذاك إلا لسوء ظنهم بالله 
8 حتى جعلوا المخلوق أكمل منه» ولذلك قالوا: المنادي ملك يأمره الله أن ينادي آدم 


هذا مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف. فإنه قال: ((يقول الله: يا آدم» فينادي 


بصوت)”' فقوله: ((فينادي بصوت)) تفسير لقوله: ((يقول الله: يا آدم))» وبيان له 


ولككن الذيق تأثروا 0 الجهمية ظنوا أن اتصاف الله 


كلد بالكلام حقيقة والنداء من 


(1) تقدم تخريجه ص .١‏ 
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ثم نقول: إذا كان الله وول ليس هو المناديء وإن| يأمر ملكاً ينادي» نقول: بأي شيء 
يأمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم بكلام يسمع منه؟ أيكون أمره بالإشارة؟ وبذلك 
يكون الملك أكمل من رب العالمين. 


أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه؟ فإن قالوا ذلك فيلزم أن يكون الأمر صفة للملك؛ لأن ما 


كان تخلوقا فيه فهو ضرفة "0 
- وأما زعمه أن كلام الله لا تعلق له بمشيئته وقدرته فباطل؛ لأن الله لم يزل متكلما إذا 


شاء وبما شاء» وقد دل على ذلك أدلة منها: 


رخ 1 ل سس 000 فد ى اص هده هج مح 22م سلس 22 بسح ص 
إِلَيَكَ قَالَ لن نرت ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرٌ مكاله. سَوَفَ 


ترق [الأعراف: 8 .]١‏ 
فتخصيص الكلام بوقت معين» وهو بعد مجيء موسى اَل للميقات» دل 


قال الإمام الدارمي رَحمَدَآنَُ: " فالله المتكلم أولا و آخراء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام؛ إذ لا يبقى متكلم غيره "”". 


)200 شرح كتاب التوحيد من صحيحع البخاري للغنيهان (9/ 2940-4 دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 
الجهمى العنيد »)077/-555/5١(‏ وللاستزادة ينظر: العقدية السلفية في كلام رب البرية وكشف 
أباطيل المبتدعة الردية» عبد الله بن يوسف الجديع (ص 18-41١‏ 5)» مؤسسة الريان» بيروت» 


الطبعة الثانية, "47 ١1ه-9١٠1م.‏ 
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7001 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدْالنَهُ في معرض رده على الأشاعرة الذين يقولون بهذا 
القول: " فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم ببديبة العقل فسادهء وهو كفر إذا فهمه الإنسان 
وأصر عليه» فقد أصر على كفرء وذلك أن القرآن يقرأ بالعربية» وقد يترجم بحسب 
الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من الألسن» ومع هذا إذا ترجم بالعبرانية لم يكن 
هو التوراة ولا مثل التوراة» ولا معانيه مثل معاني التوراة» وكذلك التوراة تقرأً بالعبرية 
وتترجم بالعربية والسريانية ومع هذا فليست مثل القرآن» ولا معانيها مثل معاني القرآن. 
وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن وهو في ذلك معانيه ليست معاني التوراة 
والقرآن» فهل يقول من له عقل أو دين: إن كلام الله مطلقا إذا قرئ بالعربية كان هو 
القرآن؟» أو ليس يلزم صاحب هذا أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا بالعربية كانا هذا 
القرآن الذي أنزل على محمد؟؛ بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول َكَل عن ربه 
ل مثل قوله: ((يقول الله يق: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة))”'' وقوله: ((يقول 


الله كق: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني))”'' ونحو ذلك, فهذا كلام عربي مأثور 
عن الله» ومع هذا فليس قرآنا ولا مثل القرآن لا لفظا ولا معنى» فكيف يقال في التوراة 


والإنجيل إذا قرئا بالعربية كان قرآنا؟... إلخ7". 


16٠01 أخرجه البخاري نحوه برقم‎ )١( 
7710 ومسلم برقم‎ !/4٠54 أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
)815-40١ 5( /* وانظر: التسعينية‎ »)01/١ / 5( الفتاوى الكبرى‎ )"( 
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وقال أيضا مَدَْئَهُ: " إن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ الكلمات» وبإرادة الواحد 


0 0 5 2 2 اد مس 20100 7 
من لفظ كلمة» كا في قوله 55ل: م وَلوَلا كمه سَبَقَتٌ من رَيِْكَ 4 [طه: 0] وقال: # قل لَوَ 


0004 0 


كن الْبَحَرٌُ هِدَادا لكت رَقِ لَقِدَ الحَرُ جّلَ أن نتف كلمت رق وَلَوْ جتنا مله مَدَدا )4 


5 500 > د ص حت دم رن ع كو آ 2 ومو لضا 
[الكهف: ]٠١5‏ وقال: # وَلِو أثماف الْأرضٍ من سجرة أقلام والبحر يمده, مِن بعدو 
ع ررك 6 سح سسا سا 0 8 3 5 3 
سبكة أخن نادت ظليدة ألنّهِ #[لقمان: 57] فبين أنها إذا كتبت بمياه البحر وأقلام 


الأشجار لا تنفذ» والنفاذ: الفراغ» فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب. وهذا 
صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إن أراد 
بلفظ الكلمات كلمة واحدة؟ ...إلخ "0". 


وبذلك تظهر مخالفة ابن الملقن -عفا الله عنه- لمذهب أهل السنة والجاعة في صفة 


الكلام, وموافقته للكشامي, 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (5 / 2078» وانظر: التسعينية "/ 5 87» وللاستزادة تراجع المصادر المذكورة» 
فقد توسع شيخ الإسلام كثيرا في الرد على الأشاعرة فبه| يتعلق بهذا الموضوع. 

9 انظر:الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للباقلاني (ص 255 و75”ء و84)» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث. الطبعة الثانية» ١57١هه‏ والعقيدة النظامية» 
للجويني (ص »)١58-١55‏ تحقيق: محمد الزبيدي» دار سبيل الرشادء الطبعة الأولى» 575 اهف 
والاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد الغزالي (ص 208)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء طبعة 
عام 1865١هه‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي» تلخيص: نصير الدين الطوسي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» وغاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص .)١١7-85‏ تحقيق: أحمد 
فريد المزيديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5475 ١ه-5١٠7م,‏ وتحفة المريد شرح جوهرة 


التوحيدء للباجوري (ص ».)23١7‏ تحقيق: لجنة تحقيق التراث, المكتبة الأزهرية للتراث. 
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5 -الإنيان والمجيء. 


تكلم ابن الملقن -عفا الله عنه- عن هاتين الصفتين في عدة مواضع» وكان مذهبه فيهما 
دائرا بين التأويل والتفويض.ء مع ميله إلى التفويضء وزعمه أنه مذهب السلف. 


5 57 ع لو سج 5 5 5 5 صَنَْاللُ ع 
فعند شرحه لحديث أبى هريرة وا سْدَعَنَةَ في الرؤية وفيه قوله عله ((فياتيهم 


0 


الله)) الل ييف 


قال -عفا الله عنه-: " قوله: ((فيأتيهم الله)) الإتيان هنا إِنَّ) هو كشف الحجب التي 
بين أبصارنا وبين رؤية الله عز وجلء لأن الحركة والانتقال لا تجوز على الله مل لأمما 
صفات الأجسام المتناهية» والله وله لا يوصف بشيء من ذلكء فلم يبق من معنى الإتيان إلا 
ظهوره عز وجل إلى الأبصار لم تكن تراه ولا تدركه والعادة أن من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر به عن الرؤية مجازاً» ولا شك أن ما كان عليه السلف من 
التسليم أسلم. لكن مع القطع بأن الظواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما 
يعارضها مى طواهر اخ والناول ولا عل ما يلق ماعل بسع فر قدي 001 


2 سس < قور 


وعند شرحه لحديث أبي هريرة 'وَاِلَةَعَنَةُ في الرؤية في موضع آخر وفيه قوله 


0 


ال 07 له 1 
عله ((فياتيهم الله في صورته التي يعرفون)) الحديث”". 


4960 أخرجه البخاري برقم 605 ومسلم برقم‎ )١( 
.))6 6 / ”( وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)2١15-195( /1 التوضيح‎ )1( 


(*) أخرجه البخاري برقم /ا41/ا ومسلم برقم 187. 
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قال -غفر الله له-: " وقوله:((فيآتيهم الله في صورته التي يعرفون)) ليس الإتيان على 
المعهود فيم| بيننا الذي هو انتقال حركة؛ لاستحالة وصفه وول نفسه بم توصف به الأجسام. 
فوجب حمله على أنه وق يفعل فعلا يسميه إتيانا وَصَفَ يق به نفسه. ويحتمل أن يكون 
ل لغيره من ملائكته فأضافه إلى نفسه. كقولك: قطع 


الأمير اللص. وهو لم يله بنفسه. وإن) أمر به. 


الإتيان المعهود فيم) بيننا خلقه الله 5 


000 


والحاصل أن الإتيان هنا مثل قوله: 98 وجاء ربا 6 [الفحر: ؟؟] وأن ذلك: 


ل بظهور فعل لا بتحرك ذاته. 
© أو أنه فعل من أفعال ملائكته. فيضاف إليه من طريق أنه تابع أمره. 


© أو أنه عبارة عن رؤيتهم الله 2 5 لذن العادة جارية أن من (غاب)7© لا 


5 عت .م هُُ 7 ٠‏ 00 
يتوصل إلى رؤيته إلا بمجيء, فعبر عن الرؤية بالمجيء جوازا '" . 


: ع 1< قال -عفا الله عنه- ١‏ " كلق أ ٠١‏ نك 00 
ول ماصع اجر لله عله ٠١‏ 58 وجاء رب ي2. امر رد 1 


والصواب في ذلك أن الإتيان والمجىء صفتان فعليتان ثابتتان لله له على الوجه 


اللائق به. و" هذه التأويلات مخالفة لكتاب الله ولأحاديث رسول الله لله مخالفة 


وتحقيق: من أول كتاب التوحيد إلى آخره؛ إعداد الطالب: صالح بن محمد بن عمر الدميجي. 
١ه‏ 
لاا و1 ١50/5١‏ تلم وه١٠)ءو88/‏ 0940 ه-١١اه)‏ 


©) تفسير غريب القرآن ص ؛ 5 5 
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صريحة» بحيث يجوز أن نقول: إنها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله. ورد له» وفتح لباب 
الزندقة والكفر؛ لأن النتصوص في ذلك جلية واضحة, فإذا صح تأويلها بها ذكر» أمكن كل 
مبطل أن يؤول ما شاء من التأويل ... فالحق الذي دلت عليه نصوص الوحي: أن لله ها 
أفعالاً اختيارية يفعلها بمشيئته» كالاستواء. والنزول» والمجيء. والخلق» والرزق» ونحو 
ذلك "0 


قال الإمام ابن القيم ةلله ! والإتيان والمجىء من اللّه 5 2 نوعان: مطلق ومقيد» 
فإذا كان مجىء رحمته أو عذابه كان مقيدا كما في الحديث: ((حتى جاء الله بالرحمة 
والخير))” '... 


تر 02 رصح ر دعو 


النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق كقوله: 0 وجاء ريك وَأَلْمَِكَ *# [الفجر: ؟؟]ء 
وقوله: ير هَل ينظرُونَ إِلَّا أن يَأسِهُم لد َه كَل منَالْعَمَاء وَاَلْمَكِِكَةُ إل [البقرة: "٠١‏ 
وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا إذا كان مطلقاء فكيف إذا قيد با يجعله صرحا في مجيئه 


ظ - 


هل ا لسع 2 سخ 2 م 3 9و ل« 
نفسه كقوله: # هَل نظرون إلا أن تابي المقيكة ١‏ َو يَأْقَ ريك أو يَأ بعض ءَاي'نتِ 


رَيِ # | الأنعام: م١]‏ فعطف مجيئه مجيئه على مجيء المللاككق : ثم عطف مجيء 1 قل 7 


(؟) أخرجه مسلم بلفظ: ((فجاء الله بخير)) برقم ١81517‏ 
(") مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص /5 6 
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-القرب والدنو 


تنوعت تأويلات ابن الملقّن -غفر الله له- لهذه الصفة بحسب الأحاديث التي 
وردت فيها: 
لي فمرة أوها بكون الله وله عالما بجميع المعلومات. 
ب ومرة أوها بإثابة العبد. 


بي ومرة أوها بقرب رحمته. 


علونا كيّرناء فَقَالَ: «اربعوا على ألفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا 
قريبا»" '. 

قال -عفا الله عنه-: '" وقوله: ((قريبًا)) إخبار عن كونه عانًا بجميع المعلومات» لا يعزب 

عنه شىء» ول يرد بوصفه بالقرب قرب المسافة؛ لأن الله وُوقة لا يصح وصفه بالحلول ني الأماكن؛ 

لأن ذلك من صفات الأجسام, والدليل على ذلك قوله وُل: +« ما يَحكُوبُ من تجو تَلدَةٍ 

إل هْوَ رَابِعَهُمم )4 لدلة:٠]‏ معناه: إلاهو عالم هم وبجميع أحوالهم ما يسرٌّونه وما يظهرونه"”". 

وعند شرحه لحديث: أبي هريرة رَبَِلَدعَنهُ قال: قال النبي عَلَكِةّ: (( يقول الله تعالى أنا 

عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني في ملل ذكرته 


في ملا خير منهم. وإن تقر ب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن ة تقرب إلى ذراعا : تقربت إليه باعاء وإن 


71١ 5 أخرجه البخاري برقم 85لا ومسلم برقم‎ )١( 
7760 /”7 التوضيح‎ )"( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أتاني يمشى أتيته هرولة))”". 


قال -عفا الله عنه -: '' ووصفه قله لنفسه بأنه يتقرب إلى عبده؛ ووصف العبد بالتقرب 
إليه ووصفه بإتيانه هرولة» فإن التقرب والإنيان» وإن كان يحتمل الحقيقة والمجاز» وحملها على 
الحقيقة يقتضى قطع المسافات وترائي الأجسام. وذلك لا يليق به يل فاستحال حملها عليه. فتعيّن 
المجاز؛ لشهرة ذلك ني كلام العرب» فوجب أن يكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرًا أو ذراعًا 
وإتيانه ومشيه هرولة معناه: التقرب إليه بطاعته وأداء مفروضاته. ويكون تقربه يُقلةَ من عبده 


وإتيانه كذلك عبارة عن إثابته من رحمته'"2"7. 


وعند شرحه لحديث: أنس بن مالك وََاانَهُ: عَنَهُ في الإسراء مطولا وفيه: ((ودَنًا الجمّارٌ 


”7 2ه 
رب العِرّة)) الحديث 9 


قال -عفا الله عنه -: و 0 قوله: ((ودنا الجبار)) أي: قربت رحمته وعطفه وفضله. لا دنو 
مسافة ونقلة لاستحالة الحركة والنقلة على الله يلك إذ لا تحويه الأمكنة؛ لأنه من صفات 
المحدث 001١‏ 


وتعليقا على ما سبق: فإن أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرهاء 
ويثبتون معناها على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل. 


7517/0 ومسلم برقم‎ "/4٠5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
75٠ /787 التوضيح‎ )0( 
١77 أخرجه البخاري برقم /17١0/ا ومسلم برقم‎ )( 
4175/77” التوضيح‎ )5( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


لا رَحمَهاانَهُ : '" وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من 


مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر "”". 


وقال رَتمَُلنَهُ: '" ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد 
به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه» 
وإندل على هذا حمل عليه» وهذا ىا تقدم في لفظ الإتيان والمجيء"”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين مداه ُ: " فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف 
يشاء مع علوه؟» وأيّ مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟» وهل هذا إلا من 
كباله أن يكون فعالآ لما يريد» على الوجه الذي به يليق؟ لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / 55ة) 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / )١5‏ 
() القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى ص )17/1-١٠٠١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


؟-الضّحك والعَجَب 


صرف ابن الملقن -غفر الله له- هاتين الصفتين لله فلل عن ظاهرهماء وعطلهما عن 
معناهما الحقيقي, ول يثبتها لله كَل على الوجه اللائق به. بل ذكر ونقل في تفسيرهما عدة 
تأويلات اختار منها تأويلهم| بالرضا ولوازمه. 


قال -غفر الله له-: '" والضحك من صفات الرب جل جلاله-. ومعناه: الاستبشار 
والرضاء لا الضحك بلهوات وتعجحب ا 


وأما فيا يتعلق بصفة الجلال الَجَّبء فقد تكلم ابن الملقن -غفر الله له- عليها -في| 
وقفت عليه- في موضعينء الأول عند شرحه لحديث أبي هريرة وَََنَهَعَنْهُ عن النبي عله 


قال: (( عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ))”". 


قال -عفا الله عنه-: " والعجب المضاف إلى الله راجع إلى معنى الرضى والتعظيم؛ وأن 


14 يعظو من أخر هده بأنة يعيكي منه ويرقى غده قاله اند قورة”*..وقال الذاودى: 


4160 أخرجه البخاري برقم 605 ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .35١17/1٠/‏ وانظر: نفس المصدر .)555-551(/١17‏ و7؟/ (لالالاط/ا)ء 
وك وخ ا و 9184) 

() أخرجه البخاري برقم 703٠١‏ 


(:) مشكل الحديث وبيانه. لابن فورك ص /77. 


أى جعلهم عحبا أسارى فأسلموا با 
كما نسب -غفر الله له- للسلف القول بالتفويض في هاتين الصفتين7". 


ووهم -عفا الله عنه- في نسبته تأويل صفة الضحك بال رحمة للإمام البخاري. 


قال -عفا الله عنه-: '"' وقال البخاري: معناه: الرحمة "7" . 


ع 


وهذا القول مخالف لما هو مشهور ومعلوم من مذهب الإمام البخاري يدنك ى) أنه 


قال الحافظ ابن حجر رَمََْنَة:" ول أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري"9). 

وتعليقا على ما سبق: فإن الضحك والعجب صفتان فعليتان اختياريتان ثبت وصف 
له دل مها في عدة أحاديث» وأهل السنة يثبتون هاتين الصفتين لله ##لةَ على الوجه اللائق 
له من غير تمثيل أو تأويل هما على خلاف ظاهرهما. 


قال الإمام الدارمي كِمَدُلَنَهُد " ضحك الله أصل وحقيقة للضحك ويضحك كما 


سد 

وقال الإمام ابن خزيمة وَيِمَهأنَهُ: " باب ذكر إثبات ضحك ربنا وك بلا صفة تصف 
ضحكه؛ جل ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلكء بل نؤمن 
بأنه يضحك. كا أعلم النبي وَبَيِيُةٌ ونكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عز وجل 


.73/1/ /77 التوضيح , وانظر: نفس المصدر‎ )١( 
55١ /١1/ انظر: المصدر السابق‎ )( 

(") المصدر السابق “4/87 ام 

(5) فتح الباري لابن حجر (8/ 577) 


(6) نقض الدارمى (5” / 0/1/7) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


استأثر بصفة : كه لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون با قال النبي وَيِلْةٌ مصدقون 
بذلكء بقلوينا ١‏ تون عم لم يبين لناء مما استأثر الله بعلمه"”". 


وقال الإمام الآجري رَِمَهُنَهُ: " باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك: اعلموا وفقنا 
الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بها وصف به نفسه 
عز وجلء وبا وصفه به رسوله لله وبما وصفه به الصحابة ورَََلَنَُعَنْش وهذا مذهب 
العلماء تمن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل 
يضحك. كذا روي عن النبي يليه وعن صحابته. ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند 
اع ا ا 


وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني رَمَهأنَهُ : " وقال قوم: لا يوصف الله بأنه يعجب؛ 
لآن العجب ممن يعلم مالم يكن يعلم. واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة أهل 
الكوفة: ويل عَحِلث 0 وَيَسْكَرُونَ # [الصافات: ؟١١]على‏ أنه إخبار من الله هوك عن نفسه"0". 


اس لو سكو 


وقال ابن أبي عاصم 2 : " باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده ما 


5 اليه )2 
صبرت 4 . 


)0577 / التوحيد لابن خزيمة (؟‎ )١( 

(؟) الشريعة للآجري (؟ / )٠١5١‏ 

(9) الحجة في بيان المحجة (5” / »)594٠‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5 / )١77‏ 
(5) السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 549؟) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


بادالمة 


أول ابن الملقن -غفر الله له- هذه الصفة بإرادة الإثابة أو بنفس الإثابة. 
فعند شرحه لحديث عائشة رََزَيَدعَهَا في الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه في صلاته 
أ 21 م و 0527-0-8 ع ع 0 
فيخه ب 9# فل هوَأنّهُ مد وفيه قوله الككلاة : (( أخبروه أن الله يحبه )) ”"2. 


/غ 


فال حظفر الله + "١‏ وقول (( آخيروه أن الدغيه ) أى ا يريد كوابده لكند 4لا 


يوصف بالمحبة الموصوفة (فينا)""؛ لأنه يتقدس عن أن يميل أو يال إليه» وليس بذي 
جسم أو طبع فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبعية. 


فمعنى محبته للخلق: إرادته ثوابهم» وقيل: المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا 
لاقم 


للإرادة”" ومعنى حبة المخلوقين له إرادهم أن ينفعهم 


ومن غرائب ابن الملقن -غفر الله له- أنه أول محبة العباد ربهم بأنها إرادتهم أن 


/011 أخرجه البخاري برقم هلا”الاء ومسلم برقم‎ )١( 

(0) في المطبوع (فيها)» والتصويب من المعلم بفوائد مسلم للمازري. انظر: 2087/١‏ وأيضا نقل ابن 
الملقن رَحمَهُلانَهُ ذلك عن المازري على الصواب في المعين ص /7” 

() في المطبوع (الإنابة والتنعيم لا لإرادة». والتصويب من المعلم . وانظر: والمعين ص 58 7, والإعلام 
ياايلف 

(:) التوضيح ”7/ 186» وانظر: نفس المصدر 2079/7 و6ا/ .)358٠0-171/9(‏ والإعلام 371/7 


وه/ 55 ", والمعين ص 2.7577 و١717‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وتعليقا على ما سبق: 


فإن الصواب في ذلك أن المحبة صفة من صفات الله وَل الفعليه الاختيارية التى تتعلة 


لد وأنها ثبت على ما يليق بجلال الله و عظمته. 


قال شيخ الإسلام رَِمَهُلَنَه: '" وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله ل 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء ينك "200 


77/ التوضيح 77/ 185.» و المعين ص‎ )١( 
)5١9/١5( مجموع الفتاوى (5 / 14 , وانظر: نفس المصدر‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


8-الرحمة. 


ذكر ابن الملقن -غفر الله له- أنه لا يجوز وصف الله بالرحمة على الحقيقة”"'. وأنه يجب 
صرفها عن ظاهرها؛ لأن إجراءها على ظاهرها يقتضى حدوث إرادته”"» فهى مستحيلة؛ 
لأمبا رقة في الطبع”"» أو مفارقة وميل طبع إلى نفس المرحوم. وتعالى الله عن وصفه بالرقة 


وميل الطبع؛ لأنه ليس بذي طبع. وإنها ذلك من صفات المحدثين”. 


ولذلك أوَّل -عفا الله عنه- هذه الصفة الكريمة لله كل بإرادة النفع أو الإثابة أو 


التنعيم الس كل أو بالإحسان» أو إراوي 0 أو ترك عقاب من يستحق العقابى7". 


ومن ذلك عند شرحه لحديث أب بكر الصديق 'وَوَلَتَُعَنهُ: أنه قال لرسول الله كَكةٌ: 


علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: ((قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلم) كثيراء ولا يغفر 


5 
6 


الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وار حمنى إنك أنع الغفور الرحيم))””. 


541/97 انظر: التوضيح‎ )١( 

(9) انظرة المصدى الينارف ريا ؟ 

(؟) انظر: الإعلام 2٠١7/١‏ والتوضيح ١97/8‏ 

(5) انظر: التوضيح ١97/77‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 191/7 و1937 و5/8 7 و7917, و55 3)؛ والإعلام ؟/ 5017 
انظر: التوضيح “"/ 5 د“ والإعلام .)٠١5-1١( /١‏ و"/ (4737:و05017) 

١8/9 التوضيح‎ )0( 


(8) أخرجه البخاري برقم 4 ”47 ومسلم برقم 71٠١0‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال -غفر الله له-: " الرحمة من الله يكل عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه , إما 


نفس الأفعال التي يوصلها الله © 


الأفعال إلى العبد. فعلى الأول هي من صفات الفعلء وعلى الثاني هي من صفات 


من الإنعام والإفضال إلى العبد. وإما إرادة إيصال تلك 


الذات""20, 
وتعليقا على ما سبق: 


فإن ما قرره ابن الملقن -عفا الله عنه- باطل لا يصح. والصواب إثبات صفة الرحمة لله 


كل صفة حقيقية تليق به » ولا يصح جعل الصفة هي الصفة الأخرى كا فعل ابن الملقن 


حيث فسر الرحمة بالإرادة. 


قال ابن الوزير رَمَهُآنَهُ: "وقد أجمع المسلمون على حسن اطلاق الرحمة على الله من 


ف ابي يان 5 لاحم 
غير قرينة تشعر بالتأويل " '. 


)١(‏ الإعلام / 0ه 
() إيثار الحق على الخلق» لابن الوزيرء »)١77 / ١(‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» 


.١ 1/ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


4- الغيرة. 


أول ابن الملقن -غفر الله له- هذه الصفة بلوازمها ومقتضياتهاء من الزجر عن 
المحرماتء. والفواحشء والتحريم طاء والمنع منها. 


فعند شرحه لباب الغيرة وما أخرجه البخاري تحت هذا الباب من أحاديث ومنها على 


سبيل المثال حديث: عبد الله بن مسعود عن النبى عَلَلِةَ قال: ((ما من أحد أغير من الله من 


أجل ذلك حرم الفواحش. وما أحد أحب إليه المدح من الله)2 . 


قال -غفر الله له-: " والغيرة في صفات الله كله بمعنى: الزجر عن المحرمات 


والفواحش. والتحريم لماء والمنع منها؛ لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه"”2. 


وتعليقا على ما سبق: فإن ما قرره ابن الملقن -غفر الله له- باطل؛ لأن الله 1 
بالغيرة» وهى صفة فعلية خبرية تليق بجلاله وعظمته. 


قال الإمام قوام السنة الأصبهاني رَمَدَانَهُ: " وجميع آيات الصفات التي في القرآن 
والأخبار الصحاح في الصفات التي نقلها أهل الحديث» واجب على جميع المسلمين أن 
يؤمنوا بهاء ويسلموهاء ويتركوا السؤال فيه وعنه» لأن السؤال في غوامضها بدعة ... مثل 
النفسء واليدين» والسمعء والبصرء والكلام؛ والاستحياءء. والدنو ... وغيرة الله هلا 


7175٠١ ومسلم برقم‎ 077١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
[هة التوضيح 3 وانظر: نفس المصدر //25, لشضة الكرفرة و8/ /الا والإعلام‎ 


ره 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


فعلى العبد أن يؤمن بجميع ذلك, ولا يؤوله تأويل المخالفين» ولا يمثله تمثيل الممثلين» 
ولا يزيد فيه» ولا ينقص عنه. ولا يفسر منه إلا ما فسره السلف. ويمره على ما أمرواء 
ويقف حيث وقفوا لا يقول كيف ولل؟ يقبل ما قبلوه ولاا يتصرف فيه تصرف المعتزلة» 
والجهمية. هذا مذهب أهل السنة» وما وراء ذلك بدعة وفتنة» ثبتنا الله على الطريقة 
المستقيمة بمنه وفضله"”©. 


وقال القاضي أبو يعلى رَِمَهَاَُ: " أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبْحَانَة لأنه ليس 
في ذَلِكَ ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأن الغيرة هى الكراهية للثىء» وذلك 


200 د32 


صكره أَلَّهُ أَيِعَاتّهُمْ 4 [الفويفة جيع] "2001 


)0:00-0507 / 7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


(0) إبطال التأويلات ١(‏ / 2)2315» وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 217١-11١9‏ و181/5).» والصواعق 
المرسلة )١591//5(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- الفرح. 


أول ابن الملقن -غفر الله له- هذه الصفة بالرضى؛ وشبهته في ذلك أن إثباتها يقتضى 
1 كل ونيل المنفعة؛ إذ من معاني الفرح: السرورء والبطرء والأشرء وذلك 


ومن ذلك عند شرحه لحديث أنس صيَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عاة: )0 الله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة ))'". 


" 


قال -غفر الله له-: " ومعنى أفرح: أرضى بالتوبة» وأقبل لها "7". 


وتعليقا على ما سبق: 


لله على ما يليق بكماله وجلاله. 


قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رَحمَدُاانَهُ: " وكذلك يقولون في جميع الصفات التي 
نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه 
والعلم والقوة والقدرة. والعزة والعظمة والإرادة» والمشيئة والقول والكلام» والرضا 


والسخط والحياة» واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لثبىء من ذلك 


71/417 أخرجه البخاري برقم 7704 ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) التوضيح 198/75.» وانظر: نفس المصدر 7307-701(/79). والمعين ص "٠‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ناه - صلا 1 
لد وقاله رسوله وَيَكِلْدٌ من غير 


زيادة عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا 


بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 


إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء 


َه 4 دم لتم يوه صه 


من عند ينا وه َ 86 " أولوأ الآلب [آل عمران: ل" 


١56 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


-١١‏ الغضب. 


أول ابن الملقن -عفا الله عنه- هذه الصفة بعدة تأويلات منها: إرادة الانتقام» والبعد 


ومن ذلك على سبيل المثال: 


عند شرحه لحديث: عبد الله بن مسعود وََدَنَهَعَنَهُ: قال النبى عِكَلْةِ: ((لا يحلف على 


يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر, إلا لقي الله وهو عليه غضبان)) '. 
قال -عفا الله عنه-: " والغض تمن الله 022 الْجُعْدِ من رحمته يلك 


وقال -أيضا- : " وأما غضب الجليل -جل جلاله- فهو إرادة الانتقام من العبيد. 


أعاذتا الله معد "0507 , 
وتعليقا على ما سبق: 


فإن ما قرره ابن الملقن -عفا الله عنه- مجانب للصواب؛ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون 
ف اله ب لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته» من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا 
تأويل. 


١7/8 أخرجه البخاري برقم 87١/ا ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) هكذا قال. ولعلها زائدة. 

(*) التوضيح 7”/ (055-050) 

(:) المعين ص 157»ء وانظر: التوضيح "08/١9‏ و١5/‏ 185 و57/ 4ك 97#/ 201912 و44 


و7591). والإعلام 4/ 31 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال الإمام الطحاوي ود "لله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى "00 


وقال ابن أ العز ةلله 5 ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» 


والرضى» والعداوة» والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات» التى ورد مها 


5 لجيه 


الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله © 


2001 


وقال الإمام قوام السئة حمَدَاللَه: ! قال علاؤنا: يوصف الله بالغضب» ولا يوصف 
ال 


)5815 / شرح الطحاوية (؟‎ )١( 
)586 / المصدر السابق (؟‎ 0( 


(") الحجة في بيان المحجة (7 / )49٠‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


-١‏ السخط. 


نفى ابن الملقن -عفا الله عنه- المعنى الحقيقى لهذه الصفة وأوله بالإرادة. 


قال -غفر الله له- : " والمراد بغضبه وسخطه إرادته لإضرار من سبق في علمه 


إضراره؛ وعقابه على ذنوبه» فس|ها غضبا وسخطا "0". 


وتعليقا على تقرير ابن الملقن -غفر اللّه له-: 
فإنه غير صحيح؛ إذ وافق الأشاعرة في تأويله لهذه الصفة» والصحيح أن السخط من 


صفات الله الفعلية الثابتة لله وله على الوجه اللائق به. 


وتقدم قريبا إثبات الإمام الصابوننٍ مله الصفة. 


١941/9 التوضيح‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


-١‏ القبض والطى. 


أول -غفر الله له- صفتا القبض والطي الواردتان في قوله يل: +( وَالْدَرَضٌ بَحِمِيكًا 


ِحَنُه يوم الْقيدسَة وَالسَمَوَتُ مَطويتٌ ينو )4 [الدر: 7:] بإفناء الشيء 
وإذهابه. 

قال -غفر الله له-: " قد سلف معنى القبض: أنه الجمع» وكذا الطي» وقد يكون 
معناها: إفناء الشيء وإذهابه. فقوله'' قه: :3# وَالْدرَصٌ بِحمِيِصًا قصَنُةُ. 6 [الزمر: 17>] 
يحتمل أن يكون المراد به: والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة» وقوله: 36 وَأَلسَّموَتٌ 


يت سمِبِنِد- * [الزمر: 77] ليس يريد به طيا بعلاج وانتصابء وإنما المراد بذلك 
الذهاب والفناء "0". 


وعند شرحه لحديث أبي هريرة يليدعت عن النبي كَلئَِدِ قال: (( يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض؟ ))”". 


قال -عفا الله عنه-: " ومعنى يقبض: يجمع وتصير كلها شيئا واحداء وقيل: يقبضها: 
يملكهاء كا : تقول: هذا في قبضتي "7. 


)١(‏ في المطبوع (بقوله)» والأقرب المثبت من التذكرة للقرطبي. 
(1) التوضيح »17/72١‏ وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 417١-4579 /١‏ 
(") أخرجه البخاري برقم 85لا ومسلم برقم 71/17 


(؟) التوضيح 7١5/777‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وفي تفسيره لقوله يكل: م وَالْدرَضُ بيصا قَِصَنَنُةُ # [الزر: 30]. 


قال -غفر الله له-: " أي: يقبضها بالحكم والتقرب "”". 
وتعليقا على ما قرره ابن الملقن -غفر الله له-: 
فإن القبض والطي صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان لله يق على ما يليق بجلاله. 


قال أبو يعلى الفراء رَهمَهأَنَه: " اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض عليه سبحانه 
وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد التي خلق بها آدم؛ لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة» فدل 
على أنها قبضة باليد. وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما 


الى اس 5(99) 
ستستحقه : 


وقال ابن القيم يَتمَآَمَهُ: " ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا مرنا يه سرحي با كل ا ردس امن 
الإمساك والطي والقبض والبسط... بل 


747 تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
)١39-14 /1١( (؟) إبطال التأويلات‎ 
6٠0 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ )( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفصل الثالث منهجه فيا يتعلق بتوحيد الألوهية. 
وفيه خمسة مباحث: 
اللبحث الأول: منهجه ني الكلام على بعض أنواع العبادة. 
الملبحث الثاني: موقفه من التبرك. 
المبحث الثالث: موقفه من الاستشفاع بالصالحين. 
الملبحث الرابع: موقفه من شد الرحال إلى القبور والأماكن 
الفاضلة. 


اللبحث الخامس: منهجه في ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


اللبحث الأول: منهجه ني الكلام على بعض أنواع العبادة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 
المطلب الثاني: التوكل. 
المطلب الثالث: الخوف والرجاء والمحبة. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


لاشك أن العبادة تشمل كل ما أمر به الله 
دعا إليه الرسول الكريم يدك لآنها " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة”'"". وقد ذكر ابن الملقن رَيِمَهُلَنَهَ بعض أنواعهاء ومما وقفت عليه 


ل وحث على فعله ورغب فيه» وكذا كل ما 


المطلب الأول: الدعاء. 
الدعاء له منزلة عظيمة» ودرجة سامية رفيعة؛ لآنه من النعم الكبرى التي جاد بها 
وَقَالرب كم أدعون أسْتَجدَ 2 [غافر: ]5١6‏ . 


3 وامتن بها على عباده. حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والإثابة» قال #ل: 


وقد تكلم ابن الملقن يَمَدآَنَهَ على هذا النوع من أنواع العبادة في عدة مواضع. 


عو 


فبين حَدَالله: 


© أن " الدعاء من أفضل العبادة "”. 


© وأن الأدلة حثت عليه””". 


000 العبودية لشيخ الإسلام ابن ثتيمية ص ع تحقيق: محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامى» 
بيروت. الطبعة السابعة 85575 ١ه.‏ 
(؟)التوضيح 79/77 وانظر: نفس المصدر 79/ (11/9» و46 7)» والمعين ص ١79‏ 


(؟) انظر: المعين ص 4-178 77اء وحدائق الأولياء /١‏ 755-704, والتوضيح ١79-1178179‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


© وأن من خالف فى ذلك فلا يعبأ به''؟ -إشارة منه إلى الخلاف أيه)ا أفضل: 


الدعاءع» أو تركه والاستسلام للقضاء -. 


٠ 1 7 557 5‏ 5 ل سبمااا س٠‏ 5 1 
©» كم بين -غفر الله له- أن صرفه لغير الله 5 كفر صريح لا يخفى' ". 


000 8 . 2س دس سستر 
وعند شرحه لقوله © اعون أسْتحِبَ لك 4 [غافر: 50]. 

قال يَمَدُلنَهُ: " أمر الله عباده بالدعاءء وضمن لهم الإجابة ني الآية المذكورة. وقيل: 
المعنى: ادعون بطاعتكم إياى» استحب لكم فى الذى التمستم منى بعبادتكم إياى» ومن 
طاعة العبد ربه دعاؤه إياه» ورغبته ف حاجته إليه. دون ما سواه والمخلص له العبادة 
المتضرع إليه في حاجته. موقن أن قضاءها بيده. مفترض لعجزها منه. ومن عبادته إياه 
تضرعه إليه فيها"”". 

ثم ذكر بعد ذلك حديثين: 

حديث أب هريرة وَوَزَْدْعَتَهُ قال: قال رسول الله كَللهِ: " 


0) ١ 


)١(‏ انظر: المعين ص 78". والتوضيح 71/ 7731-8770 حيث رد في هذا الموضع على الصوفية 
القائلين: إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يدع الله في كشفه. 
وانظر: الإعلام 7/ 5172-5017 حيث نقل في هذا الموضع الخلاف عن شيوخ الصوفية هل الدعاء 
أفضل أم الذكر المجرد؟ ولم يصرح بترجيح أحد القولين» لكن طريقة حكايته للخلاف تشير إلى 
ميله للقول الأول» وأيضا بضميمة المواضع السابقة. 

” 5٠/7 انظر: التوضيح‎ )١( 

() التوضيح 9؟/ (1074-117/8) 


(5) رواه ابن ماجه برقم 78717 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 7٠/6‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وحديث النعان بن بشير َوَلنَدْعَنَهُ عن رسول الله عَكَئِدِ قال: ! الدعاء هو العبادة» 


هه 


سف 1 < > ا .لضن جد ضر جمد 
وقرأ : 98 أدعوفية حت 1 إنا أربت ١‏ يرون عَنّ عِبََادقِ #6 غافر: م 


قال ابن الملقن يََدُلَنَهَ معقبا: " فسمى الدعاء عبادة "0". 


وقد ذكر رِمَُآَنَهَ في كتابه حدائق الأولياء مجلسا ضَمَّنه عدة أحاديث في الترغيب في 
الدعاء» وبيان أدعية لمحصوصة. لكنه ذيله بذكر عدد من الحكايات في بعضها أمور غريبة 
وخرافات» وأدعية غير مأثورة -بسبب التأثر بالصوفية- مثل: أن من دعا مبذا الدعاء كل 
يوم ثلاث مرات كتبه الله من البدلاء» وهو: "اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة 


محمد» اللهم فرج عن أمة محمد 7 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن رََدَاانَهُ: فإنه في الجملة صوابء غير ما أورده من 
حكايات تحتوي على غرائبٌ بغر اقاكه والت ضل ادعيةا غير وائيرة حقاوز العا 


وعنه - . 


١779 وصححه الألباني في صحيح أب داود برقم‎ ١51/94 رواه أبو داود برقم‎ )١( 
١79/59 (؟) التوضيح‎ 
)7/7-9700( /١ 5/ا"» وانظر: نفس المصدر‎ /١ حدائق الأولياء‎ )”7( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: التوكل. 


تعةا من شعب الال انيل عو من لجل العيادات القلية خالين 
هى أصل الإيمان-». كما أنه يورث كفاية الله وله ومحبته للمتوكل» وطمأنينة النفس» والصبر 


قال ابن عباس وَََيَعَنَا : '" التوكل جماع الإيمان "7 . 

وقال سعيد بن جبير تمدالتة : " التوكل على الله نضف الابئان '"07, 

وقال الفضيل بن عياض ريِيِمَدَْئَهُ : " التوكل قوام العبادة "”". 

وقد تكلم ابن الملقن وَمَدُاَنَهُ على هذه العبادة الجليلة في عدة مواضع» حيث ذكر حده؛ 
وقرر أن فعل السبب لا ينافي التوكل؛ ردا على المتواكلين من الصوفية» لكنه -غفر الله له- 
شاب ما قرره بها أورده من حكايات وخرافات صوفية تحث على التواكل وعدم السعي في 
طلب الرزق. 

قال ومَدْلَنَهَ في حدّه: " وحقيقته الاعتماد على الله لشهوده تفرده بالتدبير والتأثير» وأن 
لا حول ولا قوة إلا به» ويترتب عليه التفويض دون الإضاعة» وخلع الأسباب دون 


إسقاطهاء والئقة بالله دون الغرة به عجزا وحمقاء والسكون إلى الله دون مساكنة السبب» 


)١(‏ شعب الإيان» للبيهقي (” / 2574» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» “571 ١ه‏ وفيه: أبو بلال الأشعريء قال البيهقي: ليس بالقوي. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم, انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي, (5 / .)3١‏ دار الفكرء 
بيروت. 


(9) شعب الإيمان (5 / 575) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ومناولة الرضا بالقدرء والاتصاف بذلك كله حالا وذوقا "0"©. 
ثم ذكر بعد ذلك عدة آيات وعدة أحاديث في الحث على التوكل”". 
أما الآيات فهية: 


آ ته هه > ات 


لحىّ َى لَايَمُوتُ 2 [الفرقان: /ه] 


أه-ه 


2 
-1 


وقوله: 8[ وَعَلَا َه فلتو لْمَومِبُونَ * [آل غمران + 1] 

وقوله: 3# إِنَ لَه يحب الْمتَوينَ 3 [آل عمران: ]١59‏ . 

وأما الأحاديث فمئها: 

حديث ابن عباس وما مرفوعا: " يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب 
ولا عذاب» قيل: ومن هم؟ قال: الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» وعلى ربهم 
يتوكلون"9؟. 

وحديثه أيضا: أنه كن كان يقول: " اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت. وإليك أنبت..."'الحديث7. 

ثم ذكر بعد ذلك من حكايات الصا حين ما يزيد على العشرين» لكن مفادها في الجملة 
التواكل» وعدم السعي في طلب الرزق والأخذ بالأسباب» كالسفر بدون زاد» وذم الذي 


701/717 و‎ 205١/9 وانظر: التوضيح‎ »٠١8/1١ حدائق الأولياء‎ )١( 
١١7-1١١8 /1١ (؟) انظر: حدائق الأولياء‎ 
5١1 ومسلم‎ 0١ أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


(4) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 85"الا ومسلم 717/11 


منهج ابن اللققرن ب | العققددة ١‏ تت بلللالاات7ت7تاتتتتتتتتتا 


يسعى في طلب الرزق”"» مع أنه قال -كما تقدم في نفس الموضع- وخلع الأسباب دون 
إسقاطها. 

وفي مواضع أحر قرر أن فعل السبب لا يناني التوكل””. 

ومن ذلك عنه شرحة ديت تحدت النبى كله فى الخارة". 

قال مَدالنَهُ: 5 فيه مشروعية اتخاذ الزاد ولا ينانى التوكل. فقد اتخذه سيد 
الو لين 0071 

وفي مواضع أخر شنع على الصوفية المتواكلين. 

فعند شرحه لباب حمل الزاد في الغزو وقول الله ©إ: 
[البقرة: .]١917‏ 


)١(‏ انظر: حدائق الأولياء ١70-١1١7 7/١‏ ومن ذلك على سبيل المثال: ما ذكره عن بشر الحاني أنه 
اشترط على من أراد الحج معه أن لا يحملوا معهم شيئاء وما ذكره عن جماعة قالوا للجنيد:"نطلب 
أرزاقنا؟ فقال: إن علمتم أين هي فاطلبوهاء فقالوا: نسأل الله ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم 
فاذكروه. فقالوا: ندخل بيوتنا ونتوكل» فقال: التجربة مع الله شك. قالوا: فا الحيلة؟ قال: ترك 
الحيلة". وانظر نفس المصدر: 5١/7/1١‏ 

ومن ذلك أيضا ما أورده في ترجمة أحد الصوفية أنه نظر يوما إلى صوفي من تلامذته» مد يده إلى 
قشر بطيخ» وكان قد طوى ثلاثة أيام» فقال: " تفعل ذلك؟!. أنت لا يصلح لك التصوفء فالزم 
السوق!". طبقات الأولياء ص 9 5., والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 

(؟) انظر: الإعلام 7/ 070 و// ”53 

(*) أخرجه البخاري برقم " 

(5) التوضيح 50/8/7, وانظر: نفس المصدر 3557/57 و5/ 7/4 و73748/5. و77/ 3557 والإعلام 
0014/١‏ 
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قال ريمَُلَنَه: " ماذكره ظاهر في أخذ الزاد وتحمل ثقله في الأسفار البعيدة» اقتداء بخير 
البرية وأكرمها على ربه وعباده وشفيع الأمم كلها يوم القيامة» والآية نزلت -عند جماعة من 
المفسرين- في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى مكة بغير زاد؟ '» وقد سلف ذلك في 
كتاب الحج. وهو رافع لما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرفة على الناس باسم 
التوكل""0". 

وتعليقا على ما سبق من كلام ابن الملقن وَمَدْآنَهُ: فإنه وافق أهل السنة فيا قرره من 
مسائل التوكل؛ ولكن يؤخذ عليه ما أورده من حكايات المتصوفة» التي تفيد الإعراض عن 
الأسباب بالكلية» ى] هو مذهب الكثير منهم؛ لأن فعل الأسباب -في زعمهم- يناني 
التوكل. 

وهذا مذهب خاطىئ؛ دلت نصوص الوحيين وهدي السلف على بطلانه» بل على 
وجوب الأخذ بالأسباب وعدم منافاتها للتوكل. وفيا يل إشارة إلى ذلك: 


ذسىٌ اموا ل ل أنفروأ جميعا *: 
|[النساء: ١/ا].‏ 


ه 7 مومس سمه 


0 7 وَلَأَحْدُوأْحِذَرَهُمَ وََسَلِحَحَهُمَ 6* | النساء: ؟. 


2 َإِذا فضي تٍ اَلصَلَوةُ فَأَنتشْروأذ أفى)/ 5 رض وَأَبنَعوا من فض لاله واد نوأ 


)١(‏ عن ابن عباس وَدََيَدعَنًْا قال: (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودونء ويقولون: نحن المتوكلون. 
فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى ( وَتَرَوَّدُوا إن حَيْرَ الرَّاد التَقَوَى) [البقرة: /191]): 
أخرجه البخاري برقم .١5177‏ 

(5) التوضيح »)23١11-11١(/18‏ و انظر نفس المصدر: 2185/77 و/ا7/ 771 
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أله كيرا ملك نحن [الجمعة: .]٠١‏ 
وعن أنس بن مالك وعَزَهَعَنْهُ قال: جاء رجل إلى النبي كِلَئَِةٍ على ناقة لهء فقال: يا 
رسول الله أدعها وأتوكل؟ فقال: " اعقلها وتوكل "0". 
وعن المقدام بن معد يكرب”'' ليدعت » عن النبي وَلَِْةِ قال: ((ما أكل أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود لكان كان يأكل من عمل يده )) 27. 
وسأل رجل الحسن البصري ريَُِِلَنَهَ فقال: يا أبا سعيد, أفتح مصحفي حتى أمسي. 
قال الحسن: " اقرأه بالغداة واقرأه بالعثي» وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحك"0. 
وسثئل الإمام أحمد يَمَهآَنَهُ عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون؟ فقال: هؤلاء 


مبتدعة! 3 


فدل جميع ما تقدم على الأمر باتخاذ الأسبابء مع الآمر بالتوكل» فبطل بذلك مذهب 
المتصوفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم 270١1‏ وقال الشيخ الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر رص 
37 ): حسن. 

(؟) المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي» صحابي مشهور نزل الشام ومات سنة سبع وثانين على 
الصحيح وله إحدى وتسعون سنة. تقريب التهذيب» لابن حجر ص 0550» تحقيق: محمد عوامة 
دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

() أخرجه البخاري برقم 7017 

() شعب الإييوان (7/ )55١‏ 

(0) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة: د. عبد 
الإله بن سلان الأحمدي 378/7. دار طيبة» الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 
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المطلب الثالث: المخوف والرجاء والمحبة. 


يعتبر الخوف والرجاء والمحبة أصول العبادة التي ترتكز عليهاء فالمسلم يعبد ربه محبة 
له وخوفا من عقابه» ورجاءً لثوابه. 

وقد تكلم ابن الملقن يِِمَدُآنَهُ على عبادتي الخوف والرجاء؛ إذ عقد لكل منهما مجلسا 
مستقلا في كتابه حدائق الأولياء» ومجلسا ثالثا في الجمع بين الخوف والرجاء”". ولم أقف 


يعبدون الله وَل لا طمعا في جنته» ولا خوفا من ناره. إنه) حبا وشوقا له(". 


وقد بدأ حديثه عن الخنوف بتعريفه. 


قال لَه " ومعناه: انخلاع القلب من طماآنينة الأمن للشعور بمحذور 
يتوقع"”". 
ثم قال: "ويترتب عليه الورع عن حارمه؛ والتوقف عن مكارهه'”. قال 86: 


وى َأَرهَبُون [البقرة: ] أي: خافون؛ وهو أشد من الوجل الذي هو خوف لا 


)7507-571( انظرها جميعها في حدائق الأولياء: ؟/‎ )١( 

(؟) ومن ذلك ما جاء في أحدها: "قال محمد بن أحمد: سمعت علي بن الموفق ما لا أحصيه يقول: اللهم 
إن كنت تعلم أني عبدتك خوفا من نارك فعذبني مهاء وإن كنت تعلم أني عبدتك حبا مني» وشوقا 
لجنتك. وشوقا مني إليها فاحرمنيهاء وإن كنت تعلم أني إنما عبدتك حبا مني لك وشوقا مني إلى 
وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بي ما شئت". حدائق الأولياء 7777/7. وانظر: نفس المصدر 
5١‏ ) 

(") المصدر السابق ”٠١1//7‏ 
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قرار معه. 


وقال: 38 إِنَّ بطْسّ رَيْكَ لََدِيدٌ # [البروج: ]١١‏ والبطش: الأخذ بالعنف. فإذا وُصف 
بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» وذلك على الرهبة واقتضاؤه. 


00 


وقال: 36 و وَكَدلِلَك أَحْذ ريك كمد الشرئ 6 [هود: ]٠١١‏ إلى قوله: مل وَسَهِيقٌ *: 
[هود: 5ه ]١‏ وهذه الآيات بيان لشدة البطش. 

ومعنى شديد: وجيع صعب عل المأخوذ. وهو تحذير من عاقبة الظلم لكل من ظلم 
غيره» أو نفسه بذنب اكتسبه. فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد. فيبادر 
بالتوبة ولا يغتر بالإمهال :3 إِنَ ف دَلِكَ لَأَيَهَ لْمَنَحَاكَ * [هود: ]٠١١‏ أي لعبرة له؛ لأنه 
ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنياء وما هي إلا أنموذج مما أعد لهم في الآخرة. فيتعظ 
ويعتبر وتتمة الآية تصوير لعظائم مهولة تنخلع منها الأوصال وتتقطع من أسرها الكبود 


لعظم الانفصال. 

وقال وُي: 15 و بحر كم أله تَفسسَهء 6 [آل عمران: 1] وهذا تصريح بمضمون ذلك 
كله وأى تخويف أبلغ من ذلك, وزجر أعظم مما هنالك, وقد كرر ذلك وأعقبه بأردع 
وعظ. وأزجره وأقوى عزيمة وأقصمه. 

وقال ويل: و9 يوم يفلو من ِو (00) وام ويد 16 اعيس: وماحاوم] الآية وفيها تنويه 
هذا التحذير بأنه 9# لَا عَاصِمَلْيوْم من أ 8 أَشَِّ إِلَامّن نحم #6 [هود: ] إذ يفر من أحبابه 
5 590 5 ع اع 7 
وأنصاره وهو مشتغل با هو مدفوع إليه» ويعلم أن أحدا منهم لا يغني عنه شيئا 38 َكل 


-221 عر _- 


أمري نهم يَوْمَيذٍ سَأن نيه 46 [عبس: 2 وفي ترتيب من يفر منهم بلاغة واضحة ونكتة 


لامعة. 
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وقال #للا: مإ يها ألدَاسُ أتَعوأْ ربكم إرى وَلرَلهَآلتاحَة ع معطي #[الحج 


2 سر لس سس م 


]١‏ إلى قوله: م9 سَدِيدٌ 6 [الحج: ؟] أي يذهل لسببه ما ذكرء وهو موضع للفرار السالف. 
وتقرير وقوعه في النفوس. 

وقال: 9 وَلِمَنَحَافٌ مَقَامرَي جَنَانِ 46 [الرحمن: 45] الآيات ...الخ "20. 

ثم ذكر بعد ذلك عدة أحاديث» أقتصر منها على حديث أبي هريرة وعَيَهعَنْهُ مرفوعا: 
((من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة )) "©. 

قال يَمَْلنَةُ عقب هذا الحديث: " أدلج بإسكان الدال: سار في أول الليل. والمراد 
التشمير ني الطاعة. وفيه: التنبيه على ذكر فوائد الخوف ونتائجه. وهي الإدلاج والدأب في 
طلب الفلاح والرضوان "”". 

ثم ذيل هذا المجلس بعدة حكايات لا تخلو من خرافات الصوفية» كما جاء في 
أحدها:"...إن المحبين لله شق لهم عن قلوبهم» فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله 
المحبوب فصارت أرواحهم روحانية» وقلوهم حجبية» وعقولهم ساوية» تسرح بين 
صفوف الملاتكة الكرام» وتشاهد تلك الأآمور اليقين والعيان» فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له 


لاطمعا فى جنته: ولا خوفا من ناره ..."0 


٠١1/7 حداتق الأولياء‎ )١( 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه برقم 0 وحسله.‎ .7١5 /7 المصدر السابق‎ )( 
١١5 حدائق الأولياء ؟/‎ )7( 


(1)الصدر السايق +/13؟ 
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فقال رَمَهُلَنَه " وهو استقرار القلب بنيل محبوب محقن”' الوجود لشهود الجود. 
وسعة الرحمة» وصدق الوعود يترتب عليه الاجتهاد فى التحقق بالأسباب الناجحة 


المواضيلة"'" للضواب 
78 ل 2 اع ع ل كا لخدم 7 70 سج 
0 أَسْرَفُوأ عل أنمْيسهم لا نَقَمَطوأ ون تَحمَةِ أله إِنَ لَه إن أله يعفر 
لدوب يع إن هوا عورا كحم * [الزمر: 2137 فنهى من أسرف عن القنوط. والنهي عن 


القنوط أمر بضده. وهو إما الرجاءء وإما تحقق الرحمة "7". 


ثم ذكر يَمَدُلَنَهُ بعد ذلك ثانية وعشرين حديثاء مدارها على ذكر موجبات الرجاء؛ من 


أسباب رحمة الله الكريم» ومنها: 

حديث عبادة بن الصامت وََلَنَدَعَنْةُ مرفوعا: (( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل )) أخرجاه””. 


ولمسلم:(( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار)) 7 . 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولعل الصواب (محقق). 

(؟) هكذا في المطبوع» ولعل الصواب الموصلة 

(؟) المصدر السابق 77/77 

(5) أخرجه البخاري برقم 570 » ومسلم برقم /7 


(6) أخرجه مسلم برقم 74 عن عبادة بن ٠‏ الصامت ت اسَدُعَنَةُ 
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قال ابن الملقن يمَداانَهُ معلقا: 5 وهو دال على إيجاب الجنة» وتحريم النار على من وحد. 
وهو سبب رجاء أصل النجاة "20. 


ثم ذكر بعد ذلك سبع حكايات. في الأولى والخامسة توسل غير مشروع”") 


ثم عقد بعد ذلك مجلسا في الجمع بين الخوف والرجاءء استفتحه بقوله: 
" المختار للعبد في صحته أن يكون خائفا راجياء ويكون خوفه ورجاؤه سواء. وني 


حال المرض يتمحض الرجاء؛ وقواعد الشرع ونصوصه من الكتاب والسنة وغيرهما دالة 
عليه ومتظاهرة لديه. 


لور مه هه وجح ومح به 


: :1 فَلايامن مك رَأللهِإ لا الوم ألْحَرُونَ 6 [الأعراف: 8]. 


أ يو وح أَلَهإلا الوم أل فر فِروت * [ يوسف: /ام] 
وروينا في صحيح مسلم من حديث أب هريرة وَدَلََعَنَهُ مرفوعا: (( لو يعلم المؤمن ما 


عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 


35 أحد (( 5 0 


ثم ذكر بعد ذلك عشر حكايات لا تخلو من غرائب الصوفية» وتغليب جانب الخوف» 
كما في الحكاية الثانية والسادسة والأخيرة» مع أن المجلس الذي عقده في الجمع ب بين النوف 


)١(‏ حدائق الأولياء ؟/(5774-:7؟) 

(؟) انظر: المصدر السابق 2757/7 و/51 7 

(9) أخرجه مسلم برقم 7100 

(:) حداتق الأولياء ؟/ ,5٠‏ وانظر: التوضيح ١77/٠١‏ 


والرخاء!, 

وما سبق نقله عن ابن الملقن وَمَدآََُ فيه الحق والباطل؛ وسبب ذلك -كا تقدم- التأثر 
بالصوفية. 

أما الحق: فا قرره من تعريف المنوفء وما يترتب عليه» وتعريف الرجاءء وأن المختار 


للعبد في صحته أن يكون خاتفا راجياء وفي حال المرض يتمحض الرجاء. 


لكن يلاحظ على ابن الملقن -غفر الله له- اختياره أن يكون خوف العبد ورجاؤه في 
حال الصحة سواءء والصحيح ما رجحه أهل العلم من تغليب الخوف في حال الصحة؛ 
لآنه يلجم النفس عن الاندفاع والاغترار. 


ع دج مو 


0 من هُوَ قَننِتٌ ءَاناء اليل سَاجِدًا وَفَاَيِما يحَدَرُْ 


قال ابن كثير يَمَدْآَنَهُ في قوله © 


ل حر مَأ َْمَدَرَيو ## [الزمر: ]: " أي في حال عبادته خائف راجء ولا بد في العبادة 


0 


من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب؛ وهذا قال 2: 6ه حدر 


ا ي حببن حم خب اوري أ عي ال “ان ير 


| در ووريحأيتمَدَرَيو. #فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه "20©. 
8كين 
وأما الباطل: فا أورده في بعض الحكايات من خرافات الصوفية» مثل: أنهم يعبدون 


4 وَل لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره؛ إنما حبا وشوقا له» وما فيها من توسل غير 


)8/ / تفسير ابن كثير(/‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين 5١11/١‏ 
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وهذا مردود بنص الكتاب والسنة: 


> 
. م و ددج و 2د 


ف 2 2 عض وص 7 لح عير 0 5 دس عو 2-0 27 و 1 
5 1 أؤلجك الذين يدعوت ينغوت إك ريهم الويسبيلة مهم أقرب وبرجون 


# ح تس لو هس لور 


0 


ديس مو ره ني و ره 
رحمنه: ويخافوت عذابهة إن عذَاب رَيّكَكنَ محَدورا 44 [الإسراء: 00] . 


وعن ابن مسعود يَوَوَلنَُعَنَةُ قال : كان من دعاء رسول الله جَبَيِدةٌ : («اللهم إنا نسألك 
موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و السلامة من كل إثم و الغنيمة من كل بر و الفوز 
بالجنة و النجاة بعونك من النار)) 0©: 


27001 


ألَّهُ: " فالجنة: اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر 
إلى وجه الله له | في صحيح مسلم''' عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب وعَإيهعَنة 
عن النبي يليد قال: (( إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فم| أعطاهم شيئا أحب إليهم 
من النظر إليه)) وهو الزيادة. 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ 


نارك؛ وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتكء فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل 
في مسماها إلا الأكل» والشربء واللباس» والنكاح» والساع. ونحو ذلك مما فيه التمتع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )72١ / ١(‏ برقم ١974‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 


ولم يخرجاه. 
(5) برقم .18١‏ 
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بالمخلوقات» كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله كل من الجهمية» أو من يقر بها ويزعم 


أنه لا تمتع بنفس رؤية الله ل ى] يقوله طائفة من المتفقهة» فهؤلاء متفقون على أن مسمى 
الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما 
0 مقى. رامو فى #ورا رم مشئى را مو اتج ري ل . 5 
سمع قوله: ل مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدنيًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرَةَ 6 [آل عمران: 7؟6١]‏ قال: 
عمىر ظًً 
فأين من يريد الله؟ . وقال آخر في قوله تعالى 3 إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الُؤْمننَ أنْفْسَهُمْ أمْوَاكُمْ 
نَم جه 6 [التوبة: ]١١١‏ قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة» فأين النظر إليه؟ 


وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 


والتحقيق: أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم؛ وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله 6لا 


وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة؛ | أخبرت به ال: ار 


وقد علق الشيخ الألباني يَمَدْلََه على قول من يقول: ! هم يعبدون الله 5 
جنته ولا خوفا من ناره؛ إن| حبا وشوقا له. 

قال رَحمَدالنَةُ: " وهذا كلام لا يصدر إلا تمن لم يعرف الله -تبارك وتعالى- حق معرفته؛ 
ولا شعر بعظمته وجلاله. ولا بجوده وكرمه. وإلا لتعبده طمعا في| عنده من نعيم مقيم» 
ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى» وخوفا ما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب 
الأليم» ومن ذلك حرمانهم النظر إليه كما قال : +« كَلَآ ِنَم عن بهم وميا لَحَجْووَ /* 
[اللطففين: »]١١‏ ولذلك كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام وهم العارفون بالله حقا - لا 


.)54-517 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية » بل يعبدونه طمعا في جنته» وكيف لا؟ وفيها أعلى ما 


تسمو إليه النفس المؤمنة» وهو النظر إليه سبحانه» ورهبة من ناره» ولم لا وذلك يستلزم 


در ح س لر 6 


حرماهم من ذلكء وهذا قال كله بعد ذكر نخبة من الأنبياء: # إِنَهُمْ كاوا 


و و ٠‏ صرح سس سس سح ا ل هر سس مركتط 4 سامت اي ل 

سدرعوت فى الْخَيراتِ ويدعوسا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خلشعيت 4 
7 : 0 صَلاشّه ؟. . 5 5 د د 1 
[الأنبياء: ٠١‏ 5]» ولذلك كان نبينا محمد وَلَكِبْهَ أخش الناس لله ى) ثبت في غير ما حديث 


0011 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة (7؟“/ ؟5) 
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المبحث الثانى: موقفه من التبرك. 


تناول ابن الملقن وَمَُلََهُ الحديث على هذا الموضوع في مواضع عديدة من كتبه؛ حيث 
زاد مجموع ما وقفت عليه على السبعين موضعاء لكنه -غفر الله له- خالف في ذلك منهج 


السلف؛ فقد قرر: استحباب التبرك بأهل الصلاح والخير”", وبخدمتهو” "2 وبآثارهى' ". 


والتوسل بها إلى الله © 


خيرهم وبركتهم' "2 وإحضار الصبيان لهم للتحنيك والدعاء بالبركة وتسميتهم ومسح 


في الحياة والممات” "0 وتتبعها”'. وبأماكن صلاتهم” .والتئاس 


ع 5 اع : 0 لك 
رؤوسهم؛ تفاؤلا لهم بذلك وتبركا ". 


)١(‏ انظر: الإعلام ١/لامىت‏ والتوضيح لوكلا وخ5/ د٠3‏ و5850/59,. 
/1”/ 0الء وطبقات الأولياء ص (548"ء و١57,‏ ولا5 5 و١5552551.:و44:ءولا"اه.و١5ه)‏ 

(0) انظر: التوضيح 5/ »١15/8‏ و5/ 0/87 و17١/‏ 377. والإعلام /١‏ 4/7 

(9) انظر: التوضيح (5/ ٠8‏ و31 7). وه/ لادلا و(3509/9. و١45.‏ و4495 و55/ 2٠07‏ 
و(/ا7/ 5١ل‏ و7359 و١541‏ و758/ ١ك‏ والإعلام ؟/ 0" و(4777/54, و555)ءوه/ 2١0‏ 
وحدائق الأولياء ؟/ 5/8/8 

(؟) انظر: التوضيح 717/ 5141١‏ 

١7١/7١ انظر:‎ )5( 

() انظر: الإعلام 079/5. و التوضيح 657/5 

(0) انظر: الإعلام ”/ 675 

(0) انظر: التوضيح 5/ 417. و١٠١/‏ ١7ت‏ و155/ 590 ولا١/‏ 19 و58/ 301 و59/ 3/865 


141/١ والإعلام‎ 
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كما قرر أيضا استحباب زيارة قبور ومشاهد الأولياء والصالحين”''؛ من أجل التبرك”') 
والاستسقاء”". والاستشفاء”' مهاء وتحرى الدعاء”' والعبادة”' عندها؛ لأن بعضها ترياق 


مبحرب معروف لقضاء الحوائج”'"'؛ ولذلك بالغ بمعرفة أماكن تلك القبور بدقة"”. 
وقد قرر أيضا شد الرحال إلى وادي العقيق؛ من أجل التبرك به. 


قال -غفر الله له-: "هذا الوادى الذي يقصده أهل الآفاق للصلاة فيه والتبرك به"7©. 


)١(‏ انظر: طبقات الأولياء ص 788. و35965, ولا0", و7ا”, و0١"‏ و9١"‏ والعقد المذهب 
ص7١”0‏ ونزهة النظار في قضاة الأمصار ص .١١7”‏ و1ا١1.‏ و2177 والتوضيح 25١7/7‏ 
و7179, و5475 و3560 والإعلام 508/1١‏ 

(0) انظر: طبقات الأولياء ص 775. و7717 و7737 و797, و598» والعقد المذهب ص ,”٠١‏ و 
"١‏ والتوضيح ٠١7/4‏ 

(") انظر: طبقات الأولياء ص 771 

(5) انظر: التوضيح ٠١7/5‏ 

(5) انظر: طبقات الأولياء ص 188» و5١7»‏ و785» و149,. والعقد المذهب ص08., و59 ولا 2٠١‏ 
ونزهة النظار في قضاة الأمصار ص »١7/8‏ و/ا/1١‏ 

(1) انظر: التوضيح ا اا 

(0) انظر: طبقات الأولياء ص 7١5‏ 

(8) انظر: نزهة النظار في قضاة الأمصار ص 2.1758 و2.175 و1505.ء و55 2.2 و54 كء و7داء 
والتوضيح (7/ 2.5١5‏ و7174, و47") و5/١١٠ك.‏ والإعلام 0١‏ والأمثلة على ذلك كثيرة 
جدا يصعب حصرها. 

(9) انظر: التوضيح 2١١7/77”‏ وانبه أن الصلاة في هذا الوادي المبارك من غير شد للرحال مستحبة؛ 


لحديث عمر وِوَلنَهَعَنَهُ قال: حدثني النبى كَيَيِنّ قال: (( أتاني الليلة آت من ربيء وهو بالعقيق» أن 
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ومن الأمثلة على ما تقدم: 


١‏ عند شرحه لحديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي'رَيَزنََعَنهُ قال: "أتيت 
النبي يلكي وهو في قبة حمراء من آدم» قال: فخرج بلال بوضوء؛ فمن ناضح 
وثائل فين" اديت" . 


قال -عفا الله عنه-: " ففيه التبرك بآثار الصالحين والتماس خبرهم وب ركتهم لك 


؟. وعند شرحه لحديث أم قيس بنت محصن الأسدية”” رََِانَدعَتَهَا: " أنها أنت بابن 
ها صغير -لم يأكل الطعام- إلى رسول الله َلِيْةٍ فأجلسه رسول الله عَكَهٍ في 


حجره. فبال على ثوبه» فدعا بباء فنضحه ولم يغسله"27. 


صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة وحجة )) أخرجه البخاري برقم 1/57 أما شد الرحال 
إليه» والتبرك به فهو غير مشروع. 
)١(‏ وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد» ويقال اسم أبيه وهب أيضا أبو جحيفة مشهور 
بكنيته» ويقال له وهب الخير» صحابي معروفء مات سنة أربع وسبعين. تقريب التهذيب 
ص 0/5 
(؟) أخرجه البخاري برقم ١81/‏ ومسلم برقم 5٠07‏ 
() الإعلام ”/ 4705 
(5) أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة يقال إن اسمها آمنة صحابية مشهورة لها أحاديث. 
تقريب التهذيب ص 758. ولم أقف على تاريخ وفاتها. 


(6) أخرجه البخاري برقم 77 ومسلم برقم 7/17 


قال -غفر الله له- : " في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضلء واستحباب حمل 
ك0 . 1 0 راطق 
الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم" '. 


". وقال -غفر الله له-: " أما الدعاء عند قبره -يعني النبي كَل فلم يزل السلف 


والخلف يفعلونه ويتوسلون إلى الله كل بالدعاء هناك وبه ككل عند قيره””"". 
5 . وعند شرحه لحديث عتبان بن مالك وَوَإَنََءَنَهُ في دعوته النبى مله ليصلى في بيته 
15 0 
قال -عفا الله عنه-: '' فيه: إباحة المساجد فى البيوت. فإنه لا يخرجه عن ملك صاحبه؛ 
والتبرك بمصلى الصا حين. ومساجد الفاضلين» وأن من دعي من الصا حين إلى شىء يتيرك 


به منه فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجحب"7'. 
©. قوله في ترجمة علي البكاء”" : " أبو الحسن الزاهد العابد ولي الله أقام مدة ببلد 


141//1١ الإعلام‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق 4/ 310. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةَالنَُ: " ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى 
قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده» ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي كَل » ولا 
عند قبر غيره من الأنبياء» وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي كَلةٍ وعلى صاحبيه ". اقتضاء 
الصراط المستقيم (؟/ 785) 

() أخرجه البخاري برقم 570 

(5) التوضيح 5/ 57 ؟ 

(4) صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل - عليه السلام - كان مشهورا بالصلاح والعبادة والإطعام 


لمن اجتاز به من المارة والزوار» توفي في رجب سنة سبعين وستاثئة. البداية والنهاية ١1(‏ / ؟* 0ه ). 
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وقد قارب المائة» وقبره ظاهر يزار"”". 


وتعليقا على ما تقدم: فقد بعث الله وق فى كل حر نكل اكز 3 رسولة ابتك اعبدها أله 
سبوا ألطدحُوتَ * [النحل: 5.]» فاتفق جميع الرسل على دعوة الناس إلى التوحيد 
واحندات الشركة 

وتحيك: إن الشر ك. لا يعشر غاليا دفعة واحدة» بل يتدرج الشيطان -بخبث وخمفاء 
وتلطف- في تزيينه للناس على مراحل وفترات» حتى تُخرج من أطاعه من الملة» فيبدأ أولا 
بتحسين الدعاء عند القبر» فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته؛ لما 
قام بقلبه لا لأجل القبرء فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة الدعوة» فإذا تقرر ذلك 
عنده» نقله الشيطان إلى دركة أسفل وهي الدعاء والإقسام على الله به» ثم لا يلبث إلى أن 
بوي به إلى دعائه من دون الله» وهكذا إلى أن يتخذ القبر وثناء يعكف عليه» ويوقد عليه 
القناديل» ويعلق عليه الستورء ويبني عليه المسجدء ويعبده بالسجود له. والطواف به 
وتقبيله» واستلامه. والحج إليه» والذبح عنده. حتى يستقر في الدرك الأسفل من الوثنية 
المتمثل في دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكا”". 

وهكذا فإن غالب بدايات الشرك تكون بتعظيم شيء على غير هدى من الله ورسوله؛ 
لذلك كان من أهم مقاصد الشريعة الدعوة إلى التوحيد» وحماية جنابه» وسد جميع الطرق 
المؤدية إليه» ومن ذلك التبرك غير المشروعء المتمثل في التبرك بذوات الصالحين وآثارهم. 
والأزمنة والأمكنة المرتبطة بهم كالقبور» حيث جر ذلك فتاما من الناس قدي) وحديثا إلى 


)١(‏ طبقات الأولياء ص ».55١‏ ومازال قبره ظاهر يزار في حارة الشيخ بمدينتي الخليل -والله 
المستعان-. 


)894/-1920( /١ انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
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حظيرة البدع والخرافات والشركيات. وهذا من قديم الزمان» فإن أصل عبادة أهل 
الجاهلية الأولى للأصنام التبرك بها("» وطلب بركتها في الأموال والأولاد والأنفس؛ 
بسبب ما نفخه الشيطان في روع كثير من الناس من تعظيم الأولياء والصالحين وأصحاب 
القبور وتقديسهم» ىا حصل مع عباد يغوث ويعوق ونسر لما صورهم أجدادهم؛ ليتذكروا 
أفعالهم ويقتدوا بهم إذا رأوهم» فخلف من بعدهم خلف جهلوا ذلك فعظموها حتى 
عبدوهاء فحذر الشارع من مثل ذلك سدا للذرائع في غيره» ولأجل ذلك كان طلب التبرك 
بتلك الصور من مظاهر الوثنية في الجاهلية الآولى. 


وبذلك يظهر بوضوح مخالفة ابن الملقن -غفر الله له- منهج السلف في مسألة التبرك» 
ووقوعه في بدع ومنهيات القبور» وسبب ذلك -إضافة إلى العصر الذي كان يعيش فيه- 
قياسه التبرك بذوات الصالحين وآثارهم, على تبرك الصحابة لمعنه بالنبي كَلَيِيْدِ وآثاره. 
وهذا قياس مع الفارق؛ إذ لا يقاس على النبي وَبَيِيٌْ غيره من الصالحين؛ فهو قياس مردود؛ 


لأنه في غير محله. 


وتما يدل -أيضا- على حدوث ذلكم التبرك بالصور التي قررها ابن الملقن -عفا الله 
عنه-» وأنه ما لا يجوز؛ أنه ليس في كتاب الله ول ولا في سنة رسوله َك ما يدل على 
مشروعيته؛ فالنبي كَلئَِةِ لى يرشد إلى التبرك بغيره» وكذا الصحابة وَزْيَةعَنه لم يتبركوا بأحد 


غيره» وهم خير القرون وأفقهها؛ إذ لو كان مشروعا لسبقونا إليه» فدل ذلك على 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي /١‏ 587 تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة: 
الأولى» ١١5١ه‏ 
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اختصاص التبرك بالأنبياء والمرسلين دون غيرهيه”". 

قال الإمام ابن رجب يَدُآنَهُ: " وكذلك التبرك بالآثار فإنا كان يفعله الصحابة 
يِدَْتَهعَنف مع النبي وَكاةٌ ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة» مع علو قدرهمء» فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي كَلِلَةٍ مثل: التبرك 
بوضوئه» وفضلاته» وشعره. وشرب فضل شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة 
للمعظّم وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة » وربا يترقى إلى نوع من 
ال 

أما ما ذهب إليه من استحباب زيارة قبور ومشاهد الأولياء والصالحين؛ من أجل 
التبرك والاستسقاء بهاء وتحري الدعاء والعبادة عندها؛ لأن ذلك أفضل وأقرب للإجابة» 
حيث إن بعضها ترياق معروف لقضاء الحوائج» فهذا -أيضا- ما لا دليل عليه» بل هو من 
بدع القبوريين» ومن جنس فعل اليهود والنصارى الذين لعنوا بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجدء ومن وسائل الشرك وذرائعه؛ إذ "م يثبت عن النبي كلل حديث واحد في زيارة 


قر مخحصوص” "2 بل قد تواترت النصوص عن النبي -وكيِةِ في آخر حياته- بالنهي عن 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي »)487-48١(/١‏ ومجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
»))23١:--0١‏ وتعليق سماحة الشيخ ابن باز رَمَأَنَهُ على فتح الباري (/ 1١٠١‏ ح1» و454١‏ 
ح١»»‏ والتبرك أنواعه وأحكامه, للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص ))758-775١(‏ مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة ١57١ه.‏ 


(0) الحكم الجديرة بالإذاعة ص 55» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار المأمون» دمشق, الطبعة الأولى» 
سنة النشر: ٠199م.‏ 
(") اقتضاء الصراط المستقيم 5977/5 
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التعبد مطلقا عند القبور» سواء بالصلاة عندهاء أو اتخاذها مساجد. أو بناء المساجد عليهاء 
أو نحو ذلك من صور التبرك بها؛ صيانة الحمى التوحيد. ولذلك نهى النبي وَيَيِةِ في بداية 
الأمر عن زيارة القبور مطلقاء ثم لما استقر الإييان في قلوب صحابته؛ أذن لهم بزيارة 
القبور؛ من أجل تذكر الآخرة» والسلام على أهلهاء والدعاء لهم سواء كانوا أنبياء» أو 
صالحين» أو غيرهم من أهل المعاصيء فقال للد" كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها"”'. فالحاصل أن الاتعاظ والدعاء هما مقصود الزيارة الشرعية» ومتى تخلف 
أحدهما أو كلاهما لم تكن زيارة شرعية» فبان بذلك بدعية طلب بركة الميت المزور للحي 
5م يأذن به» ولم يشرعه رسوله كَلِلكِ 
ولم ينقل عن الصحابة وََزَيَدعَنف ولا عن التابعين» ولا عن الآئمة من بعدهم أنهم تحروا 


الدعاء عند قبر النبي يَلَةِ أو قبور كبار الصحابة. بل إن الذي ثبت عن الصحابة أنهم "ل 


0) 
. 0 


الزائر» واعتقاد أفضلية العبادة عند القبور؛ لآن الله 2 


فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبو 


كا "أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له 
أصل في كتاب الله» ولا سنة رسوله. ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء 
ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين... 

ولم يكن في الصحابة والتابعين والآئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» لا مطلقا ولا معيناء ولا فيهم من قال: إن دعاء 
الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة» ولا أن الصلاة 


في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة 


41/1 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
4/٠١ /١ وانظر: نفس المصدر‎ »578 /١7 منهاج السنة النبوية‎ )1( 
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عند هذه الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدآَنَهُ وقد سئل عن الدعاء عند قبور الصالحين: " ليس 
الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغيرها من الأماكن» ولا قال أحد من 
السلف والأئمة : إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا قبور الأنبياء ولا 
غيرهم؛ بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس - عم النبي 
كد - وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون”". فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبي وَكلدِ لأنه عم النبي كَل وما 
كانوا يستسقون عند قبره ولا يدعون عنده» بل قد ثبت عن النبي يَلَئِةِ في الصحاح أنه قال: 
(( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد ))”" يحذر ما فعلواء وقال قبل أن 
يموت بخمس: (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك ))”' وفي السئن عنه كَلِِةِ قال: ((لعن الله زوارات القبور. 
والمتخذين عليها المساجد والسرج ))"". فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجدء والإيقاد عليهاء 
علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء. وإنا سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت» 
ويدعو له. كما سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود با سنه كَيئَِةِ الدعاء للميت 


١١5-118 /”1/ الفتاوى الكبرى ”5777/7. و مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري برقم ٠١٠١١‏ 

() أخرجه البخاري برقم 177٠‏ ومسلم برقم 579 

(:) أخرجه مسلم برقم 017 

(5) اخرجه أبو داود برقم 715 7, والترمذي برقم ,77١‏ والنسائي برقم 57 »7١‏ وقال الشيخ الألباني: 


هذا الحديث على شهرته ضعيف الإسناد. تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 7917. 
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له دعاؤّه. والله أعله"7", 


وقال أيضا -فيهم| نقله عنه تلميذه ابن القيم عند ذكره لمراتب الأمور المبتدعة عند 
القبور-:" الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في 
المسجدء فيقصد زيارته» والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. فهذا -أيضا- من المنكرات 
المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين» وإن كان 
كثير من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجحرب"”". 
أما ما ذهب إليه -غفر الله له- من الاستشفاء بالقبور» فهذا من الشرك الأكبر؛ لأنه 


استعانة بالمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله. 


قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله ول-: " الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق في) 


لا يقدر عليه إلا الله: كالاستعانة بالأموات», والاستغاثة بالأحياء» والاستعانة بهم فيط لا 


يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات ودفع الضر - فهذا النوع غير جائز» 


لنرضة 


وهو شرك أكبر 


41١/١1 وانظر: نفس المصدر‎ » 181-1٠ /717 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ,”44-7987/١‏ وانظر: تلخيص كتاب الاستغاثة 2١55/1١‏ 
تحقيق: محمد بن علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية. وللاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: الجواب 
الباهر في زوار المقابرء والإخنائية» كلاهما لشيخ الإسلام ةلله 

() كتاب التوحيدء صالح الفوزان» ص 48.» الطبعة الرابعة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر 8577١اه.‏ 
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المبحث الثالث: موقفه من الاستشفاع بالصا حين (التوسل). 


تناول ابن الملقن رَمَُأَنَهُ الحديث على هذا الموضوع في مواضع عديدة من كتبه؛ حيث 
زاد مجموع ما وقفت عليه على العشرين موضعاء لكنه -غفر الله له- خالف في غالبها منهج 
السلف. إلا موضعين قرر فيهما التوسل بصالح الأعمال» وأما في باقي المواضع فقرر 
التوسل: 
٠‏ بذات النبي عَلئِةِ. 


#” ومكرمةه 


0 


© وباله. 
© وبالصالحين. 

كما أورد -غفر الله له- عدة حكايات وأشعار فيها: 
© التوسل بالني كللة. 


© وبثيرة. 


© وبجاهه. 
© وبالصالحين وم يتعقبها بشيء. 
فأما ما وافق فيه السلف: 
فقوله -عند شرحه لحديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار-: " وفيه التوسل 
بصالح الأعمال ملكا 


” 57/7/ وانظر: المصدر نفسه‎ .559/١15 التوضيح‎ )١( 
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وأما خالف فيه السلف فمنه: 


)١‏ قوله -غفر الله له-: " أما الدعاء عند قبره -يعني النبي كَل فلم يزل السلف 


والخلف يفعلونه ويتوسلون إلى الله لد بالدعاء هناك وبه عَيَلِِْ غناك بره0011, 


ِل على إكاله بمحمد وآله"29". 

؟) قوله في خاتمة شرحه لصحيح البخاري:" ونصلي على هذا النبي المعظم» وصفوة 
العام الأعلم, فبحرمته عندك جازنا على إنشاء هذا شفاعته والرضى منك ومنه 
علبنا "270 


5) قوله -غفر الله له-: 


بجهه النبي المصطفى أتوسل 
ومن ذا الذي أرجو لإدراك بغية 
إذاانابني أمراف ليس لي 
إذا قبل هذا يرتجي فضل جاء منه 
ومن يرتجي في الحشر والرسل قد 
إذا زل الآمال غيري فإننتي 


ومالي سوهفي الممات موئل 
النهاية دون الورى أتوصل 
على غيره دون الأنام معول 
فجاه رس ول الله أعلى وأفضل 
من الخنوف يرجى غيره أو يؤمل 
لغير رسو ل الله لا (أتدنك) © 


ه١١‎ /5 الإعلام‎ )١( 

(0) المعين ص 57» وانظر: الإعلام 2117/١‏ و5017/0» والبدر المنير١/‏ 55" ط دار الهجرة. 
وخلاصة البدر المنير /١‏ 0 

(") التوضيح 67ا/ 0417 

(5) حدائق الآولياء 078/١‏ والكلمة التي بين قوسين هكذا في المطبوع؛ ولم أجد لها معنى. 
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6) قوله -سامحه الله-: 


يارب بالهادي البشير المصطفى الصادق الملصدوق في أنبائه 

ارحم غريقانفي بحار وأجره حقا من فتور عنائه”© 

1) ومن الحكايات التي فيها توسل بدعيء قوله: " روي أن رجلا هرب من 
السلطان» وخط في الأرض خطا وساه قبر النبي لله وتطهر وصلى عنده. 
وصلى عليه ألف مرة, ثم قال: اللهم إن جعلت هذا القبر شفيعي إليك» فآمن 
روعي من هذا الظالم» بحق المصطفىء, فهتف به هاتف, وقال له: نعم الشفيع 
محمد يَكِبْهِ قد أمنا روعكء وأهلكنا ظالمك. وغفرنا ذنبك"”". 

') ومن التوسل الممنوع ما جاء في إحدى الحكايات أن موسى اع قال: " إهيء إن 
كان حَلِقَ جاهي عندك؛ فبجاه النبي الأمي الذي تبعثه آخر الزمان ''0". 

#) ومن التوسل البدعي ما جاء في إحدى الحكايات:"... اللهم إني توسلت إليك 
بحرمة الصالحين أن تَبَبَنا لهمء وتفيض علينا من جزيل بركاتهمء بفضلك 


3 5 
وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين""” 2. 


5503/7/7 المصدر السابق‎ )١( 
الحكاية الرابعة عشر.‎ ”١ /١ (؟) حداتق الأولياء‎ 


() المصدر السابق 7/ »55١‏ وانظر: نفس المصدر ٠.١91١ /١‏ و7517/5.و/ا١65.و0١05,‏ 
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وتعليقا على ما سبق: 


[المائدة: ه"]. 


والوسيلة هى: القربة''"» والمقصود: التقرب إلى الله 6 


هه 


قال ابن الأثير وَمدلَة: " الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الله © 


ولعي 01 


لبش الإسادم ابن تيد وناك" قوع الوسبيلة التي تي الله الخلق بايتغاتها هو 
التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول وكَلِِ لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك"”. 


فالتوسل: هو التقرب إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي. فجميع العبادات 


)١(‏ وبذلك -أيضا- فسرها ابن الملقن رَمَدْلَنَكَ ىا في تفسير غريب القرآن ص 217 والتوضيح 
7 ". 

() انظر: تفسير ابن كثير ٠١7 /٠‏ حيث بين رحمه الله أن السلف متفقون جميعا على أن معنى الوسيلة 
في هذه الآية هي القربة إلى الله بطاعته. 

(*) جامع الأصول 94/ 27٠١‏ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » وانظر: مجموع الفتاوى /١‏ 271517 ورسالة 


الشرك ومظاهره لمبارك الميلل ص ”97 7, دار الراية» الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 


/٠١ ٠ 5/١ وانظر: نفس المصدر‎ ٠٠١ /١ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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المشروعة وسيلة صالحة لرضوان الله © 


فإذا تقرر أن التوسل عبادة» فإنه يجب التقرب بها 


وذلك بأن تكون خالصة لله وإ صوابا موافقة لهدي النبى يَلِاةٍ. 


قلة: :9 نكا بحأ لآ وي ْمَل عملا صلا ولا مرلة بعاد َي لذأ 46 
[الكهف:١١١].‏ 

وعن عائشة صََزَيَْعَتَا أن النبي كلَلِيْةِ قال: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))"”'". وفي رواية: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))”'". فلا يجوز ولا يصح 
للعبد التعبد بعبادة إلا أن يكون متابعا فيها للنبي يَلَِِْ و إلا وقع في البدعة» وكل بدعة 
ضلالة. 

فمتى وجد الإخلاص والمتابعة في التوسل كان مشروعاء ومما أمر الله به في قوله: 

ل 000 رير وصي ىو و وي رص سا 
3 يكأيها الذي امنأ آتَعُوا لَه وَآبْتَعُوأ إِلَيّهِ لْوَسِيلَةَ * [المائدة: «؟]ء وإذا فقد 


ع 


هذان الشرطان أو أحدهما كان التوسل بدعيا تمنوعا غير مشروع. 


والتوسل المشروع أنواع عديدة» يشمل جميع أنواع العبادة» لكن لما كانت الشبه المثارة 
حول التوسلء إنما هي في الدعاء؛ اهتم أهل العلم به فبينوا المشروع منه والممنوع”". 


أما المشروع منه فلا يخرج عن الأنواع الثلاثة الآتية 


١7١1/8 أخرجه البخاري برقم 77937 ومسلم برقم‎ )١( 
١7١14 أخرجه مسلم برقم‎ )( 
77-7١ انظر: المشروع والممنوع من التوسل للدكتور عبد السلام بن برجس رَمَهَاانَهَ ص‎ )( 


)١‏ التوسل إلى الله له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
يسآم الى فأَدَعُوة يبا 6 [الأعراف: .]1٠١‏ 


؟) التوسل إلى الله يُولِةِ بعمل صالح فعله الداعي. 
والأدلة على ذلك كثيرة جداء منها ما ذكره الله إل 


من أدعية الأنبياء والصاحين التي 


بح سف < دج سلا 


وقوله: 9 ارك ا ا ديا سادق ِلْإِيِمَن أن افوا 7 3 مَعَامنًا 7 يسا فاغفرلنا 


ذَنوسَاوَكدَْرحَنَاسَيْكَاتنَا وتَوْضَامَعَ دبرا رِ 6 [آل عمران: .]١97‏ 


ومن هذا التوسلء ما جاء في حديث أصحاب الغار المشهورء حيث توسل أحدهم 
ببرة لوالديه» والثاى بعفته: والثالث بأذائه للحقوق7". 


خَطِيِينَ * [يوسف: /917]. 
ومنه -أيضا- طلب الصحابة من النبي ولك الاستسقاء لعموم المسلمين. 


وأما التوسل غير المشروع» فهو توسل بدعي وهو: التقرب إلى الله بها لم يشرعه ولم 
يأذن به» ما لا أصل له في الدين» ولا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولم يفعله السلف 


الصالح؛ وذلك أن التوسل المشروع من العبادات التوقيفية. 


71/47 ومسلم برقم‎ »77١0 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ومن الأمثلة على التوسل غير المشروع: التوسل إلى الله بالذوات والإقسام عليه مهاء 
أو التوسل بالأماكن أو الأزمنة الفاضلة» كأن يقال مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك» أو 
بأحد الصالحين أو أسألك به أو أتوجه إليك به» أو أن يقال: اللهم إن اوسيل إليك 


بالكعبة» أو بشهر رمضان ... ونحو ذلك. 


ومهذا التقرير بان بوضوح خالفة ابن الملقن -غفر الله له- منهج السلف في مسألة 
التوسل؛ لآن أهل السنة يرون أن التوسل بالنبي كَلَلِِدَهِ وبحرمته. وبقبره» وبآلف 
وبالصا حين من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الله وَل م يرشد العباد إليه» وكذا لم يُبلغه النبي 
لد لأمته» ولم يفعله الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
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الملبحث الرابع: موقفه من شد الرحال إلى القبور والأماكن الفاضلة. 


ذكر ابن الملقن -عفا الله عنه- أن العلماء اختلفوا في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير 
المساجد الثلاثة» كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة» ونحو ذلكء. وأن 
منهم من حرمه» ومنهم من جوزه؛ وأن الصحيح أنه لا يحرم ولا يكره. 

ثم نقل تأويلين لحديث النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: 

الأول: أن الحديث محمول على الفضيلة التامة» بمعنى أن الفضيلة التامة إن) هي في شد 
الرحال إلى هذه المساجد ولا يمنع هذا الفضل من شد الرحال إلى غيرها من المساجد أو 
المواضع المباركة كقبور الأنبياء والصالحين. 

الثاني: أن النهي عن شد الرحال خاص فيمن نذر الصلاة في غير المساجد الثلاث؛ أما 
من أراد الصلاة في مساجد الصا حين والتبرك بها متطوعا بذلك. فمباح له قصدها بإعمال 
المطي وغيره. ولا يتوجه إليه النهي في الحديث. 

قال -عفا الله عنه-: " واختلفوا في الشد والإعمال إلى غيرهاء كالذهاب إلى قبور 
الصالحين. وإلى المواضع الفاضلة» ونحو ذلك. 

فقال الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها. وهو الذي أشار القاضي (عياض)”" إلى 


ا 
العسنا رو 


)١(‏ عند ابن الملقن رَيِمَدُلَنَهُ في التوضيح (القاضي حسين) والتصويب: من شرح النووي على مسلم 
.)3١6/9(‏ 
(1) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض (5//5 55-5 5). 
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والصحيح عند أصحابناء وهو مختار الإمام''' والمحققين: أنه لا يحرم ولا يكره؛ قالوا: 
والمراد: أن الفضيلة التامة”" إنما هى فى شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة”". 


قال ابن بطال: هذا الحديث في النهى عن إعمال المطى. إنما هو عند العلماء فيمن نذر 
على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة. 

قال مالك : من نذر صلاة فى مسجد لا يصل إليه إلا براحلة» فإنه يصلى فى بلده. إلا أن 
ينذر ذلك فى المساجد الثلاثة» فعليه السير إليها”". 

وأما من أراد الصلاة في مساجد الصا حين والتبرك بها متطوعًا بذلكء فمباح له قصدها 
بإعمال المطى وغيره. ولا يتوجه إليه النهى في الحديث. .. 


ولايعترض بأن أبا هريرة أعمل المطى إلى الطورء فلما انصرف لقيه بصرة بن أبي بصرة» 
فأنكر عليه خروجه. وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. سمعت النبي كله 
يقول: (( لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد )). فدل أن مذهب بصرة حمل الحديث على 


.)1١5 / 9( يعني: إمام الحرمينء انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) في المطبوع الثابتة» والتصويب من كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء (؟7/ :)17١‏ دراسة 
وتحقيق: المقدمة وآخر كتاب التهجد (من باب التطوع بعد المكتوبة) وكتاب الجنائز (إلى نباية باب 
من لم يظهر حزنه عند المصيبة)» إعداد الطالب: محمد كمال العروسي» رسالة ماجستير غير منشورة» 
مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» عام 
اه ومن شرح النووي على مسلم (9 / .)6٠١5‏ 

(9) ما تقدم مستفاد من: شرح النووي على مسلم (9 / .)6٠١5‏ 

(5) إلى هنا ينتهي كلام الإمام مالك كما في المدونة (المجلد؟ الجزء “ا/ ص87)» مطبعة السعادة» سنة 
7ه وما بعده فهو من كلام ابن بطال وليس من كلام الإمام مالك كما يوهم المطبوع» حيث 
جعل الكلام متتابعا. 
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العموم في النهي عن إعمال المطي إلى غير الثلاثة المساجد على كل حال. فدخل فيه الناذر 
والمتطوع؛ لأن بصرة إنما أنكر على أبي هريرة خروجه إلى الطور؛ لآن أبا هريرة كان من أهل 
لمدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة التي أمر بإعمال المطي إليها. ومن كان كذلك فمسجده 
أولى بالإتيان. 

وليس في الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور وإنها ظاهره أنه خرج متطومًا إلي 
وكان مسجده بالمدينة أولى بالفضل من الطور؛ لأن مسجد المدينة» ومسجد بيت المقدس 


أذ | من الطور"20. 
” كما زار -غفر الله له كما تقدم- القبر المدسوب إلى موسى القلا بأريحا وختم عنده 
ختمة وقرأ جزءا فى فضائله(". 


” وأورد -عفا الله عنه- حكايات فيها شد الرحال لزيارة قبر النبى عَكلِلك"". 
7 وقرر -تجاوز الله عنه أيضا كما تقدم- شد الرحال إلى وادي العقيق؛ من أجل التبرك 


05 
به . 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن -عفا الله عنه-: فإن زيارة القبور الزيارة الشرعية من 
دون شد الرحال إليهاء أمر جائز شرعا؛ لأنها تذكر بالآخرة» ويسلّم المسلم على أموات 
مالي 


أما شد الرحالء وإعمال المطي لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» فهو من المسائل التي لم 


.)178 /7( التوضيح 9/ 555-777» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
انظر: ص 88 من هذه الرسالة.‎ )( 


(") انظر: حدائق الأولياء /١‏ (75, و717/84”). و؟/(55-107١)‏ 


(5) انظر: ص78" من هذه الرسالة. 
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يحدث فيها الخلاف إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. حيث ذهبت طائفة من المتأخرين إلى 


جواز ذلكء ومنهم ابن الملقن -غفر الله له-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداَنَهُ: " وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصا حين فهذا م 
يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك وإن)ا حدث هذا بعد القرون الثلاثة. قرن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله وَكلِ فلم يكن هذا ظاهرا 
فيها ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر 
النبي وَلَِيَةِ. فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا يفعل 
للحديث الذي جاء ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد))"”". 

أما العلماء المحققون فلم يجوزوا ذلك”". 

ولذلك فإن ما ذهب إليه ابن الملقن -غفر الله له- من جواز شد الرحال» وإعمال المطي 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» قول غير صحيح؛ لما تقدم ولما يأتي: 

-١‏ أن قول النبي وَيَِيِدِ: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد 


الحرام ومسجد الأقصى '”" عامء يشمل جميع المساجد””'» مساجد الصا حين 


70-125 /717/ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وعزاه لأبي عبد الله بن بطة» وأبي الوفاء بن عقيل» 
وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين» كىالك وجمهور أصحابه. وأكثر أصحاب أحمد. انظر: مجموع 
الفتاوى 717/ 185» و71/ 2775 والرد على الإخنائي ص 2177 تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» 
دار الخرازء جدة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ واقتضاء الصراط ”/ ١/7‏ 


(*) أخرجه البخاري برقم 2١1١14864‏ ومسلم برقم 1191 واللفظ له 
(5) حتى لو كان مسجد قباء الذي قال النبي يك فيه: ((الصلاة في مسجد قباء كعمرة)). 
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وغيرها من باب أولى؛ حيث منع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» فغير 


المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد -التي هي أحب البقاع إلى الله21- 
أفضل منها في غير المساجد بلا ريب. 

؟- أن شد الرحال لزيارة المشاهد والقبور لم يكن من هدي الصحابة وَوَزََدعَنْ بل 
كانوا لا يقصدون المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي كمسجد الضرار””) 
"ولهذالم يكن الصحابة يسافرون إلى قبر الخليل» ولا غيره من قبور الصا حين» ولا 
سافروا إلى زيارة جبل طور سيناء» وهو البقعة المباركة» والوادي المقدسء. الذي 
ذكره الله في كتابه» وكلم عليه كليمه موسى الكل بل ولا كان النبي كَلِلةٍ 
وأصحابه في حياته وبعد ثماته يزورون جبل حراءء الذي نزل الوحي على رسول 
الله كيك فيه» ولم يكونوا يزورون بمكة غير المشاعر -كالمسجد الحرام» ومنى؛ 
ومزدلفة» وعرفة- في الحج'”'؛ و"لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة» ومعهم 
عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وَََتَهعَنكر وغيرهم, ثم لما 
قدم عمر لفتح بيت المقدسء ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم» 


5 5 0ه ' 8 2 5 5 
ثم لما قدم إلى سرغ ؛ قفي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر 


(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ”/ "47 5» ومجموع الفتاوى ١8٠/717‏ 


() مجموع الفتاوى ١١١/71‏ 


(5) تقدم التعريف بها. 
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١ 
جم‎ 


ن الصحابة وَعَزْبَعَنْْ كانوا ينكرون على من فعل شيئا من ذلكء» ومن الأمثلة على 
ذلك: 
أ- إنكار الصحابي الجليل» بصرة بن أبي بصرة الغفاري وَََيهَعَدهُه على أبي هريرة 
يَِزِنَهعَنه لما أعمل المطي إلى الطور -ى| تقدم-. 
ب- قول ابن عمر وََزيدعَا لمن سأله هل يأتي الطور؟ قال: دع الطورء لا تأته 
وقال: لا نشد الرخال إلآ إلى ثلاثة مسان7” . 
5 - السفر وشد الرحال إلى القبور يعتبر ذريعة قوية لاتخاذها أوثانا تعبد من دون الله 
يل والواقع المرير خير شاهد على ذلكء لذا فالمنع من السفر للقبور يسد الباب 
أمام البدع» ويقطع وسائل الشرك وذرائعه. 
- كما أن دلالة الحديث العامة تشمل الناذر والمتطوعء ولا وجه للتفريق بينهما؛ لأن 
تخصيص الحديث بالناذر» تخصيص بلا دليل. 
5 - وأما حمل الحديث على أن المراد به الفضيلة التامة فبعيد؛ لأمرين: 


الأول: سياق الحديث وصيغته النافية الناهية المؤكدة للحصر تأباه» كقوله: (( لا 


تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ))» وقوله: ((إنم) يسافر ...)). فهذه الصيغ لا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 2.58٠١ /١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 55/ 2167-١6٠9‏ و558/”0ء 
و 7077/7107 والإخنائية أو الرد على الإخنائي ص 59٠7-1/ا7ا,‏ و01 5, و4147 
وكثير من الناس في هذه الأيام يشدون الرحال لزيارة قبر الخليل الموجود في مدينتي الخليل في 
المسجد الإبراهيمي ال مليء بالقبور والأضرحة. والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 71/4 بسند حسن. 
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يمكن معها ادعاء أن المعنى يحمل على الفضيلة التامة. 
الثاني: أن ادعاء فضل لمكان ما أو بقعة من البقاع لا بد أن يثبت بدليلء أما مجرد 


الادعاء فهو من باب الرجم بالغيب.”) 


فالحاصل أن الشخص ممنوع من شد الرحال لزيارة القبور سواء كان ناذرا أو متطوعاء 
بل إن ذلك من البدع والمعاصي؛ لثبوت النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) 
ولآنه لم يكن من هدي السلف. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يََدُلَنَهَ أن العلاء قالوا: " السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله يَلََِةٍ ولا 
استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة 


ولإجماع الأعطة "0 


وقال يَمَهآَمَه:"والسفر إلى زيارة القبور هي البدعة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسا انلكا 


)١(‏ انظر: السعي المشكور للتحذير من بدعة شد الرحال للمقبور لأبي أنس السيد بن عبد المقصود 
ص0 
(9) الزد عل الأعات عبن 47 ١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى /71/ 7305. وانظر: نفس المصدر 55/ 0165-1517 و17؟7/ 770 
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المببحث الخامس: منهجه في ما ينافي توحيد الآلوهية أو يقدح فيه. 


وفيه عشرة مطالب: 


المطلب الأول: الحلف بغير الله كلة. 

المطلب الثاني: الرياء. 

المطلب الثالث: بناء أو اتخاذ المساجد على القبور. 
المطلب الرابع: الطيرة. 

المطلب الخامس: اعتقاد العدوى. 

المطلب السادس: التصوير. 

المطلب السابع : نسبة المطر إلى النوء. 

المطلب الثامن: الرقى والتمائم. 

المطلب التاسع : السحر. 

المطلب العاشر: النشرة. 
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المببحث الخامس: منهجه في ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 


لقد جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة الصافية من كل شائبة» وحرص على بقائها نقية» 
لذلك كان أهم مقاصده الدعوة إلى التوحيد وحماية جنابه» والتحذير من كل ما يضاده أو 
يخل به. وسد جميع الطرق والذرائع التي تؤدي إلى خدشه. لاسيا ما يؤدي إلى الشرك 
بجميع مظاهره» فسد كل طريق» وقطع كل سبب ووسيلة توصل إلى ذلك» ومن ذلك منعه 
من كل قول أو فعل فيه تنقص للخالق 5ل أو مضاهاة لأفعاله» حتى لولم يقصد به صاحبه 
حقيقة الشركء كالمنع من الحلف بغير الله كلك والرياء» وبناء المساجد على القبورء والطيرة» 


واعتقاد العدوىء والتصوير ... : 


وقد حذر ابن الملقن وَمَدْلَنَهَ من بعض الأمور التي تقدح في التوحيد من الأقوال 


والأعمال والاعتقادات» وبين خطرهاء وفي المطالب الآتية بيان بعضها: 
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تكلم ابن الملقن رَِمَدَْئَهَ على مسألة الحلف بغير الله ل 
فيما يأتي بيانها: 


تحدث ابن الملقن رَيِمَدْآَنَهُ على هذه المسألة فيها وقفت عليه في ستة مواضع”'؛: حيث 


1 
اله 


ذهب ف حمسة مواضع إلى تحريم الحلف بغير الله وكا 
له يل كالحلف بالرسول"" كَة. 


مطلقاء وفي موضع سادس جوز 


قال حمَدالنَةُ: - فصل: النهى عن الحلف بمخلوق. كالتيى: والكعبة» والملائكة. 
والسماء. والآباء. والحياة. والروح. والرأسء. وحياة السلطان. ونعمته. وتربة فلان» 


والأمانة» وهى من أشدها نبيا. 


روينا من حديث ابن عمر وِعَتَمَنهَا مرفوعا: (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) أخرجا””. 


)١(‏ انظر: حدائق الأولياء /١‏ 555-4571» والتوضيح 5/١5‏ 550-76. و508/70, والإعلام 
١-45.و555/4.و04/4”‏ 
(0) انظر: الإعلام 7/١‏ 45-91 


(") أخرجه البخاري برقم 5١١8‏ ومسلم برقم ١555‏ 
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وني رواية في الصحيح: (( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت ))”2. 


وعن عبد الرحمن بن سمرة وَعَِيةعَنَهُ مرفوعا: (( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم )) 
أخرجه مسلم”'. الطواغي: جمع طاغية: وهي: الأصنام. 05 


وروينا من حديث بريدة يَدَيَدَعَنَهُ مرفوعا: (( من حلف بالأمانة فليس منا )) حديث 


صحيح. رواه أبو داود' ' بإسناد صحيح. وما أشده من تبرى. 1 


وروينا من حديث ابن عمر وََيهعَكا أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال: ابن عمر 


كفر أو أشرك )) رواه الترمذيء وقال حسن27"27. 


وقال يمَدآيَدُ: '" وقوله: (( فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) دال على المنع 
من الحلف بغير الله. ... وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولااشك في التحريم في إذا حلف 
بالأنصاب والأزلام واللات والعزى. فإن قصد تعظيمها (كفر)”27"2. 


771/4 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

١554 برقم‎ )0( 

(9) برقم “77601 

١570 برقم‎ )5( 

(5) حدائق الأولياء 5570/١‏ -555) 
(5) في المطبوع فكفر ولعله خطأ مطبعي. 
(0) التوضيح )500-5055(/١5‏ 
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وقال -غفر الله له-: " والقسم بغيره وق اختلف فيه: فإن القسم بالشيء تعظيم له. 
وتعظيم غير الله حرام» (أو)"' هو جائز؛ (و'" لأنه يرجع إلى تعظيم الله 08 
د صرذاش )5(١١‏ 
برسول الله وَيكاة" .. 


وتعليقا على ما تقدم: فإن الحلف بغير الله # 


عدوان على مقام الربوبية؛ لأن الحلف 


والتنفير من ذلك. وتسميته شركا -ى] تقدم-. 


النقل الثالث- الحلف با يرجع إلى تعظيم الله ل كالحلف برسول الله َك فإن النصوص 
تشمل النهى عن الحلف بكل ما سوى الله؛ لأنها عامة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَ: " الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين» 
سلفهم. وخلفهم, أنه لا يحلف بمخلوقء لا نبي, ولا غير نبي» ولا ملك من الملائكة» ولا 
9 08 3 3 . : ]اك 7 > )25 


)١(‏ في المطبوع -بكلى طبعتيه: دار العاصمة» ودار الكتب العلمية- (و) والتصويب من:تحقيق ودراسة 
كتاب الإعلام في فوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» من أوله إلى نباية كتاب الطهارة» إعداد الطالبة: 
جميلة محمد بشير الفزاني» 717/١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لفرع الكتاب والسنة بجامعة 
أم القرى عام 517١ه.‏ 

(؟) ذكر محقق: طبعة دار العاصمة في الحاشية أن هذا الحرف (و) سقط من نسخة» فلعله مقحم. 

(7) الإعلام /١‏ (45-941)» وانظر: الإعلام ١4/١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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قال ابن مسعود واتَدْعَنْهُ: (لأن أخلف بالله كاذيا أحب إلي من أحافك بغيره 


ضاد 270 
بغير الله شرك» والشرك ل من الكذب "0 
وفي موضع آخر قال وَمَهُ حم حرؤالدة: ! لآن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسبب 


الكذب أسهل من سبب الشرك"”". 


ثانيا: الحكمة من النهى عن الحلف بغير الله. 


بين ابن الملقن رَيِمَدَآَنَهُ الحكمة من النهى عن الحلف بغير الله لله في موضعين”). 


قال يَمَدآَئَه:ْ " والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به. ولا عظيم في الحقيقة سواه. 


قال ابن عباس وَبَكَءَنةا: لآن أحلف مائة مرة فآثم خير من أن أحلف مرة واحدة بغير 


0 نك 
الله بام 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١6/4‏ برقم 8407, وصححه الألباني في إرواء الغليل 
برقم 70577 

(1) مجموع الفتاوى 7١5/١‏ 

() الفتاوى الكبرى (0/ 007) 

(5) انظر: التوضيح 7”/ 7٠١‏ والإعلام 4/ 706 

(5) التوضيح 277١/77‏ وأثر ابن عباس ذكره النووي في شرح صحيح مسلم ٠١0/١١‏ 


ما قرره ابن الملقن وَيِمَدُلَنَهُ في هذه المسألة» هو الحق والصواب فجزاه الله عليه خير 
الجزاء. 
قال صاحب طرح التثريب: "وحكمته -يعني: الحلف بغير الله- أن حقيقة العظمة 


ثالثا: الجواب عما وقع في بعض الآيات من الحلف بغير الله. 


أجاب ابن الملقن ويَمَدُلَنَهَ على ما جاء في بعض الآيات من القسم بغير الله © 


كالشمسء والضحى وغير ذلك - بي ثلاثة مواضع - بجوابين: 


القسم إلا بالخالق؛ لأنه يله ممى - على لسان رسوله وَلِِ- عن الحلف بغيره؛ فقال: ((من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))0". 


ررض يمسم 


قال يَمَدلنَة: '" وأما ما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات نحو: :3 وَالظورٍ 6 :ولت 
وطاق 76 لين واَلرسُون 7*6 فلله كل أن يقسم بها شاء من خلقه. والتقدير: ورب الطور. 


ورب النجم, ثم بين مراد الله من عباده. أنه لا يجوز الحلف بغيره"”". 


() طرح التثريب في شرح التقريبء, للعراقي»ء دار إحياء التراث العربي 1/ 57 ١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7175. 


(") التوضيح ,56٠ /7١‏ وانظر: نفس المصدر »7”0١ /٠‏ والإعلام 75/8/94 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وتعليقا على ما سبق: فإن ما ورد في القرآن الكريم من الإقسام بالمخلوقات نحو: 
9 والطور 46 98 وال وطاق 4 مولن والريوْنِ #6 يعتبر مما استدل به المخالفون على جواز 
الحلف بالمخلوقات» وما ذكره ابن الملقن - إحِمَدُاانَهُ فيه رد على هؤ لاء. 

وما يزيد المسألة وضوحا قول شيخ الإسلام يََهَُنَهُ: " فإن الله يقسم ب| يقسم به من 
مخلوقاته؛ لأعبا آياته ومخلوقاته. فهى ذليل على ربوبيته» وألوهيته. ووحدانيته» وعلمه. 
وقدرته» ومشيئته» و رحمته» وحكمته. وعظمته» وعزته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه 
بها تعظيم له سبحانه. 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع. بل ذكر غير واحد الإجماع 
على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات» وذكروا إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك 
)0 


عنه 


6 


رابعا: الجواب عما وقع في قوله الككثلة: ((أفلح وأبيه...)). 


نقل ابن الملقن وَمََآَنَهُ بعض الأجوبة على ما جاء في قوله الككثة: (( أفلح وأبيه إن 
صدق))”" -في ثلاثة مواضع- ستة أجوبة» اختار منها واحداء وجوّز اثنين» واستبعد 
ثلاثة: 

أما الذي اختاره فهو مسلك الجمعء وأن هذا ليس حلفاء إنا هي كلمة جرت عادة 
العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. ووصف هذا الجواب بأنه: 


ع 


أفيدها: 


75٠/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١ أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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وأما الوجهان اللذان جوزهما فهما: 
-١‏ أنه على حذف مضاف. 
؟- أنه يحتمل أن يكون الحديث: أفلح والله. فقَصّر الكاتب اللامين 
فصارت: وأبيه. 
وأما الأوجه التي ردها فهي: 
-١‏ دعوى النسخ, استبعدها؛ لإمكانية التأويل» وعدم معرفة التاريخ. 
لا دعوى خصوصية ذلك بالشارع» ردها؛ لعدم الدليل عليها. 
19- دعوى أن لفظة ((وأبيه)) احتلف في صحتهاء استغريها وردها؛ 
يأغا زيادة ثابتة لا شك في صحتها. 
قال يَمَدَنَهُ: " قوله َكلِةٍ: (( أفلح إن صدق )). جاء في موضع آخر من البخاري 
ومسلم: (( أفلح وأبيه إن صدق ))”' ... وني الجمع بين هذا وقوله وَكلِِ: (( من كان حالفا 
فليحلف بالله ))'""» وقوله: (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم ))'" أوجه: 
أصحها: أن هذا ليس حلفاء إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها 


غبر قاصدة + حقيقة الحلف. والنهي إن| ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام 


المحلوف به ومضاهاته به الله !2 


وهو بعيد؛ لأنه 


ثانيها: أنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله !1 
ادعاء للنسخ. ولا يصار إليه إلا إذا تعذر التأويل وعلمنا التاريخ, كما تقرر ني فن الأصول. 


)١(‏ الحديث في مسلم برقم »٠١‏ ول أقف عليه في صحيح البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري برقم 771/4 ومسلم برقم ١555‏ 
() أخرجه البخاري برقم 5١1١8‏ ومسلم برقم ١555‏ 
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وليس هنا واحدا منها. 


الثها: أنه على حذف مضاف. أي: ورب أبيه. فأضمر ذلك فيه. قال البيهقي في سننه: 


5 5 5 000 
وغيره لا يضمرء بل يذهب فيه” ١‏ 


أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث: أفلح والله. فََصَّرَ الكاتب اللامين» فصارت: 


ع 


وابيه. 


ثانيهم|: خصوصية ذلك بالشارع دون غيره» وهذه دعوى لا برهان عليها. 
وأغرب القراني'" حيث قال: هذه اللفظة وهي: ((وأبيه)) اختلف في صحتهاء فإنها 
ليست في الموطأء وإنما فيه: ((أفلح إن صدق)). 


وهذا عجيب؟؛ فالزيادة ثابتة لاشك ف صحتها ولا مرية لسن 


98 


وتعليقا على ما تقدم: فقد سلك أهل العلم في الجمع بين الأحاديث التي يوهم 


)١(‏ الكلام هنا ناقصء وقد ذكره تاما في الإعلام ١08/9‏ ونصه: وغيره لا يضمرء بل يذهب فيه 
مذهب التعظيم لأبيه. وانظر: السئن الكبرى للبيهقي 59/٠١‏ 

(1) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من علاء المالكية 
نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) 
بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها (أنوار 
البروق في أنواء الفروق) ت 585 ه. الأعلام للزركلي ١(‏ / 40-94) 

() التوضيح 7/ ١475-١51١‏ وانظر: نفس المصدر 7/8/ 0577, والإعلام 9/ 059-1801 ” 
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ظاهرها التعارض في هذه المسألة عدة مسالك”''» ذكر ابن الملقن ويَمَدآنَهُ أكثرهاء وما رجحه 


ذهب إليه بعض أهل العلمء وإن كان لم يسلم من النقدء لكن المهم أن النتيجة هي تحريم 


الحلف بغير الله وَقلا 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله ينه -في رده على من زعم أن هذا اللفظ كان يجري على 
ألسنة العرب من غير قصد للقسم به-: " هذا جواب فاسدء بل أحاديث النهي عامة مطلقة 
وَلَْدُعَنهُ حلف مرة باللات والعزىء ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف مباء ولكنه جرى 
على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك» ومع هذا نهاه النبي وَليةٌ . 

غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه» أما أن يكون ذلك 
أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على 
ألسنتهم من غير قصد للقسم, وأن النهي إنا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى 
ماحد كلاف 077 

والذي يظهر والعلم عند الله أن أقرب المسالك مسلك النسخ. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يَمَدَْنَه: " وهذا الجواب هو الحق. يؤيده أن ذلك كان 
مستعملا شائعاء حتى ورد النهي عن ذلك ى! في حديث ابن عمر وَعَنََعَا: أن النبي عَللِةٍ 
أدرك عمر بن الخطاب يَعََيهعَنْهُ يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: (( ألا إن الله ينهاكم أن 


)١(‏ انظرها في: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين, للدكتور سليان الدبيخي 
ص )7128-17١5(‏ مكتبة دار المنهاج. 
إفهة تيسير العزيز ا حميد.» سليمان بن عبد الله ص 7ه تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الاسلامى» 


بيروت؛ دمشق» الطبعة الأولى» 477اه. 
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تحلفوا بآباككم؛ من كان حالفا فليحلف بالله» أو ليصمت )) رواه البخاري ومسلم'". 
وعنه -أيضا- قال: قال رسول الله َكلِيدِ: (( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ))”"2, 
وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: ( لا تحلفوا بآبائكم )) رواه مسله”". 
وعن سعد بن أبي وقاص وعَزنَهَعَنْهُ قال: حلفت مرة باللات والعزى, فقال النبي كَللِِ: 
(( قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثاء وتعوذ ولا تعد)) رواه 


النسائى وابن ماجه”؟ وهذا لفظه. 


وفي هذا المعنى أحاديث,» فم ورد فيه ذكر الحلف بغير الله» فهو جار على العادة قبل 


النهى» لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهى عن ذلك"7". 
وممايدل على رجحان هذا المسلك -أيضا-: 


د 520029 5 ع( )ا مر رقع روم 03 5 
حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية”' ينها قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول 


الله جَبيِدْةٌ فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون» فقال:((سبحان الله)) قال: إنكم 


رواه البخاري برقم /51/51» ومسلم برقم ١155‏ 

(0) تقدم تخريجه ص 7117. 

١555 برقم‎ )( 

(5) رواه النسائي برقم /ا/ا/0”” وابن ماجه برقم 27891 وضعفه الألباني بهذا اللفظء في إرواء الغليل 
-1978). وقد ثبت الحديث بلفظ ((من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )) 
أخرجه البخاري برقم 587٠١‏ ومسلم برقم ١551‏ 

(0) تيسير العزيزا لحميد ص 0١5-05١7‏ 

(6) قتيلة بالمثناة والتصغير بنت صيفي الأنصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات. تقريب التهذيب 


ص 7هلاء وم أقف على تاريخ وفاتها رَكَِإسَدْعَتْهَا. 
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تقولون إذا حلفتم والكعبة. قال: فأمهل رسول الله ولد شيئاء ثم قال: (( إنه قد قال لمن 
حلف فليحلف برب الكعبة ))2"0. 


قال الطحاوي رحمَة لل عقب هذا الحديث: 1 فكان ف هذا الحديث ذكر سبب النهي 
من رسول الله يَكِيِبِةِ عن الحلف بغير الله © 
المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما(" في هذا الباب هو النهى عن الحلف بغير الله كل 


انام 0507 


3. وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من 


خامسا: الجمع بين حديث:"من حلف على ملة غير الإسلام فهو كى] 
قال1 3 وحديث:'' من قال في يمينه بالللات والعزى فليقل: لا 


إله إلا الله""” . 


جمع ابن الملقن رِمَهُنَهُ بين هذين الحديثين في موضعين, بآن حمل الأول -معتمدا على 
ما جاء في بعض الروايات- على من حلف على ملة غير الإسلام على وجه العمد والتعظيم. 
وأما الثاني فقد حمله على وجه الخطأً؛ لآن أهل الجاهلية كان قد جرى على ألسنتهم الخلف 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار؟/ 2746 مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١416‏ هه وقال 
محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 

)١(‏ ذكر قبل هذا الحديث أن هذه المسألة فيها معنيان مختلفان كان أحدهما في وقتء. وكان الآخر في 
وقت آخرء وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما. المصدر السابق ”/ ١95‏ 

(") المصدر السابق ”7/ ١945‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم /57 50 ومسلم برقم ٠١١‏ 
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باللات والعزى» فلا أسلموا ربا جروا على عادتهم بذلك من غير قصد منهمء فكان من 
حلف بذلك فكأنه قد راجع حالة من حالات الشرك» وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله 


فأمر الشارع من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله كفارة 


قال يَدآَدَهُ: " حديث ثابت بن الضحاك وَزنَدعَنَهُ مرفوعا:(( من حلف على ملة غير 
الإسلام فهو كما قال ...)). وني بعض الروايات: (( من حلف متعمدا ))”" أي: حلف على 

ووجه الحديث الآخر: (( من قال في يمينه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )) إنما 
هو على وجه الخطأ منه"7". 


وهذا التوجيه الذي ذكره يمَهُلَنَهُ في محله. وهو جمع موفق. 


577-1751 /5٠ انظر: التوضيح‎ )١( 
١777 (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(9) التوضيح -:/”. وانظر: نفس المصدر /7١‏ 757-751 
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المطلب الثاني: الرياء. 


الرياء هو : " إرادة العامل بعبادته غير وجه الله 
عبادته وكاله حتى يحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء ك3 


ومن هذا التعريف يظهر وجه كون الرياء منافيا للتوحيد.» حيث قصد بالعبادة غير 


يله كأن يقصد اطلاع الناس على 


وقد تكلم ابن الملقن يِمَُأَنَهُ على ثلاث مسائل متعلقة بالرياء وذلك عند شرحه لباب: 


(الرياء في الصدقة) من صحيح البخاري. 
المسألة الأولى: حكم الرياء بإطلاق. 


قال ابن الملقن رِيَِدَنَه: " أما فقه الباب: فالرياء يبطل الصدقة وجميع الأعمال؛ لأن 
المرائي إنما يفعل ذلك من أجل الناس ليحمدوه على عمله. فلم يحمده الله 1/6 
بحمد الناس عوضا من حمد الله وثوابه» وراقب الناس دون ربه» قال عليه أفضل الصلاة 
والسلام: (( من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له. وأنا أغنى الشركاء عن الشرك ))”". 
وجاء في الحديث أن: ((الرياء الشرك الأصغر )) 20 "20, 


حين رضى 


.ه١501/ دار الفكرء الطبعة الأولى»‎ .)34 / ١( الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الحيتمى»‎ )١( 


59/25 رواه مسلم برقم‎ )١( 
7 رواه أحمد في مسنده 5/ 478 وصححه الألباني في الصحيحة‎ )( 


715/١١ التوضيح‎ ):( 
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المسألة الثانية: حكم الرياء أثناء العمل. 


تحدث ابن الملقن يَمَدَْنَُ على هذه المسألة ناقلا فيها أقوال أهل العلم. 

قال رَيِمَدْآَنَة: '" فائدة: إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: 

فاختار الغزالي اعتبار الباعث على العملء فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب, لم 
يكن فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له أجر بقدره. وإن تساويا تساقطا. 

واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقاء سواء تساوى القصدان 
أو اختلفا. 


وقال المحاسبي'': إذا كان الباعث الديني أقوى بطل عمله. وخالف في ذلك 


الجمهور. 
وقال محمد بن جرير الطبري: إذا كان ابتداء العمل لله لم يضره ما عرض بعده في نفسه 
4 
هذا قول عامة السلف"”". 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول والمعاملات» واعظا 
مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد. وهو 
أستاذ أكثر البغداديين في عصره. من كتبه (آداب النفوس). ت 7847ه. الأعلام للزركلٍ 
)١ 0/0١‏ 

(؟) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» محمد بن جرير الطبري» (7 / /601/)) 
تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

(؟) التوضيح 7”/ ١8/‏ 
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المسألة الثالثة: جزاء المرائي. 


نقل ابن الملقن عن الخطابي -رحمه) الله- حكم هذه المسألة» وذلك عند شرحه 


لحديث: (( من سمع سمع الله به يوم القيامة ...))20. 


5 0100100 .4 2 0 
قال يمَدُلَمَه: " قال الخطابي: معنى الحديث من راءى (بِعَمَلِهِ)” ' الناس ليكرموه 
بذلك ويعلموه. فضحه الله به يوم القيامة. حتى يرى الناس ويسمعوا ما بحل به من 

الفضيحة؛ عقوبة على ما كان منه في الدنيا من حب الشهرة والسمعة "7". 


٠١67 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7717/4 عند ابن الملقن رَتمَداَنَُ بعلمه» والتصويب من أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 


(") التوضيح ١/77‏ 45» وانظر: أعلام الحديث 7777/5 
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المطلب الثالث: بناء أو اتخاذ المساجد على القبور. 


تناول ابن الملقن رََدْآَنَهُ الحديث على هذه المسألة من جانبين: 
-١‏ حكم بناء المساجد على القبور. 
-١‏ الحكمة من النهى عن ذلك. 


وفيما يل بيان ذلك: 


أولا: حكم بناء المساجد على القبور. 


10 


بحث ابن الملقن رِيَِهُلنَهَ هذه المسألة في ثلاثة مواضع» حيث ذهب إلى تحريم بناء 
المساجد على القبور. 

فعند شرحه لحديث عائشة ووَعَليَدعَتهَا قالت: قال رسول الله يديك في مرضه الذي لم يقم 
منه : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) . قالت : ولولا ذلك 
أبوق قرو غير الدمضوى أة فد مسجد |" 

قال يَدَْئَهُ: " يؤخذ منه أيضا تحريم بناء المسجد على القبور مطلقا؛ لأنه إذا منع من 
ا 1 5 كا 5 ماه 02 
بنائها على قبور الأنبياء وهم أرفع البشر درجة, فمن دونهم أولى" : 

وعند شرحه لحديث عائشة ووَوَإَنَهْعَنَهَا قالت: لما اشتكى النبى ويلك ذكر بعض نسائه 
كنيسة رأينها بأرض ال حبشة» يقال لها: مارية» وكانت أم سلمة» وأم حبيبة أتنا أرض الحبشة 


-فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها- فرفع رأسه فقال: (( أولئك إذا مات فيهم الرجل 


() الإعلام :/.22 
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الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء. أولئك شرار الخلق عند 
الله))2. 

قال يَمَدآنَهُ: " في الحديث دليل -أيضا- على منع بناء المساجد على القبورء وهو منع 
يقتضي التحريم. كيف وقد ثبت في الحديث الآتي (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ))”'' وقوله: (( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ))'" وقد استجاب الله 


دعاءه فله الحمد ا 
ثانيا: الحكمة من النهى عن بناء المساجد على القبور. 


بين ابن الملقن يدانه الحكمة من النهى عن بناء المساجد على القبور في موضعين. 
قال رحمَألنَهُ: ؟. وهذا النهي من باب قطع الذريعة؛ لئلا يعبد قبره الجهال ى) فعلت 
8 5 كف اع )2.5 
اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم '" '. 


57/8 ومسلم برقم‎ ١74١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه مالك في الموطأ برقم» 047» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نبيان» الطبعة الأولى 5575 ١ه.‏ وصححه الألباني في: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال الحرام 
ص48. و فقه السيرة ص 07 

(:) الإعلام 4/ 449» وانظر: التوضيح 477/5 

(0) التوضيح .١2١١/٠‏ وانظر: نفس المصدر 07/١٠١١‏ 
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المطلب الرابع: الطيرة. 


تحدث ابن الملقن رَمَهْنَهُ عن مسألة الطيرة في عدة مواضعء وقد تناول هذه المسألة من 


عدة جوانب فيها يل أهمها: 
-١‏ تعريف الطيرة وبيان أصلها وبطلانها. 


قال يَمَدْنَه: " قال ابن الأثبر: الطَيررة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تُسَكٌنء وهي: 
التَشَاؤّم بالشّيء. وهو تدر دن يقال: ارط وين خيرة ولم يجيء من المصادر 
مكاعر هنين 

وأصلٌ التطير -في) يُقال-: هو التطير بالسَّوَانِح والبوارح من الطَْر والظباء وغيرهما. 
وكان ذلك يَصُدّهم عن مَقاصِدهم, ومنه الحديث: (( الطَيّرَة شِرْكُ وما هنا إلا ولكَنَّ الله 
يُذهِبُه بالتّوكل )0 ... وإنما جَعَلها من الشّرْك لأمّْم كانوا يَعْتَقِدُون أن التَطيرْ يلب لهم 
نفعاً أو يَدْمَع عنهم ضرا إذا عَوِلوا بمُوجبه. فكأئَّم أشْرَكُوه مع الله في ذلك. 

وقوله: (( ولكنّ الله يذهب بالتّوكل )) معناه: إذا تحطر له عارضٌ التُطير فتوكّل على الله 
وسلَّم إليه وم يَعْمَل بذلك الخاطر لم يُؤاخذ به"0". 


,”1/ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص‎ 74٠١ أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
4 وصحيح الجامع الصغير وزيادته (؟ / إزضرة‎ »)٠ / 7( و صحيح الترغيب والترهيب‎ 
وانظر: النهاية في غريب الأثر 7/ 2.1607 وتفسير غريب القرآن‎ »2)2١71-51١(/717 (؟) التوضيح‎ 


لابن الملقن ص 95٠‏ 
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؟'- أدلة النهى عنها. 

ذكر ابن الملقن رَمَهَُنَهَ بعض الأحاديث في النهي عن التطير» وما يقال عند رؤية ما 

قال رَمَهُآكَه: " وعن قَيصَةَ بق المنخارق. ال0: شعنت وَخول الا للد دول 
(الْعِيَائكُ وَالطَيرَةٌ وَالطَرْقٌ مِنَ الميْتِ)) رواه أبو داود”” بإسناد حسنء وقال: الطّزقٌ: 
الزَجْر أي: زجر الطيرء وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه» فإذا طار إلى جهة اليمين فيمن 
وإلا فشؤم. 

قال أبو داود؛ وَالْعِيَافةُ: ك0 

كا عقد يَمَدُلنَهَ فصلا في النهي عن التطير قال فيه: 

" وعن أنس وََِيَهَمَنَُ مرفوعا: (( لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفآل )) قالوا: وما 
الفأل؟ قال: (( كلمة طيبة )). أخرجاه”''» وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن بالله. بخلاف 
الطبرة. 


هب و سح قوم 


وعن ابن عمر وََإِتَدعَنْهَا مرفوعا: (( لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم في شيء ففي 


)١(‏ عند ابن الملقن قبيصة بنت المخارق قالت. والتصويب من سنن أبي داود و تقريب التهذزيب ص 
/41/. 

)١(‏ سئن أب داود برقم 27901 وضعفه الألباني في : رياض الصالحين ص 517/5» و ضعيف الترغيب 
والترهيب (57/ )١58‏ 

(") حدائق الأولياء 557/١‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم 01/057 ومسلم برقم 7774 
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الدار والمرأة والفرس )) أخرجاء”". وفي رواية أخرى الجزم بذلك. 


وعن بريدة نه أنه وك (( كان لا يتطير )) رواه أبو داود''' بإسناد صحيح. 

وروينا من حديث عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله كلِْةٍ فقال: 
((أحسنها الفأل. ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لايآتي بالحسنات 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله)) حديث صحبح» رواه أبو 


060 


داود' ' بإسناد صحيح. وفيه ما يدفع حزازات الصد مما يتطير به 


تقدم ذكر ابن الملقن يدانه لبعض الأحاديث الدالة على نفي الطيرة وتحريمها وأنها 

من الشركء ولا شك أن ذلك أمر محكمء متفق عليه بين العلماء» لكن جاء في بعض 
الأحاديث إثباتها في بعض الأمور: كالمرأة» والدابة» والدار. ومن ذلك حديث ابن عمر 
المتقدم قريبا: (( لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشؤم ني شيء ففي الدار والمرأة والفرس )). 
فأوهم ذلك أن بينها تعارضا. 


5770 أخرجه البخاري برقم 01/07 ومسلم برقم‎ )١( 
)9189 / وصححه الألباني في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟‎ 747١ برقم‎ )1( 
١87 برقم 79419 وضعفه الآلبانٍ في ي: الكلم الطيب ص‎ )9( 


(5) حدائق الأولياء )566-505(/١‏ 
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وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث, والتوفيق بينهاء على عدة أقوال'". 


ذكر ابن الملقن ورَمَهُنَهُ في موضعين”"'- جلهاء والذي يقتضيه البحث معرفة رأي ابن الملقن 


0 
2 


حمداللة. 


ا 


ص -ه 
0 


ولقد رجح يَمَها أن حديث الطيرة محصوص بحديث الشؤم. 


قال يَِمَدُلنَهُ: "وزعم بعض المعتزلة أن قوله: ((لا طيرة )) يعارض قوله: ((الشؤم في 
ثلاث))» وهو تعسف وبعد عن العلم» فحديث الطيرة محصوص بحديث الشؤم, فكأنه 
قال: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة لمن التزم الطبرة» يوضحه حديث زهير بن معاوية”"'. عن 
عتبة بن حميد' ''» عن عبيد الله بن أبي بكر" أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله يكن (( لا 
طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن ني شيء ففي الدار, والمرأة» والفرس )) أخرجه ابن 


)١(‏ للاطلاع على هذه الأقوال ومناقشتها ينظر: معنى حديث الشؤم في ثلاثة ومبايئته للطيرة الشركية» 
إعداد: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي» و أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في 
الصحيحين ص ١017-1١7١‏ 

() انظر: التوضيح /1١/5157-١571:و501//50‏ -4١ه‏ 

(") زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن ساعه عن أبي 
إسحاق بأخرة من السابعة مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين وكان مولده سنة مئة. تقريب 
التهذيب ص 7١/8‏ 

(5) عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية البصري صدوق له أوهام من السادسة. المصدر السابق 
ص 7٠١‏ 

(5) في المطبوع عبد الله وهو خطأء وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك أبو معاذ ثقة من الرابعة. 
المصدر السابق ص *2"”372 وانظر: تهذيب الكمال. للمزي». .)2١050 / ١9(‏ تحقيق : د. بشار عواد 


معروفء. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
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حبان في صحيحه”") ... فبان بهذا الحديث أن الطيرة إنما تلزم من تطير بهاء وأنها في بتعض 


نام 


الأشياء دون بعض 

وتعليقا على ما تقدم: فقد سلك ابن الملقن َمَدَاَنَهُ مسلك الجمع: بأن حمل أحاديث 
الشؤم على ظاهرها وجعلها محصصة لأحاديث نفي الطيرة» وهذا مسلك وجيه؛ له حظ من 
النظر والآثر. 


5 - الفرق بين الفأل والطيرة. 


نقل ابن الملقن رَِمَهُلَمَهُ عن الخطابي يََهُلَنَهُ قوله: " الفرق بين الفأل والطيرة» أن الفأل 
يل والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء 


مأخوذ من طريق حسن الظن بالله 
١‏ لناضة 
سواه 5 


ما نقله ابن الملقن يدانه في الفرق بين الفأل والطيرة» ذكره , بعض أهل العلم. 


))497 /17( برقم 51777 » وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» صحيح ابن حبان‎ )١( 
.ه١5١5‎ » مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية‎ 

() التوضيح 00377/717» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9 / 5175 -/837”7). 

(9) المصدر السابق 5057/717, وانظر: غريب الحديث للخطابي ١(‏ / 2)187. تحقيق : عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي » جامعة أم القرى, مكة المكرمة , الطبعة الثانية»577١ه.‏ 


وانظر: التوضيح )١95١051(/1١1٠‏ 
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اا 


وقال ابن حجر : "وأما الشرع فخص الطيرة بها يسوء والفأل بها يسر"”". 

وقد دلت السنة على ذلكء فعن أنس رَهَوَلَدعَدَك عن النبي كليلد قال: (( لا عدوى ولا 
طبرة» ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة ))”". 

كما دلت السنة على أن الفأل من جملة الطيرة» لكنه مستثنى. 

فعن أبي هريرة رَيَوَزَنَُعَنْةُ قال : سمعت رسول الله وَيَيِْةّ يقول: ((أصدق الطيرة الفأل» 
والعين حق ))”. 


5١6/١٠١ فتح الباري‎ )١( 

(7) المصدر السابق /3٠١(‏ 6١؟)‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم 01/07 ومسلم برقم 5775 

(5) أخرجه أحمد في مسنده برقم “817/اء وصححه الشيخ الألباني في: السلسلة الصحيحة برقم 1015. 
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المطلب الخامس: اعتقاد العدوى. 


ام عمو 


بحث ابن الملقن رَمَهَْنَهُ هذه المسألة من جانب مهم, ألا وهو التوفيق بين الأحاديث 
التي تنفي وجود العدوى, والأحاديث التي يفهم منها إثبات وجود العدوى. وقد أطال 


يمَهَنَُ في استعراض أقوال أهل العلم» وبيان مسالكهم حيال هذا التعارض"". 
وقد اختار رَيمَهلَنَهُ في التوفيق بين هذه الأحاديث مذهب الجمع. 


٠ 0000‏ . 46 
فعن عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواسء وكانت عنده إبل هيم 4 


فذهب ابن عمر ووَوَلَنَدَعَنْكَاه فاشترى تلك الإبل من شريك له. فجاء إليه شريكه؛ فقال: 
بعنا تلك الإبل فقال: تمن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك,. ذاك والله- ابن 
عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيهاء ولم يعرفك قال: فاستقها. قال: فل| ذهب 


يستاقهاء فقال: دعهاء رضينا بقضاء رسول الله وَيَئِبْةّ: ٠‏ لاعدوى )20. 


قال ابن الملقن يَمَهُلَنَهُ في شر حه لهذا الحديث: ؟ ومعنى: ((لا عدوى)) في الحديث هى 


)١(‏ ومقصود البحث معرفة رأي ابن الملقن رَيِمَهُلنَهُ في المسألة» وأما الأقوال الأخرى ومناقشتها 
فمحلها الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع, انظر مثلا: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض في الصحيحين للدكتور سليمان الدبيخي ص )١١91-/85(‏ 

(0) أي: مراضاء جمع أهيم» وهو الذي أصابه الهيام» وهو داء يكسبها العطش فتمص الماء مصا ولا 
تروى. النهاية في غريب الحديث والأثر (5 / 784). 

أي مراضاء جمع أهيم» وهو الذي أصابه الهيام» وهو داء يكسبها العطش فتمص الماء مصا ولا تروى. 


() أخرجه البخاري برقم 7١99‏ ومسلم برقم 77760 
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ما كانت الجاهلية تعنقده2'0 ويجوز أن يكون من الاعتداء وهو العدوان والظلم» وحديث 


م 220 خد* . 8 5-7 0 
((لا يورد مرض على مصح )20 خشية أن يصيب المصح شيء فيظن أنه منه""0". 


)١(‏ من أن المرض يعدي بطبعه. انظر: التوضيح 717/ (577» و4717) 
(1) أخرجه مسلم برقم 5717١‏ 
() التوضيح »5١5/١5‏ وانظر: نفس المصدر 75775-511(/55), و/2)470-5419(/70 و444- 


)هها/-هه5وىه75”5-ه5١وع‎ 55 
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تناول ابن الملقن رَِمَدَْنَهُ مسألة التصوير في عدة مواضعء وقد أطال وَِمَدأَنَهُ في الكلام 
على هذه المسألة» وبحثها من عدة جوانبء فقد بين حكم التصوير والحكمة من النهي 
عنهء وحكم اتخاذ الْمُصَوَّر من الحيوان» والمستثنى من النهي» ومن يشمله الوعيد؛ كما رد 
على من حمل النهي عن التصوير على المجسد القائم نما له ظل» وعلى من حمل النهي على 
التنزيه. وفيما يأتي بيان ذلك: 


-١‏ حكم التصوير 
أطال ابن الملقن يِمَهْآَمَهُ في استعراض أقوال أهل العلم في بيان حكم التصوير. 
وقد لخص هذه الأقوال با حاصله: 
أوها: المنع مطلقا رقا كان أو غيره. 
ثانيها: منع ما كان له شخص مائل. 
ثالثها: منع ما فيه روح دون غيره. 


رابعها: استثناء ما يوطأ ويمتهه 7 


)١(‏ انظر: التوضيح »48/١19‏ ومقصود البحث معرفة رأي ابن الملقن رَممَهُ حِمَدْلنَهُ في المسألة» وأما الأقوال 
الأخرى ومناقشتها فمحلها الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع. مثل: أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي لمحمد بن أحمد بن علي واصلء وإعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري. وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية لعبد الرحمن بن عبد الخالق» وصناعة 


الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقد ذهب رَِمَدآَنَهُ إلى تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا خصوصا الآدمي الصالح. 


بل عد ذلك من الكبائر» سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره. 
كما بين أن الأدلة دلت على الأمر بإتلاف الصور. 


قال جََدَالنَُ: " فصل في تحريم تصوير الحيوان في بساط. أو حجر أو ثوب أو درهم. 
أو دينار أو لمحدة ووسادة وغير ذلك» وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط. أو سقف». وسثر. 


وعمامة» وثوب ونحوهاء والأمر بإتلاف الصور. 


هه اس سا لو سرح فر 
: 


وروينا من حديث أب هريرة وَعَزِتَدعَنَهُ مرفوعا:(( إن الذين يصنعون هذه الصور 


يعذبون يوم القيامة» يقال هم أحيوا ما خلقتم )) أخرجاه' ". 


وعن عائشة رَيعَلََعَنّهَا قالت: قدم رسول الله وََئِيةِ من سفرء وقد سترت سهوة لي بقرام 
فيه تماثيل» فلم| رآه رسول الله َيِه همتكه وتلون وجهه وقال:(( يا عائشة, أشد الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه )). قالت: فقطعناه منه وسادة أو وسادتين. 


خوج 


القرام: بكسر القاف: الستر. والسهوة: بفتح السين المهملة» الصفة تكون بين يدي 
البيت» وقيل: الطاق النافذ فى الحائط. 


آ آ ‏ ل سح م 


وروينا من حديث ابن عباس ووَِئَهءَنه سمعت رسول الله وََلِةٌ يقول: (( كل مصور في 


النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم )) قال ابن عباس: فإن كنت لا بد 


0 البخاري برقم 2.515١‏ ومسلم برقم 7١١/‏ 
0 البخاري برقم 5 2515 ومسلم برقم 71١10‏ 
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فاعلا فاصنع الشحر وما لاروح فيه. أخرجاء”". 


وعنه قال: سمعت رسول الله وَكلِِهِ يقول:(( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ )). أخرجاه”". . 


وعن ابن مسعود وَعََِهعَنَهُ مرفوعا: (( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله 


المصورون )). 59 , وسببه المضاهاة. 


وعن أب هريرة وَوَََِعَنَهُ مرفوعا: (( يقول الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة: أو ليخلقوا شعيرة )). أخرجاه”". 


وهو بيان هذا الشر الموقع في أشد الضرر وقد عجزء وهذا خالع للقلوب. مقطع 
بء مقطع للأوصالء ومفتت للأكباد. 


وعن أبي طلحة د يَوَلْنَدْعَنَهُ مرفوعا: (( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )). 


روا 


وعن ابن عمر وِوَإيَدَعَنَهَا قال: وعد رسول الله مَكلِيْةِ جبريل أن يأتيف فراث عليه حتى 


51١١١ البخاري برقم 257175 ومسلم برقم‎ )١( 
57١١١ البخاري برقم “09577» ومسلم برقم‎ )5( 
71١١9 ومسلم برقم‎ ».515٠ البخاري برقم‎ )"( 
5١11١١ البخاري برقم 0901» ومسلم برقم‎ )( 
5١١5 البخاري برقم 0149)» ومسلم برقم‎ )5( 
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كلب ولا صورة )). أخرجه البخارى”'. فراث بالثاء المثلثة: أبطأ. ... 


ما بعثني عليه رسول الله وَكَلةِ (( لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)). 


0 0 
أخرجه ١‏ ل ام 0 


وتعليقا على تقدم: فإن ما ذهب إليه ابن الملقن يَمَدئَهَ من تحريم تصوير ذوات 
الأرواح هو الصواب؛ حماية جناب التوحيد» وسدا للطريق إلى الشرك؛ لأن الصور تعد من 
أعظم الطرق إلى الشرك» ووسائله إلى عبادة غير الله لل ى) حصل مع قوم نوح الكلكلة ا 
مات فيهم أولئك الرجال الصالحون» حيث صوروهم؛ "ليستأنسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم. ثم خلف من بعدهم خلوف. جهلوا 
مرادهمء ووسوس لهم الشيطان: إن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصورء ويعظمونباء 
فاعبدوهاء فحذر النبي وَل من مثل ذلك؛ سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك"””. 


0910 برقم‎ )١( 
برقم 959 بلفظ: ((أن لا تدع تمثالا إلا طمسته))‎ )5( 
و2191و”05”‎ 219٠١ /78 وانظر: التوضيح‎ »558-456 /١ حدائق الآولياء‎ )( 


(5) فتح الباري 3/١‏ 
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"- الجواب عن حديث ((إلا رقما في ثوب)). 


لما ذهب ابن الملقن يدانه إلى تحريم تصوير ذي الروح مطلقاء » أجاب عما يمكن أن 
يعترض به عليه مما ورد استثناؤه في حديث بسر بن سعيد”""» عن زيد بن خخالد”'"» عن أبي 
طلحة -صاحب رسول الله يَيِئِةِ- قال: إن رسول الله يَِكِيِْةِ قال: (( إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه الصورة )) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه. فإذا على بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد 
الله -ربيب ميمونة زوج النبي يَلِةِ- ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الآول؟. فقال عبيد الله: 
ألم تسمعه حين قال: إلا رق في ثوب"". 
فقد بين يَمَهُلَنَةَ أن الرقم المستثنى في هذا الحديث,. يحمل على ما كان رقا على صورة 


شجرة» أو نحوها من غير ذوات الأرواح توفيقا بين الأحاديث. 


قال ةلله للَّهُ معلقا على قول القرطبي: واس: ستثني ما كان رقا في ثوب. كىم] جاء في 


٠. 1 1 1 5‏ ع نك 
ديق 00 : '" قلت: وحمل على ثوب عليه صورة غير ذات روح جمعا بين الأحاديث"” 0 


)١(‏ بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة مئة. تقريب التهذيب 
ص ١7١7‏ 

(؟) زيد بن خالد الجهني المدنٍ صحابي مشهور مات سنة ثُان وستين أو وسبعين وله حمس وثانون سنة 
بالكوفة. تقريب التهذيب ص ”577 

السو لا اا 

(:) الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 186١ه‏ - 1955م /١5(‏ 7075). 


(5) الإعلام 497/4 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ما أجاب به ابن الملقن يَمَدُلَنَهَ عن هذا الحديث» جواب مسدد تجتمع به النتصوص» 
وتفسر به الأدلة» ى| أن هذا المسلك ل ينفرد به ابن الملقن يَمَهأَنَدَ بل ذهب إليه بعض 
الآي. 


*- الحكمة من النهى عن التصوير. 


-ه 


ب 
5 
ع 


تحدث ابن الملقن وَمَدُآنَهُ عن الحكمة من النهي عن التصوير؟» وقد التمس وَمة 
ونقل بعض حكم وعلل النهي عن التصوير؛ وملخص ما ذكره: 


-١‏ لما فيه من مضاهاة خلق الله يلِة. 
وب لأنه ذريعة إلى الشرك: 
عن لأنه يمنع من دحول الملائكة البيت. 


فعند شرحه لحديث عائشة وََزْيةعَتاه أن أم حبيبة وأم سلمة وََِيدعَتَْا ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي يلد فقال: (( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة ))”". 

قال رَجِمَدْكَة: "... وإنما صور أولئك ليتذكروا أفعالهم إذا رأوهمء فخلف من بعدهم 
خلف جهلوا ذلك فعظموهاء فحذر الشارع عن مثل ذلك سدا للذرائع في غيره"”". 


(؟) أخرجه البخاري برقم 25717 ومسلم برقم 57/8 
() التوضيح 5/ 517.» وانظر: 5 /١‏ 2.557 والإعلام 0/1 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال يمَدْلَمَهْ " قال أصحايبنا وغيرهم: يحرم تصوير صورة الحيوان حرام شديد 


التحريم وهو من الكبائر» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال؟؛ لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله مله ..."20 


وقال كنا أك: " قيل: 55 المنع من دخول الملائكة؛ كونها معصية فاحشة. وكونما 
مضاهاة لخلق الله وبق وفيها ما يعبد من دون الله 786" . 


5 - المستثنى من النهي. 


تكلم ابن الملقن يََدُلَنَهَ على مسألة المستثنى من النهي عن التصوير في عدة مواضع» 


وقد تناولها من جانبين: 


الأول: تصوير ما لا روح فيه كالشجر. والجادات. 


لكن تجدر الإشارة إلى أن ابن الملقن رَيِمَدَنَهُ نقل عن المهلب وِيِمَدَآَنَُ اشتراطه فيا 


أرخص فيه ألا ينصب للعبادة. 
قال حَدانَُ: ... فكرهت كل صورة وإن كانت لا روح فا ولا جسم؛ ؟ قطعًا 


للذريعة. حتى إذا تقررت الشريعة وزالت الجاهلية, أرخص فيا كان رما أو ما وضع 
موضع المهنة » وإذا نصب نصب العبادة كره. قاله المهلب بلدا 


١91/78 التوضيح‎ )١( 
0494/١9 المصدر السابق‎ )5( 


(9) التوضيح ,357”/١5‏ الكراهة هنا للتحريم على اصطلاح المتقدمين. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وفيا يل بيان رأي ابن الملقن يمَدُلمَهُ في ذلك: 


أولا: تصوير ما لاروح فيه كالشجر. والجمادات. 


رأى ابن الملقن رَِمَهلَنَهُ أن ما لا روح فيه كالشجرء والجمادات مستثنى من عموم النهي 


فعند شرحه لحديث ابن عباس وََزَبَدَعَتْهَا قال سمعت محمدا وَلَئِيْةٌ يقول: (( من صور 


صورة في الدنياء كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 0 


قال يَِمََْئَُ: '" وفي قوله: (( كلف أن ينفخ فيه الروح )) دليل بِيّن أن الوعيد إنما جاء 
في تصوير ماله روح من الحيوان. دون من صور الشجر والجمادات» فإنه ليس داخلا في 
معناه. 


وقد سلف حديث ابن عباس ينما فبه» وأن رجلا قال له: إن معيشتى من هذه 
التصاوير. فذكر له هذا الحديث؛ فاصفر الرجلء فلما رأى صفرته قال: فإن كنت لابد 


صانعاء فعلِ فعليك مبذها ُ لشحر 3 وكل شىء ليبس فيه روح27"7. 


وقد تقدم حمل ابن الملقن يَمَهُآنَهُ حديث (( إلا رقما في ثوب )) على ما كانت الصورة 


فيه من غير ذوات الأرواح» وعلى ذلك فاستثناء الرقم من هذا الباب. 


7١١١ أخرجه البخاري برقم 5977) ومسلم برقم‎ )١( 
77176 أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
ء191١/58و و550).‎ ,2١15(/١5 وانظر: نفس المصدر‎ .2518-5١٠/58 التوضيح‎ )9( 


و؟"/ 58-7407 7 والإعلام ١98/1‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ثانيا: الترخيص في تصوير اللعب للبنات. 


بعد سبر كلام ابن الملقن في هذه المسألة تبين أنه لم يترجح له فيها قول حيث ذكر 
ِمَهلَنَهُ في أربعة مواضع أن بعض العلماء رخص في تصوير اللعب للبنات؛ للضرورة إلى 
ذلك والتدريب عل تربية الآولاد؛ ومن أجل اللهو؛ ولأنه لا بقاء لذلك. 

قال يَِمَدآنَهُ: " قال القرطبي: وقد استثني من هذا الباب لعب البنات؛ لقصة عائشة 
ئها في الصحيح” '. قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك» والتدريب على تربية 
الأولاد. ثم إنه لا بقاء لذلك. قال: وكذلك ما يصنع من الحلوى والعجين لا بقاء له 
فرخص في ذلك"”2. 

ثم ذكر يَمَدآَنَهُ أن بعضهم قال: " اللعب بالبنات منسوخ بنهي الشارع عن الصور؛ 
لأن كل من رخص في الصور فيم| كان رقا أو في تصوير الشجر وما لا روح له. كلهم قد 


لناضة 


أجمعوا أنه لا يجوز تصوير ما له روح 


”115 ومسلم برقم‎ 7١1١ أخرجها البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ الإعلام 4/ 545-5965 وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5(‏ / 2770-5174 والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي (5 / "7١‏ و07780. 

(؟) التوضيح 4/74 050, وانظر: نفس المصدر /١5‏ 2075 و78/ ١97‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب السابع: نسبة المطر إلى النوء. 

بحث ابن الملقن رَِيمَلَنَهُ مسألة الاستسقاء بالأنواء» وقد تناوها من جانبين: 
الأول: تعريف النوء. 
الثاني: حكم الاستسقاء بالأنواء. وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: تعريف النوء. 

بين ابن الملقن وَمَْآنَهُ تعريف النوء. وسبب تسميته » ومعتقد أهل الجاهلية بذلك. 


قال حمَألنَهُ: 51 والنوء: الكوكب» و حجمعه أنواء. وهى ثانية وعشرون نحا معروفة 
المطالع في أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلاثة عشر نجم في المغرب مع طلوع الفجر 
ويطلع آخر مقابله في المشرق في ساعته. 


وسمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط ناء الطالع» وذلك النهوض هو النوء.» فسمي 
النجم نوءا لذلك. وانقضاء هذه الثذانية والعشرين مع انقضاء السنة. 
وكانت الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون: لا بد أن يكون عند ذلك مطر 


ورياح» فيقولون: مطرنا بنوء كذا"”". 


7177/1 التوضيح‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ثانيا: حكم الاستسقاء بالأنواء. 


بين ابن الملقن رَمَدُلَنَهَ حكم الاستسقاء بالآنواء» وملخص ما ذكره: أن من قال ذلك 
معتقدا لتأثير الكواكب فهو كافرء وأما من قال ذلك معتقدا أن الله خلقه واخترعه فهو 
مخطئ لا كافر؛ للنهي عن ذلكء وللتشبه بأهل الكفر في قولهمء ولذلك نقل رَمَأَنَهُ عن 
العلماء عدم جواز قول: مطرنا بنوء كذا؛ للنهي عن ذلك» وجواز أن يقال: مطرنا في نوء 
كذا؛ لأنه إعلام للأوقات والفصول. 


فعند شرحه لحديث زيد بن خالد الجهني وََزَنهَعَنَهُ أنه قال: صلى لنا رسول الله واه 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
((هل تدرون ماذا قال ربكم؟ »». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:(( أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي» وكافر بالكوكبء وأما من 


قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب )00 


قال يَمَدآَئَه: " والظاهر أن المراد هنا بالكفر الحقيقي؛ لأنه قابله بالإيمان الحقيقي» فمن 
اعتقد أن المطر من فعل الكواكب فهو كافر كما ستعلمه. ومن اعتقد أن الله خلقه واخترعه 
فهو مخطئ لا كافرء ووجهه أنه خالف الشرع. فإنه حذر من الإطلاق؛ ولأنه تشبه بأهل 
الكفر في قوهم؛ لأنا أمرنا بمخالفتهم. ونهينا عن التشبه بهمء وذلك يقتضي الأمر 
بمخالفتهم ني الأقوال والأفعال» فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرى 


١ 7‏ 
الله بدسييه حا 71 1 


٠١ أخرجه البخاري برقم 28557 ومسلم برقم‎ )١( 
5465 // (؟) التوضيح 1/ 015 وانظر:‎ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال رَيِمَدآَنَه: " وقد أجاز العلاء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا يقال: بنوء 
اا 

وتعليقا عليهم| ما سبق: فإن ما ذهب إليه ابن الملقن رََدََهُ من تكفير من قال مطرنا 
بنوء كذا معتقدا تأثير الكواكب والنجوم وافق فيه إجماع أهل العلم؛ لآن ذلك من الشرك 
في الربوبية» وأيضا تخطتته لمن قال ذلك معتقدا أن الله خلقه واخترعه هو الصواب؛ لما 
ذكره؛ ولأن هذا اللفظ موهم للشرك والكفرء بل هو من الشرك الأصغر؛ لأنه من باب من 
>لمى يجعله سببا. 


جعل شيئا سبباء والله فم 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يَمَهآَنَهُ :"والصحيح أنه محرمء لأنه من الشرك الخفي. 
وهو الذي أراده النبي كَلِةٍ وأخبر أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله. وهو الذي كان 
يزعم المشركون. ولم يزل موجودًا في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضًا فإن هذا من النبي عَللِةٍ 
حماية لجناب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك "0". 


(١)المصدر‏ السابق /ا/ 71١‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد ١94١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثامن: الرقى والتمائم. 


بحث ابن الملقن حِمَوُادَُ مسألة الرقى والتائم في عدة مواضع» وقد تناولها من عدة 
جوانبء منها: تعريف الرقية» أقسامهاء حكمهاء كيفيتهاء حكم تعليق التمائم المشتملة على 


أولا: تعريف الرقية 


قال 76 سو. 99 قال ابن درستويه”ا ': كل كلام استشفي به من وجع. أو خوف. أو 


0 1 


شيطان. أو سحر فهو رقية 
ثانيا: أقسامها. 
قال رَحمَدَالنَهُ: " وقسمها ابن الجوزي ضربين: 


1: رقية لا تفهم» فربما كانت كفراء فنهى الكل عنها لذلك. وفي الصحيح: (( لا 
بأس بالرقى إذا لم تكن شركا ))”". 
". ورقية جائزة وهي ضربان: 


أ- رقية يعتقد فيها أنها ترفع ما سيعرض فهذه منهي عنها؛ لأجل هذا المعنى. 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ابن المرزبان» أبو محمد: من علاء اللغة» فارسي الأصل» 
اشتهر وتوفي ببغداد سنة /5لاه. له تصانيف كثيرة» منها " تصحيح الفصيح". الأعلام للزركلي 
(5/ 07/5 

/94/١6 التوضيح‎ )0( 


(*) أخرجه مسلم برقم 57٠١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


--52-0 و )١(:‏ . 00 
با ورقية لما قفد حدث فهذه رخص فيها : 


أذ[ سيو 6 امه 


ويفهم من كلام ابن الجوزي رَِِمَدَنَهُ أن الرقية تنقسم إلى قسمين رئيسين: مشروعة 
وممنوعة» والممنوعة ضربان. وقد رد ابن الملقن وََهُلَنَهُ الضرب الأول وهو: قول من زعم 
أنه لا يجوز الرقى إلا عند حلول المرض كما هو مبين في النقطة التالية» ى) تحدث يدانه 


قال رحمَةألنَهُ: 4 الرقى المكروهة: أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل من ذكر 
الشياطين, والاستعانة بهم» والتعوذ بمردتهم كا 


وقال -أيضا في تعريف الرقى الشركية-: " المراد بذلك رقى الجاهلية وما يضاهي 
0 5 3 
السحر من الرقى المكروهة "20. 


الثا: حكمها. 


لسك يهعلة” : 


() ني المطبوع (في هذه) والتصويب من: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الحوزي /١‏ 5/7 
ط دار الوطن. 

40-57١6 التوضيح‎ )0( 

(") التوضيح 71/ 488» وانظر: أعلام الحديث للخطابي 7/ 3177» والكراهة هنا للتحريم كما يدل 
على ذلك السياق» وكلام الخطابي» وتعريف ابن الملقن للرقى الشركية. 

(4) التوضيح 497/717 

(0) انظر: المصدر السابق 5/ ٠١5٠‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وفي موضع آخر رد على من زعم أنه لا يجوز الرقى إلا عند حلول المرضء مستدلا 


لذلك بحديث عائشة وَوَدَليَدعَتَا أن رسول الله يَكَلِبدِ كان إذا أخذ مضجعه نفث فى يديه وقرأ 


بالمعوذات ومسح مه 00100 


قال يَمَدْآَنَُ: " وفي حديث عائشة وَوَإِيةَعَهَا رد قول من زعم أنه لا يجوز الرقى 
واستعمال العوذ إلا عند حلول المرضء ونزول ما يتعوذ بالله منه» ألا ترى أنه الكلتقل نفث في 
يده. وقرأ المعوذات» ومسح بب| جسده. واستعاذ بذلك من شر ما يحدث عليه فى ليلته ما 


4 


يتوقعه. وهذا من أكير الرقى"7". 

رابعا: كيفيتها. 

اختلف كلام ابن الملقن رِمَُأَنَهُ في بيان ذلك» حيث ذهب في موضع إلى قصر الرقية 
على كتاب الله وأسائه وصفاته. 

فعند شرحه لحديث عائشة وََيَةعَنَْا أن النبى كَلَيِةَ كان ينفث على نفسه في المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات» فلم ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها”". 


قال يَمَدلنَهة:'" وهذا الحديث أصل أن لا يسترقى إلا بكتاب الله وأسمائه وصفاته"”". 


57/19 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
775-7177 التوضيح 9؟/‎ )( 
7١197 أخرجه البخاري برقم 0ا/ا5, ومسلم‎ )9( 


(5) التوضيح 717/ 41/5 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


فعند شرحه لباب رقية النبي كَلِلةٍ من صحيح البخاري علق على أحاديث الباب 
المشتملة على دعاء النبي مَلَكِْةِ لمن عاده كقوله: (( اللهم رب الناس مذهب الباسء اشف 
أنك الشاني» لا شاني إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما 000 وقوله:(( بسم الله تربة أرضناء 


هو +4 3 ف 4 5 3 5 
بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا ))0". 


قال رِيَِدْنَُ: " وني هذه الأحاديث بيان واضح على جواز الرقية بكل ما كان دعاء 
للعليل بالشفاءء وذلك أنه يَكلِيْةِ كان إذا عاد مريضا قال ما سلف,. وذلك كانت رقيته التي 
يرقي بها أهل العلل» وإذا كان ذلك دعاء ومسألة للعليل بالشفاء فمثله كل ما يرقى به ذو 
علة من رقية إذا كان دعاء لله ومسألة من الراقي ربه للعليل الشفاء في أنه لا بأس به"”". 


خامسا: حكم تعليق التمائم المشتملة على آيات وأدعية. 
اختلف كلام ابن الملقن رَيِمَهلَنَهُ في بيان حكم تعليق التمائم المشتملة على آيات وأدعية» 
فقد ذهب في موضع إلى جواز ذلك بل ذكر اتفاق جميع العلماء على ذلك. 


ل يَمَدلمَه: " ولا بأس بتعليق التمائم و(الْحُرّز التى) ”© فيها الدعاء» والرقى 
بالقرآن عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بأسمائه '"”. 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 47/اه 

(؟) أخرجه البخاري برقم 45 لاه 

(9) التوضيح 659517/71 

(5) في المطبوع وفي شرح ابن بطال 5/ ١95‏ (الخرز) بالخاء؛ والتصويب من: كتاب التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح؛ من أول باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير من كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب 
فرض الخمس »)77/١(‏ دراسة وتحقيق: الطالب/ محمد إلياس محمد أنور. 

(0) التوضيح »١155 /١48‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)١99‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وفي موضع آخر -قريب- ذكر أن العلماء اختلفوا في تعليق ما ليس بتعاويذ قرآنية. 


5 


قال رَحمَدَاانَةُ: " وقد اختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس 
بتعاويذ قرآنية محافة العين» فمنهم من نبى عنه ومنعه قبل الحاجة. وأجازه عند الحاجة 


سكا بحديث أبي داود عن عقبة بن عامر”") يَِنَُعَنَهُ مرفوعا:(( من علق تميمة فلا أتم الله 


له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له )»” اسح 


هه 


وفي موضع آآخر قال رَيِمَدآَمَُ: " ولا بأس بتعليقها إذا كان فيها خرز””''» وإن كان ذلك 


للعين وغير ذلك إذا كان قْ الخرد” الدعاء» لأنه من التعوذ بأسمائه بللا 


والصواب أن هذه المسألة فيها خلاف مشهور""» وثمة قول ثالث لم يذكره ابن الملقن 


رحمَةاللة» وهو: 


)١(‏ عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أنه أبو حماد ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيها فاضلا مات في قرب الستين. تقريب التهذيب ص 715 
لم أقف على الحديث في سنن أبي داود. واخرجه الإمام أحمد في مسنده 771/78 برقم 211/504 
وقال محققو المسند: حديث حسن. 

(") التوضيح »١155/١18‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي (5 / 575) 

(5) في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء من أول باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير من 
كتاب الجهاد إلى نباية كتاب فرض الخمس (الحرز) بالحاء )7767/1١(‏ وهو أقرب. 

(5) في المصدر السابق (الحرز) بالحاء )75/1١(‏ وهو أقرب 

١51/١8 التوضيح‎ )5( 

0 انظر مثلا: أحكام الرقى والتائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص 47 7017-17. والرقى 
والتهائم دراسة عقدية للدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري ص /5-١5‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


القول , بمنع التعليق هذه التمائم مطلقاء وهذا القول هو القول الرا- جح؛ لما يلٍ: 


١‏ - عموم الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن تعليق التمائم» والتي لم تفرق بين ما 
إذا كان المعلق من القرآن أو من غيره؛ وبين ما إذا كانت قبل نزول البلاء أو بعده. 
ومن ذلك: 

أ- حديث عبد الله بن مسعود وَوَإَئَةعَنهُ قال سمعت رسول الله َكلِيةِ يقول: ((إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك ))”©. 
وقد خصص النبي يلد عموم النهي عن الرقى بقوله وفعله وتقريره وقال: 
((لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا))”" ولم يرد لتعليق التمائم مخصص. 

ب- حديث عقبة بن عامر وََلَنَدْعَنْهُ قال سمعت رسول الله كَلَلِْهَ يقول: ((من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))””. 

ج- حديث عقبة بن عامر الجهني وَوَزَتَهعَنَهُه أن رسول الله يَلٌَِ أقبل إليه رهط. 
فبايع تسعة وأمسك عن واحدءه فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت 
هذا ؟ قال: ((إن عليه قيمة)) فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: ((من 


علق قيمة فقد أشرك))0). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 / )برقم 5"1160, وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 
(1) تقدم تخريجه ص ٠7‏ 5. 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/7 / *577) برقم 17/405» وقال محققو المسند: حديث حسن. 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (74 / /577) برقم 217577 وقال محققو المسند: إسناده قوي. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


؟- أن في ذلك وسيلة لامتهان المعلق. 
“”- في المنع من ذلك سد للذرائع التي تفضي إلى تعليق الممنوع من ذلك؛ لاشتباه 
التميمة الجائزة بالممنوعة. 


5 - لوكان ذلك جائزاء لفعله النبى كله أو أرشد إليه). 


)١‏ انظر: أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص 47 ؟7051-1, والرقى والتمائم 
دراسة عقدية للدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري ص »85-١/5‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» 


المجموعة الثانية ١(‏ / 45» و58١).‏ ومجموع فتاوى ابن باز(١‏ / .)0١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب التاسع: السحر. 


تكلم ابن الملقن وَمَهآَنَهُ عن مسألة السحر -في| وقفت عليه- في ثانية مواضع» وقد 


أولا: تعريف السحر. 


5 ل سن او 5 5 1 200 )ع2 
قال رَحَدَالنّهُ: " السحر: صرف الشيء عن حقيقته '" . 


أما تعريفه في الاصطلاح: فقد تباينت عبارات أهل العلم واختلفت في التعبير عنهى 
ومن ذللتة 
" السحر : عزائم و رقى و عقد تؤثر في الأبدان و القلوب» فيمرض و يقتل و يفرق 


ع اماع 1 
بين المرء و زوجه»ء و يأخذ أحد الزوجين عن صاحبه"” 0 


وقيل: " ولفظ ( السْحْرِ ) في عرف الشرع مختضٌ بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على 


: 55 5 20 
غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع'" '. 


445/7 5 التوضيح‎ )١( 
تحقيق : عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ .5٠١ والكليات للكفوي ص‎ 
.ه١51١9 الطبعة الثانية»‎ 


(") الكافي لابن قدامة (5 / 554) 


(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ١(‏ / 54”) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقيل: "مزاولة النفوس الخبيئة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة لا 


١ 5 
ِ 2 عار‎ 5 


وسبب هذا الاختلافء كثرة أنواع السحرء واختلافها. 


قال صاحب تفسير أضواء البيان: !! اعلم أن السحر في الاصطلاح لآ يمكن حدله 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 


جامعا لما مانعا لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا "”©. 


ثانيا: حكم تعلم السحر. 
بين ابن الملقن رَِمَهُلَنَهُ أن تعلم السحر كفر. 


آَلتَحْرَ إلى قوله: 3# يت حلت 6[البقرة: .]٠١١‏ 


و 0 1 
قال يَدَانَهُ: " السحر له حقيقة عندنا وعند مالك وأبى حنيفة” : وقد يمرض من 


(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5 / ١؟)‏ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت. 

(*) وكذا الحنابلة» انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء لأبي اسحاق الشيرازيء تحقيق: د. محمد 
الزحيل» دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروتء الطبعة الأولى» /1411ه-1945ام 
(ه/ ه١5).‏ والمعلم بفوائد مسلم» للازري» تحقيق: محمد الشاذلي» دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الثانية» ام 4/0 )). وعارضة الأحوذي شرح سكن الترمذي. لابن العربي» دار الكتب 


العلمية» بيروت» (5/ 5:5). والمغني مع الشرح. لابن قدامة» دار الكتاب العربي» بيروت» 


يُفعل به ويموت,. خلافا لمن نفاه وقال: إنه تخبيل وشعوذة, والحجة عليه هذه الآية؛ لأنه 
ا كفرة بتعا ناكا 


- و ار 


:وتوأ مَاتَدُوأ ألتِّينُ َل مُكِ سُلَيِمنَ وَمَاكَمَرٌ 
3ك النتفابرت كمَروا فلثرن ألذا د اهار ا كين 


ل م مض 0 ص فلا" مكنء 


يبَابلَ هَلرُوتٌ وروت وما للكاويق احويكن 0 يفولا إِنَّمَا نحن ُ 


أما الكتاب فمنه قوله له 


مِنْهُمَا ما يُصَرِهُورك يه بن ألم ودجو 0 
وََتَعَلَمُونَ مَاصُوُّهُمْ ولا يَنفَعْهُمَ وَلَقَدْ عَمَلِمُوأ َمنِ شه ماله فى الْآخْرَةَ وت 
حَلَقٍ لني كاتترزايو تكو لحكاؤا كلترته 6 [البقرة: 0" 


ولقد دلت هذه الآية على تحريم السحر من عدة أوجه منها: 


١‏ - أن الله أخبر أن تعلم السحر كفر. وما كان تعلمه كفر فلا شك في تحريمه. 

؟- أن الله أخبر أن المتعلمين للسحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» وما كان 
تعلمه ضررا لا نفع فيه؛ فهو محرم. 

"'- أن الله بِيّن أن من اشترى السحر وفعله؛ لا حظ ولا نصيب له في الآخرة» 


والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر» فشىء هذه عاقبته أمره محرم لا شك 


5/٠(‏ » وعمدة القارئ» دار إحياء التراث العري» /”1١(‏ /777)» وحاشية ابن عابدين» طبعة 


مصطفى البابي الحلبي» /١(‏ 5 5» و5/ .)55١‏ 
() التوضيح 077/71 وانظر: نفس المصدر /١1/‏ 75760 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


0١ 
.2 فيه‎ 


وأما السنة فمنها: حديث أب هريرة وَوَزَتَدَعَدَهُ قال: قال رسول الله كَللِْهِ: ((اجتنبوا 
السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات))7". 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم تعلم السحر وتعليمه”". 
ثالثا : هل للسحر حقيقة حفيقة ؟ 


ذهب ابن الملقن وَِدآَنَهُ إلى أن السحر له حقيقة. 

قال يمََآَنَهُ: " السحر له حقيقة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة» وقد يمرض من يُفعل 
به ويموتء خلافا لمن نفاه وقال: إنه تخييل وشعوذة:؛ والحجة عليه هذه الآية؛ لأنه جعلهم 
كفرة بتعليمه. فثبت أنه له حقيقة : 01 


والتحقيق: أن السحر منه ماله حقيقة» ومنه ما لا حقيقة له» بل هو تخييل وتّويه. 


قال ابن حجر وَمَدلنَهُ: "وقوله وإ يحل و ين ميحر أنها َي 46 [طه: 5] هذه الآية 


(1) انظر: تبصير البشر بتحريم السحر للدكتور علي بن غازي التويجري ص 77-750. وللاستزادة 
ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول ”505-0597 

(0) أخرجه البخاري برقم 271/57 ومسلم برقم 64/ 

() انظر: المغني لابن قدامة 9/ 279 مكتبة القاهرة. 


(5) التوضيح 0757/5717, وانظر: نفس المصدر /١1/‏ 556 و18١/‏ 575, و9١195(/1:و015)‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بها؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة 
فرعون. وكان سحرهم كذلك. ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل"”". 

وقال صاحب أضواء البيان ويَمَدُلَنَهَ :"والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من 
المسلمين: أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له. وما يدل على أن 
منه ما له حقيقة قوله يُلِ: :ا صََتَعَلَمُونَ ِنْهُمَا ما يُمَرِفوْك ب- بين الْمِ ورَقجِوء 14 
[البقرة: ؟١٠]‏ فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة» تكون سببا للتفريق بين الرجل 
وامرأته. وقد عبر الله عنه ب| الموصولة» وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي . وما يدل 
0 و وين هك التسسقيت العو 4 يعني السواحر اللاتي 
يعقدن في سحرهن وينفئن في عقدهن. فلولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 
وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع : منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا حقيقة 


له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة» والآيات الدالة على 


على ذلك أيضا قوله 


آنه ل 41011 


575/٠١ فتح الباري‎ )١( 


(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / ه” 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب العاشر: النشرة. 


ذكر ابن الملقن رَمَداَنَهُ تعريف النشرة» وخلاف أهل العلم في مشروعيتهاء مع بيان 

أولا: تعريف النشرة. 

ذكر ابن الملقن رَِمَدَْنَهُ تعريف النشرة في ثلاثة مواضع. 

قال يَحمَدَاكَةُ: " وهي: ضرب من الرقى والعلاج» يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
ل ”ا 

ثانيا: خلاف أهل العلم في مشروعيتهاء وما اختاره ابن الملقن رَمَهاالَ. 


تناول ابن الملقن رَجِمَدَآنَهَُ هذه المسألة عند شرحه لحديث: عائشة يَعَلَنَهْعَتهَا قالت: كان 
رسول الله وَكليِهِ سحرء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان”": وهذا أشد 
ما يكون من السحرء إذا كان كذاء فقال: " يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاني فيم| استفتيته 
فيه» أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي 
للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني 
زريق حليف ليهود كان منافقا - قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة, قال: وأين؟ قال: في 


)١(‏ التوضيح /1”/ 055 وانظر: /71/ /ا5 5 و508-15031//5/8 

(؟) سفيان بن عبينة ابن أبي عمران ميمون الملالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة 
إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربا دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت 
الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثُان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة. تقريب 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


جف طلعة ذكر. تحت راعوفة”' في بئر ذروان7"" قالت: فأتى النبى يكل البئر حنى 
استخر جه. فقال: «هذه البئر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء. وكأن نخلها رءوس 


الشياطين» قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا؟ - أي تنشرت - فقال: «أما الله فقد شفاني 


وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا»”". 
قال يَمَدْأَمَةُ: " اختلفوا فى النشرة أيضا: 


فذكر عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل”'' عن همام بن منبه” ' قال:( سئل جابر بن عبد 
الله عن النشرة فقال: من عمل الشيطان)”'. 


وقال عبد الرزاق: قال الشعبى”":( لا بأس بالنشرة العربية التى لا تضر إذا وطئت؛ 


)١(‏ راعوفة البعر: صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت» تكون ثابتة هناك فإذا أرادوا تنقية البتر جلس 
المنقي عليها. غريب الحديث لابن سلام (5 / 5314) 

(؟) بتر دَرُوانَ -بفتح الذال وسكون الراء-: بثْر لبي زَُرَيّْق بالمدينة. لسان العرب ١5(‏ / 587). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 01/76 ومسلم برقم 51/4 

(4) عقيل بن معقل بن منبه اليهاني ابن أخي وهب صدوق من السابعة. تقريب التهذيب ص 7847 

(5) ممام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب ثقة من الرابعة مات سنة اثنتين وثلاثين على 
الصحيح. تقريب التهذيب ص 015 

(5) مصنف عبد الرزاق 217/١١‏ وأخرجه أبو داود مرفوعا برقم 27/874 وصحح إسناده الألبان في 
مشكاة المصابيح 017١/7‏ 

(0) عامر ابن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال مكحول 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاو ' فيأخذ عن يمينه وشماله من كلٍ, ثم يدقه''' ويقرأ 
ا إفة 
فيه ثم يغتسل به) : 

وفي كتب وهب بن منبهث” ': (أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين 

3 5 1 ره 

حجرينء ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات 8و قل #6. ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به -إن شاء الله-» وهو جيد للرجل إذا حبس 
عن أهله). 

وقوها لرسول الله وَلَلدِ: (أفلا) -أي: تنشرت- دال على جوازها -كما قال الشعبي-. 
وأغبا كانت معروفة عندهم لمداواة السحر وشبهه. 

ويدل قوله: ((أما الله فقد شفاني))» وتركه الإنكار على عائشة وَدَِيَدُعَنهَاه على جواز 
استعمالها لو لم يشفه الله فلا معنى لقول من أنكرها"”2. 

والذي يظهر والله كل أعلم أن الآثار التي أوردها ابن الملقن رَتمَدآَنَهُ لا تعارض بينها؛ 
لآن الشره توعانة: تمنوعة» ومشروعة» فالممنوعة حل السحر بسحرء وأما المشروعة فهى 
النشرة بالتعوذات والأدعية والأدوية المباحة. 


4957 /7 كل شجر عظيم له شوك. النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(1) في المطبوع "يدبغه" والتصويب من كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ من أول كتاب الأشربة 
إلى نباية كتاب الطبء تحقيق ودراسة» محمد خالد عبد الهادي» ”/ "ا"ا/1. 

(*) لم أقف عليه موصولا عن الشعبي. 

(5) وهب ابن منبه ابن كامل اليماني أبو عبد الله الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون ثقة 
من الثالثة مات سنة بضع عشرة ومائة. تقريب التهذيب ص 0/65 

(0) التوضيح 0/1 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال الإمام ابن القيم مَدْلَنَهُ معلقا على حديث جابر رَََلَنَُعَنْةُ السابق: " والنشرة: حل 
السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ 
فإن السحر من عمل فيتقرب إليه الناشر والمنتشر با يحب». فيبطل عمله عن المسحورء 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائز» بل 


001 


)"0١ / 5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الباب الثاني: منهحه قْ بقية مسائل العقيدة. وفيه ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: منهجه في بقية أركان الإيمان. 
الفصل الثاني: منهجه في مباحث الويمان. 


الفصل الثالث: منهحه قْ الصحاية. والإمامة. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفصل الأول: منهجه في بقية أركان الإيوان»وفيه خمسة مباحث: 


اللبحث الأول: منهجه في الإيهان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل. 
المبحث الثاني: منهجه ني الإيمان بالكتب وما يتعلق به من مسائل. 
المبحث الثالث: منهجه ني الإيمان بالرسل وما يتعلق به من مسائل. 
المبحث الرابع: منهجه ني الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


«٠ ٠ 5 0 |‏ ةَ 
لمبحث الاول: . اللا َ كَحَه معلة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة. 


المطلب الثاني: كيفية الإيوان بالملائكة. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الأول: تعريف الملائكة. 


عرف ابن الملقن رَمَدَنَهُ الملائكة فقال: " الملائكة جمع ملك. اسم لخلق من صفوة الله 


له 0 
وملائكة -أيضا- جمع ملآك, لكنه بدون ال همز أكثر وأشهر في كلام العرب”". 


كا ذكر وََدُلَنَهُ اختلاف اللغويين في اشتقاق كلمة ملك من عدمه. واختلاف القائلين 


بالاشتقاق في أصل المادة. 


قال حمألنَهُ: " الملائكة تمع ملك. فقيل: لا اشتقاق له وقيل: بلى. فقيل: فعل من 
الملك. وقيل: مفعل من لاك إذا أرسلء وقيل: من الألوكة وهى: الرسالة"27. 


وفي موضع آخر ذكر قولا رابعا فقال: " وقيل: أصله مليك؛ من ملك يملك "”2. 


والقول باشتقاقه» وأن أصله من الألوكة» وهى: الرسالة» أصوب من جهة اللغة 


والمعنى» وأما المعاني الأخرى فهي من صفاتهم ”©. 


"4/7 الإعلام‎ )١( 


(0) انظر: تفسير الطبري - جامع البيان ١(‏ / 517) 

(9) المعين ص 4١‏ 

(5) الإعلام 7548/7» وانظر: » والتوضيح ”/ 2110/5 و19١/557‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط ص 407.» وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادى» 5 0175. تحقيق: محمد علي 
النجار» ولسان العرب 2,”47/٠١‏ والمصباح المنير »18/١‏ و معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل ص 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ومايدل على ذلك: 
أولا: أن الملائكة رسل الله بينه وبين أنبياته» ومن أرسلت إليه من عباده0"©. 


-ه 
01126 


اروم 
0 لما 
2 


ا 


ثانيا: ولآن الله -عرَّ وجل- ساهم بذلك في آيات كثيرة» ى) في قوله 


سراح روم كم رر ا ع لساك ع عدي دي ل مضع م 2 
جات رسلنا لوطا ببىء بِيمٌ وَضَاقَ بِيِمٌ ذَرَعا وقال هَذَايوْم عَصِدبٌ © [هود: 109» وفي قوله 


09 سا 2ع معوم 
يك :2 َال ها لكا لْمرسَلُوتَ ## الذريات: ]0١‏ . 


وهذا هو الذي عليه عامة أهل اللغة والمفسرين”©. 


(215-15.: أضواء السلف, الطبعة الأولى» 571١هه‏ ومن الأخير استفدت المراجع السابقة» 
فجزا الله مؤلفه خيرا. 

)517/5- 517 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور 


محمد بن عبد الوهاب العقيل ص 5 ١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: كيفية الإيوان بالملائكة. 


بين ابن الملقن يدانه أنه يجب الإيمان بالملاتكة إحمالا فيه أجمل وتفصيلا فيها فصل. 


قال وَمَدَئَ: " يجب الإيان بجميع ملائكة الله يلك فمن ثبت تعيينه كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وجب الإيمان به. ومن لم يثبت يثبت آمنا به إحمالا يننا 


وفي موضع آخر قال رَيمَدلَهُ: '" والإيمان بالملائكة: أنهم كائنون ني العبادة» لا يعصونه 
طرفة عين» ملازمون على امتثال الأوامر» صادقون فيم| أخبروا به عن ربهم تبارك ولة""20. 


وقال يدنه أيضا: " ولا بد مع توحيد الرب -جل جلاله- من سلب ما لا يليق به 
1 و ل ل 06 2 0 


عنه» ومن اعتقاد الملائكة عباد مكرمون 18 لا يعصون أله مآ أمرهم وَيِفَعَلُونَ ما يومرونت 
انك 


| التحريم: > 

وعند شرحه لحديث عائشة -أم المؤمنين وََدليَةعَتَا- أن الحارث بن هشام وَدَزَئَدعَتَهُ سأل 
رسول الله َكلِيْدّ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يَكِِةِ: (( أحيانا 
1 1 ك3 0 0 58 5 
يأتيني مثل صلصلة الجرس -وهو أشده علي- فيفصه' ' عنى وقد وعيت عنه ما قال 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ))"". 


١175 /" التوضيح‎ )١( 

() المعين ص // 

(9) المصدر السابق ص ١٠١60‏ 

(5)أي: ينقطع. غريب الحديث لابن الجوزي .)١957/7(‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم 27 ومسلم برقم 7777 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال يَمَْلنَهُ: " في الحديث إثبات الملائكة» والرد على من أنكرهم من الملحدة 


9 


ا 
والفلاسفة""20. 


والإقرار بالملائكة عام في الأمم؛ ولم ينكر ذلك إلا شواذ بعض الأمم”'“. والنصوص 
المتواترة في الكتاب والسنة المملوءة بذكر الملاتكة وأصنافهمء وأعالهم» ومراتبهم ترد زعم 
1 02 
من أنكرهم . 


فالويان بالملائكة إجمالا لا يصح إيان عبد إلا به» وكل) ازداد الإنسان علا بتفاصيل ما 


يتعلق بهمء لزمه من الإيمان بحسب ما بلغه من ذلك. 
وقد ذكر أهل العلم أن الإيان بالملائكة إجمالا يتضمن أربعة أمور: 


الأول؛ الإيان بوجودهم» وأن اللّه خلقهم لعبادته. 
الثالث: الإييان با علمنا من صفاتهم. 


الرابع: الإيمان بها علمنا من أعمالهه”. 


777/7 التوضيح‎ )١( 

(0) انظر: النبوات لشيخ الإسلام )١190-1١95(/١‏ ء تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل »٠١1/7‏ وإغاثة اللهفان ”/ »17١-1١5765‏ وفتح الباري 7١57/5‏ 

(5) انظر: كتاب المنهاج في شعب الإيان للحليمي 27١7/١‏ تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 44١ه‏ وشعب الإيان للبيهقي .195/١‏ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي 
ص 4. تحقيق: محمد السعيد, الطبعة الثانية» ١504‏ هه دار الكتب العلمية. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ومن التفصيلات المتعلقة بالإيمان بالملائكة» والتى ذكرها ابن الملقن وَمَدَالَهُ: 


-١‏ مادة خلقهم. 


قال اس ا فى ف حاة ت الملائكة كلهم من النور بنلالكاا 


وما يدل على ذلك حديث عائشة ولنَدْعَنَهَا قالت: قال رسول الله 56ج خلقت 


كح مه ١‏ مام 5 8 5 0 ٠‏ 3 
الملائككة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم ))' ١‏ 


3 جنسهم. 


أورد ابن الملقن يَمَدَُنَهُ عن سعيد بن المسيب يله قوله: " الملائكة ليسوا بذكور ولا 


لناضة 


إناث ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون 


وهذا من قدرة الله وله الواسعة» وحكمته البالغة أن ميز عالم الملائكة بأمهم جنس يخلق 


كل واحد منهم بذاته» وأنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» وأهم مع ضخامة أجسامهم 
فلا يحتاجون إلى طعام وشراب. 


ريك اكات وهر لتب © عنما المكهكة 
0 ين لفْكهم لبقولوت (0) ولدَألَهُ وهم لبون 


يت مل كك قفي 48 ١‏ [الصافات: .]١54- 1١49‏ 


١97/١9 التوضيح‎ )١( 
5995 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
5/ء ومع كثرة إيراد أهل العلم لهذا الآثر فإني لم أقف عليه موصولا.‎ /١9 التوضيح‎ )"( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


صحوء سما 


000 مصاع ما ١‏ وسم م ل ره ِ -ه - 
قلة: +( وَلَعَد كت رُسْْنآ رس مشر قَالوأسَكمَا َال لدم همات أن 


3 
مر« جم اه ((0) فَامار أ مود ب ب + إىي ب رازه اك دم جوم . 7 11122 
جآء بعجل حنِيذ فامارءا ايديم لا 2 إِليّْهِ نحكرهم وَأوْجس مِنهم خيفة الا 

آ# هه ع د ل حرسم سا 14 02 


تخف إنًا رَسِلَنَا قوم طِِ [هود: 59 -ال], 


ملايكة يحفظون الإنسان تما يضره.ء وهم الحفظة والمعقبات» قال 


و 7 يد يد م د 06" مو دخ مود م 


1 :1 لعفت ينيدي وَمِنْ لفو ِحَفَظ ِنَم رِألَّه 4 [الرعد: .]١١‏ 

وعن أب هريرة وَدَلَنََعَنَُ أن رسول الله َيََِدِ قال: (( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار. وجتمعون قْ صلاة الفجحر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم, 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم 
وهم يصلون ))” “. 
قال ابن الملقن ومَدْآَنَهُ عند شرحه لهذا الحديث-: " هؤلاء الملائكة هم الحفظة عند 


الأكثرين» وحينئذ فسؤال الله لهم بقوله: ((كيف تركتم عبادي؟)) إنما هو سؤال عم| أمرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 25065 ومسلم برقم ضر 


به من حفظهم لأعمالهم وكتبه إياها عليهم'" '. 


ب- كتابة من حضر الجمعة. 


ويدل على ذلك نصوص كثيرة منها: 


وحديث أب هريرة رََزَتَدعَنَهُ أن رسول الله لِك قال: (( من اغتسل يوم الجمعة غسل 


الجنابة» ثم راح فكأنم| قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنم)ا قرب بقرة» ومن راح في 


الساعة الثالثة فكأنم) قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم) قرب دجاجة» ومن 
راح ف الساعة الخنامسة فكأنا قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر))”". 

قال ابن الملقن رَمَدُلَنَهُ عند شرحه لهذا الحديث-: " الملائكة المذكورون غير الحفظة 


٠. - 000‏ 002 
وظيفتهم كتابة حاضريها '" . 


١910 /5 التوضيح‎ )١( 
١ والإعلام‎ »١15 /5 التوضيح 1/ /2739 وانظر: نفس المصدر‎ ( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


؛ - تمثل الملائكة. 


يل الملاتكة بالتمثل على صورة الرجال» دل على ذلك أدلة كثيرة. وقد ذكر 
ابن الملقن وله هذه المسألة -في| اطلعت عليه- في ستة مواضع”". 


لقد ميز الله : 


قال ومَآَنَهُ عند شرحه لحديث جبريل المشهور”": " قوله: (( هذا جبريل )) فيه دلالة 


ا ال 0 


على تشكل الملائكة في صور بني آدم كقوله ي: 3# فتمثل لَهابسْراسويًا # [مرع: 10] وقد 


كان جبريل يتمثل بصورة دحية”'""0. 
ه- المفاضلة بين الملائكة. وبينهم وبين صالحي البشر. 


تناول ابن الملقن رَمَدُلنَهُ هذه المسألة من جانبين: 
الأول: المفاضلة بين الملائكة. 


الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصاحي البشر. 


وفيا يأتي بيان منهجه في هاتين المسألتين: 


كاال/5١و‎ 515/5١ ٠١4/19 140-184 انظر: التوضيح 7/ 916-715 و9/‎ )١( 
٠٠١ والمعين ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري برقم »5٠0‏ ومسلم برقم 4 

(*) أخرجه البخاري برقم ٠57177‏ ومسلم برقم ١517‏ 


١80-185 / التوضيح‎ )4( 
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أولا: المفاضلة بين الملائكة. 

بين ابن الملقن رِمَهُآنَهُ أن الملائكة متفاوتون في الفضل. 

فعند شرحه لحديث معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه -وكان أبوه من أهل 
بدر - قال: جاء جبريل إلى النبي كَلِْةٍ فقال:(( ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل 
المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة ))20. 


قال يَمَهُ 


أنّه: '' وفيه تفاضل الملائكة وتفاخرهم (بعملهو)”70"2. 


ثانيا: المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر. 


تحدث ابن الملقن رَمَهُلنَهُ عن المفاضلة بين الملائكة وصا حى البشر فيا وقفت عليه في 


4 . ماع 5 5 1 ا 5 .ا اء (5) 5 
عشرة مواضع. صرح في أربعة مواضع ب| اختاره وهو تفضيل النوع الإنسانيٍ » وساق 
الخلاف في الباقى أو أشار إليه' ©. 


79497 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) عند ابن الملقن (بعلمهم) والتصويب من: كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح.ء دراسة وتحقيق: 
كتاب المغازي» بحث مقدم لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
من الطالب: شريف عثان أحمد سقاف» .)78/١(‏ 

٠6/75١ التوضيح‎ )9( 

(5) التوضيح ”7797/7 » والمعين ص ١‏ 5» و غاية السول ص /77»: وعجالة المحتاج 54/١‏ 

(0) التوضيح5/ 58 5. و97/ 50-1759 و""/ 441-540. و"ا؟/ لاد والإعلام؟/ 590- 


١‏ ؛ وحيث أن مقصود البحث معرفة رأي ابن الملقن» فأقتصر على إيراد ما اختاره. 
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قال محَداكَة: " مذهب أهل السنة: أن النوع الإنسانن أفضل من الملدتكة "20 


وهذه المسألة من المسائل التي خاض العلماء فيها قديما وحديثاء ولم يرد فيها نص على 
وجه القطع كا أنه لا ينبني عليها أثرء ولا تتعلق بها فائدة» بل صرح بعضهم أنها من 
فضول القول الذي لم يكلفنا الله بعلمه. وأن الكلام فيها لا يعنينا"". 


"79/7 التوضيح‎ )١( 
7/7 و‎ ,.17 5 /١ وفتح القدير للشوكاني‎ ) 5١١-54٠١ /7( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
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المبحث الثاني: منهجه ني الإيان بالكتب وما يتعلق به من مسائل» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإيمان بالكتب وكيفيته. 


المطلب الثاني: الإيمان بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. 


المبحث الثاني: منهجه في الإيمان بالكتب وما يتعلق به من مسائل. 
يعتبر الإيمان بالكتب المنزلة من أركان الإيوان التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكالاء 
َرَلَ عل رَسُولِو 


24 2غ سس سس 2 00 أ 22010 2 
ى أذ لسن قل وك 6ك باد وَمَلقِكِيَه- ويه وَرُسلِوِ وَالْْوَّوِ َلآ 


8 


لذن ءامَنوَأ َامِنُوا لله وَرَسُولِء وَالْكنبٍ ألَذِى 


والكتب في اللغة جمع كتاب» بمعنى: مكتوب. 


| "١ حرَزأيذ‎ 


كاف الناءوالياه ام صصيم والحيد ل عل جم وه 
إلى شىء. من ذلك الكِتَابٌ والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كَنبا"0. 


قالزاين فاون 


والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله على رسله. 

وقد أشار ابن الملقن يَمَدُلنَهَ إلى ذلك فقال: " معنى: (( آمنت بكتابك الذي 
أنزلت))”'' أي: صدقت بكتبك. فالكتاب اسم جنس يقع على الواحد والجميع "0". 

وقد تكلم يَمَدَأَنَهُ على الكتب المنزلة وكيفية الإيمان مها. 

وفى المطلبين التاليين بيان ذلك: 


() يأتي تخريجه قريبا. 
() التوظييم 6#/ 574 
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المطلب الأول: الإيمان بالكتب وكيفيته. 


بين ابن الملقن يدنه معنى الإيهان بالكتب» وأن ذلك يتضمن أمورا. 


قال يَدْآنَهُ: " والإيمان بكتب الله هو: التصديق بأنها كلام الله ومن عنده» وأن ما 


تضمنته حقء وأن الله تعبد خلقه بأحكامها وفهم فعاتبي 77 


كا بين يمَُلَنَهُ أنه يجب الإييان بجميع الكتب السابقة إلا أنه دخلها التحريف 


الى الو له 2 


والتبديل» كما قال 5: 32 مْنَ أَلَذِينَ هَادوأ يحَرَفوَنَ ألْكِلِمَ عن موَاضعِدء 4 [الساء: 5]ء 
فعند شرحه لحديث أبي هريرة يَدَلنَدْعَنَهُ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونها بالعربية ا الله يَكِئَِّ: (( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 


تكذبوهم وقولوا : 9# ءامسا ياه وم 4 وه آأْنِلَ دنا 6* [البقرة: ]١‏ الآبة ))20. 


قال يَِمَهُلمَهُ: " وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء» إلا أن اليهود والنصارى 


حرفوا وبدلواء ولا نعلم ما يآتون به صحيح أو محرف مبدل. فوجب التوقف عن تصديق 
ذلك وتكذيبه "”2. 


وعند شرحه لحديث البراء بن عازب 'وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله وَئاْةَ: (( يا فلان» 
إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسى إليك. ووجهت وجهى إليك» وفوضت 
أمري إليك. وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 


١17/5 / المصدر السابق‎ )١( 
45 /77 التوضيح‎ )9( 
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آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة. 


وإن أصبحت أصبت أجرا 2 


قال محَداكَة: " معنى : (( آمنت بكتابك الذي أثولت ع( ع صدقت بكتبك, فالكتات 
اسم جنس يقع على الواحد والجميع"”". 


71/١5 أخرجه البخاري برقم /58/» ومسلم برقم‎ )١( 
475/7 التوضيح‎ )1( 
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المطلب الثاني: الإيمان بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. 


بين ابن الملقن رَيِمَُلَنَهُ كيفية الإيوان بالقرآن الكريم. 


قال وَمَدْلمَهُ: " وأما النصيحة لكتابه يُقللة: فالإيوان بأنه كلام الله 5ل وتنزيله. لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق» ولا يقدر الإنس والجن لو اجتمعوا على الإتيان بسورة مثله. ثم 
تعظيمه وتلاوته حقها وتحسينها والخشوع عندها وإقامة ألفاظه. والذب عنه لتأويل 
الملحدين وتحريف المحرفين وتعرض الطاعنينء والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه. 
وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه. والتفكر في عجائبه. والعمل بمحكمه. والإيمان 
بمتشاببه» والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. والعمل ب اقتضى منه 


عملا ودوام تدبره والتصديق بوعده ووعيده إلى غير ذلك"27. 
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الملبحث الثالث: منهجه في الإيان بالرسل وما يتعلق به من مسائل؛ 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: النبوة والرسالة والفرق بينهما. 
المطلب الثاني: معنى الإيان بالرسل. وبيان علدهم» واتفاق دعوتهم. 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء. 


المطلب الرابع: عصمة الأنبياء. 


القمقي كت 
منهج ابن الملقن 4 العقيد 


:3 مسائل. 
سل ما يتعلق به من 
1" ف ا < هوه 


فا لخكمة عظية ونقانة 
ا عات 3-0 ثاء بل < : 2 
المعلوم ضرورة أن الله 195 لم يخلق الخلق عبثاء بل خلقهم 
من 5 


أ 0 ع أدثه م عحاثئه ه ن ما أه. 
3 هى 0 . 
4 6 و بجيو 


5 مجموعة من خلقه. اصطفاهم وفضلهم 
أجل تحقيق هذه الغاية أرسل 225 م 
ومن .١‏ 2 


له 1 ف درورو 
هو- 72 
-- سل سر وق سم 
أو-ه 2 0 سرصم 
و 
ذه 
هه 


0 : الأنبياء: 5؟]. 
ل لَه أنهلا لمر أَنافأعَبِدُون 7 [ : 
5 وحى إليه 2 
قبإلك من ره ل وى 0 
. : أركان الإيا : 
ومهدا يتب 3 


المتعلقة مبذ 
حل : ابن الملق» ايد عن بعص الأمور 
قل تت در ١‏ 
و3 


في) يأق بيان أعمها: 
وفيا يات بيان 
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المطلب الأول: النبوة والرسالة والفرق بينهما. 
المسألة الأولى: تعريف النبى والرسول لغة. 


للنبوة عند أهل اللغة ثلاثة معان: 


الأول: الإخبار؛ وذلك حين| تكون مشتقة من النبأء ومنه قوله للة: ل عَميتَآء لون 
عن آلئياالْمظِيرِ 6* [النبا: ١‏ - م]. 
الثاني: الارتفاع؛ وذلك حين| تكون مشتقة من النباوة. 
الثالث: الطريق الواضح؛ وذلك حين) تكون مشتقة من النبيء”". 
ولقد ذكر ابن الملقن يَهْآَنَهُ أصل اشتقاق لفظة النبوة -فيها اطلعت عليه- في أربعة 
مواضعء ومن ذلك قوله يَمَدأَنَه: " وأما النبي: فهو بال همز وتركه. فمن همز فهو عنده من 
أنباً إذا أخبر» واسم فاعله مُنبيء وجمعه أنبياء. وجاء نبأ. 
ومن ترك الهمز فقبل: إن اشتقاقه اشتقاق المهموز ثم سهل الهمزة. 
ومنهم من قال: هو مشتق من نبأ ينبو إذا ظهر”". 


فالنبي من النبوة: وهو الارتفاع» فمنزلته رفيعة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١57/١‏ مادة نبأ 
(0) في المطبوع (أظهر) والتصويب من: تحقيق ودراسة كتاب الإعلام في فوائد عمدة الأحكام لابن 
الملقن» من أوله إلى نهاية كتاب الطهارة» (١/775).إعداد‏ الطالبة: جميلة محمد بشير الفزاني» 


رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى عام 57١5١ه.‏ 
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والنبي بترك ا همز أيضا: الطريق» فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به كالطريق"”2. 


والذي يظهر والله أعلم أن جميع المعاني المتقدمة داخلة في المعنى الشرعي؛ إذ النبوة 
إخبار عن الله -عزٌ وجل-» وهي رفعة لصاحبهاء كما أنها الطريق الموصلة إلى الله وللً. ومع 


ذلك فإن ألصق هذه المعاني وأولاها بلفظ النبوة والنبي» هو اشتقاقها من النبأء وهو الخبر؛ 


لأن النبي منبّأً من الله ى) أنه ينبئ الناس عن اللهولة وتتحقق نبوته بمجرد ذلكء وبهذا 
التحقق تثبت له أوصاف العلو والرفعة» وكونه طريقا إلى معرفة الله وَلِة. ويؤيد ذلك أيضا 
ما ورد في القرآن الكريم من إطلاق النبأ على الخبر”"”» كقوله كلة: مل عَم يََُونَ (8)عن 


لا الْعَظيمٍ #6 [ [النبأ: ١‏ - ؟]» وقوله: َه ءَ عبادِى ىأ نا الْمَعُور أليَحِيم 46 [الحجر::؛], 


الأول: أن هذا القول في معنى النبي هو الذي عليه أكثر أهل اللغة. 


الثاني: ورود قراءة سبعية متواترة بقراءة النبي مهموزا في جميع القرآن» وهي قراءة 


)١(‏ الإعلام »٠١5 /١‏ وانظر: نفس المصدر »57١/7‏ والتوضيح 518/5 والمعين ص (51, و770) 

(0) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» د. عبد الله نومسوك »15١/”‏ مكتبة دار القلم والكتاب» 
الرياضء الطبعة الثانية» ١‏ 5 ١1ه-9945١م.‏ 

(*) لخصتها من كتاب: مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي ص 
»)3١5-1١1(‏ دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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الثالث: قول عباس بن مرداس”"'' يمدح النبي كَك: 
يا خاتمالنباءإنكمرسل بالخير كل هدى السبيل هداكا””. 


فقال: "م" على أن واحدهم "لع" مهمو ر. 


وأما تعريف الرسول لغة: فهو مأخوذ من الإرسال بمعنى البعث والتوجيه؛ أو الرّسل 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم» أحد القراء السبعة» ثقة صالحء انتهت إليه رئاسة القراءة في 
المدينة» توفي سنة ١19‏ بالمدينة. انظر: غاية النهاية» لابن الجزري /7١‏ ١77؛‏ » مكتبة ابن تيمية» وسير 
أعلام النبلاء //٠/‏ 775 

(1) العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة» صحابي شهد مع النبي يَِةِ الفتح وحنيناء ويقال: إنه من 
حرم الخمر في الجاهلية. انظر: الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر (7/ 2017-01١7‏ تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت,ء الطبعة الأولى» 
6ه 

(*) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟ / »))28١9‏ لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى» 7١54١ه‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (57 / ))47١‏ تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 515١هه‏ والوافي 
بالوفيات للصفديء /١7(‏ 3777)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» 
بيروت» عام النشر: ١57١ه.‏ 


(5) انظر: الصحاح للجوهري 1709/5» ولسان العرب 15/١١‏ مادة رسل 
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المسألة الثانية: الفرق بين النبى والرسول. 
اختلف في تعريف النبي والرسولء والتفريق بينهما على قولين: 


© فذهب بعض أهل العلم إلى أنهها بمعنى واحد”") 


1 5 0 
© وذهب جمهررهم إلى أنهما متغايران”") 


وقد ذكر ابن الملقن رِجِمَدَآكَهُ هذه المسألة في عدة مواضع» حيث وافق الجمهورء وبين أن 
بين النبي والرسول عموما وخصوصاء وكذا النبوة والرسالة» وأن الرسالة أخص؛ لأنها 
أمر زائد على النبوة» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا. 

قال يَتمَدلَُ: " النبي إذا بععث كان رسولاء والنبوة أعم والرسالة أخصء وكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا ا 


وقال يمان " الرسالة أخص من النبوة وهو ما عليه الجمهور ""20©. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الثالثة 515١اه‏ (ص 59 0). وأعلام النبوة» لللاوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» /1٠4١هه‏ (ص 54).» والمواقف في علم الكلام» لعبد 
الرحمن بن أحمد الإيجيء عالم الكتب, بيروت» (ص 7737). 

(0) انظر: أعلام الحديث للخطابي »238/١(‏ والمنهاج في شعب الإيان» للحليمي ,)51797/1١(‏ 
والفصل لابن حزم »)2١7/5(‏ والنبوات لشيخ الإسلام (710/5)» ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (59/1). 

(") التوضيح 41/77 ”7 

(5) المصدر السابق ”/ 159.» وانظر: الإعلام ٠١7/1١‏ 
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وم 


وفي موضع آخر قال رمه أذ ذ: '" النبوة أعم والرسالة أخص؛ لأنها أمر زائد عل لاط 


وهذا الذي قرره ابن الملقن وَِمَدُلَنَهُ من أن بين النبوة والرسالة عموما وخصوصا هو 
الراجح.ء فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء 
فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فالآنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة 


فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء ببخلاف الوق فإنبا لاتتناول الرسالة7". 

كما تكلم ابن الملقن يَمَدآَنَهُ أيضا على ضابط التفريق بين النبي والرسول في ستة 
مواضعء اختار أن الرسول: هو الذي أوحي إليه العمل والتبليغ» وأن النبي: من أوحي إليه 
العمل فقط. 

قال يمَهلَنَ: " الرسول أخص من النبي. فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتبليغ» 
بخلاف النبى فإنه أوحى إليه العمل فقط "20. 

وهذا الذي اختاره ابن الملقن ْلَه هو ما اشتهر على ألسنة كثير من أهل العلم؛ لكنه 


سر ته دء ل دعو ت, دك يس 
وما أَرَسَلْمَا من مَبِلِك من رَسُولٍ ولا ني 7 [الحج: 0١‏ 


59/1١ والمعين ص 5 5» والعجالة‎ »57١/7و‎ 6٠١57 7/١ التوضيح 278/5 », وانظر: الإعلام‎ )١( 

() انظر: كتاب الإيوان لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص(١١-15١)‏ تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الخامسة» 5١51١ه.‏ 

(9) الإعلام .٠١5/١‏ وانظر: نفس المصدر ,.٠١7/١‏ والمعين ص (55., ولاه-58, و5550), 
والعجالة 7/١‏ 9ه 
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يدل على أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير"”". 


كا أله "امن المسفعف أن خسن الله 32 غيذا هخ غناده يوحي ولا يزمر شليقة لكر 


فيكون هذا كتمانا للعلم» والأنبياء منزهون عن ذلك"”". 


وهناك أقوال أخرى في تبيين الفرق بين النبي والرسول, ولكنها لم تسلم من النقد 
والإيراد. وأفضل ما قيل في تعريف النبي والرسول والفرق بينهم| ما حققه وقرره وشرحه 
واستدل له شيخ الإسلام يَمَهآَنَهُ | مفاده: أن النبي والرسول كل منهما أوحي إليه بخبر 
السماء وأمر بتبليغه إلى الناسء إلا أن النبي أمر بتبليغه لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما جاء 
به حق وأنه من الله. 

أما الرسول فهو من أوحي إليه وأرسل إلى قوم تخالفين كفار يدعوهم إلى التوحيد” ". 


المسألة الثالثة: بيان أن النبوة منحة من الله يُة. 


قال ابن الملقن رَتمَْلمَهُ: '" الرسالة والنبوة ليستا بصفتين مكتسبتين للرسول والنبي 
خلافا للفلاسفة "0 , 


وهذا الذي ذهب إليه ابن الملقن مَدُلنَُ هو الحق والصواب» فالنبوة فضل إلهي ومنحة 


)59٠ /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

() آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيههم| لصحيح مسلم, د.عبد الله بن محمد الرميان» 
ص 5729» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

(9) انظر: النبوات لابن ثيمية (؟ / )9/١5‏ 

٠١8/١ الإعلام‎ )5( 
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ونعمة ربانية» يهبها لمن يشاء من عباده» وهي صفة لا تدرك بالجد والتعب وأنواع 
الرياضات النفسية» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» فلا كسب للعبد فيهاء وإنما هى محض 
اصطفاء واختيار. 


-ه 


لا ل 1 


وقال عن بعض الرسل : 35 وَإِتَجُمَعِندَن لَّعِنَالْمصَطمَينَ ألْخْميَارِ #6 [ص: 47]. 


عمج به عو سا 


: 3 اللهأعلم حَيّثُ يَجَمَلُ رسا َه * [الأنعام: 5 ؟١]‏ 


وقال لموسى :8 ِف أَصَطْمَيَتَكَ أَلنَاس ِرِسْلكِقٍ وَيكلهِى 1 [الأعراف: ؛ 54 .]١‏ 
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المطلب الثاني: معنى الإيان بالرسل. وبيان علدهم. واتفاق دعوتهم. 
المسألة الأولى: معنى الإيمان بالرسل. 


الإيهان بجميع رسل الله إجمالا بمن أجمل ذكره»ء وتفصيلا بمن 0 أحد أركان 
ع ا و 0 2 
بم أذ زِلَإِلهِ مِن رَيَوء وَالْمدفِتوة من يللم 


-_- 


4- 3-4 و 
برت أحرنن تشوره 2 [البقرة: 8/؟] 


وقد قرر ابن الملقن يَِمَدلَنَهُ ذلك فقال: " يجب الإيمان بجميع ملائكة الله له ذ 
ثبت تعيينه كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وجب الإيمان به. ومن لم يثبت يثبت آمنا به إحمالاء 
وكذلك الأنبياء والرسل"0"©. 


وفي موضع آخر قال يََدأَئَهُ: " وأنه يل أرسل رسله مبشرين ومنذرين لتنقط 
ا لححة. وتتذ | ار 


وقد ذكر رَيِمَدُآَنَهُ بعض التفصيلات المتعلقة بالإيان بالرسل فقال: " الإيهان برسل الله 


5 بأمم صادقون فيم| أخيروا به عن الله كلل. 
كل أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم. 


٠.‏ وأهم بلغوا عن الله رسالته وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببيانه. 


٠‏ وأن الله 


١75/7 التوضيح‎ )١( 
(؟) التذكرة في الفقه ص 8 ط دار الكتب العلمية‎ 
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ل وأنه يجب احترامهم. 


كل إوحية ا نس 1 0099 
© وأن لا نفرق بين أحد منهم 0 . 


المسألة الثانية: عدد الأنبياء والرسل. 


قال ابن الملقن رحمَةألنَةُ: "وحملة الأنبياء مع المرسلين مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
.... قال صاحب الشفا: وجميع المرسلين ثلاثائة وثلاثة عشرء ونبينا محمد وله ختمهم 


لابه 


بثلاثائة وأربعة عشر 
وهذا الذي ذكره ابن الملقن وََهَآَنَهُ قد روي ني أحاديث منها: 


-١‏ حديث أب أمامة وَدََيَهعَنَهُ وفيه: أن أبا ذر ويََزَِدعَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله كم 
وفى عدة الأنبياء ؟ قال:(( مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاث مائة 


وخمسة عشر جماغفيرا ))”2» لكن هذا الحديث ضعيف جدا0". 


0 قال: عشرة قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ 


١15 /” التوضيح‎ )١( 

(0) الإعلام ١١٠١-3108 /١‏ وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى مع حاشية الشمني .)50١ / ١(‏ 
(*) مسند الإمام أحمد (15/ 119) رقم 7778/4 

(5) في سنده: معان بن رفاعة وعلي بن يزيد» ومما ضعيفان. انظر: تفسير ابن كثير 7/ 57١‏ ط دار طيبة» 


ومجمع الزوائد دار الفكر بيروت "97/١‏ ومسند الإمام أحمد 719/77 حاشية رقم ” 
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قال: عشرة قرون قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر))” "2 


وفي رواية: ((ثلاث مائة وخمسة عشر))”". 
المسألة الثالثة: اتفاق دعوة الأنبياء والرسل. 


دن ابن الملقن كعذلتة أن الآنياء والرسل اققوا'ق الذغوة إل التوصيديه فعدد شرسعد 
قَالَ: قَالٌ رَمُ سول الله وكللة: نا أَوْلَ النَّسِ بِعِيسَى ابن ْنِ مَرْيمَ 
و 


ص 
7 وى م 
شتى 


5 مر > ني . مس - 22 د 2 
الد ل أمَهَامجُمْ شَنَى وَدِيلهُمْ و وَاحِدٌ ))0: 


قال يَِمَدُلَمَهُ: " ومراد الحديث أن أصل دينهم واحد. وإن كانت شرائعهم ختلفة: 
وأزماهم أيضاء ... وقوله: (( دينهم واحد )) أي: التوحيد دون الفروع للاختلاف فيهاء 


7 1 اه ل ىء يخي الود ين ...ين 
قال ُله: # لحل جَعَلَنا ١‏ شْرَحَةَ وَمِنْهَاجًا 4 [لمائدة: م غ]""7, 


.70 50 برقم‎ ١١8 // أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة. مجمع‎ 
7/25 // الزوائد‎ 

(؟) أخرجها الحاكم في المستدرك 7/ 777 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وصححه الشيخ الألباني كا في السلسة الصحيحة 709/5 

(') أخرجه البخاري برقم 7 5 "ا» ومسلم برقم 5750 


(5) التوضيح 0574/15 
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المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء. 


ذهب ابن الملقن رَْأسَهُ إلى جواز المفاضلة بين الأنبياء» وبين -في)] وقفت عليه- ف 
أربعة مواضع أن نبينا محمد وكليد أفضل الأنبياء. 


و 


4 95 5 0 م سم | 3 2 0 2 ِ 2 
فعند شرحه لحديث أبى يرة الْدُعَنه عَنَهُ أن دار شول الله و قَالَ: (( لكل نبي عوة 
و سمس و 
وه مس ررهو رمع ظاعوءعوس ر لهس ممم 2 كه 200 
مستحابة يد أريد أن اختبئَ دَعوق شفاعة لامَيَى فى الآخرّة )) 


يي ولم يجعل ذلك 
فى خاصة نفسه وأهل بيته. فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاءء وصل الله عليه أطيب الصلاة» 


. اللا كع رع ب 
فهو ى) وصفه الله #بِالْمُؤْنيس روف يحم #* [التوبة: الا 


رحد ممقروير 2ه وس 


تلك الرسل فضلنا 


ولاشك أن التفاضل بين الأنبياء والرسل أمر ثابت؛ لقوله © 


2< سا لو لج راس ساي < ردك آذآ سح سد الور 2 5006 


بحْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلم الله ورقع بعضهم در جلت [البقرة: 51؟]» وقوله أيضا: 


سس جو ع سداد 2000 


ولقد فضلنا بعض لين عَلّ بعضٍ [الإسراء: 8ه] . 
ولذلك أجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء» وأن أولي العزم أفضل 
الرسل”"» وأن نبينا ورسولنا أفضلهم على الإطلاق”"» وأن بعض الأنبياء أفضل من 


57” ٠4 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) التوضيح 79/ 187» وانظر: نفس المصدر 19/ .571-77٠١‏ و٠7/‏ 40. والإعلام ١١/7‏ 
0 انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (0 / /41) 

(5) انظر: شرح الطحاوية )١9/ / ١(‏ 
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7" ولم يختلف أهل العلم في شيء من ذلكء وإنما حصل الخلاف بينهم في توجيه 
أحاديث النهى عن التفضيل. 


وقد أولى ابن الملقن يانه هذه المسألة عناية» حيث تكلم عليها في عدة مواضع عند 
شر حه للأحاديث المتعلقة مبذه المسألة. وفد ذكر رمألل عدة ترسيات لتلك الأحاذيف: 


فعند شر حه حديث أبي هريرة وََدَزَتهَْنْهُ قال: استب رجلان» رجل من المسلمين ورجل 
من اليهود قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك» فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى 
النبي وَلََِدِ » فأخبره بها كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي وَلََِةِ المسلم» فسأله عن ذلك» 
فأخبره» فقال النبي يَلكِيِ: «لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق 
معهم. فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى باطش جانب العرشء فلا أدري أكان فيمن 


صعق» فأفاق قبل أو كان ممن استثنى 0 


اه روم 0ه 
0 وابَيْنَ الأنبياء 2 


001 


ل يحمَدَالنْهُ: '" فإن قلت: حديث الباب: (( لا تخيروني على موسى )) و (( لا تخيروا 


6 


)١141/ / ١( انظر: تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)‎ )١( 
771/7 ومسلم برقم‎ 2755١١ (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
77175 ومسلم برقم‎ 255١17 أخرجه البخاري برقم‎ )*( 
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بين الأنبياء ))؛ وكذا حديث: (( لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ))”''. 


يعارض حديث: (( أنا أول من تنشق عنه الأرض ))0", وحديث: (( أنا سيد ولد آدم ولا 


فخر ))”" قلت: لاء فعنه: خمسة أجوبة: 


أحدها :أنه نبى قبل أن يعلم أنه أفضلهم, فلم| علم قال: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)). 
ثانيها: أنه نبجى عن تفضيل يؤدي إلى ا لخصومة كا في الحديث من لطم المسلم اليهودي. 
الثها: قاله تواضعاء ونفى الكبر والعجب. كما قال الصديق: وليتكم ولست بخيركم. 
رابعها: أنه نمى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم. فإنه كفر. 


خامسها: أنه نبى عن التفضيل في نفس النبوة لا في ذوات الأنبياء» وعموم رسالتهم 


--- م دور نس سل شء دابيا راس لم 
٠.‏ .9 


وزيادة خصائصهمء وقد قال يُلَل: يَلكَ الزسل فضلنا بعضهم عل بعض 


جه 


4 


هه 


وقد رجح ِمَدْلمَهُ في ثلاثة مواضع أن النبي كَل قال ذلك من باب التواضع”". 


711/1 أخرجه البخاري برقم 1740 ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم ١4١7‏ ومسلم برقم 771/5 

(*) أخرجه مسلم برقم 771/8 

(5) التوضيح »57١-5579 7/1١5‏ وانظر: نفس المصدر /١9‏ 7075-1707 و35157/59:و١91/‏ 5917 


(5) انظر: المصدر السابق ١617/77 »491//*١‏ وغاية السول ص 779 
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المطلب الرابع: عصمة الأنبياء. 


تكلم ابن الملقن رَيمَآَنَُ على هذه المسألة -في) اطلعت عليهة- في ستة مواضعء وقد بين 


1 رمألل أن الأنبياء معصومون من اقتراف الكبائر. 


فلالا 


ب مي 


قال يَتمَدلَئَُ: " وأما الكبائر فجميع الأنبياء معصومون منها 


لكن اختلفت أقواله وَمَهُأَنَهُ في مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر» فاختار في موضعين 


عصمتهم من الصغائر» وجوّز عليهم في ثلاثة مواضع فعل الصغائر. 


فعند شرحه لحديث: أبي هِرَيْرَةَ صَدَْتَدعَنَهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يعُول: (( وَالله 


- 7 
عم ماه و رعو م ري * 


إن لأسْتَغفر الله ود ُوبٌ إِلَيْهِ في اليو التي ل ا 


قال يمَدُلكَُ: " أراد عَكِلِنهِ بذلك تعليم أمته وملازمته الخضوع والعبودية» والاعتراف 
بالتقصيرء وإلا فهو مبراً من كل نقصء ... وهذا أولى من قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
ما يسلم منها أحدء. فالأنبياء وإن عصموا من الكبائر. فلم يعصموا من الصغائر 


(وتتجدد)” '' للطبع غفلات تفتقر إلى الاستغفا (*) 


(1) تقبير غرييه القرالاضى 5 

(1) أخرجه البخاري برقم /57*1 

() عند ابن الملقن رَجمَدَأَنَهُ في المطبوع (وتتحدد) بالحاء المهملة» والتصويب: من كشف المشكل من 
حديث الصحيحين. لابن الجوزي (7/ 077). 

() انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي (7/ 077). 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


١ 0 0 5‏ 
فالمختار عصمتهم منها أيضا"” 0 


وفي موضع آخر ذهب إلى جواز السهو في الآفعال والأقوال على الأنبياء. 


فعند شرحه لحديث ذي اليدين (" صَدََتَدعنهُ ذكر المذاهب في عصمة الأنبياء ثم قال 
مَدُلمَكُ : " إذا تقرر ذلك فجوّز السهو عليهم عامة العلماء والنظارء وهذا الحديث دال 
عليه وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه الك ينسى كما تنسون'". وهو ظاهر 
القرآن... والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه لم تحصل فيه 
مفسدة, بل تحصل منه فائدة» وهي بيان أحكام التأمي وتقرير الأحكام"”. 


و و 


وفي موضع آخر قال وَمَدَاَنَ 
ب 0000 


.. واإنما يقع استغفاره اكلينض كفارة للصغائر الحائزة 


2 


1 2 :3 ليح 0-120 .22 م 2 2 


قال رحد أللة: ل ل ل ا 


0 2, 


تَعَدَّممِن دَفلَكَ كك وَمَاتَأخَرَ 6 [الفتح 


44 /7٠ وانظر: نفس المصدر‎ »15١ التوضيح 9؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 4/5 ومسلم برقم ”لاه 

(”) أخرجه البخاري برقم 40١‏ ومسلم برقم ”لاه 

(5) الإعلام 23511-7700(/7» وانظر: نفس المصدر 7/ (5801-/71) 
(5) التوضيح 7549/79 


(6) تفسير غريب القرآن ص ٠77”‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وخلاصة قول أهل السنة في هذه المسألة» أن الأنبياء معصومون في التبليغ ودعوى 


الرسالة» ومعصومون من الوقوع في الكبائر» وصغائر الخسة التي تزري بصاحبها كسرقة 


الحبة والحبتين ونحو ذلك20, 


وأما غير ذلك من الخطأ والنسيان والسهوء فالجمهور على جوازها عليهم» لكنهم 
-صلوات الله عليهم- لا يقرون على فعلهاء ولا يصرون عليهاء بل لا بد من الانتباه لهاء 
والتوبة منها. 


هه الا سسبو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيمَهَُنَه: " القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر» هو قول أكثر علاء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كىم| 


ذكر أبو الحسن الآمدي”' أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ,784(/٠١‏ و23540)» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء 
للشوكاني» /١1(‏ 48)» تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 514 ١‏ هه ولوامع 
الأنوار البهية ؟/ 5 ٠٠١‏ 

(؟) هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم» سيف الدين الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري. خلط 

الكلام بعلم الفلسفة» وقع في الحيرة والاضطراب وأقر على نفسه أنه لم يستفد من علم الكلام شيئا. من 

أشهر مصنفاته الكلامية ((أبكار الأفكار))» و((غاية المرام في علم الكلام)) توفي سنة( ١572ه).‏ انظر: 

وفيات الأعيان لابن خلكان (7/ *797)» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر بيروت»وسير أعلام النبلاء 


(55/7"”). وطبقات الشافعية للسبكى(8/ .)55١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 


مزافق هذا ال 501 


وأما القول بعصمة الأنبياء مطلقا فهو مذهب الرافضة» وبعض المعتزلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلَنَهُ: " وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن 
الرافضة. ثم عن بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر» ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال. 

وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاء وأعظمهم قولا لذلك 


الرافضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل"”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5 وانظر: نفس المصدر 5/ "7١‏ و لوامع الأنوار البهية 5 وشرح 
العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص (01/5-51/7)» مدار الوطن,ء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


"7١/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


اللبحث الرابع: منهجه في الإيان باليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل؛ وفيه 
المطلب الأول: معنى الإيان باليوم الآخر. 
المطلب الثاني: ما يتعلق بالحياة البرزخية 
المطلب الثالث: الإيمان بأشراط الساعة. 
المطلب الرابع:ما بعد البرزخ. 
المطلب الخامس: رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة. 
المطلب السادس: الجنة والنار. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الملبحث الرابع: منهجه في الإيان باليوم الآخر وما يتعلق به من 
مسائل. 


الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيهان ومبانيه العظام التي لا يصح 


6200 ع2 < مد لصحم ده عء مي وه 
نزل إليك وما أن ل من قِكَ ويا لجرو هر يوقَونَ 76 


- 


وقال: 7 من يَكفرٌ أله و 


بعِيدًا 6 [النساء: 5 .]١‏ 


5 


ومن السنة قوله يك في حديث جبريل المشهور وهو يذكر أركان الإيمان: (( أن تؤمن 


والإيمان باليوم الآخر يشتمل على كل ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه. 
والبعث» والحشر» وكل ما يحصل يوم القيامة من جزاء وحسابء. وثواب وعقاب» وجنة 
ونار. ىا يدخل ضمن الإيان باليوم الآخر ما يكون في هذه الدنيا من علامات وأشراط 


الساعة التي تدل على قرب قيام الساعة. 


وقد عرض ابن الملقن رمألل للحديث عن كثير من مسائل اليوم الآخر وتناوها 
بالشرح والبيان» وفي المطالب الستة التالية عرض لأهم المسائل التي تناولها في هذا المبحث. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 6٠‏ ومسلم برقم ١‏ واللفظ لمسلم. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 


قد بين ابن الملقن يدنه معنى اليوم الآخرء وكيفية الإيمان به إجمالا. 
قال يَهُلَنَهُ: " واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وما اشتمل عليه من البعث والجزاء 


والحساب» والميزان والصراط. والحنة العا 507 


ما ذكره ابن الملقن يدانه الم السنة والجاعة. 


الموت» والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والحنة والنار» وبكل ما وصف الله به يوم 


م 5799 
القيامة 2 1 


(0) المعين ص 8/8 , وانظر: نفس المصدر ص ».4١‏ و80١٠‏ 
(1) تعظيم قدر الصلاة /١‏ (944-17970) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: ما يتعلق بالحياة البرزخية 


2" المَرّخ: الحاجز بين الشيئين. 
والبَرْرّحٌ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث. فمّن مات فقد دخل 
المررّحَ الوا 


وسمّيّت دار البرزخ بهذا الاسم؛ لآنها تحجز بين الميت وبين الرجوع إلى الدنياء أو 


ال 5 0000 * ( 
تحجر بين الدزيا ا لكعره قوى مرطلة يبنو 


وقد تحدث ابن الملقن يَمَدُلَنَهَ عن أهم المسائل المتعلقة بحياة البرزخ» وهي فتنة القبرء 


وعذابه ونعيمه» والروح. 
وفى المسائل الآتية بيان ذلك: 
المسألة الأولى: فتنة القبر. 


ثبت ابن الملقن يََانَهُ فتنة القبر -في)ا اطلعت عليه- في تسعة مواضعء وذلك عند 
شرحه للأحاديث المتعلقة مبذه المسألة. 


فعند شرحه لحديث: الْيَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ زتعن أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: (( المسْلِمٌ إِذَا 
ووءَه لامر عه غديوىع| رو 2# رهم 59 2 مهو * 
سَيْلَ في الْقَيْرِ يَشْهَد أَنْ لا إل لَه إلّا الله وَأَنَّ حُحَكَدّا رَصُولٌ الله كَلَّلِكَ قَوْلَهُ: يشبت ألله الزيت 


4 
4 


() أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. لابن رجب ص(25-5. تحقيق: عاطف صابر شاهين» دار 
الغد الجديد, المنصورة» مصرء الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- 


َامنوَ ْمَل آَلتَايتٍ في اَيَو لديا وَفٍ الْآحْرَةَ 4 [إبراهيم: 100 ))”". 


١ 


قال يدانه " والمسلم يبتلى في القبر» فيسأل عن ربه ودينه ونبيه» فمن ثبته الله قال: الله 
ربيء والإسلام دينى» ومحمد نبيى» فهذا تثبيت الآخرة والدنيا أنه وفق لهذا واعتقده فى 


207" 


وهذا ما قرره أهل السنة» ودلت عليه أحاديث النبي كَللِةِ. 

فالإنسان إذا مات وخرجت روحُةٌ من جسدِه ووضمٌ في قبره فإنّه عندئذٍ يكون في أول 
منازل الآخرة» فإذا وضع في قبره رُدت إليه روخه. ثم يأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر 
وللآخر التكيرء يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيّهء فإن وَفَقّ للجواب نجا من فتنتهم» 
باد فى لأنراء من الخذالدء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأَنَه: " وقد تواترت الأحاديث عن النبي للد في هذه 


لنرضة 


الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغبر هم وَوَلْنهَعَنَفْ 


١759 أخرجه البخاري برقم 57599 ومسلم برقم‎ )١( 

() التوضيح 0٠0‏ وانظر: نفس المصدر ”/ 575. و570, ولا/ 5هف وثم/ "6٠‏ و١٠١/‏ 50» 
ا لئضة ضة 

() مجموع الفتاوى 51/5 7» وانظر: نظم المتناثر للكتاني ص ١١5‏ 

(54) انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» للأشعري ص ”547 تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيديء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» /5071١هه‏ 


واعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلٍ ص 27١‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه. 


تكلم ابن الملقن رَِِدُلَنَهَ على هذه المسألة -في|ا وقفت عليه- في ثلاثة عشر موضعاء 
حيث أثبت عذاب القبر» وبين أنه حق» ونقل الإجماع عليه» واستدل على ذلك بأدلة كثيرة» 
وذكر أن أحاديثه متواترة» وأن من أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر. 

ومن الأدلة التى استدل بها على إثبات عذاب القبر: 
86 جو ع ع عر مود د ع 11 لك ول وس ع 020 ٠:‏ مو 6 102 ماي 1+ إل" صتلاه. 
فسَالت عَائْشّة ويَوَزَتَدعَنَْا رَسُول الله وََيْةٌ: أبعَذْبَ الناس في قبورهم؟. فقال رَسُول الله وَلياةٌ: 


(( عَايِذًا بالله مِنْ ذَلِكَ ))20. 
قال ابن الملقن يََدُلَنَهُ في شرحه لهذا الحديث: " وني الحديث أن عذاب القبر حق, 
وأهل السنة مجمعون على الإببان به والتصديق”", ولا ينكره إلا مبتدع. وأن من لا علم له 


0 1 ع 3 0 عي اهم و 
بذلك لا يأثم» وأن من سمع ذلك وجب عليه أن يسأل أهل العلم ليعلم صحته"” 0 


العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟١5؟‏ / 5541)» ومجموع 
الفتاوى 585/١1١‏ 

401 ومسلم برقم‎ ٠١ 54 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) وقد نقل وَمَُلَنَهُ الإجماع على أن عذاب القبر حق في موضع آخر. انظر: التوضيح 2194/٠١‏ 
وممن نقل الإجماع أيضا: ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ».١5‏ والأشعري في رسالة إلى أهل 
الثغر ص 97 5”. وابن بطة في الشرح والإبانة ص »١175‏ تحقيق: عادل آل حمدان» وشيخ الإسلام ىا 
في مجموع الفتاوى 4/ 77 وغيره كثير. 

(") التوضيح // 731 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


: 5 52 عمهةكوعيي 2 5 76 2 صلابته 8596 ره لح 
وللوت سر مدعنا عن النبى عله أنه مَرَ بقرين يَعَذْيَانِ فقال: 


((إمَب لعل ذَيَانِ وَمَا يُعَلّ يُعَذَبَانِ في كَبِيرِ» أَمّا أَحَدهمَا فَكَانَ لا يسْتَُ و مِنْ الْبَوْلِء وَآَمَا الَْحَرُ فَكَانَ 


0370-0 


َمْفِي بِالنِِّمَةِ. ُمُكَل جرِيدَةَ َطْبََ َشَقَهَاِِضْفَنِ نم غَرَرّفي كُلَّ َب وَاحِدَ حِدّةٌ. فَقَالوا: يا 


وءه مر 


رَسُولَ الله صَتَمْتَ هَدًا؟ قَقَالَ تعَلَهُ أنْ تُحَمّفَ حَنْهّهَا ما 1 يَييسَا )200. 


قال انه : ب ومعنى الحديث: الحض على ترك النميمة والتحرز من البول. والإيمان 
تعذات اليد 077 


وقال وِمَهْلَنَُ: " والأخبار إذا في عذاب القبر صحيحة متواترة لا يصح عليها التواطؤء 


لناضة 


وإن لم تصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين 


وقال ردن " فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذب الله 35 
و * لاقم 
ورسوله قي خيرهما 5 


ما قرره ابن الملقن يدنه لنَهُ هنا مما وافق فيه أهل السنة والجاعة. 


وقد دل الكتاب أيضا على عذاب القبرء» ومن ذلك قوله ة: 


_- صد 
001 سس صورء ص 2 أ و عر جره 
الظدليموت فى عمرت الوْتِ والملتيكة باسطوا أيذيهم أخوما أنفسَحكم لوم 


متم 001 214 ع وم 5 ع1 ري سوس أل 0 و اح سه مه ب سحاو + 
تحَزوتَ عذاب الهو عا تتم تقولون على الله عير الحق وكنتم عن ءايليَّه- نشمتكيرون 4 


597 ومسلم برقم‎ ١75١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) التوضيح 2157/٠١‏ وانظر: نفس المصدر 7#/ 475. و5/ 7357 وا/ 581 و8/ 75 
و١٠/‏ 2150 و08/55و7؟/ 5/ا:.و84/58” والإعلام 6١17/١‏ و7/ 488 

() المصدر السابق ١6/8/١١‏ 

515/1١ الإعلام‎ )5( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


[الأنعام: 37]. 

قال الإمام ابن القيم 
وهم الصادقون. أنهم حينئذ يجزون عذاب الهونء ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء ء الدنيا لما 
صح أن يقال لهم اليوم تجزون"”". 


هه 


مَهنَهُ: " وهذا خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة 


ل رو 3 20 - أ[ م 
الل لات ِمَدلنَة: " وَقَولَهُ: + أليَوَمَ تجزوت عَذَابَ الهون * 
[الأنعام: 8ه | دَلَ عَلَ وُقُوع الْجَرَاءِ ء ال 


المسألة الثالثة:حقيقة الروح. 


ذهب ابن الملقن رَِِمَهلَنَهُ إلى أن حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه» ولذلك أمسك 


نر في بيان حقيقتها؛ امتثالا لقوله ©إ: 


- 


يو 
الرّوح من أمر 


1 


مر رق أ [الإسراء: 5.]. 


قال يَمَلَ: " والروح: هو المعنى الذي يحبى به الإنسان» وهو من أمر الله ا 
أخبر» وللناس فق تحقيقه اختلاف كبيرء ولفظه مشتز كك بين ع0 

وعلى فرض أن المراد بالروح في الآية التي استدل بها ابن الملقن روح الإنسانء فإنها لا 
تدل على أن كل ما يتعلق بالروح مما لا يمكن إدراكه؛ أو على النهي عن الكلام في الروح» 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدَْمَُ: " وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نبوا أن 


)١(‏ الروح لابن قيم الجوزية» ص 5“ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) مجموع الفتاوى 7717/5 
إفرة المعين ص ١١7‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة» لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير 


و : 5 1 
علي فدالك كرمع يأكل قي 


وعلى هذا فيصح تعريف الروح با ورد فيها من الأخبار الصحيحة. 
هذا وقد بين ابن القيم رمألل أن المراد بالروح في الآية مَلّك عظيم. 


الي 
وهو ملك ظ لوا 

قال العلامة السفاريني”" يَمَدَآَ: "وغيا يت اوسا تم 
أعراضه؛ أو جسم مساكن له مودع فيه» أو جوهر مجرد؟. 

ام ا ا 0 


خطأهم» ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض فيها؛ لقوله كك: | وَيَسَتَاو 


77١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 الروح ص ١5١‏ 

(*) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين, أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» 
محقق. ل ل 


الموضوعات)» و(كشف 5 شرح عمدة الأحكام). ب-35 0 (5/ )١5‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وخ مِنْ أْمّرٍ رَقَ 4 الإسراء: 0.] الآية» وهدى الله أتباع الرسول وسلف 


الأمة وأهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


قال الإمام ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح على اختلاف مذاهبهم. 
وتباين آرائهم» وذكر عدة مذاهب وزيفهاء ثم قال: والصحيح أن الروح: جسم مخالف 
بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي خفيف. حي متحرك, ينفذ في 
جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون؛ والنار في 
الفحم. فا دامت هذه الأعضاء صاحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف. 
بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا مبذه الأعضاء. وأفادها هذه الآثار من الحس وال حركة 
والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. 


قال وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه 
باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. وذكر له مائة دليل 


5 95 1 ع 2 ١‏ 
وخمسة عشر دليلا وأجاد وأفاد"7'. 


وقد تلقى كثير من العلماء ء ما قرره الإمام ابن القيم يانه بالقبول. 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟ / /3594-7)» وانظر: الروح ص ١78‏ وما بعدها. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثالث: الإيمان بأشراط الساعة. 


يسبق قيام الساعة أمارات وعلامات تدل على قرب وقتهاء وقد دل على ذلك الكتاب 


ا . حرص د صر ص ل اس جه 3 - 
والسنة» قال 25 هَل يظرُوي ِلَاآلمَاعَةَ أن نيهم بَعمَهَ فعَدَ فقَدَجاء أشرَاطها 


والسنة مليئة بذكر أشراط الساعة» سيأي ذكر بعضها في مايل إن شاء الله لا 


وقد تناول ابن الملقن رمألل أشراط الساعة بالشرح والبيان» وبيحث كثيرا من 
مسائلها. 


وفيم| يلي بيان أهمها: 
المسألة الأولى: تعريف أشراط الساعة. 


عرف ابن الملقن يَحِمَدُآَنَهَ الألفاظ ذات العلاقة مبذه المسألة وهي: (الأشراط» 
والسافةة والأمارةة كما عرف أشراط الساعة نفسها. 


قال رَِمَدُلَئَه: " أشراطها: علاماتها. واحدها: شَّرَط -بفتح الراء- "20. 


وقال أيضا: " الساعة: المراد بها هنا: يوم القيامة» وإن كان أصلها وضعا: مقدارا ما من 
مثو 2 


الزمان غير معين ولا محدد. قال ##ل: وما لبوا غَيْرَ ساعد © [الروم: ٠‏ 5]ء والموقتون 


اصطلحوا على أنها جزء من أربعة وعشرين جزءا من الليل والنهار» ... سميت ساعة -وإن 


)١(‏ المصدر السابق 77/ 5 »٠١‏ وانظر: نفس المصدر ”/ (ىلاكى وه١اة).‏ ا ار نكن 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


طال زمنها- اعتبارا بأول أزمنتها "20. 


وقال يِمَدأَنَةُ أيضا: " الأمارة -بفتح الهمزة-: العلامة"”2. 


وفي تعريف أشراط الساعة قال ويَمَدَْنَه: " أشراط الساعة: علاماتها. جمع شَرّط -بفتح 


الرا- 07 
المسألة الثانية:ذكر أشراط الساعة مجملة. 


تكلم ابن الملقن يَمَدْلَنَهَ على طائفة كبيرة من أشراط الساعة» ونظرا لكثرتها فإنِ سوف 
أذكر جميع ما وقفت عليه مجملا مرتبا على حروف المعجم للفائدة» ثم أتبعها بدراسة بعضها 
في المسألة الثالثة. 


أولا: الأشراط الصغرى. 


.١‏ اقتتال فئتين عظيمتين دعو اهما واي 


؟. إلقاء الشح"). 


ال أوقلد الأمةيماء اوكا اليا 


)95-97( المعين ص‎ )١( 

() المصدر السابق ص 45 

(؟) التوضيح 79/ 177» وانظر: نفس المصدر 21١/1١8‏ و9١/‏ 17/717787 و1"/ ١17‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق 5٠7/757‏ 

(6) انظر: المصدر السابق 7/5748 (75850., و0705 

(1) التوضيح 7/ (180-11/8). والمعين ص (15-95) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


+ الشقاق ال 

5. بعثة النبي عَللِةِ 7". 

5 تصديق الكاذس» وتكذيي الضادق”", 
. التطاول في البنيان7"©. 

أب فقاوت الرنان”. 


1:5 تق امرك 
4 5 0 أل 09 
٠٠‏ . توسيد الاآمر إلى غير , 


الك 


2“ ذهاب الصالحين”‎ . ٠7 


)7714-171(/77 انظر: التوضيح‎ )١( 

7١117 انظر: المصدر السابق ”7/ 597» و73759:097/79/ 797. وتفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

() انظر: التوضيح 01/7/79 

(5) انظر المصدر السابق: ''/ .3١85‏ و588-741/(/8). و59/(١17١1-١7/1١).‏ و””/ 507. والمعين 
ص(18-95) 

(0) انظر: التوضيح 8/ (787-/141):و158/ :دلا و1 1ش و 07-1"21") 

(7) انظر: المصدر السابق ”/ (8947-41) 

(0 انظر: المصدر السابق ”7/ ١٠١‏ 

(6) انظر: المعين ص 5 ٠١‏ 

(9) انظر: التوضيح 7"/ (4171-410) 

(2)انظر: المصدر السابق 9؟/ ”57 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5" رفع الأمانة"2. 

5 . رفع العلم وظهور الجهل'". 
.١ 5‏ تكلم السفيه بأمر العامة'". 
السلام للمعرفة”). 

ا يسنا 

ا بول , 

. 5. ظيوو التي 

5 دم الوفاء بالل‎ ."١ 
ل‎ 


71 . غزو الروم وغيرهم لبلاد المسلمين” ©. 


)755-17505( انظر: المصدر السابق 255(/59, و2559 و١لاه-5/اه). و337/‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق 7/7 »5١5‏ و97/ 4ك وى/ لام وه5// ١756‏ و58/ 55 و١9/‏ 57 
و؟9/ 5:07 

29 انظر: المصدر السابق 79/ 01/7 

(5) انظر: المصدر السابق 79/ 5 5 

(06) انظر: المصدر السابق 515/79 و/ا؟// (31-179 ل و/ا"59-1١))و١”/ ١1”‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 180(/9و515)ءو/ا؟/(79-17١)‏ 

(0 انظر: المصدر السابق /7١‏ /ا/ا" 

(6) انظر: المصدر السابق 7/7١‏ 71/5 

(9) انظر: المصدر السابق 57/27/١4‏ 

)550-519( /١/ انظر: المصدر السابق‎ )٠١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


5 7 . فتح بيت قدي ا 
5 قتال العجم والترك”2. 
5 . قلة الرجال» وكثرة النساء7". 


ل 
ا كفرة امال 


1. كثرة الحرج وهو: القتل”"). 
56 موت الفجاة”. 


.١‏ خروج الدابة'. 


؟. خروج انعا 


57/27/١4 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)185-1١18( /7١و ,)١5-9(/1‏ والإعلام "1١/5‏ 

(9) انظر: التوضيح 7/ (2180و/511). 7175/1١‏ و175-1755(/560):و07؟07/7” و١81/ ١:‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق // /77/.1 

(5) انظر: المصدر السابق // /781» و١١1١/(707/5-171/65).؛‏ والمعين ص 5 ٠١‏ 

(6) انظر: التوضيح *// 4ع و1/ /41 7 و148/ 778 و758/ 355, والمعين ص 5 ٠١‏ 

0 انظر: التوضيح ١865/٠١‏ 

(6) انظر: الإعلام 271١/5‏ والمعين ص 5 ٠١‏ 

(9) انظر: الإعلام 271١/5‏ والمعين ص 5 ٠١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


. خخروج النار التي تحشر الناس7") 
4 خروج يأجوج ومأجوج”" 

ف الوسين”. 

5. طلوع الشمس من مغربها"”". 
. نزول عيسى 2ن . 


المسألة الثالثة:الكلام على بعض أشراط الساعة. 


00000000 ترز لت بر مرا للم 


أولا: خروج المسبح الدجال. 


211007101000 


)949-15"91( /7 انظر: التوضيح‎ )١( 

0 انظر: المعين ص 5 ٠١‏ 

(*) انظر: التوضيح 8/ (71-7177؟) 

(5) انظر: الإعلام 271١/4‏ والمعين ص 5 ٠١‏ 


(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص 7117 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفرع الأول: معنى المسيح وسبب تسميته بذلك. 


قال وَمَدَْئَُ: " والمّسيح: -بفتح الميم- كما في المسيح عيسى الكل فهو مسيح ال هدى. 
التشديد والتخفيف بخلاف عيسى النبى الكلتفلة. 


وقيل: إن الدجال بالخاء المعجمة: الممسوخ العين» يقال: مسحه الله -بالمهملة- إذا 
خلقه خلقا حسنا بخلاف مسخه -بالمعجمة- فإنه عكسه. 

وقبل: سمي بالمهملة لمسح إحدى عينيه» فيكون بمعنى نمسوح. وقيل: لمسحه الأرض» 
فيكون بمعنى فاعل"”". 


الفرع الثاني: معنى الدجالء ولماذا سمي به؟. 
قال يَمَدلَنَهَ: " وأما الدجال: فهو الكذاب». سمي به؛ لتمويبه على الناس وتلبيسه 


عليهم. والدجل: طلي البعير بالقطران. فهو يموه بباطله. وسحره الملبس به. 


وقيل: لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير» مثل دجلة تغطي الأرض بمائها. والدجل: 
التغطية. يقال: دجل فلان الحق بباطله» أى: غطاه. 


وقيل: سمى به؛ لضربه نواحى الأرضء وقطعه لما. يقال: دجل الرجل بالتخفية 


.50/ التوضيح "/ 575» وانظر: نفس المصدر 581(/1. و507). و2057/194. و50/‎ )١( 


و157(/58:و59:)141/ ٠5‏ و7"”/ 174٠ء‏ والإعلام "/(198-497) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


والتشديد مع فتح الجيم» ودجل بالضم أيضا مخففا""7". 


الفرع الثالث: وجوده. والرد على من أنكره. وعلى من رعم أن ما مع 


الدجال مخاريق» وعلى من نفى أنه مكتوب بين عينيه كافر. 
أولا: إثبات وجوده. 


ثبت ابن الملقن يدانه وجود الدجال» فعند شرحه لحديث 
نشول ا يدشر (( اللّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَرِ وه مر كداية الاي وم 
جالٍ) 


فِْنةِ المخيًا وَامّات وَمِنْ فَِِ ايح الدَّجَّال ))20. 
قال يِمَةَْنَهُ: " وفتنة المسيح الدجال أي: الذي يخرج في آخر الزمان أعاذنا الله منه"”". 
ثانيا: الرد على من أنكره. 
رد ابن الملقن رَمَدُلنَهَ على من أنكر ظهور الدجال. 


قال يمَهُلَمَهُ: " مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان بالدجال. وأن خروجه حق خلافا 


من أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة "”. 


5010-505(/١9و‎ .)585-581(/02 المصدر السابق ”/ 575. وانظر: نفس المصدر‎ )١( 
497/7 والإعلام‎ .)5١"وء١175(/9؟و‎ ٠0 /59و.)١117-155(/548و‎ 

(؟) أخرجه البخاري برقم /ا/ا"1١‏ ومسلم برقم 5/8/7 

(9) التوضيح »١5١ /٠١‏ وانظر: نفس المصدر 7/ 507 

(5) المصدر السابق 094/87/١9‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ثالثا: الرد على من زعم أن ما مع الدجال مخاريق. 


رد ابن الملقن رَتمَهْلَنَهُ على من زعم أن ما مع الدجال مخاريق وحيل وليس حقيقة. 

قال وناك " ووافق النكيين على إتيانه بعض الجهمية وغيرهم, لكن زعموا أن ما 
عنده مخاريق وحيل؛ قال”': إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك إلباسا للكاذب بالصادق؛ 
وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي» ورده القرطبي وقال: إنه هذيان لا يلتفت إليه. ... 

وقد أسلفنا''' من طريق مسلم'' عن حذيفة أنه وَكلِِةِ قال: (( أنا أعلم بما مع الدجال. 
معه نبران يجريان ))”'' فالشارع علم حقيقة ذلك بخلافه هوء فإنه قد لبس عليه"” . 


قال ابن كثير يَدْآَنَهَ: " الدجال يمتحن الله به عباده ب)ا يخلقه معه من الخوارق 
المشاهدة في زمانه ى| تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم» والأرض فتنبت لهم 
زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سماناء ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره 
تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس 


والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا 


))75737 / 7( يعني: الجبائي المعتزلي. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي‎ )١( 
.ه١‎ 41١1 تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرون. دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة الأولى»‎ 

() القائل ابن الملقن رمَداانَهُ . 

() يعني: الإمام مسلم. 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم 7975 


)0919-09/( /١9 التوضيح‎ )0( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


كلهالبين متخرفة بن لتسحقيفة امتنمن الثديه عياده ق ذلك الوماق فتضل بداكغرا وى بيه 


كثيراًء يكفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا الا 


رابعا: الرد على من نفى أنه مكتوب بين عينيه كافر. 


رد ابن الملقن وَمَدْآََُ على من تأول قوله وَلِِ: (( مكتوب بين عينيه كافر )0 بأن 
معناه: ما ثبت من سمته وشواهد عجزه وظهور نقصه؛ لأنه لو كان الحديث على ظاهره 
وحقيقته» لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافر””. 

قال يَمَدآنَهُ: " وهو عدول وتحريف عن حققيقة الحديث من غير موجب لذلك كا نبه 
عليه القرطبي وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر من إدراكه؛ لأن نفس الحديث 
يبينه وهو قوله: ((كل مؤمن)) فكأنه قال: وأما الكافر فلا يقرؤه ويصرف عن قراءة سطور 
كفره ورمزه؛ وذلك أنه انصرف عن إدراك عوره وشواهد عجزه من كونه جسيما وركبا على 


عن ان 5 3 03 
حمار. فلآن يقصره عن قراءة ما بين عينيه بطريق الأولى""20. 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير ».)١10-١75( /١‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» 
بيروت,. طبعة عام : 50/8 ١ه.‏ 


() انظر: التوضيح 5194/١9‏ 
(:) المصدر السابق 5-9 وانظر: المفهم للقرطبي // (5719-554) 


الفرع الرابع: عظم فتنته. 


بين ابن الملقن رَيمَهاَنَُ أن تحذير الأنبياء من الدجال؛ لعذ مشرم فتنته. 


فعند شرحه لقوله يَكِِ: (<...وَإِنَهُ قَدْ أوحِي إِلَ أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ في الَْبُورِ مِثْلَ أو قَرِيبَ 
مِنْ فَِةِ المسيح الدَّجَالِ))”"» ذكر يمَدْلَنَُ أن النبي يكل شبه فتنة المسيح الدجال بفتنة القبر؛ 
"الصعوبتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات"”". 


الفرع الخامس: صفات الدجال. 


قال وَمَدْلنَه: "' وصفة اللعين: أفحج”'". أصهب”'". مختلف الخلق” '. مطموس العين 
اليمنى» إحدى يديه أطول من الأخرى. يغمس الطويلة منها في البحر فيبلغ قعره فتخرج 


من ال حيتان ما يشاءء يسير أقصى الأرض وأدناها في يوم" '» بين خطويه مد بصره. تسخر له 


4٠06 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري برقم 977 ومسلم برقم‎ )١( 

() التوضيح 1/ 507» وانظر: نفس المصدر 507/19 

(؟) قال الأصمعي الفحج تباعد ما بين الفخذين. غريب الحديث للخطابي ١(‏ / 0"07. 

(5) الصهبة: حمرة في الشعرء يقال رجل أصهب. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 5”). 

(0) عند ابن الملقن رَحمَهَألنَهُ في التوضيح ونعيم بن حماد في الفتن (7 / 57 0) "الحلق" والتصويب من: 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح.ء دراسة وتحقيق: من أول باب قوله تعالى : + وَاحَدَ أمَّا اهيمر 
جَيلَا 4 من كتاب بدء الخلق إلى آخر باب كان النبي ولي تنام عينه ولا ينام قلبه من كتاب المناقب 
(ص 23555. إعداد الطالب/ أحمد حاج محمد عثان» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» عام 5١5‏ ١ه.‏ 


(1) في الفتن لنعيم بن حماد (؟ / “87 0) "يومين". 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الجبال والأغبار والسحاب» يقول للجبل بيده: تنح عن الطريق فيتدحى» ويدرك زرعه قْ 
يومه» معه جنة خضراء ونار حمراء. وجبل من خبزء ويظهر عند عالية مرة. وعند باب 


فو ا 1 3 | كثاقة 
دمشق مرة» وعند نهر أبي فطرس مرة 5 


وفي موضع آخر قال يََدانَهُ: 1 وقد قطع الله معذرة من يتبعه بأن كتب بين عينيه كافر» 
براه 


يقرؤه كل مؤمن كاتب وغيره 


الفرع السادس: هل ابن صياد هو الدجال أو غيره؟. 


200 


رجح ابن الملقن يَمَدُلَنَهُ أن ابن صياد هو الدجال» وقد استند في ذلك على حديث 
محمد بن المنكدر” قال: (رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال» قلت: 


تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي يليه فلم ينكره النبي 


)١1(‏ نهر أبي فطْرّس -بضم الفاءء وسكون الطاء؛ وضم الراء» وسين مهملة-: موضع قرب الرملة من 
(0) التوضيح .041١/1١9‏ وانظر: الفتن لنعيم بن حماد (؟/ ”20547» تحقيق: سمير أمين الزهيري. 


مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


58/١9 التوضيح‎ )©( 

وقد تكلم ابن الملقن رَِمَدُلَنَهُ على صفات الدجال والأحاديث الواردة في ذلك في عدة مواضع هي: 
التوضيح 55-49 نه ولالره-/ا١5).‏ و58/ 1517-١557‏ و”"”/(5لاكء و"١ة).‏ 
و738/ /01” 

(5) محمد بن المتكدر بن عبد الله بن ادير بالتصغير التيمي المدني ثقة فاضل من الثالثة مات سنة ثلاثين 


أو بعدها تقريب التهذيب ص 5:08 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


0 
وسكت 0 


قال يَمَهْآنَهَ عقب هذا الحديث-: " ترك التكير من الشارع حجةٌ وسنةٌ يلزمُ أمته 
العمل بها لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنه التتلاء لا يجوز أن يرى أحدا من أمته يقول 
قولا أو يفعل فعلا محظورا فيقره عليه؛ لأن الله لل فرض عليه النهي عن المنكر وإذا كان 
كذلك”"” عُلِم أنه لا يرى أحدا عمل شيئا فيقره عليه إلا وهو مباح له» وثبت أن إقراره 
عمر وَوَِئَءَنهُ على حلفه المذكور إثبات أنه الدجال» وكذلك فهم جابر من يمين عمر 


سح ل 1 
ل" 1 


ثم أورد يَمَهُلَنَهَ اعتراضا وأجاب عنه فقال: " فإن اعترض با روي من قول عمر 
صَدَلْنَدَعَنُ رسو ل الله َيل : دعني أضرب عنقه. فقال:(( إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن م 
يكن هو فلا خبر لك في قتله))”'' فهذا يدل على شكه اقللا فيه وترك القطع عليه أنه 
الدجال. 


ففيه جوابان: 
أحدهما: أنه يمكن أن يكون هذا الشك فيه كان متقدما ليمين عمر أنه الدجال؛ ثم 
أعلمه الله أنه الدجال, فلذلك ترك إنكار يمينه عليه؛ لتيقنه بصحة ما حلف عليه. 


ثانيها: أن الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن والقطع كقوله: 


5979 أخرجه البخاري برقم 1708 ومسلم برقم‎ )١( 
787 /٠١( (؟) في المطبوع عند ابن الملقن (ذلك)» والتصويب من: شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 
١ 80 التوضييم #م/‎ )( 


(:) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم ١705‏ ومسلم برقم 591١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


+ لين 36 رَكتَ لَحَبَطنّ عَمَلكَ )4 [الزمر: ٠<]ء‏ وقد علم فل أن ذلك لا يقع منه. فإنما خرج 
منه هذا االكتلة. على المتعارف عند العرب في تخاطبها كقول الشاعر: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل2 وبين النقا أأنت أم أم سال”") 


فأخرج كلامه مرج الشك لطفا منه بعمر ر َِئَةعَنهُ في صر فه عن عزمه على قتله"”2. 


ثم أورد رِيِمَُلَنَهُ ما يرجح ما ذهب إليه وهو ما جاء عن ابن عمر يبعا أنه قال: 
"لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود. فإذا عينه قد طفيت وهي خارجة مثل عين 
الجملء فلا رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد. متى طفيت عينك؟ قال: لا أدرى 
والرحم. قال: كذبتء لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحها ونخر ثلاثاء فزعمت 
اليهود أني ضربت بيدي على صدره وقلت له: أخساً فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك 
لحفصة فقالت: اجتنب هذا الرجلء فإنا نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة 
000 


ثم أورد ابن الملقن 5 يمَدلنَهُ إشكالا وأجاب عنه. 


قال وَحمَدأنَهُ: " فإن قلت: هذا كله يدل على الشك فى أمره. 


)١(‏ قال ابن بطال رَمَهَآانَهُ ولم يشك ذو الرمة أن الظبية ليست بأم سالم. شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (9 / 80ه) 

١54/77 التوضيح‎ )1( 

(*) أخرجه مسلم برقم 5977 

)١50-١55( /” التوضيح‎ )5( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قيل: إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله المسيح. فلم يقع الشك في أنه أحد 
7 الذين أنذر بهم الشارع من قوله : (( إن بين يدي الساعة دجالين كذابين أزيد من 

ثين )”2 فلذلك لم ينكر على عمر يَعَِتَعَنَهُ يمينه؛ لأن الصحابة قد اختلفوا في مسائل: 
منهم من أنكر على مخالفة قوله. ومنهم من سكت عن إنكار ما خالف اجتهاده مذهبه. فلم 
يكن سكوت من سكت رضا بقول مخالفه. إذ قد يجوز أن يكون الساكت لم يتبين له وجه 
الصواب في المسألة وأخرها إلى وقت آخر ينظر فيهاء وقد يجوز أن يكون سكوته ليبين 
خلافها في وقت آخر إذا كان كذلك أصلح في المسألة"”". 


ثم أورد يدانه إشكالا آخر وأجاب عنه أيضا فقال: " فإن اعترض بأن سكوت 
البكر حجة عليها. قبل: ليس هذا بمفسد لما تقدم؛ لأن من شرط كون سكوتها حجة تقديم 
الإعلام لها بذلك» فسكوتها بعد الإعلام أنه لازم لها رضا منها وإقرار "”". 


تكلم ابن الملقن يَمَدََنَهُ على بعض المسائل المتعلقة بنزول عيسى اكلينض وفي الفروع 
الأريعة الآنية بيابنا: 


75٠09 بمعناه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١40 /” التوضيح‎ )١( 
١ الصدر الات م6‎ )( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفرع الأول: معنى المسبح وسبب تسميته بذلك. 


الضلالة بذلك» وأما سبب إطلاق هذا اللقب على عيسى العلفئلا فقد تحدث ابن الملقن 


رمألل عليه في مواطن وذكر في ذلك عدة أقوال. 


قال يََدْلَنَه: " وأما عيسى الك فقيل: سمى مسيحا؛ لحسنه. أو لسياحته. أو لأنه 
كان يقطع الأرض ويمسحهاء أو لأنه خرج من بطن أمه نمسوحا بلا دهن, أو لأنه لا أخخص 
لرجله وهو ما حفى عن الأرض من باطن الرجلء» أو لأن زكريا مسحه. أو لأنه كان لا 


يمسح ذا عاهة إلا برأ أو أنه اسم خصه الله بهء أو المسيح: المدبر"'27. 
الفرع الثاني: أدلة نزول عبسى الكتقلة . 
ثبت ابن الملقن وَمَدُلَنَهَُ نزول عيسى الكفللك في آخر الزمان» واستدل على ذلك با يل: 


.١‏ حديث أبي هريرة انَدعَنَهُ قال: قال رسول الله اه : 2 والذى نفسى بيده. 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك) عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة 

الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة رَوََانَدُعَنَهُ: 


ددم ررم صد 


"واقرءوا إن شئ: شكتم: عر وَإِن من أَهْلٍ ألْكتَبٍ إِلا ومنب يو قبل مويو- ووم 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


لِْيمَةِ يَكْونُ علي سَِيدًا 14 [النساء: 8ه ]١‏ "0 
؟. حديث أب هريرة يعَِيَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَللِِ: «كيف أنتم إذا نزل 


ابن مريم فيكمء وإمامكم منكم»”". 


ثم توسع دنه 2 تخريج وذكر روايات نزول عيسى الا 7 . 


الفرع الثالث: الحكمة من نزول عيسى اكعلا 


1 بحكئة نزوله دون سائر الأنبياء من أوجه: 


قال ابن الملقن يَِهُ 


أحدها: تكذيب اليهود في دعواهم قتله وإلاهيته. فيتزروج ويموت. 


ثانيها: لدنو أجله؛ إذ الترابي لا يدفن إلا فيها عملا بقوله: # وفمَا نَعِيدٌ د 4 


[طه:هةه]. 


الثها: لإظهار معجزة نبينا حيث أخير بنزوله عن الله. 
سقو و 


رابعها: لما وجد في الإنجيل من صفة أمة محمد حسب ما قال يُ8: + ذَلِكَ متَلهُم 


ول خخ لررير 


في التَوَرةَ ومَكَلُهْرَ فى الإنجيل )4 الفتح: +1] دعا ربه أن يجعله منهم. فأجاب دعاءه 
ورفعه وأنزله آخر الزمان يجددا؛ لما درس من دينه. وقتله للدجال من إقامة هذه 


١00 أخرجه البخاري برقم /54” ومسلم برقم‎ )١( 
١00 (؟) أخرجه البخاري برقم 7549 ومسلم برقم‎ 
)01-651/57(/١9 انظر: التوضيح‎ 9( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الشريعة في إظهار الجهاد ""0©. 


الفرع الرابع: الرد على من زعم أن بنزول عيسى ترفع التكاليف. 


قال يَِمَدْلَنَه: " وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف؛ لئلا يكون رسولا إلى أهل 
ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم» وهو مردود -كا قال القرطبي-؛ لأنه لا ينزل بشريعة 
متجددة غير شريعة نبينا إنذا يكون من أتباعه؛ لقوله وَكِِ: ((لو كان موسى))”' وني لفظ 


((عيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي))27"27. 
الثا: خروج يأجوج وماجوج. 
الفرع الأول: أصلهمء وسبب تسميتهم. 
يمكن تلخيص ما أورده ابن الملقن رَمَهآَنَهَ من أقوال عن أصل يأجوج ومأجوج 
.١‏ أن يأجوج رجل» ومأجوج كذلك. 
؟. أنهم| ابنا يافث بن نوح. 


“'. أغهما اسان لقبيلتين. 
54 أعبما مشتقان مر : 


)104-1:7( وانظر: التذكرة للقرطبي ؟/‎ »017/4 /١9 التوضيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77 / 578) برقم15771» وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. 
() هذه الرواية غير موجودة عند القرطبيء ولم أقف عليها بعد البحث. 

(:) التوضيح 2017/١4‏ وانظر: التذكرة للقرطبي ١7١1/7‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- تأجج النار, وهي حرارتهاء سمو بذلك؛ لكثرتهم وشدتهم. 
ب- وقيل: من الأجاج: وهو الماء الشديد الملوحة. 
ج- وقيل: هما اسمان أعجميان غير مشتقين”". 
الفرع الثان: أدلة خروجهم. 
استدل ابن الملقن رمألل على خروج يأجوج ومأجوج ب أخر جه الإمام البخاري ف 
صحيحه في باب (قصة يأجوج ومأجوج)”'. ومن ذلك: 


م 
5 


.١‏ رين يجو وماج مُفِْدُونَ في الْرضٍ )4 [الكهف:+]. 
ا لعي وى سلةءّىر و يلور 0 وس سم 
فحت ياجو ماجوجح وضم من كي حدب 


بارت 4 [الأنبياء: 15]. 

". حديث زينب بنت جحش يَعَزَدعتَا أن النبي كليلد دخل عليها فزعا يقول: 
١لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه) وحلق بإصبعه الإمهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش 
فقلت يا رسول الله: أغملك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا اي 


7055 انظر: التوضيح 849 *: وللاستزادة انظر: أشراط الساعة» للدكتور يوسف الوابل ص‎ )١( 
)7”1717"-1"17(/١9 (؟) انظر: التوضيح‎ 


(") أخرجه البخاري برقم 55" ومسلم برقم 11 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال ابن الملقن يمَدْلَنَهُ معلقا: "' وقوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب» يحتمل أن 
يريد ما وقعوا فيه من قتل عفان وَيَنَُعَنَهُ. وقيل: أراد يأجوج ومأجوج. وذلك أنهم يحفرون 
في كل يوم. حتى ا أن يخرقوا النقب إلا يسيراء فيقولون: غدا نأتي فنفرغ 
منه» فيأتون بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته» فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غدا إن شاء 
لله فنفرغ منه فينقبونه ويخرجون""". 
الفرع الثالث: كثرتهم. 


ذكر ابن الملقن رَتمَُلَهُ عدة أحاديث وأثار تبين كثرة يأجوج ومأجوج”"“؛ منها: 


ا 


.١‏ حديث حذيفة وََلْنَدَعَنَهُ مرفوعا: (( يأجوج أمة. ومأجوج أمة. كل أمة 
ألف؛ لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 0 
السلاح. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلاثة أصناف. لا يمرون على 
فيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير ولا إنسان إلا أكلوه. ويأكلون من مات 
منهم» تكون مقدمتهم بالشام, وساقتهم موضع كذا وكذا -يعني : المشرق- 
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فيشربون أنهار المشرق وبحيرة ( 


)”557-150( /١9 التوضيح‎ )١( 
)7”017-1 5/0/1١94 انظر: المصدر السابق‎ )5( 
(؟) مدينة في فلسطين المحتلة.‎ 


عن مره 


() ذكر ابن الملقن رَحمَهَآلنَهُ أن هذا الحديث أخرجه ابن مردويه في تفسيره بإسناد جيد, ولم أقف عليه. 


انظر: التوضيح 2759/١9‏ وقد توسع الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث» وخلص إلى أنه 
موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9 / )١155-155‏ رقم 4157 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


و سح قر 


؟. وعن عبد الله بن عمرو وَدَليَدُعَنَهُ بإسناد جيد: ((الإنس عشرة أجزاء تسعة أجزاء 


يأجوج ومأجوج. وسائر الناس جزء والح , 


)١(‏ التوضيح "0٠84‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم (5 / 2)575» وقال 


حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الرابع :ما بعد البرزخ. 


المسألة الأولى: علم وقفثتث قيام الساعة. 


قال يَمَدَْئَُ: " وقوله: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)”' أي: كلانا سواء في 
عدم العلم به من وقوعها 38 إِنَّألّهَ عند عِلْمأَلسّاعَةٍ # [لقمان: 4"] . 3 إِنَّ ألمساعَة 


ل | ل سه سر له ع 
ءائيةا 1م 1# [طه: ه ١‏ أ» مهل ِسَمَاعِلْمُهَاعِندَ وق 16 [الأعراف: |١117‏ * 


وفي الصحيح: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا 35 إِنَ أله عنده عِلْم 
الساعة 0 ومعناه: أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم فليقل: لا 
أعلم"””. 


كما رد َه يمَدَلَنَهُ على من اشتغل بتحديد عمر الدنياء وذكر منهم ابن جرير الطبري 


اسيل وقد بين ضعف مستندهم. 


٠١ ومسلم برقم‎ 5٠ جزء من حديث جبريل المشهور أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 411/7 

المعين ص 45 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلٍ» حافظ. عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في مالقة» 
وعمي وعمره ١١‏ سنة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف 
كتبه إلى أن توفي مها. نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة)» من كتبه (الروض الأنف) في شرح السيرة 


النبوية لابن هشام» و (تفسير سورة يوسف) ت ١0/8ه.‏ الأعلام للزركلي - (7/ 09311 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


أما الطبري فذكر أنه استدل بأحاديث لا يحتج بمثلها في الأحكام» وأن هذا عجيب 
منه. وأما السهيلٍ فرد على استدلاله بحساب الحروف المقطعة على أبي جاد في أوائل السور 
بأن هذا من الغيب الذي استأثر الله به. وقد قال يَكَِِ:١((ما‏ المسئول عنها بأعلم من 
السائل)) 27. 


المسألة الثانية: النفخ في الصور. 

النفخ في الصور هو المؤذن بقيام الساعة» وعنه ينشأ الصعق والبعث. وقد تكلم ابن 
الملقن يدانه على هذه المسائل وبعض ما يتعلق ببا. وفي الفروع التالية بيان ذلك: 

الفرع الأول: تعريف الصور: 

علّق ابن الملقن يََدُآَنَهُ على قول الإمام البخاري: "الصور: جمع صورة» كقولك: 
سورة وسور" بقوله: " هذا قول أهل اللغة» والذي ذكره المفسرون أن الصور قرن ينفخ 
فيه إسرافيل"”2. 

ثم أورد يمَهْلَنَهُ أحاديث تدل على أن الصور قرن. 

منها ما رواه "الترمذي محسنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَإِيدَعَنَكاه قال : سأل 


لنرضة 


أعرابي رسول الله يَكِةٍ ه عن الصورء فقال: قرن ينفخ فيه 


)١(‏ انظر: التوضيح ,3011١-5١8/5‏ و55/ 978 و59؟/ 045-047 و9/ »405-40٠0‏ وانظر: 
الروض الأنف ”/ 590-795» وتاريخ الطبري .)١18 /١(‏ 

() التوضيح 7 56””, وانظر: نفس المصدر 7”9/ 516 

(*) أخرجه الترمذي برقم 57١‏ 7 وصححه الشيخ الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 777) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وبعد ذلك نقل عن القرطبي يََدَآنَهُ قوله: " وليس الصور جمع صورة. كما زعم 
بعضهم أنه ينفخ في صُوّرِ الموتى بدليل الأحاديث المذكورة» والتنزيل أيضا يدل على ذلك, 


قال ول 0# م نيِح َيه أُخَرى 6 [الزمر: 18 آوم يقل فيهاء فعلم أنه ليس بجمع صورة"”". 


وقد بيّن الحافظ ابن حجر يََدآَنَهُ أن القول بأن الصور اسم جمع قول متعقبء وأنه 


واحد لا اسم جمع”") 


قال ابن الملقن يََداَمَه: "' قام الإجماع -كما نقله القرطبي- على أن الذي ينفخ في 
الصور! رافي "7 


ثم أورد أحاديثا تدل على أن الذي ينفخ في الصور غير إسرافيل» منها ما يروى عن 


كعب الأحبار لما سألته عائشة 'وَعَليَدعَنهَا عن إسرافيل فقال: " له أربعة أجنحة ... وملك 


الصور جاث على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى ملتقم الصور, محنيا ظهره. شاخصا 


022 التوضيح‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 8/ 2.7584 و١1١1/‏ 7717 

(*) التوضيح 178/79» وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١(‏ / 588)» و حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء لابن الحاج القناوي ص 0 ”27 تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 


منهج ابن الملقن ‏ العقيدة 


ببصرهء ينظر إلى إسرافيل» وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في 
ال ار 


وهذا الذي نقله ابن الملقن عن القرطبي - رحمهم) الله - مشهور عند كثير من الحلاو" 
ولكني لم أقف على حديث صحيح يدل عليه”". 


الفرع الثالث: عدد النفخات. 


َ ا 3 . 0 3 
قال ابن الملقن يمَدانَدُ: '"' اختلف فى عدد النفخاتء. والذى فى الصحيح 00-6 أ 


قال 86: « وَبِْحَ في ألصُور 4 [لمر: +10 إلى قوله: ٠«‏ ثم نِم فيه أخر © 


ثم ذكر حديث الصور الطويل وفيه: أن أبا هريرة وعَنَهَعَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله 
وما الصور؟ قال: (( قرن عظيمء والذي نفسي بيده إن أعظم دارة فيه كعرض السماء 


)١(‏ التوضيح 578/55 » والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ /5 -48 لكنه ضعيف؛ لأن في سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم 5 411 

(9) انظر مثلا: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ((الإبانة الصغرى)) لابن بطة العكبري 
ص 170. وكتاب السنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني» ص 2”7 تحقيق: عادل بن 
عبد الله آل حمدان» الطبعة الأولى» 577 1ه 

(©) للاستزادة انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين 
للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل ص (5 5 -55) 

(5) أخرجه البخاري برقم 4 »58١‏ و0 491» ومسلم برقم 19064. 


(5) التوضيح 577/79 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


والأرضء فينفخ فيه ثلاث نفخات: أول نفخة: نفخة الفزع, والثانية: نفخة الصعق, 


والثالثة القيام لرب العالمين )) الحديث وبين رَيِمَدلنَُ أن الحديث ضعيف”". 


والقول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن النفخ في الصور نفختان فقط: 


الأولى: نفخة إماتة» يموت فيها كل من كان حيا إلا من استثنى الله ا 


الصعق. 


وما يدل على ذلك: 
١-آية‏ الزمر المتقدمة. 
5 1 عن افع مي لتر 9 
؟- قوله ااه . جف الراجقه (رة) تتبعها رَادقه 6 [النازعات: 5 -ل]. 


قال ابن عباس وَدلسْعَنهًا: "الراجفة النفخة الأولى» والرادفة النفة الثانية "2 


-١‏ حديث أبي هريرة وََلنعَنهُ عن اَي يك قَالَ: (( يَبْنَ النَفحَبَينِ أَرْبَعُونَ...))20. 


575-551 /١؟9 انظر: التوضيح‎ )١( 


(") أخرجه البخاري برقم »58١5‏ ومسلم برقم 790565 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفرع الرابع: المدة بين النفختين. 


قال ابن الملقن يَمَدانَه: '" وقد روى مسلم من حديث أب هريرة وَعْإيهُعَتَهُ مرفوعا: 


((مابين ال ختي' أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت))7'. 


وروى ابن المبازك من عنديت الس أنه انظ قال: ((بين الفضختين أربعون سنة: 
الأولى يميت الله بها كل حيء والأخرى يحبي بها كل ميت))” ". 


وقال الحليمي: اتفقت ت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة ""0". 


والثابت في هذه المسألة الإطلاق وعدم تحديد الأربعين ين؛ لأن ما ورد في ذلك في بعض 
الروايات من التحديد بأربعين سنة» أو أربعين جمعة فهى ضعيفة» فالصواب التوقف في 


عن مدي ه سس (5) 
تعيين ذلك؛ لعدم ثبوته 


مد ا لك صرق 


)١(‏ تقدم تخريجه ص .591١‏ ومعنى أببت: قال ابن الملقن رَيمَدَالنَهُ :"ومعنى (أبيت): الجزم بشيء» وإنا 
أجزم بأنها أربعون". التوضيح 77/ ١7”‏ 

(؟) أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه السئن الواردة في الفتن 5/ »١7/5‏ وأورده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ٠117/١١‏ وذكر أنه من مراسيل الحسن وهي ضعيفة. 

(9) التوضيح 79/ 175. وانظر: نفس المصدر 717/ ١/7‏ 

(5) انظر: فتح الباري // »5١5‏ 85/8, و١١/‏ لال 0/8" وعمدة القاري »١557/١9‏ دار إحياء 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المسألة الثالثة: الصعق. 


الفرع الأول: تعريف الصعق. 

قال ابن الملقن رَحَدَاانَهُ: " ومعنى يصعقون: يخرون صراعا بصوت يسمعونه يوجب 
0 920 م .|زوة الا 5 | ١الان‏ 7 200 
فيهم ذلك. والصعق: الغشيان أو الموتء. وقيل: الإغاء من الفزع " . 


الفرع الثاني: المستثنى من الصعق. 


رغم هه .ل 


اختلف أهل العلم في تعيين من وقع الاستثناء له في قوله ل: 36 وَبْقِحَ في الصَور 
صَصَعِقَ من فى الْكَمَلوتِ ومن فى الأرض إلا من اصَآء أل تمق فيه لخر فَإِذا هم قِيَامُ 


نَظرو 6 [الزمر: 17 أء ورجح ابن الملقن يدانه فوط أن المع : جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل. وفي موطن آخر حكى بعض أقوال أهل العلم في المسألة. 


لم واس 


قال 1" 9 وَبْفِحَ في ألْصُورٍ ير 4 أي مات. :3 إلا من شاع أنه “أ أي: 
تموت كل نفس إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» لا يموتون بالنفخ ولكن 


موتو بعد 011 
وقال حلَ: " وفيل: إن المستثنى الملائكة. وقيل: الشهداء. وقيل: الأنبياء 1 


والذي يترجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة» هو التوقف في تعيين الذين 


استثناهم الله لل؛ لأنه لم يرد في ذلك نص صحيح يدل على المراد. 
)١(‏ التوضيح »5777/١0‏ وانظر: نفس المصدر /١5‏ 5/ا5» و19/ 577 
)١(‏ تفسير غريب القرآن ص 747 

(9) التوضيح 5157/59 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال الحافظ ابن حجر رَمَهَُنَهُ -بعد سرده للعديد من أقوال أهل العلم في هذه المسألة- 


: " قال البيهقي: استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال؛ لأن الاستثناء وقع من 
سكان السماوات والأرضء وهؤلاء ليسوا من سكانبهاء لأن العرش فوق السماوات» 
فحملته ليسوا من سكانهاء وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرشء ولآن الجنة فوق 


السياوات» والجنة والنار عالمان بانفرادهما خخلقتا للبقاء"7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََِدُلنَهُ: "ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله 


3 5 51 
أطة فى كتابه"” ُِ 


.)570 / ١( وانظر: شعب الإيان للبيهقي‎ .779/1١١ فتح الباري‎ )١( 
771/1١79037571١ /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الخامس: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 


إن أعظم نعيم يناله المؤمنون في الجنة هو رؤية 
ريو 

ولقد أثبت ابن الملقن يَمَدَْنَهَ في الجملة رؤية الله يوم القيامة» فأطلق أن الله -عزَّ 
وجل- يرى يوم القيامة» ويراه المؤمنون في الجنة في عدة مواضع» كا نقل الإجماع على ذلك؛ 


لكنه -غفر الله له- أثبت ذلك على منهج الأشاعرة» حيث أنكر -عفا الله عنه- كون الله 


الله لِك والتمتع بالنظر إلى وجهه 


َل في جهة العلو”"؛ لأن إثبات العلو -في زعمه- يوجب كون الله جس) وفي جهة. والله 


منزه عن ذلكء مع أنه فسّر الاستواء بالعلو. كما أنكر التلذذ برؤية الله كل. 


فعند شرحه لحديث: جرير بن عبد الله9" وَوََيدَْن قال: : كنا عند النبي وليك فنظر إلى 
القمر ليلة - يعني البدر - فقال: (إنكم سترون ربكم. كى) ترون هذا القمرء لا تضامون في 


رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم 


لو سا ااترير 


فرأ: لوَسَيْحَ بحم وَيَْ جل نوع كمس وَقلَ الخو )ا اد +.]. 


١‏ أقف على قول صريح لابن الملقن في أن الله لا يرى في جهة» لكن تقريره لمذهب الأشاعرة واضح 
من إثباته للرؤية وإنكاره أن الله في جهة العلو. 

ار ا 
السنة التي توفي فيها رسول الله يد » وكان سيدا في قومه. وبسط له رسول الله مله ثوبا ليجلس 
عليه وقت مبايعته له. وقال لأصحابه: (إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه)» توفي سنة ١0ه‏ في 
قرقيسياء ينظر: تاريخ بغداد »)2054-547(/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 


)085-- 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


_-ه 


قال يَحمَدْلَمَهُ: " تظاهرت الأخبار والقرآن وإجماع الصحابة فمن بعدهم على إثبات 
رؤية الله -عرَّ وجل - في الآخرة للمؤمنين» رواها عن النبي وك نحو عشرين صحابياً""0©. 

وعند شرحه لحديث أبي هريرة وَدََنهْءَنَُ: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول 
الله» قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه 
كذلك» الحديث7) 


إن 


قال وَمَدآمَة: " فيه إِنْبّات الرَّؤْيَة للرب -جل جلاله- نضَّاً من كلام الشّارِع» لقوله جل 


سرجه سر 


ل سن ,غير 


جلاله: + وجوه يَوْمَيِذٍ نر تضرة (5) إل ريه ناظرة [القيامة: -08] يعني: مبصرة بالله وَلّو ‏ 
يكن هذا القَْل من الشَّارع بالرّؤْيَِ نصا لَكَانَ في الآ كمَايّة لمن أنصف. وَذَّلِكَ أن التّظر إذا 
قرن بذكر الْوّجْه لم يكن إلا نظر الْبَصَرء وَإِذا قرن بذكر القلب كَانَ بِمَعْنى ليقي فَلَا يجوز 
أَنْ يقل حكم الْوّجُوه إِلَ حكم الْقَلُوبٍ "0". 


وأما إنكاره -عفا الله عنه- كون الله يول 


في جهة العلو. فيراجع في ذلك ما تقدم في 
َ دك الضنات 3 


)١(‏ التوضيح 184/7» قال الإمام ابن القيم رَمََالنَهُ هُ وهو يتحدث عن الرؤية: " اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون ". حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص ١915‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم 805 ومسلم برقم 446 

(9) التوضيح »)511-71١(/1‏ وانظر: نفس المصدر 191-1947(/5), و١5/1لا7‏ و9/19١2‏ 
و77/ 7575 و"7/ 51 و59/ ةلال و9/ 5010 و75ل. و78 و750). والإعلام 
والمعين ص ”47» وتفسير غريب القرآن ص 76١‏ 


(4) وانظر أيضا: التوضيح 4 ”, و7”/ »١07/‏ والمعين ص ١/17‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأما قول ابن الملقن -غفر الله له- في إنكاره للتلذذ بالرؤية فهو قوله: " ونفس رؤيته 
سبحانه ليست لذة؛ لأن ذاته ليست ذاتا يلتذ مباء وإنيا يبصحب رؤيته اللذة ''20. 


وبعد أن قرر ابن الملقن يَمََآَنَهُ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة على -منهج الأشاعرة-. 
انتقل للرد على النافين للرؤية. 

فعند شرحه لحديث أب هريرة يََزَتَدَعَنهُ المتقدم في الرؤية في موضع آخر قال 5ت حَد كه 
"وفيه رد على المعتزلة7") في إحالتهم الرؤية» والقرآن والسنة يرده. قال يَ8#ه: + وجوه مذ 


ضرَة (150 إِلّ ويا َاظَِةٌ )4 القيامة: ١١‏ - 08]ء وقال #قه: +[ كلا ِنَم عن ديهم يَوْمَيذٍ 


مم9 


الا 


لححَجوُوَ /إ [الملففين ١]؛‏ وحديث الباب» وكذا نحو عشرين من الصحابة 


وفي موضع آخر قال رِيِمَدآَنَهَ بعد أن أثبت الرؤية: " فإن قلت: فقوله 96: ل 
تدرحكة النفكدة رَ 4 الأنعام: ]٠١‏ وأنه على العموم. قلت: الإدراك: الإحاطة: تعالى الله 
عن ذلك "20. 

كا يؤخذ على ابن الملقن -عفا الله عنه- أنه أول الإتيان في قوله جَِْةّ: ((فيأنيهم الله في 


صورته التي يعرفونها)) بالرؤية. 


قال -غفر الله له-: " والإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم الله 5ل وجرت العادة في 
)١(‏ التوضيح / 07” 

(؟) العشاق للرعهرى :وان الكسب العلمية ١119/5‏ 

(:) المصدر السابق /ا/ 2”١1١‏ وانظر: نفس المصدر »٠١9/١9‏ و77/ 770 و88/ 01 و37؟5- 


و00 701-7)) وتفسير غريب القرآن ص /١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المحدّئين أن من كان غائبا عن غيره لا يتوصل إليه إلا بالإنيان» فعبر عن الرؤية به 


١ 
ُِ حا‎ 


وتعليقا على ما سبق نقله عن ابن الملقن يَدُلَنَهُ: فإنه وافق في هذه المسألة الأشاعرة» 


حيث أثبت الرؤية وأنكر كون الله ول في جهة العلو. وهذا من تناقضات الأشاعرة: إذ لا 
الأشاعرة» فالصواب في ذلك ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية على حقيقتها 


بالعين» ومن إثبات لازمها وهو جهة العلو. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَهُ: " وأما مسألة الرؤية والقرآن فهي من شعائر 
المذهبين» فجعلوا ينصبون الخلاف مع المعتزلة في مسألة الرؤية» ويسلمون لهم نفي علو الله 
على العرش» وهذا عكس الواجب ولذا صارت المعتزلة تسخر منهم حتى يقول قائلهم من 
سَلّم أن الله ليس ني جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله ... ولهذا 
صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء بأن فيها نفاقا وتناقضاء حيث 
يوافقون أهل السنة والجماعة على شيء من الحق ويخالفونهم فيا هو أولى بالحق منهم, 
ويفسرون ما يوافقون فيه ب| يحيله عن حقيقته» وهذا كله لما وقع من الاشتباه عندهم في هذه 


المسائل ولما تعارض عندهم من الدلائل "”". 


7٠/97 وانظر: نفس المصدر‎ »)23١ 5-١١0 /7٠ التوضيح‎ )١( 
)0 547-05٠١ /:( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )1( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال الإمام ابن القيم يَمَدآَنَه: " قد دل القرآن و السنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 


الإسلام وأهل الحديث: عصابة الإسلام ونزل الإيهان وخاصة رسول الله ليا على أن الله 


كل يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا | يرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة» فإن كان لما أخبر به الله و رسوله عنه من ذلك حقيقة -وإن له و الله حق الحقيقة- 
فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من أسفل منهم, أو خلفهم, أو 
أمامهم» أو عن يمينهم: أو عن شهالهو"7", 

وقال ابن أبي العز رَحمَدَاانَهُ: " ومن قال: يرى لا في جهة, فليراجع عقله! فإما أن 
يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء, وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن 


يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من ه بفطرته |١‏ 5 0و 


وأما قول ابن الملقن -غفر الله له-: " ونفس رؤيته سبحانه ليست لذة؛ لأن ذاته ليست 
ذاتا يلتذ بهاء وإنما يصحب رؤيته اللذة ". فهذا الكلام غير مفهوم, ثم إن التلذذ برؤية الله 
8 أمر ثابت. فقد كان النبى كيَيِيّهٌ يقول في بعض دعاءه: ((وأسألك لذة النظر إلى 


وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة))”". 


” 5١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )١( 
)5١9 /1١( (؟) شرح الطحاوية‎ 
وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب‎ ١706 جزء من حديث أخرجه النسائي في السئن برقم‎ )'( 


.٠١9 ص‎ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وعن صهيب وويِدَلنََعَنك عن النبي كليلد قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار نودوا: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداء فقالوا: ألم يثقل موازينناء ويعطينا كتبنا 
بأيمانناء ويدخلنا الجنة» وينجينا من النار. فيكشف الحجاب قال: فيتجل الله عز وجل هم 
قال: فم| أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ))”"2. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مسنده (571/ 717-775 برقم 189175) وقال محققو المسند: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب السادس: الجنة والنار. 


المسألة الأولى: إثبات خلق الجنة والنار» وأنهها موجودتان الآن. 
لكاب الملقن يََدَأنَهُ أن الجنة والنار محلوقتان الآن في عدة مواضع. منها: 
عند شرحه لحديث: أس)ء رَهَِلَدعَنْهَا قالت: أتيت عائشة ووَوَليَدعَنهَا وهى تصلى فقلت: 
ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء» فإذا الناس قيام» فقالت: سبحان الله قلت: آية؟ 
فأشارت برأسها: أي نعم» فقمت حتى تجلانيٍ الغنثى. فجعلت أضتن على راشي الماء» 
فحمد الله -عز وجل- النبي يَلَِةٍ وأثنى عليه. ثم قال: (( ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته 
فى مقامى. حتى الجنة والنار )) الحديث7© 


قال ابن الملقن 7 رمألل معلقا : '"' وفيه: أن الحنة والنار مخلوقتان الآنء وهو مذهب 


ا 
وهذا الذي قرره ابن الملقن رَحَهاانَهُ هو قول أهل السنة قاطبة» ومن وافقهم. 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفي يَمَدُآنَهُ: " اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 


موجودتان الآن» وم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» 


(؟) يقصد الأشاعرة. 
إهرة التوضيح ع زر وانظر: نفس المصدر هلم و5/ ؟:١.‏ ول/ا/ 79., و8/ 0555-7550 


و9/(١5.,‏ و/ا7). و9١/‏ لاا و9؟؟/ /ادال والإعلام "/ (0517 "ل وادىة) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشتهما الله يوم القباية "7 


المسألة الثانية: دوام الجنة والنار. 
قرر ابن الملقن يَتمَهَْنَهُ في عدة مواضع دوام الجنة والنار» واستدل على ذلك بأدلة منها: 


حديث: أبي سعيد الخدري وَوَزَْدعَنك قال: قال رسول الله كَلِهِ: (( يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم. هذا الموت -وكلهم قد رآه-. ثم ينادي: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون. 
فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت -وكلهم قد رآه-. فيذبح» ثم يقول: 
يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: # وَأنَذِرَهم بوم 


عر عو م 


لَكْرَةِ إِذْ عضِىَ الْأمَرَ وَهُْ في عَمَلَةَ “4 [مرع: ٠.]ء‏ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا + وم لا 


3 


- أن 7 
رفون 4 [مريم: 000066 
؟" ث 


قال يَمَدُلَنَهَ عند شرحه لهذا الحديث: ثم هذا الحديث وغيره من الأحاديث نص في 


الخلود لأهل الدارين لا إلى أمد ولاغاية. 


فمن قال: إنهم بخرجون منهاء وأن النار تبقى خالية. وأنها تفنى وتزول» فهو خروج 
عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسولء وما أجمع عليه أهل السنة والعدول. 


وإنما تخى جهنم وهي: الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيد وهي الني ينبت على 


)515-51١5/5( شرح الطحاوية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ومسلم برقم 7/514 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


١ 2‏ 5 1 58 ِ 
شفيرها الجرجير” '» وقد بين ذلك موقوف عبد الله بن عمرو بن العاص: (يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبوابهاء ليس فيها أحد من الموحدين)”'"» وهذا وإن كان موقوفا فإن مثله 


ا يقال را 


والحقب الحين والوقت. يطلق على القليل والكثير» معناه: أوقاتا لا آخرهاء وهذا هو 
م اله 000 
الصحيح في لتفس, : 
وتعليقا على ما تقدم: فإن ما قرره ابن الملقن رَتمَهآَنَهُ هو قول أهل السنة في هذه المسألة» 
فقد أجمعوا على القول ببقاء الجنة» ودوام نعيمهاء وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية» 
فقالوا بفناتها وأهلها"”. 


)م أقف -بعد البحث- على ما يدل على ذلك. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (5 / 557) برقم 275178 وقال الشيخ الألباني: لا يصح مرفوعا ولا 
موقوفا. سلسلة الأحاديث الضعيفة (” / 17/7) 

(") التوضيح 094757/77. وانظر: نفس المصدر 58/ ,37٠‏ و998/59. و571» و٠"/‏ /01. والمعين 
ص :ام 

(5) تفسير غريب القرآن ص ٠7‏ 

(5) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 2755 تحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية» 5١4‏ ١هه‏ وبيان تلبيس الجهمية 458١ /١‏ وحادي الأرواح 


؟*/6ى> »,> 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وأما النار فقد اختلف في بقائهاء لكن الصحيح في ذلك ما قرره أهل العلم المحققين 


أنها باقية لا تفنى» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة» وقد حكي الإجماع على ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَه: " وقد اتفق سلف الأمة وآئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 


وغير ذلك. ولم يقل بفناء جنيع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين "”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١18(‏ / 232037)» وانظر: فتح الباري لابن حجر 257١/١١‏ ورفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» (ص56١١)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامىء بيروت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المبحث الخامس: منهجه في الإيان بالقضاء والقدر وما يتعلق به من مسائل» وفيه 


ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر. 
المطلب الثاني: الرد على المخالفين القدر. 


المطلب الثالث:الهدى والضلال. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المبحث الخامس: منهجه في الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق به من 
مسائل. 


هذا الركن العظيم من الموضوعات التي اعتنى بها ابن الملقن يَمَدأَنَك فقد تحدث عنه 


في عدة مواضع من كتبه وتناول العديد من مسائله» وبين أنه لا بد من "الإيمان بالقدر 


5 8 200 
خيره وشره. حلوه ومره" 1 


وني المطالب الآتية بيان لمنهجه في أهم مسائله: 


٠١5 التذكرة في الفقه الشافعي ص 8» وانظر: المعين ص‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر. 


الإيهان بالقضاء والقدر من أركان الإيان التي لا يصح إيمان عبد إلا بها وهو يتضمن 


أربع مراتب لابد من الإيهان مهاء وهذه المراتب هي : 


الأولى: علم الله ولك بالأشياء قبل كونها. 
الثانية: كتابته لما قبل كوهها. 
الثالثة: مشيئته لما. 


الرابعة: خلقه لها('". 


وفيما يل عرض لكلام ابن الملقن يَمَهآََهَ حول هذه المراتب. 


المرتبة الأولى: علم الله يل بالأشياء قبل كونها. 


وعي سن فير ملنه 5 سه سس لوه عبى اغتير م 2 2 
سس جهو )سس ”ا الى +١‏ جه سي) سر ”ا لس | ويه سي سير لي قا ع ا 
1 باوب لظف يا وس علقة: كآوب لضكة. ذا راد أَنْيَقْضيَ حَلْمَهُ قال: أذكر أ انتى ؟ 


م سَعِيدٌ؟ ا الرَرْق وَالَْجلُ؟ يتب في بَطْنٍ أمِ)”". 


عند شرح ابن الملقن يََدْآَنَهَ لهذا الحديث قال: " وفقه الحديث: أن الله 3/5 


1 ياما ات واد حى اكيات 0 505 إحية 
أحوال خلقه قبل خلقهم. ووقت أرزاقهم واجالهم وسعادتهم وشقاوتهم " 5 


4١ /١ انظر: شفاء العليل‎ )١( 
75155 ومسلم برقم‎ ١8 (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
40 /5 التوضيح‎ )9( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


1 عله في الأزل من بد ا الم 
وقد رد ابن الملقن وَِمَدَْنَهَ على من أنكر هذه المرتبة وزعم أن الله كلا 


العباد حتى يعملوهاء مستدلا بها أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (باب الله أعلم با 


كانوا عاملين) من حديث: ابْنِ عَبّاسٍ وَتَِعَنها فَالَ: سيْلَ الب يك عَنْ أَوْلاد الم رِكِينَ 
َقَالَ: (( الله أَعْلَمُ بها كَانُوا عَامِلِينَ )'". 

قال يََدَْنَه: " وغرضه في الباب الرد على الجهمية في قوهم: إن الله لا يعلم أفعال 
العباد حتى يعملوهاء فرد الشارع ذلك من قوهم. وأخبر في هذا الحديث أن الله © 
ما لاا يكون أن لو كان كيف كان يكونء. ومصداق هذا الحديث في: 


قوله يَلةِ: 21 | 0 8 ]. 


مو 00 
5 


.ا شياع لص سال . 0 200 دي ح مارح 2 
وقال في آية أخرى: 38 وَلَوْ علم اله فم حَيرا لاسمعهم وَلَوْ أسمعهمُ لتولواأ ود 
مُعَرضُويت 146 الأنفال : 35 ]. 
فإذا ثبت بهاتين الآيتين المصدقتين لحديثه الككثدٌ أنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان 


يكونء فأحرى أن يعلم ما يكون. وما قَذّره وقضاه في كونه"”". 


)١(‏ المصدر السابق 7/79 »١171‏ وانظر: نفس المصدر ,)5١5-5١6(/١5‏ و7/755 3730 و59/لاه. 
1597/8 و1 اء و1309 و88١1-:150ء‏ ولا/ا١).‏ و177/9*8,. والمعين ص -١/9(‏ 
؛» وتفسير غريب القرآن ص 7/7 

(؟) أخرجه البخاري برقم /5541 ومسلم برقم 755٠١‏ 

(؟) التوضيح »٠7“ /"٠‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )"01١ /51١(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المرتبة الثانية: الكتابة. 


0 
00-0 


ينانا 2 سُولٌ الله يك ََعَدَ وَقَعَدنا 


قَالَ: (( ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ 


مهمو ف عر م 4 
خوله؛ وَ خحصرة ذأ > رِ 
م رمع 507 7 و عر اع ع و رم 0 2 7 6 دارا ه يه 2 4 ١‏ 
نفس مَنْفُوسَةٍ إلا كيب مَكَامَا مِنْ الجن وَالنار وَإِلا قَدَ كُيِبَتْ شَقِيّةَ أو سَعِيدَةَ )) الحديث”') 
" وفيه: شهود 


استنبط ابن الملقن صِمَدْللَهُ من هذا الحديث مرتبه ة الكتابة حيث قال: 
الشارع الجنائز» وتعليم العلم عند ذلك وثبوت القدر وأن أعمال (العباد)"”'' كتبت وفرغ 


يي 71 
المرتبة الثالثة: المشيئة والإرادة. 


أورد الإمام البخاري في (باب فق المشيئة والإرادة) عدة آبات وأحاديث تبين 


مقصود الترجمة» ومنها: 


77141 أخرجه البخاري برقم /544 ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) في المطبوع (الأعمال)» والتصويب من: كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. دراسة وتحقيق: من‎ 


أول كتاب التفسير إلى آخره (87177/7)» للباحث: عبد الله بن مقبل القرني 
زهرة التوضيح 5/ :5ه وانظر: نفس المصدر ه/ 50١‏ و9؟05(/7, ولاه). و59(/88١1-‏ 50ل 


و55١).‏ والمعين ص )١9:0-١89(‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


| 250 دوعر 2 ٠ض‏ مر وامرنة 27 00 و ركه عساات عوك باع رمرءعه > و 5 
وحديك ان بره واتْدْعَنَه : قال رَسَول الله 2 (( لكل نبىّ دعوة. فاريد إن 
كه ةوس ر سوس 2 سي ريك هس السسالت 20 
7 ءَ الله ان اختبىّ عو شَفَاعَة لِأمَيَى د يوْمَ القِيَامَةِ)» 
59 5 م موده 7 ات روا 
قال ابن الملقن يَدَآكَهُ الباب: إثبات المشيئة والإرادة لله "7" . 


المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. 


قد أثبت ابن الملقن وَتمَدْاَنَهُ في عدة مواضع أن أفعال العباد خلق الله ل 


00 0 00 _ 
وَاَسَهُحَلفَكْرْوَمَاتكَمَلونَ * [ [الصافات: 55] 3 إن 5 


عند شرحه لباب: قول الله وهف 


7200 10 


حَلفَهقَدرٍ #6 [القمر: 45] من صحيح الإمام البخاري يهان 


قال وَدْلَنَهَ مقررا لهذه المرتبة: " وغرضه في هذا الباب: إثبات أفعال العباد وأقوالهم 


خلقا لله كسائر الأبواب المتقدمة ""20. 


7737/4 أخرجه البخاري برقم 574/" ومسلم برقم‎ )١( 
١9/ (؟) أخرجه البخاري برقم 517/4/" ومسلم برقم‎ 
التوضيح إزذرة رةه وانظر: نفس المصدر إرخرة (فردكرة و5945 وه57940, و5945 و/ا9 5 و5948‎ )2( 


(؟) التوضيح 7/ /الاه 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


و موافق لمذهب أهل السنة من 


هذا الجانب» لكنه من جانب تعلق أفعال العباد بهم موافق لمذهب الأشاعرة» حيث ذهب 


وإثبات ابن الملقن وَمَدُلنَهُ لأفعال العباد خلقا لله و 


إلى القول بالكسب الأشعري ونفى تأثير قدرة العبد في فعله» فالعبد ينسب إليه الفعل كسبا 


ومن ذلك عند شرحه لحديث سعد بن أبي وقاص رَتِِ يلَدعَدهُ أن النبي كليلد قال: « إن 
عظَم ال لي ا شال 2 ل 0 
وحديق ريك بن 8 : بت م أ ا ع 3 م حجرّة في الي 1 من حَصِيرِ 4 


2 2000060 82 علدو قٌَُ 


تر 1 د صََلاللُ ا الور ل هم عرا م 6ه مي عو 
فَصَل رَسُول الله ولد له يله فظنوا أَنَهُ قد 
نَم فجَعَل بَعْضْهِمْ يَتَسَحْنَحٌ لِيَخْرْجَ لَه م فَقَالَ: « ما رَالَ بَكُمْ الْذِي رَأَبْتْ مِنْ صَرِبِعِكيْ 


4 


عَنَّى حَشِيِتُ أَنْ يُكْتَب عآَ: عَلَيْكُم وَلَوْ كيب عَلَيْكُمْ ما فُمْتمُ به صلُوا ها تاش في وين 


597 أخرجه البخاري برقم 5716 ومسلم برقم‎ )١( 
,)١8٠و‎ .١1/94(/9و زم التوضيح ا وانظر: نفس المصدر ل و9؟5977/5,‎ 


و 7 و2595 وه١اه,ءو””7هىءوة5١0,‏ ولالاه-لملاه), والإعلام 9/ 0 


(7) أخرجه البخاري برقم ١/589‏ ومسلم برقم /770 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


َإِنَ أفُصَلَ صَلاَةٍ الرْءِ في بيه به إل الصَّلاهٌ المكثوية )200 . 


1 لل على كل شىء قدير» وأنه بكل شيء عليم» اك 
يكون من أفعاله التي انفرد بالقدرة عليهاء ولا تدخل تحت (قدَرِ)' '' العبادء ولا تكون من 


١ 2 35‏ > 52020 5 
مقدورات العباد التي هي > : لهم وخلق (لله)' إل يله مريد ! 1 ذلك"69, 


وكسب الأشعري هذا لا حقيقة حقيقة له؛ ما دام العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في 


إلا والله 


الفعل فالزعم بأنه كاسبء وتسمية فعله كسبا لا حقيقة له» لذلك كان هذا القول قريب من 


1 : فيه 
قول الجهم الذي 0 بالجيبر . 


وبما سبق نقله عن ابن الملقن يدانه مراتب الإيان بالقضاء والقدرء يتبين أنه موافق 
للا دسل 


وقد رد يَمَدْنَهُ على المعتزلة والجبرية في عدة مواضعء وفي المطلب التي , بيان ذلك. 


7/١ ومسلم برقم‎ /١4٠ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ في شرح صحيح البخارى لابن بطال ٠١(‏ / 757) (قدرة). 

(") عند ابن الملقن (الله) والتصويب من المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 

(5) التوضيح (7”7/ 257-47» وانظر: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. وانظر: التوضيح 
واه وغ والا 790/99 45 :4ءو55:-4:90.رو5١20).‏ 


(5) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ”/ (17417-1757)» ومجموع الفتاوى ١78/8‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: الرد على المخالفين في القدر. 


أولا: رده على المعتزلة القدرية”". 

رد ابن الملقن يَتمَدآَنَهُ على المعتزلة القدرية القائلين أن العبد يخلق عمله في عدة مواضعء 
ومن ذللك: 

عند شرحه رده لحديث الاستخارة”"'» حيث قال يمَدآَئَه: " وفي قوله: (( وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي )) حجة على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يخلق الشر 
تعالى الله عما يفترونء فقد أبان في هذا الحديث أن الله هو المالك للشر والخالق له» وهو 
المدعو لصرفه عن العبد؛ لآن محالا أن يسأله العبد صرف ما يملكه العبد من نفسه وما يقدر 


.. 5 ْ 0 
على اختراعه دون تقدير الله عليه"”". 


)١(‏ القدرية تنقسم إلى فرقتين: 
١‏ القدرية الأولى (الغلاة): وهم الذين ينكرون سبق علم الله بالأشياء قبل وجودها ويزعمون أن 
الله لم يقدر الأمور أزلا زلم يتقدم علمه بهاء وإنما يأتنفها علما حال وقوعها. 


”. الثانية: وهم الذين يقرون بتقدم علم الله ول لأفعال العباد قبل وقوعهاء لكنهم خالفوا 


السلف في زعمهم أن أفعال العباد ليست تلوقة لله وله ولا مقدورة له» وأن العباد هم 
الموجدون والخالقون لأعالهم وأفعاللهم على جهة الاستقلال. 
وأول من أظهر هذه البدعة معبد الجهني ى| حققه بعض أهل العلم» ثم تبنت المعتزلة ذلك 
ونشرته. انظر: الفرق بين الفرق ص 75» ومجموع الفتاوى 8/ (2479 5 » ولوامع الأنوار 
ات ره 

(؟) أخرجه البخاري برقم ١١557‏ 

١019/9 التوضيح‎ )"( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وعند شرحه لحديث سهل بن سعد يعَلَدعَنَهُ وفيه أن النبي كَيَِةٍ قال: (( إِنَ الْعَبْدَ 


يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ ونه منْ أَهْلِ اجن وَيَسْمَلُ حَمَلَ أَهلٍ امجن ونه منْ أَهْلٍ اللا وَإنَ 


الْأَغَالَ بالخُوَاتِيم)»0". 


قال يَتمَدلنَهُ: " وفي قوله: (( العمل بالخواتيم )) حجة قاطعة على أهل القدر في قوهم: 
إن الإنسان يملك أمر نفسه. ويختار لما الخبر والشر. فمههما اتهموا اختيار الإنسان لأعماله 
الشهوانية واللذيذة عنده. فلا يتهمونه باختيار القتل لنفسه؛ إذ هو أو جع الآلام, وأن الذي 
طيب عنده ذلك غير اختياره» والذي يسره له. دون جبره عليه ولا مغالب له هو قدر الله 


السابق في علمه الختم”'' من حكمه"”". 
ومع كثرة ردود ابن الملقن يَمَهُأَنَهُ على القدرية فإنه لم يكفرهم. 


قال يِمَوُلَنَه: '" وكذا القدر ومن نفاه فأمره إلى الله ""20. 


١١7 أخرجه البخاري برقم /5751 ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) عند ابن بطال (الحتم) بالحاء. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠١(‏ / 0901 

(9) التوضيح /١‏ 1515ء وانظر: نفس المصدر 17٠/١١‏ و58/ 51 و59/ 514 و90/ 1710 
و19 و١ه١-١ه‏ كل و"5١-ه5‏ ل وكلاكء وه ”)ل و“ا9/ 77590 و845- هو و5775 
و545» و015. ولالاه-5078). والإعلام 3551-5750(/9)) وتفسير غريب القرآن ص 2”/7 
والمعين ص ١١7‏ 

(:) المعين ص »٠١5‏ وانظر: الإعلام 44١/4‏ وفي موضع آخر ذكر رَيِمَدألَنَهُ أن العلماء اختلفوا في 
تكفيرهم. انظر: طبقات الأولياء ص ١75‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ثانيا: رده على الجهمية الجبرية. 


رد ابن الملقن يََدُلنَهُ على الجهمية الجبرية القائلين بأن العبد مجبر على كل فعل يفعله 
كالورقة في مهب الريح» وقد رد عليهم في عدة مواضع. ومن ذلك: 


ً 
7 
7 


2# 3 5 0 و سحلو 0ه 3 2 


قال رَحَدَالنَهُ: " وفيه رد على أهل الجبر بأن المجبر لا يآ الشنيء إلا وهو يكرهه. 
والتيسير ضد الحبرء ألا ترى قوله يك: ((إن الله تجاوز لي عن أمتى ما استكرهوا عليه))”". 


والتيسير: هو أن يأتي الإنسان الشيء وى خب 017 


ومن المسائل التي لما علاقة بأفعال العباد مسألة الهمدى والضلال» وقد عرض ابن 


الملقن يمَهُلَمَهَ لهذه المسألة» وفي المطلب التالى بيان منهجه فيها. 


)١(‏ في المرتبة الثانية 

(؟) اخرجه ابن ماجه في سئنه برقم 2.3057 وقال الألباني: صحيح لطرقه. مشكاة المصابيح 
١07/1١/60‏ ) رقم 175917 

(9) التوضيح »172١/٠١‏ وانظر: نفس المصدر اول ءوةةءوه5١-م/ا؟١)‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثالث:الهدى والضلال. 


ذهب ابن الملقن -غفر الله له- إلى أن المدى والضلال بخلق الله وله وإرادته لا فعل 
ولا قدرة للعباد فيهاء وأنه أقدرهم على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم له من إيمان أو كفر. 


3-4 
وس اوسا 20120011 2000 


قال الإمام البخاري وَمَدَامَه: "باب 35 وما لَِسَدِى وَل أن هَدَ ناه 6ه [الأعراف:؟4], 


27 سر ساسا ل مو رمه 57 
9 أي هَدَسنى حكنت مِنَّالْمُنَقِيَ 6 [الزمر :0ه ] "27 . 


مروعو 


ثم أخرج بسنده عن الْبَرَاءِ بْنِ ءَ عازب لَه قَالَ: رَأَيْتٌ النبِيّ وَل يَوْمَ || لخَندَقٍ يَنقل 
0 


( وَاللْهِ لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيْنَا وَلَاصَمْنَا وَلَاصَلَيْنَا )) الحديث7) 


قال ابن الملقن -غفر الله له- شارحا: " في هاتين الآيتين والحديث نص أن الله 5 
انفرد بخلق الحدى والضلال» وأنه أقدر العباد على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم له من 


إيان أو كفرة و أن.ذلك لبس يخلق للعياذ ك| ذه ت القدرد 20 


وعند شرحه لحديث: أبي ذر و يََلََعَنَهُ عن النبي ليد فيما روى عن الله -تبارك وتعالى- 
أنه قال: (( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالمواء يا 
عبادي» كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم ا 


١8٠١/7١ صحيح البخاري مع التوضيح‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري برقم 577١‏ ومسلم برقم ١8٠07‏ 
() التوضيح ١8٠١/7٠‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم 01/1 ” 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقال: :وماك ىلول نهد سمه 2 [الأعراف:47 ]. 
وقال: ِوَمَاتَمَمُودَإِلَا أن لسَاء الله 4 [الإنسان:.] 


وقال: 36 ونيد عوك دا لسك وى مَنْيَمَء إل صرط مسقم #6 [يونس:5؟]. 


فعم بالدعوة وخص بالحداية من سبقت له العناية ا 


وهذا الذي قرره ابن الملقن -عفا الله عنه- مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة» موافق 


لسلفه من الأشاعرة الذين وافقوا بقولهم هذا الجهمية الجبرية”". 


والصواب في ذلك ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الحداية والإضلال فعل الله 
والاهتداء والضلال فعل العبدء فالله يدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بعدله» وقد 


دل عللى ذلك نصوص من الكتاب والسنة. 


)1١8-1١19( /4 وانظر: الإعلام‎ »”5 ١8 المعين ص‎ )١( 

0 انظر: أصول الدينء لعبد القاهر البغدادي(ص ».)231١‏ تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5717١هه‏ و77/8. القضاء والقدر للرازي (ص 450). تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغداديء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١هه‏ و شرح المقاصد في علم 
الكلام للتفتازاني (؟ / 159). 
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[الأنعام: 89]. 

4 وقوله: + وله يضِلٌ من ياه وَيَجَدى من هماه [قاطر: 8]. 

7 وفي حديث أبي ذر -السابق- عن النبي فيا يرويه عن ربه: ((يا عبادي ! 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم .. ( 


ا 


ومما يدل على أن الاهتداء والضلال فعل العبد ما ورد بإضافة المدى والضلال إلى 
العباد» ومن ذلك: 


ذ-ه 
00072 م اعورم عم ”> 


” وقوله: #[ إِنَّ ريك هو أعلَمُ من صَنَّ عن سَبِلِه. وَهُوٌ ألم بالمْهََدينَ * 


000 


04 


قال الطحاوي رَحمَدَالَهُ : " بدي من يشاء» ويعصم ويعاني فضلاء ويضل من يشاءء 


0 00 
ويخذل ويبتلٍ عدلا 2 . 


وقال الإمام ابن القيم ردان أده للَهُ: " اتفقت تفقت رسل الله من أولهم إلى أخرهم وكتبه المنزلة 
عليه عق أله ممضائه يغدل من يشت وييتى فخ وكناء» و آنه من جنذه اث قاذ مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو 


)١117 / ١( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )١( 
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المهتدي» فالحداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 


وكيوا 

والمراد بالهداية في حقة تعالى: بيانه الحق وإرشاده له» وتوفيقه وتسديده من شاء من 
علق لبد 

وأما الإضلال في حقه تعالى فالمراد به: إضلاله -عزَّ وجل- من شاء من خلقه بأن 
يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير» فيضلون فيعاقبهم بجنس عملهم. 

وأما المراد بالاهتداء والضلال في حق العبد: أنه فاعل الحدى والضلال والطاعة 
والعصيان عل اللقيقةووليس تاغل ذلك احل غي. 

وهذا الذي قرره ابن الملقن -عفا الله عنه- باطل؛ لآن حقيقته الجبر وإن لم يصرح به 


)١8١ /١(ليلعلا شفاء‎ )١( 

انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للعمراني /١(‏ 71/7 وما بعدها)» تحقيق: د. 
سعود بن عبد العزيز الخلف,. أضواء السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
48١ه‏ ومدارج السالكين »)5١7 /١(-‏ وشرح الطحاوية ١1 / ١(‏ وما بعدها)» ولوامع 


الأنوار البهية /١(‏ 5" وما بعدها). 
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الفصل الثاني: منهجه في مباحث الإيمان» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 
الملبحث الثاني: منهجه في زيادة الإيهان ونقصانه. 
المبحث الثالث: منهجه في الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع: منهجه في الفرق بين الإسلام والويمان. 


الملبحث الخامس: منهحه ف فشالة الأسماء والأحكام. 
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الملبحث الأول: منهجه في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 


عرف ابن الملقن رِيِمَُلَنَهُ الإيمان لغة في عدة مواضع بأنه التصديق. 
قال يَمَدآَئَُ: '" والإيمان في اللغة: التصديق "20. 

وأما في الشرع فقال: " والإيمان في لسان الشرع هو: التصديق بالقلب؛» والعمل 
بالأركان 077 

وفي موضع آخر قال يَمَدَْنَه: '" ومذهب السلف والمحدثين وجماعات من المتكلمين أن 
الإيهان: قول وعمل ونية» ويزيد وينقصء ومعنى هذا أنه يطلق على التصديق بالقلب, وعلى 
النطق باللسانء وعلى الأعمال بالجوارح كالصلاة وغيرها "7" . 

ولقد أولى ابن الملقن وَمَهُأَنَهُ مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان اهتماما بالغاء 
حيث قرر في مواضع عديدة دخول الأعمال في مسمى الإييان» واستدل على ذلك بنصوص 


من الكتاب والسنة. 


ومن ذلك قوله يَتمَدآَُ: " وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل 


)١(‏ التوضيح »57١/7‏ وانظر: نفس المصدر 558/7, و9/ 1 و9/ 7١‏ و17/ الا و559/19., 
و؟١؟/‏ ه/!4., و“ا"/ (15., و575. و”557). والمعين ص 0.88 وتفسير غريب القرآن ص (5", 
و5؟١١)‏ 

(؟) التوضيح 7/ /40 

6) المصدن السابق 4456/9 وانظر: نفس المضصدر 01(/79ق والاتى. و1ة) و#ار ل 


و58؟/ 565».و١”/ ,.57١‏ وانظر: المعين ص 5 7١‏ 
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الحق. ودلائله لا تحصى من الكتاب والسنة. قال ا 9 وا كات أ 0 0 إِيمندَكُم 4 
[البقة:4١]‏ أي: صلاتكم, بإجاع"20. 


وعند شرحه لحديث أب هْرَيْرَةَ تعن عَنْ الب يك قَالَ: (( الإِيَان بضعٌ وَسِتونَ 
شك وللناء شك مِنْ الإيانٍ 2 


قال يَتمَْلَنَُ: '" الحديث ناص على إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال "””. 
وعقل شريحه لدديث ابن عباس 2142 قال: إن نَ وَفْدَ عَبْد الْميْسِ ا نا الي يك 


ضّ 


قَالَ: (( مَنْ الْقَوْمُ؟ أَوْ مَنْ الْوَفدُ؟ قَالُوا: رَببعة. ؟ : مزحب القَوْم َو بالْوَقْدِ عَبْرَ حَرَايَا وَلَا 


َدَامَى. فَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله إِنا لا تَسْتَطِيعْ أَنْ تأَِيكَ إلا في في الشّهْرِ ارام وَبَيََْا نك هَذَا 


الي مِنْ كُمَارٍ مُصَرَء فَمُرْنا بأَمْرٍ قَصْل نُخْيرْ به مَنْ اآنا وتك به لفت وفالرة قن 
3 بكر عه كوس وى داه كع نز 


() التوضيح ”/(25051-550. وانظر: تفسير الطبري (” / ».)2660١‏ وتفسير البغوي ١(‏ / /ا/ا١),‏ 
وشرح النووي على مسلم ))١594/١1(‏ وشرح الطحاوية (؟/ 556). وشرح العقيدة السفارينية 
91/1 3). 

(؟) أخرجه البخاري برقم 4 ومسلم برقم 0" 

(9) التوضيح 47/2/57 
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02 3 جد 8ن مر اه 0ه ا 7 م 5 ءوس ع 2 7١‏ 
وَتَبَاهُمْ عَنْ أزْبَع» عَنْ الَْنْتَم» وَالدَ اذيك وَالتّقِ 200 له ار 


و 


يم " 1 و ىاه سم ده احم 
وَقَالَ: احفظوم وَأَخيدُوا بن مَنْ وَرَاءَكُمْ )) ١‏ 


ذكر وعذالتة من فوائد.هذا الجديت: ١"‏ أن الأعيال تس إبانا 777 


هه 


وتأكيدا لما سبق ذكر ابن الملقن رَيِمَدُلَنَهُ أن: " من أقر واعتقد. ولم يعمل الفرائض لا 
1 7 

وتعليقا على ما سبق تقريره من ابن الملقن يدانه هُ من المعنى اللغوي للإيان: فإن هذا 
هو المشهور عند الكثير من أهل اللغة”"» والتحقيق في ذلك أن الإيهان بمعنى الإقرار؛ لا 


)١(‏ الذُباء والنتم والتّقين وهي أوعيةٌ كانوا ينتبذون فيها وضريت» فكان الَِيذٌ يغلي فيها سريعاً 
ويُسكِرٌ فتهاهم عن الانتباذ فيهاء ثم رخصٌ- عليه الصلاة والسلام- في الانتباذ فيها بشرط أن 
يَشْرّبوا ما فيها وهو غير مَشْكِرٍ. العين (4 / 85/-67). 

(1) تقول: جرة مزفتة» أي: مطلية بالزفت. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١١‏ / 559). 

(") المقير: المطلي بالقار وهو الزفت. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟ / 1917). 

(5) أخرجه البخاري برقم "01 ومسلم برقم ١17‏ 

(5) التوضيح ”*/ »57١‏ وانظر: نفس المصدر ع و58 5 و5594 و0960 وا٠ءت”‏ و١7‏ 
وككتءو54(/9 وكك-لالى رمق و14اك ولا وهغ؟)ءو5/ و8 (75م-لاكف 
و:ه-١71ه,‏ 8/ا5)» والإعلام .)5١72 ١١5‏ والمعين ص 287 وتفسير غريب القرآن ص 
ل 

40١/7 التوضيح‎ )5( 

(0) انظر مثلا: العين للفراهيدي 8/ (/789-78)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2117/١‏ 
ولسان العرب لابن منظور ».١15٠ /١‏ كما ذكر ابن الملقن رَجمَهَلَنَهَ أن هذا هو المشهور من كلام 
العرب. انظر: التوضيح 9/ 7١‏ 
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مجرد التصديق؛ لآن الإيمان يتضمن أمرين: 

أحدهما: الإخبار. 

والثاني: إنشاء الالتزام. 

والتصديق إن| يتضمن الأول دون الثاني» بخلاف الإقرار» فإنه يتضمنهما جميعا”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَه: " ومعلوم أن الإيهان هو الإقرار؛ لا مجرد 
التصديق. والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الانقياو"2, 

ولذلك بين يانه أن اشتقاق الإيمان: " من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك 
إنها يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد "20 . 

كما بين يَمَدُآنَُ أن لفظ الإيمان لا يرادف لفظ التصديق من أربعة أوجه". 


فتفسير الإيمان في اللغة بالتصديق قاصرء والأولى تفسيره بالإقرار؛ لما تقدم» ولأن 


تفسيره بالتصديق كان مدخل الكثير من المرجئة”" الذين أخرجوا العمل من مسمى 


)0171-01720( /1/ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (1/ 578) 

(9 الصارم المسلول على شاتم الرسول ”/4777. تحقيق: محمد الحارثي» ومحمد شودريء؛ طاء 
4 هو دان رمادي للشر. 

(5) انظرها في: مجموع الفتاوى 1/ (797-57/5, و017375-079) 

(0) المرجئة: هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيهان» وهم مختلفون في تعريف الإيان» منهم 
من يقول: هو المعرفة فقط وهم الجهمية» ومنهم من يقول: هو القول وهم الكرامية» ومنهم من 
يقول: هو تصديق القلب وقول اللسان وهم مرجئة الفقهاء. 


الإيهان» وقصروه على ما في القلب20. 
وأما ما ذكره رَيِمَُلَنَهُ في المعنى الشرعي للإيمان» فهو مما وافق فيه قول أهل السنة 


قال الإمام البغوي: " اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علاء السنة على أن 


54 و ص له و 
٠.‏ 


3 ا ١‏ شيا . ب ا | 0 006 
الأعمال من الإيان» لقوله كل : منوت الذِين إذا ذثر الله وجلت قلوبهم 


لز سس ار سر سن لس اس ره > محروءم 


وَإدَا تلت عَليجَ َه رادمهُمْ إيمندا وَعَلٌ رَيهِدْ يَتَوَكُونَ (8) اديت يقيفوت 
َلصَلَوْه وَمِمَا ركهم ينفِفُونَ 6 [الأنفال: ؟ -2] فجعل الأعمال كلها إيانا"”. 

وقال الإمام ابن عبد البر: " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعملء ولا 
دنا 

قال الإمام الشافعي مَدُلنَدُ: " كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم بمن 


أدركناهم» أن الإيان: قول وعمل ونيه» لا يجري واحد من الثلاثة إلا بالآخر ينذا 


انظر: مقالات الإسلاميين ١١5/١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص9١.ء‏ والملل والنحل 
(9/1) 

)١(‏ وللاستزادة ينظر: كتاب الإيعان لشيخ الإسلام ص(١778-717/1)»‏ أصول الدين عند أبي حنيفة 
للدكتور محمد الخميس ص(750-1577) 

(؟) شرح السنة» للبغوي »)029-178(/١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء» ومحمد زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروتء الطبعة الثانية» ١ه‏ 

(0) التمهيد 9/8 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (5 / 2)8817-885» وانظر: كتاب الإيهان لشيخ 
الإسلام ص 597. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الممبحث الثانن: منهحه ف زيادة الإييان ونقصانه. 
لقد قرو ابن الملقن 3 تمَهأَنَهُ في عدة مواضع أن الإيوان يزيد وينقصء واستدل على ذلك 
بأدلة من الكتاب والسنة. ومن ذلك استدلاله ب أورده الإمام البخاري ف (باب دعاؤكم 
إيانكم) من كتاب الإييان» حيث أورد: 


[الفرقان: 17/]. 
:)0 9 ني الإسْلَامُ مُ عل حَمْسٍ» 


قال ابن الملقن رَحِمَدُآَنَهُ في شرحه لهذا الباب: " مقصود الباب: بيان زيادة الإييمان 
ونقصانه. وإطلاقه على الأعمال كالصلاة والصيام والذكر وغيرها. 

ومذهب السلف والمحدثين وجماعات من المتكلمين أن الإيان قول وعمل ونية» ويزيد 
وينقص. ومعنى هذا أنه يطلق على التصديق بالقلب. وعلى النطق باللسان» وعلى الأعمال 
بالجوارح كالصلاة وغيرهاء ويزيد بزيادة هذه وينقص بنقصها "7". 

كا استدل وَمَدْاَنَهَ على ذلك بحديئين أخرجههما الإمام البخاري وَمَدَُنَهَ تحت باب: 


(علامات المنافق) من كتاب الإيمان» وهما: 


١5 أخرجه البخاري برقم 8 ومسلم برقم‎ )١( 
449/7 التوضيح‎ )5( 
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2 روي لمم عو .م 07 ا ١‏ 
كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف, وَإِذَا اوْئْنَ حَانَ ))”". 


0-1 يحت تيز 


7 0 كاه يا 000 02 َي | ام 0 5 وم مه 2 

.١‏ حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَعلَتَدِعَنعَا أن النبيّ دكن قال: (( أَرْبَعْ مَنْ كن فِيه كَانَ 
سم كل سن 2 م ا 0 ب ه م موه هيبت ٠ه‏ . ا عبد © ارما ين 
مُنَافِقا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَثْ فيه حَصْلَة مِنْهِنَّ كَانث فيه حَصَلَة مِنْ النقاق حتى 
ست سه سه لي د 7 هه 2 ره ع ضع 16 اخ اعت حمر ياصع جع 6 د ود ع ضر 6خ ل ١‏ 
يَدَعَهَا: إِذا اوْثْنَ كَانَ وَإِذَا حَدّتٌ كَذَبَ»ء وَإِذَا عَامَدَ غَدَّرَ وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ)) '. 


قال رَمَدُلَنَهُ في شرحه لهذا الباب: " مراد البخاري من إيراد هذين الحديثين هنا: أن 
المعاصى تنققص الإيمان كما أن الطاعات تزيده "27. 


_-ه 


كا أيد وَمَهُلَنَهُ ما قرره بآثار مروية عن السلف. ومن ذلك قوله: " وقد ساق الحافظ 
أبو القاسم هبة الله اللالكائي''' في كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) عن 
عمر بن الخطاب وخمسة عشر من الصحابة: أن الإيوان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعن 
خلق من التابعين وأتباعهم فوق الخمسين"' ". 


وقال سهل المتوكل”': (أدركتٌ ألف أستاذ كلّهم يقول الإيمان قول وعمل. ويزيد 


01 أخرجه البخاري برقم “ا ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم 74 ومسلم برقم /5 

(9) التوضيح "/ 457 وانظر: نفس المصدر 555(/7» و555» و519:و557) و7/ 390 و159ء 
و70١).‏ و9١5/1٠:.‏ والمعين ص ا/ 

(5) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» طبري الأصلء نسبة إلى طبرستان» وعرف 
باللالكائي» محدث بغداد, الفقيه الشافعي» توفي سنة 4١14‏ ه. سير أعلام النبلاء 417/117 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي: المجلد ”/ ج5/ ص(7١1١78-1١1).‏ 

(1) هو سهل بن المتوكل بن حجرء أبو عصمة البخاريء يروي عن أبي الوليد الطيالسي وأهل العراق» 


روى عنه أهل بلده؛ وهو من بنى شيبان. انظر: كتاب الثقات لابن حبان البستى 8/ ١95‏ 
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وينة ل 


وقال يعقوب بن سفيان”': (أدركت أهل السنّة والجماعة على ذلك بمكة والمدينة» 
والبصرة والشام والكوفة» منهم: عبد الله بن يزيد المقرى” ". عددهم فوق الثلاثين) '. 

وذكر أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر””' في كتاب (الإيمان)”” ' ذلك عن خلق, قال: ولو 
كان الإيوان قولا لكان المنافقون مؤمنين؛ لأمهم قد تكلموا بالقول. 

وأيضا فلم يبعث الله نبيا قط إلا دعا قومه إلى القول والعمل» وأمر بالقول 
والعمل"7". 


وبذلك تظهر موافقة ابن الملقن يدانه لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 


.٠١7/8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة, لللالكائي: المجلد ”/ ج0/ ص‎ )١( 

(؟) هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارمي الفسويء أبو يوسف. من كبار حفاظ الحديث, من أهل 
فساء توفي بالبصرة سنة /ال1١هه‏ ينظر: التقييد لمعرفة رواة الأسانيد» ابن نقطة: /١‏ 5957 

() هو عبدالله بن يزيد الأهوازيء الإمام, العالم» الحافظ» المقرئ» البصري. وحدث عن البخاري» 
وأحمد بن حنبل» توفي سنة 7١7‏ او 7١1‏ ه. سير أعلام النبلاء» الذهبي: .1517-155/٠١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي: المجلد ”/ ج0/ ص7/8١٠.‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهريء أبو الحسن الأصبهاني, لقبه رستة» ثقة» له غرائب 
وتصانيف. من صغار العاشرة» مات سنة خمسين بعد الماثتين» وله اثنان وسبعون سنة. أخرج له 
ماجه. تبذيب التهذيب 75١7/5‏ » وتقريب التهذيب ص 57 7. 

() الرسالة المستطرفة للكتاني ص 45» تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت,. الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 


(0) التوضيح ؟/ (1017-505) 
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المبحث الثالث: منهجه في الاستثناء في الويان. 


مسألة الاستثناء في الإيهان هى: أن يقال: أنت مؤمن؟» فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
قال ابن الملقن يَدْآَنَهُ في تقريره لذه المسألة: " اختلف السلف والخلف ني إطلاق 
الإنسان: أنا مؤمن مقتصرا عليه. 
ب فمنعت طائفة ذلك. وقالوا: يقرنه بالمشيئة» وحكى هذا عن أكثر المتكلمين. 
© وجوّزته أخرى, وهو المختارء وقول أهل التحقيق. 
6 وذهبت طائفة ثالثة إلى جواز الأمرين» وهو حسن. 
والمقاللات الثللاث صحيحة باعتبارات ختلفة: 
** فمن أطلق نظر إلى الحال؛ فإن أحكام الإيمان جارية عليه فى الحال. 
** ومن استثنى أراد التيركء أو اعتبار العاقبة. 
** ومن خيّر نظر إلى الحالين» ورفع الاختلاف "20. 
والذي يظهر من كلام ابن الملقن يَمَهُاَنَهُ تصحيحه لجميع المقالات التي حكاها. 
والصواب في ذلك ما قرره أهل السنة من تفصيل بديع» حيث فقالوا: والمعتبر في ذلك 
إرادة المستثني وما قام في قلبه. فإن أراد باستثنائه الشك في إيانه» منع من الاستثناء بغير 
خلاف. وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيهان المطلق» أو خوفا من تزكية النفسء جاز له 


)١(‏ التوضيح ؟/ 556» وانظر: نفس المصدر ؟/-058) 
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قال العلامة ابن أبي العز الحنفي وَمَدَلنَه: '" مسألة الاستثناء في الإبهان» وهو أن يقول 


الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء. منهم من 
يوجبه» ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال"”". 


وقال أيضا رمَدنَُ: "وأما من تُجَوّز الاستثناء وتركه؛ فهم أسعد بالدليل من الفريقين. 


وخير الآمور أوسطها. 
فإن أراد المستثني الشك في أصل إيانه منع من الاستثناء» وهذا مما لا خلاف فيه. 


وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: م رما المز مورت الدن 


إدَا ذكرَ َه ولت ا يمنا وَل يهم يَتَوكُونَ 
8 الت يُتمثوت الصَلاه ومنَا رتفم فوت (2) وليك هم المؤيئوت حم 
3 ديجت عِند رَيّهِمَ وَمَغْفِرَة ورف كريمٌ ف الأتقال:؟-؛] فالاستثناء حينئذ 
جائز. 

وكذلك مهنا ستثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من اس: ستاك تغعليقا للآمر بمشعة 


الله لا شكا في إيمانه. وهذا القول في القوة | ترى"”2. 


)510-495(/7 شرح الطحاوية‎ )١( 
-3/41 (؟) شرح الطحاوية (؟ / 518)» وانظر: مجموع الفتاوى 1/ (419-418, و4 5 و2534‎ 


. 50 /١ ولوامع الأنوار البهية‎ 4١/1") 
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المبحث الرابع: منهجه ني الفرق بين الإسلام والويان. 


مو 


عرض ابن الملقن رَِمَهلَنَهُ هذه المسألة في عدة مواضعء وبين أن الإسلام والإيمان 
متغايران» فالإسلام يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة» والإيمان يطلق على عمل القلب. 


كما بين أنه| قد يكونا بمعنى» وقد يفترقا. 


فعند شرحه لحديث جبريل المشهور قال رِحَدَاانَهُ: " ظاهر الحديث تغاير الإسلام 
والإيوان؛ لأن جبريل سأل عنهم| سؤالين» وأجيب عنههما بجوابين» وفسر له الإسلام: بأعمال 
الجوارح كالصلاة ونحوهاء والإيمان: بعمل القلب. وقد يتوسع فيطلق الإيمان على الإسلام؛ ىا 
في حديث وفد عبد القيس؛ فإنه أمرهم بالإيمان» ثم قال: ((أتدرون ما الإيمان؟. قالوا: الله ورسوله 


أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله))” 72" . 


وقال أيضا: " والحق أن الإيهان والإسلام يجتمعان في مادة ويفترقان في أخرى, وأن كل 
002 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا '" . 


000 


وتعليقا على ما قرره ابن الملقن رَحِمَدَانَُ انفا: 


.577 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() المعين ص 88» وانظر: نفس المصدر ص 2.١59‏ والتوضيح 5775(/7., و2555, و559-55/8)) 
و١٠١/8١ه‏ 

(9 المعين ص 87» وانظر: نفس المصدر ص »59١‏ والتوضيح 505/7». و”/(8١١1.‏ و185ء 


٠١/4و‎ )؟5١5وءكمالو‎ 


فقد وافق في ذلك القول الصحيح» فالإسلام والإيان بينهما عموم وخصوص» فإذا 


اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء بمعنى أن دلالتهما تختلف عند الاقتران والافتراقء فإذا 


أفره أحيشيا ول عل الكعربو ]ةا اتن عرسا بالتعريول كل مكييا هل دنا لذ يدل غلنه 


الثان. 


6 


فإذا ذكرا معا في مقام واحدء يحمل الإسلام على الآعمال الظاهرة» ويحمل الإيوان على 
الاعتقاد الباطن» وإذا ذكر كل منههما على انفراد كان معناه عاما في الأعمال الظاهرة 


د )0 ع سيره 


1 قَالتِ اراب امنا فل لَم موْصِسُوأ وللكن فُولوأ 


ومن الأدلة على تغايرهما: قوله © 
أُسَلَممَا وَلَمًايدَخُلٍ لَايمنٌ في فر 4 [الحجرات: 4 ]١‏ 

قال شيخ الإسلام يَمَدآَنَه: '" وهنا أصل آخرء وهو: 

أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيوان. 

فقال تعالى :8 قَالَتِ الْأَغْرَ رَابُ آمنَا َناك لَنُؤْمِنُواوَلكِنْ قُونُوا آسْلَمْنَا ون يَدْخُلٍ ليان 
ل للويكة وَإنْ تطنخوا الل وَرَشُولة لا بلتكو يذ أغتالكة حَيكا إن الله عقو #حية م 
في فَلوبِكم وَإِنْ تُطِيعُوا الله يَلنْكُمْ مِنْ أَعَالِكُمْ سَيْنَا إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4# 
[الحجرات : 4 .]١‏ 

5 8 ف الس عو اله ور وس ره م سم - 0 - 27 

وقال تعاللى في قصة قوم لوط: # فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ المؤْمِنِينَ (75) قا وَجَذَا 


فِيهًا غَيرَ بَيْتِمِنَ المُسْلِمِينَ # [الذاريات : 210 7] . 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيان والإسلام واحد. 


وعارضوا بين الآيتين» وليس كذلك,. بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لآن الله أخبر أنه 
أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين؛ وذلك لأن امرأة لوط 
كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين 
الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم 


خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه ... 
والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل في 


قوله: مر تهنا من كان فا من الْمُؤْمِنَ )4# [الذاريات: ه"] وكانت من أهل البيت المسلمين 


وممن وجد فيه» ولهذا قال © فا دنا فيا عير بيت من الْمسَامِينَ 4 [الذاريات: 5"] . 


وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر 
الوح 
ومن الأدلة على أنه إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر حديث وفد عبد القيس المتقدم 


حيث فسر الإيران بها فسر به الإسلام. 


() مجموع الفتاوى 51/70/٠7‏ -57/5). وانظر: الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» لابن القيم» 
مكتبة المدني» جدة» تحقيق : د. محمد جميل غازي» ص ./١‏ 
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المبحث الخامس: منهجه ني مسألة الأسماء والأحكام. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة. 
المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 


منهج ابن اللققرن ب | العققدة ١‏ تت لللاتاتاا7تتتتتتتتت 


المطلب الأول: تعريف الكبيرة. 


ساق ابن الملقن رحمَدَا آَنّهُ أقوال أهل العلم في تعريف الكبيرة» في عدة مواضعه”' لكن 
الذي يقتضيه البحث معرفة اختيار ابن الملقن رَحَهاانَهُ 


ابي أ و 


بين يدانه تعريف الكبيرة وذلك عند تفسيره لقوله م ولد تبون مير 


3 


0 وَالْفَوتحِس وَلِدَا ما عضب وأ هم يعْفِرونَ [الشورى: 9 


كر أل 


- رحمَةألنَهُ: بف 


الم ثم “4 أي: 0000 قرنه الله بنارء أو غضبء. أو لعنة أو 


وهذا القول هو مأثور عن السلفء واختاره جمع من المحققين منهم. 


ذل سير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَْلنَهُ: " كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من 
ع 0500 
الكبائر " ١‏ 


)١(‏ انظر: التوضيح كت وة5/ ١1و"‏ و5/ ”١ه‏ و/ا١/(7”5-لا5”.‏ وخ758(/58-ل/ادل 
ولاىة)ء و١7/‏ 505 والإعلام )01١9658-50(/٠١‏ 

(0) لعل الصواب في هذه الكلمة هنا (كل ما) 

(9) تفسير غريب القرآن ص ."٠7‏ وانظر: الإعلام 5/ 585» و١٠/(50-55)»‏ والتوضيح 
١ه‏ 

(5) مجموع الفتاوى .16١ /١١‏ وانظر: تفسير الطبري (5/ 2107): شعب الإيان للبيهقي -450(/١‏ 
؛» مدارج السالكين لابن القيم 27*7١ /١‏ والكبائر للذهبي ص25 تحقيق: محي الدين مستوء 
دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ومكتبة دار التراثء المدينة المنورة» طبعة عام /198١م,‏ والآداب 


الشرعية لابن مفلح »© تمحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
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المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 


بين ابن الملقن يَمَهَْنَهَ حكم مرتكب الكبيرة في عدة مواضعء مستدلا على ذلك بأدلة 
كثيرة منها: 


عع 
رج ل مل ا ل ا 040 


/ 003 زناه لاو أن مشر يوه وَيَقْورٌ مَامُوْن كلك لمن 215 [النساء:»4] . 


ا 


ذكر رَجِمَهُآنَهْ أن هذه الآية دالة " على أن من مات موحدا لا يخلد فى النارء وإن ارتكب 
من الكبائر -غير الشرك- ما ارتكبء وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة فى قوله: ((وإن 


)1١(// 5 53‏ 
زنى وإن سرق)) ‏ . 


والمراد بالآية: من مات على الذنوب من غير توبة؛ [لأنه لو تاب عنها فلا فرق فيه بين 


الشرك وغيره]”''» وقد تظاهرت الأدلة وإجماع السلف عليه"””. 


الطبعة الثالثة» 414١ه‏ ء وشرح الطحاوية 7/ 2.0755 وفتح الباري 7 ولوامع الأنوار 
البهية /١‏ 760 

45 ومسلم برقم‎ ١717 جزء من حديث أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() في المطبوع: (لأنه لو مات عليها فلا فرق بين الشرك وغيره) وهو خطأء والتصويب من: (كتاب 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح» دراسة وتحقيق: كتاب الإييان» (5/ 755) إعداد الطالب: 
يوسف محمد علمي» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 

.)١18-1١1/( /” التوضيح‎ )9( 
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١‏ 5 ع دي 0 م 04 ست لو سرح و م 3 6 هر 
ومما استدل به أيضا حديث. عبَادّة بنَ الصامت -ِنَدُعَنَهُ كان شهد بَدرَاء وهو 


م حون تر 0 - 


اكباو يله العتتوب أن راشول الله يللة قال سوك 11 


0ت 
ّ 

ا 

1 

١ 


وه و ب“ مك م 7 عو 2 رمو اس رموه 000 يشخ ب عو 20 
أنْ لا تشركوا بالله شَيْمَاء وَلا تَسْرقواء ولا تزنواء وَلا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببَهتانٍ 


2-2 


ع م سكم و + م مو ٠‏ ناقيرواء كن م مه 2ه وو 0 047 سس اه 
تفتنوتة ياك اندي 00 


أَصَابَ مِنْ ذَّلِكَ سَيْنًا فَعُوقِبَ في الدَنْيَا فَهُوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شَيئًا َم سَرَُ 
الل فَهُوَ إل الله إنْ شَاءَ عََا عَنْهُه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَةُ 6». فبَايعْنَاُ عَلَ ذَلِك”". 


قال ابن الملقن مها لنَّهُ في شرحه لهذا الحديث: " من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب فهو 


إلى الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه. ... وإن مات مصرا على كبيرة فهو إلى الله 2 ! 
شاء عفا عنه فدخل الجنة في أول مرة وإن شاء عاقبه في النارء ثم أخرجه فأدخل الجنة» ولا 
يخلد أحد ني النار مات على التوحيدء وأخطأ من كمَّر بالذنب وهم الخوارج؛ ومن قال: لا 


بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة"”". 


وما سبق يظهر بوضوح موافقة ابن الملقن يَتمَهآَنَهَ لأهل السنة في تقرير هذه المسألة 


١7١9 ومسلم برقم‎ ١4 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

0 التوضيح 020١-5‏ )). وانظر: نفس المصدر ”5957(/7» و55/8» و5945). و"/(9.و9١-‏ 
ىم 90-594 و5 و9١٠0‏ و8؟١).‏ و6١/‏ 5:5 ولا١//‏ ”تت و8١/570‏ 1 و١1(‏ 
و9١/(١4.‏ ٠١٠هه-اهم‏ و555/ و”"/ "الا ولا”/(58,. ولاه"-ثمه5). و1/857(/59., 
ولا 4)» و١59-57(/”1).,‏ و519(/”7» و557). والإعلام 89 :؛» وتفسير غريب القرآن 


ص 7077, والمعين ص .1١8(‏ و7550.: و7758 و50) 
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وقال ابن جرير الطبري وَمَدُلَنَه: " كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله» إن شاء عفا عنى 


وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن كبيرته شرك بالله "7". 


ذل سير 


وقال ابن عبد البر يمَدُآنَهُ:" فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله» إن شاء غفر له 


وإن شاء عذبه» فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة "”". 
وما استدل به ابن الملقن رَمَهُلَنَهَ على هذه المسألة هو مما استدل به أهل السنة عليها. 


وهذا من وسطية أهل السنة» حيث كانوا وسطا بين الخوارج والمعتزلة من جهة. 
والمرجئة من جهة أخرىء فلم يصفوا الفاسق بالإيان المطلق ولم يسلبوه منه بالكلية» بل 
قالوا: إنه مؤمن ناقص الإيمان في الدنياء وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له 


وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة”". 


وما تجدر الإشارة إليه» بيان موقف ابن الملقن رَجمَدُلَنَهَ من نصوص الوعيد؛ لأن لها 


علاقة مباشرة هذا المطلب» وهو موضوع المطلب التالي. 


١77 /1 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)‎ )١( 

() التمهيد 69/5 

(") وللاستزادة حول هذا الموضوع.ء انظر: شرح السنة للبربباري ص "الا وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي :.١177(/١‏ و105١2)»‏ والشرح والإبانة لابن بطة ص »)١75-١75(‏ وشرح السنة 
للبغوي .٠١7”/١‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 2575 ومجموع الفتاوى 2151(/7 


و7375), و5/ 7037 وشرح الطحاوية وة5) 
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00 


تقدم تقرير ابن الملقن يمَهُلَنَهُ أن من مات موحدا لا يخلد في النار» وإن ارتكب من 


الكتاف تفي الع لهعيا ارفكي: 


وحيث إنه جاءت نصوص كثيرة فيها الوعيد لمرتكب بعض الكبائر إما بالنار. أو 
الحرمان من الجنة» أو نفي الإيهان عنه وبراءة الرسول يَيَئِةٍ منه. بل وإطلاق الكفر عليه عند 
ارتكابه بعض الكبائرء فقد أولى ابن الملقن رَمَدُلسَهُ هذه المسألة عناية فائقة» حيث بذل فيها 
جهده في توجيه النصوص التي جاءت بالتغليظ على أهل الجرائم والذنوب» وبين أن هذه 


المعاصي سبب وموجب لتحقق الوعيد في فاعلهاء لكن لا يحكم على معين بتحقق ذلك. إنما 


أمره إل اللّه 5 إن شاء عذبه» وإن شاء عفاعنة. 


ولكثرة النصوص التى وجهها ابن الملقن يََهُلَنَهُ في هذه المسألة» فإني أذكرها مرتبة 
على الأنواع الآتية مع إيراد مثال واحد على كل نوع والإحالة في الحاشية على الباقي» وبالله 


التوفيق. 
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أولا: النصوص التي فيها نفي للإيوان عمّن ارتكب بعض الكبائر. 
وما ورد في ذلك: 


43 


حديث أب شُرَيْح وَدَليَدعَنَُ أن النبيّ عَلئَِةِ: (( وَاللْه لا يَؤْمِنْ وَاللْه لا يُؤْمِنُء وَاللْهِ لا 


50 
1 


و و 27 سسا هسم عي 3 000 عد قا بس سير 0 دنه 
يؤّمِن. قيل: وَمَن يَا رَسول الله؟. قال: الذي لا يَا ن جاره توايقه )) 5 


3 


قال ابن الملقن يََدَْنَهُ في توجيهه: " ومعناه أنه لا يؤمن الإيمان الكامل» ولا يبلغ 
أعلى درجاته من بهذه الصفة» فينبغي لكل مؤمن أن يحذر أذى جاره. ويرغب في أن يكون 
في أعلى درجات الإيمان» وينتهي عما نهاه الله ورسوله عنه. ويرغب فيهما رضياه وحضا العباد 


ا لناهة 


50١5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) التوضيح /7/ 577. 
وانظر النصوص الأخرى وتوجيهها في: نفس المصدر 255/١5‏ /ا50-75(/17)., وا"/(4- 
6» و٠‏ 2» والمعين ص ١60١‏ 
وقد ذكر أهل العلم أوجها أخرى في توجيه هذا النوع من الأحاديث. 
انظرها في: المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء لشيخنا أ.د سعود بن عبد العزيز 
الخلف. ص (51-817)): وهو بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة 


السادسة والثلاثون - العدد )١71(‏ عام 5 57 ١اهم/‏ ؛ ٠‏ ٠5م‏ 
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ثانيا: ال 
: لنصو ال و 
ص التي ورد فيها إطلاق الكفر على بعض الكبائ 

: عاضر 


وتماورد فى ذلك: 


5 إن و 
حديث ابن 000 
بن عْمَرَ :8 أنه سَمعَ الب كل يدوأ 
سَوِعَ النْبِيّ كي يتقول: ( لا كز ا وه 
جعوا بَعدِي كفارًا 


إن 
يض 1 7 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض ))”") 


قا 1 3 سن عو 
ل ابن الملقن يَدُآنَهُ في توجيهه: " ذ بعضهم بعضا 
لواجيهه. فيه الد 5 
, لنهي عن قتل المؤمنين ْ 
هد 0 بعضاء 


وليس معنى قوله: ((لا : 
9 َك ن» وإنما المراد 


كفر حق المسلم على المسلم الذي أمر به من | 
: مر به من التناصر والتعاضد. 


٠ 5 ١ 
5 7 ١ 5 ' 
: : : والكفر في 0 يعني‎ 


وترك موالاته ونصره؛ للاحما على أن المعا لا يكفر تكاما 
2 4 2 : 
صي 0 ون بارد : لاوا 


)١(‏ أخرجه الخا برقم مسلم برقم 
خرجه ال ري برة لالدلاو قم1" 
(9؟) التوخ 1 لبخا بطا 
لتوضيح ؟9/ ١:‏ نظر 
31 وا 0 . 
0 لسر صحيح الب ري لابن ل 
لال ل فر نكن ي د س: )»8/٠‏ وانظر: التوضيح 
وانظر ال: ا ظ ظ ظ 
لنصوص الا : 2 و 
حرى وبوجي انه 
00 جيهها في نفس المصدر .)61/-560(/7١‏ و756/ 75 
ا ل 3350/58 
:» والا 
إعلام :/200, 


)ه٠05-ه500(/8و)ء)١5٠و‎ 


وقد ذكر أهل العلم أوجهااً 
أو ا نه 
لعلم أوجها أخرى في توجيه هذا النوع من الحا 
ديث. 
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وما ورد في ذلك: 
حديث عبد الله بن عمْرو وََْدْعَنْهًا عَنْ النبئّ عَلَِْهِ قال: (( مَنْ قتل مُعَاهَدَا له يرح 


5 2 5000 زد 31 202 عو رع 6س 0001 > دوع 1 
رَائْحَةَ الجنة» وَإِنْ رِيحَها تَوجَدٌ مِنْ مَسِرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا ))' 0 


قال ابن الملقن وَمَدآَنَُ في توجيهه: " هذا على طريق الوعيد, والرب © ذ 


09 
ا 


انظرها في: المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء لشيخنا أ.د سعود بن عبد العزيز 
الخلف. ص (45-97). 

7١757 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() التوضيح /١8‏ 015. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »225١/0(‏ وانظر: التوضيح 
5/١‏ 1 )). 
وانظر النصوص الأخرى وتوجيهها في: نفس المصدر ,.)١178-175(/١١‏ و/ا١/(9/١-80))‏ 
و14/ لالت ولاق ولىراكيى و559-5755(/55). ولا50(/5ه-5ه). وخ7550(/54, 
و١99).‏ و١594-599(/98.‏ و4)”15. و759/95, والإعلام ١/الاه.‏ وم/ 0٠0‏ 


)١؟١8وء١7ا/-١550/9و‎ 
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رابعا: النصوص التي فيها براءة النبي 55ةٍ من ارتكب بعض الكبائر. 
وما ورد 2 ذلك: 


5 57 1 رد مور 1 00 َه في سساات 000 3 زه م 
حديث عَيْد الله بن مسعود رَيَليعَنهُ َالَ: قَالَ الي يَكلِل: (( لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ 
وو 7 و 


الخدُود وَشَّقَّ الحيُوبَ وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِليٌة ))2"7. 
قال ابن الملقن رَيَدُآَنَهُ في توجيهه: " ومعنى ((ليس منا)): ليس من أهل ستتناء ولا من 


المهتدين بهديناء وليس المراد به الخروج من الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يُكمّرٌ بها عند أهل 


السنة» اللهم إلا أن يعتقد حل ذلك يل 


٠١ ومسلم برقم‎ ١794 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)0717-077(/4 ”لاء والإعلام‎ /7١ التوضيح 4/ /57» وانظر: نفس المصدر‎ )١( 
,)715-1710( /#١و‎ ,.٠١7/175و‎ ,500 /4 وانظر النصوص الأخرى وتوجيهها في: التوضيح‎ 
و9817 0909-10 وا" 1ه والإعلام 585-5870/5): و157(/8-/اكك ولادد/ل‎ 
الالال ا؟).‎ /١٠١و‎ 
وقد ذكر أهل العلم أوجها أخرى في توجيه هذا النوع من الأحاديث. انظرها في: المباحث العقدية‎ 
)٠١١-917( المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء لشيخنا أ.د سعود بن عبد العزيز الخلف. ص‎ 
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خامسا: النصوص التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر. 


وتماورد فى ذلك: 


الإسلام قَهُوَ كما قَالَ. قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسَيْءِ عُذّبَ به في نَارِ ج جَهَنَم وَلَعْنُ لمؤْمِنِ كَمَئل 
عن كى مُؤْوً فر كَهُوَ كقئل)70. 


جَهَنَمَ ) هو على الوعيد والله كل فر 


٠١١ أخرجه البخاري برقم 5707 ومسلم برقم‎ )١( 
)١١7/5( وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ .559 7/7١ التوضيح‎ )( 


وانظر:التوضيح 373171-171/0(/74). 
وانظر النصوص الأخرى وتوجيهها في: نفس المصدر /717/ 86ه, و5 "/ ٠١(‏ "ا وه055-55), 


و#ا”7/ 46 و755-/ا؟ 
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سادسا: النصوص التي فيها الوعيد بعدم نظر أو كلام الله لمرتكب بعض 


الكبائر. 
وما ورد في ذلك: 


حديث أب هْرَيْرَةَ صَعََيدَعَنهُ قَالَ: قَالَ شُولٌ الله عَكلة: (( كلام لا يْكَلّمُهُمْ لله و 
يَنْظرٌ ليه وَلَا مركي 50 بغز عل كل كام يطريق نكل ين ابن 
السّبيل» وَرَجُلٌ بَابِعَ رَجّْا لا َيِه إِلّا لديا فإنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَقَ لَه وَإِلَّا ََيَِ لَه 


ا قَحَلَفَ بالله له َقَد أَعْطَى يبا كَذَا وَكَذَا تَأَحَدّها))”". 


0 0000002 5 1 او وس وغ ه إن 
قال ابن الملقن يََدُللَهُ في توجيهه: " وقوله: ((ثَلانّة لا يُكَلَمْهُمْ الله)) يعني: وقتا دون 


وقت لمن أنفذ الله عليه الوعيد. وليس على الاستمرار والخلود. هذا مذهب أهل السنة "0". 


(1) التوضيح »1797/١5‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (15/4). 
وانظر: التوضيح 5757/١8‏ و517/ 0178. 
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الفصل الثالث: منهحه قْ الصحاية. والإمامة. 
وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: منهجه في الصحابة. 


الملبحث الثانى: منهجه فى الإمامة. 
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الملبحث الأول: منهجه في الصحابة. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الصحابي. 

المطلب الثاني: بيان فضل الصحابة. 

المطلب الثالث: الكف عما شجر بين الصحابة والتحذير من 
المطلب الرابع: تفاضل الصحابة. 
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المطلب الأول: تعريف الصحابي. 


عرف ابن الملقن يدانه الصحابي في عدة مواطن من كتبه» اقتصر في بعضها على ما 
اختاره» وحكى في البعض الآخر تعريفات لأهل العلم. 


وأصرح ما قاله في) اختاره» قوله انه : بد وأما (الصحب) فهو جمع صاحب» 
كركب وراكبء وهو: كل مسلم رآهُ رسولٌ الله كك هذا هو المختار في حده. ويدخل ني 
هذا التفسير ابن أم مكتوم''' الأعمى وغيره "”". 


والذي يظهر -والله أعلم- أن ابن الملقن رَِمَهآَنَهَ قصد لفظة (رآه)؛ لثلاثة أسباب: 
الأول: أنه صرح بها هنا وفي موضعين آخرين» وهي: 


.١‏ قوله وَآمَةُ: " والصحابي: كل مسلم رآه عليه أفضل الصلاة والسلام ولو 
ساعة ا 


.١‏ قوله وَتمَدْنَه: " فالصحابي: كل مسلم (رآة)”'' النبي يَكلِْهِ ولو ساعة وإن 


)١(‏ عمرو بن زائدة أو بن قيس بن زائدة ويقال زيادة القرشي العامري بن أم مكتوم الأعمى الصحابي 
المشهور قديم الإسلام ويقال اسمه عبد الله ويقال الحصين كان النبي كلاه يستخلفه على المدينة 
مات في آخر خلافة عمر. تقريب التهذيب ص 57١‏ 

(؟) الإعلام ١١5/١‏ 

(") المعين ص 770 

(5) ىما في الأصل الخطي كما ذكره المحققء لا ى) أثبت في متن المطبوع (رأى) وظن أنه الصواب, لكنه 
جزاه الله خيرا معذور في ذلك؛ لأنه لعله لم يقف على المواضع الأخرى؛ ولأن الذي أثبته هو 
الشهون: 
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لم يصحبه. هذا هو الصحيح في حده كما أوضحته في «المقنع في 


الحديث) من ستة أقوال فيه "(". 


الثاني: أنه قال في المقنع بعد أن حكى بعض الأقوال-: " قلت: لَكِن رجح ابن 
الحاجب”" الأصولي الأول”" وعبر بقوله: (من رَآه) رَسُول الله يك بدل (من رأى) 
قا رجح مُوَافق للمعروف عِنّْد المحدئين ويدخل في تَفْسِيره ابن أم مكتوم الْأَعْمَى 


م ا 5 3 
وَغَيره بخِلّاف الأول "” 0 


الثالث: أنه صرح بسبب اختيار هذه اللفظة جك تقدم- وهو حتى يدخل في التعريف 


5 5 00 )20 
الاعمن كاب أم مكتوم رذ اللدعنة وعيره 


وبناء على ذلك فيكون ضبط كلمة (رسول) -في المواضع الأخرى التي عرّف فيها ابن 
الملقن رََمَآنَهُ الصحابى ي بأنه: '" كل مسلم رأى رسولٌ الله يللو" " بضم اللام على أنه 


٠١7/7 التوضيح‎ )١( 
(؟) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي. من كبار‎ 
العلماء بالعربية» كردي الأصلء ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشقء»‎ 
ومات بالاسكندرية سنة 55457ه. وكان أبوه حاجبا فعرف به. من تصانيفه: الكافية في النحوء‎ 

والشافعية في الصرفء ومختصر الفقه. الأعلام للزركلٍ - (5 / ١١؟)‏ 

() يعني: التعريف الأول الذي أورده ابن الملقن رَجِمَدنَهُ هناك. وهو: أن الصحابي: كل مُسلم رأى 
التي بك وَإن لم يَصْحَبهُ. المقنع في علوم الحديث 7/ 491١‏ 

() المقنع في علوم الحديث (5 / )59١‏ 

(0) وانظر أيضا: التوضيح /7١‏ ”77 

(5) كما في الإعلام /٠‏ (7175-717)) والتوضيح 777/٠١‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


فاعل وليس مفعولء إلا موضعا واحدا بفتح اللام؛ لأنه حكاية لقول الإمام البخاري”) 
-رحم الله الجميع - والله أعلم. 

وتعليقا على ما سبق: 

فإن علماء الحديث اختلفت أقوالهم في تعريف الصحابي اختلافا كثيراء ولعل أدق هذه 


التعريفات هو ما اعتمده كثير من العلماء» وهو ما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
قال رَمََاَنَهُ : " وأصحٌ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحاب: 
(من لقي النبيّ وَكَِةِ مؤمنا به ومات على الإسلام) ". 


ثم شرح التعريف وذكر محترزاته فقال: " فيدخل «فيمن لقيه) من طالت مجالسته له أو 
قصرتء ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه. 


ومن لم يره لعارض كالعمى. 
ويخرج بقيد «الإيمان» من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 


وقولنا: (به) يخرج من ليه مؤمنا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل 


ويدخل في قولنا: «مؤمنا به) كل مكلف من الجن والإنس. ... 


5197/١5 انظر: التوضيح‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وخرج بقولنا: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمنا به ثم ارتذ» ومات على ردّته 
والعياذ بالله. ...ويدخل فيه من ارتدٌّ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموتء سواء اجتمع به وَل 


مرة أخرق أم لا وهذا هو الصحيح ال 


)١594-1648 /1( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: بيان فضل الصحابة. 


تحدث ابن الملقن يحمَدُآنَهَ عن الصحابة لَه عَنْفْرْ مبينا فضلهم» وعدالتهم» ومقررا 
وجعورب تحبتهم . 

قال رحمَةألنَةُ: 5 وأصحابه لين أفضل الأمق من سمع منه كلمة. أو عقل أنه رآفى 
وأدناهم منزلة خير من يأ بعدهم. 

قبل لمالك: من أفضل: معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لنظرة نظرها معاوية في 
وجه رسول الله َك خير من عمل عمر بن عبد العزيز"” '. 

وعند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري وَََزَنَدُعَنَهُ قال قال النبي كلَلَِةِ: (( لا تسبوا 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه ))20, 

قال يحمَدْآنَة: " ومعناه: أن المد ونصفه ينفقه الواحد منهم أفضل من الكبير ينفقه 
أحدكم مع السعة و الويحدان 077 


2) 


وقال وَمَدآَئَُ: " وكلهم عدول وَعَِيهعَنق وهم خير أمة أخرجت للناس 


577 وانظر: غاية السول‎ »5887/7١٠ التوضيح‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رََانَدُعَنْةُ.‎ ١05٠ أخرجه البخاري برقم 7717 ومسلم برقم‎ )١( 
717 التوضيح ,و وانظر: نفس المصدر ”/ ل/الاه. وه/ (1717ه-078). والمعين ص‎ )2( 


(5) التوضيح 7557/57 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


- 


وعند شرحه لحديث أنس وَيَعَلَهْعَنَهُ عن النبي يلد قال: (( آية الإيمان حب الأنصار 


وآبة النفاق بغض الأنصار ))20. 


قال يَمَدأمَه: " ((آية الإيرمان)) علامته ودلالته» و((حب الأنصار)) من حيث كانوا 
أنصار الدين ومظهريه. وباذلي أنفسهم وأموالهم. وقتاللهم الناس كافة دونه علامة ودلالة 
قاطعة على الإيمان» فمن عرف حق الأنصار ومبادرهم ونصرهم وحبتهم له وَكلِةٍ أحبهم 
ضرورة بحكم صحة إيمانه. ومن كان منافقا لم يسره ما جاء منهم فيبغضهم. 


وهذا جار ف أعيان الصحابة. كالخلفاء. وبقية العشرة. والمهاجرين. بل فق كل 


الصحابة؛ إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة» وغناء في الدين» وأثر حسن فيه. 


ذ فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان» وبغضهم محض النفاق. ويدل عليه الحديث الوارد 
في فضل الصحابة كلهم: ((من أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 


0000000 5 | 


٠5 أخرجه البخاري برقم /ا١ ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي برقم 877 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه‎ 
4957 الألباني في (ظلال الجنة في تخريج السنة)‎ 


(") التوضيح /١‏ (5177-/"51)» وانظر: نفس المصدر 58/7 و١7/‏ 85" و"71/ 557 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ومع تقرير ابن الملقن يدانه لفضائل الصحابة عموماء فإنه لم يكتف بذلك. بل تعداه 


وتناول بعض الفضائل والمناقب الواردة في عدد منهم على وجه ا مخصوص. كأبي بكر 
الصديق”'» وعمر بن الخطاب”"» وعثمان بن عفان”"» وعلى بن أبي طالب” "» معاوية 7 


فك زفة  )0(‏ ؟ 0 6 ع ١١.‏ 
وابن عباس » وابن عمر » وابن مسعود » وأبي بكرة نفيع بن الحارث » وأبي ذر 2( 


ع 


5 1 01 ع 4110 62 5 09 عم ي(5١)‏ الى 
وأبي سعيد الخدري » وأبي عبيدة » وأبي موسى اللأشعري » وابي هريرة » وانس 


ل5٠‎ /١الو 50ت‎ /١6و‎ 5١94/1١٠١ انظر: التوضيح 510(/94. وآلا",, و505).‎ )١( 
وكالات ركد و058)‎ ”5هوء7“5ا١وء75”وءاالةوءك7575(/5١و‎ 

(؟) انظر: المصدر السابق ؟/ 2157-١78(‏ و5037). و6١/‏ 370 و377(/58. و7581). والإعلام 
)١5:5--5/١‏ 

(9) انظر: التوضيح /٠١‏ 07 و7171(/78و077؟) 

(5) انظر: المصدر السابق ١؟/(5٠‏ ا و9٠‏ 7), والإعلام /١‏ (575-5375) 


(5) انظر: التوضيح 51(/١1‏ 273 و5577) 

( انظر: المصدر السابق 7/ (1-779 035 والإعلام /١‏ 0ه 
(0) انظر: التوضيح 475/7 

(6) انظر: المصدر السابق 7/ 5 ٠‏ 

(9) انظر: المصدر السابق ”/ )١1١-1١(‏ 

(0)انظر: المصدر السابق "/ 77 

()انظر: المصدر السابق 0606-6065(/7) 

(0)انظر: المصدر السابق 557/١5‏ 

)5915- 5970/7 انظر: المصدر السابق‎ )١1( 

(5١)انظر:‏ المصدر السابق 577/7 ٠.‏ و5١/١”"‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ابن الل والبراء"؟ وجابر بن عبد ا واف لك وسعد بن أبي وقاص7” 2( 


( 


اه 1 [ف4 5 4 4 
وطلحة » وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعمار بن ياسر 2( 

تيفو عون زا الى اش ع ييا 
وعائشة » وفاطمة -رضي الله عنهم اجمعين-. 

وهذا الذي قرره ابن الملقن يََهُلَنَهَ هو ما نطق به القرآن الكريم وصح به الخبر عن 
رسول الله َيِل في إثبات فضل الصحابة وَعَزْتَدعَدهم على وجه العموم أو على وجه 


الخصوص. وهو ما يعتقده أهل السئة والجماعة اعتقادا جازما ويسلمون به لأوليعك 


الأطهار الذين اختارهم الله لل لصحبة نبيه َكِِ. 


0٠57/7 انظر: المصدر السابق‎ ١ 
79/8 /7” انظر: المصدر السابق‎ 0 
انظرة المسندر السارق # زم دوم‎ )6( 
597/١1 (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


(6) انظر: المصدر السابق 51750(/5-/5171) 
(5) انظر: المصدر السابق 7/ (118-17) 
0 انظر: المصدر السابق ”/ 55٠‏ 

() انظر: المصدر السابق )5/81١-5/8٠0(/7‏ 
(9) انظر: المصدر السابق 65/7 

)؟١1/-57١0(/؟ انظر: المصدر السابق‎ )٠١( 


8094/5١ انظر: المصدر السابق‎ )١١( 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


ولقد أثنى الله عليهم في آيات كثيرة منها 


سي || 0000 4 2 ص هم ب مه 
0 :+ وَاَلسبِفُورت لْأوَلوتَ من الْمهنجرتَ والاتصار لذن أتبعوه 
بِحْسّنِ خسن ين 11-6 عنم ورضوأ ع2 و د ا جَنْْتِ تَجْرِى ها لذ يي 


0 بِدَاذَلِكَ الور الْعظيم [التوية: 


005 كي 0 00000 . 3 و 
وقوله: مر لهذ ثامت لَه عكَ ألنَىَ والمهتجريبت والأصار ألزت أتبعوه 

5 و 52 سو نر سبي بن وا زر الى سخ كراج ب 24 20 
00 ف رنقمنهم كد تاب علتهم إِنَّهِ 


جح سير وو 47 


كما ورد الثناء على الصحابة وَدََيَدعَتهمْ في السنة على وجه العموم وباعتبار الأفراد في 


أحاديث كثيرة مستفيضة ومشهورة. أكتفى با أورده ابن الملقن رَحَدلنَهُ منها. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثالث: الكف عا شحر بين الصحابة والتحذير من الطعن 

قال ابن الملقن رَمَهَُنَهُ: " والحق الذي عليه أهل السنة» الإمساك عما شجر بين 
الصحابة» وحسن الظن بهم, والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
عضن "501 

وعند شر حه لحديث: ((وبيح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الحنة. ويدعونه إلى 
الاو 

قال يَمَدْنَه: " وقوله: ((يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)» إنما يصح ذلك في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي بن أبي طالب وعَلَيََمَْهُ عمارا يدعوهم إلى الجماعة» وليس 
يصح في أحد من الصحابة؛ الم 
التأويل؛ لأهم الصحابة الذين أثنى الله عليهم وشهد لهم بالفضل بقوله: 38 ككُمَ حيرأ 
ع 3 ِجَتَ لتايس 76 [آل عمران: .]١١١‏ 


00 


قال المفسرون: وهم أصحاب محمد َيِل 000 


(١)انظر:‏ المصدر السابق ”7/ ٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم 451 من حديث أب سعيد روَعَلَنََعَنَةُ وفيه قصة. 
9 المصدر السابق 4)2078-657327(/6, وانظر: نفس المصدر .))558-551/(/١8‏ و55/517. 


والتذكرة في الفقه الشافعي ص / 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


وهذا الذي ذكره ابن الملقن يدنه هو ما أجمع عليه السلف الصالح -رضوان الله 

قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني”" يَمَدْلَنَهُ في العقيدة التي نقلها عن جمبع 
السلف: " ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله عَيَلِلَِ 
كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساويهم, والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب 
رسول الله يليد أو أحدا منهم, أو تنقصه. أو طعن عليهمء أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا 
منهم بقليل أو كثير» أو دق أو جل ما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم» فهو مبتدع رافضي 
خبيث مخالف. لا يقبل الله منه صرفه ولا عدله» بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء 
بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة ... لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوثهمء ولا 
يطعن في واحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة» فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان 
تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه. بل يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب 
أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يموت أو يرجع.ء فهذه السنة في أصحاب محمد 
01 


)١(‏ هو الإمام حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمانيء أبو محمدء الفقيه صاحب الإمام أحمد 
وتلميذه؛ توفي سنة ١/7ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة »)١50 / ١(‏ وتذكرة الحفاظ 7/ 11> 
قال الإمام ابن القيم رَمَدَانَُ في النونية: 
" وانظر إلى حرب وإجماع حكى2 لله درك من فتى كرمان". 
الكافية الشافية ص .4٠‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
(؟) إجماع السلف في الاعتقاد ى| حكاه الإمام حرب بن إساعيل الكرمانيء تحقيق: أسعد الزعتري ص 
071-1١‏ دار الإمام أحمد. مصرء الطبعة الأولى» 8577١ه‏ وكتاب السنة من مسائل الإمام 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الرابع: تفاضل الصحابة. 


بين ابن الملقن يِمَهُلَنَهَ أن الصحابة متفاوتون في الفضل كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


قال يَتمَدلنَُ: " قام الإجماع من أهل السنة والجماعة على أن الصديق وَعَإْنََعَنَهُ أفضل 


000 0 سحو 
٠.‏ 


الصحابة» ثم عمر وووَللَةْعَنْهُ ‏ 0 


957 سرح قر 
٠.‏ 


واختلف في عثان وعلي وَإيَدعَنْهَاء فالأشهر عفان وََإلََعَنَةُ » .. 


وبعد عل يَِدَنَهََنْهُ بقية العشرة. ثم أهل بدر من المهاجرين, ثم من الأنصارء ومن 
جميع على قدر ال هجرة والسابقة والتفضلة صَعَآيهءئف "7". 


1 5 .| سا موصو اه 1 ء جيه 
وهذا الإجماع الذي حكاه ابن الملقن رِمَهَْهُ » ذكره كثير من أهل العله”". 


حرب بن إسماعيل الكرماني» أخرجه وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان, الطبعة الأولى» 


4378 1ه وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )7947-591١ /١(‏ 


)١(‏ المصدر السابق .565١/٠١‏ وانظر: نفس المصدر "59/١8‏ و١7558(/5.‏ و/359-751, 
و759). و١44/7‏ 

(0) انظر مثلا: السنة لابن أبي عاصم ص 058.» والسنة لعبد الله بن أحمد 7/ 201/4 تحقيق: د. محمد 
سعيد سالم القحطانيء دار ابن القيم الدمام» الطبعة الأولى 5057 ١هء‏ والسنة للخلال 24٠5/7‏ 


تحقيق : عطية بن عتيق الزهرانى» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 8541١6‏ ١ه.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


قال الإمام الشافعي رِيِمَُلنَهُ:"ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي 


بكر وعمر وَوَزْبَهَعَنْهًا وتقديمههما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في 


3 


أ َك عق لكا 


وعثان الله 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي ص 7”794. تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار الآفاق 


الجديدة» بيروت. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الملبحث الثاني: منهجه في الإمامة» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإمام. 

المطلب الثاني: حكم نصب الإمام» وبيان ما تنعقد به الإمامة. 

المطلب الثالث: طاعة الإمام. 

المطلب الرابع: التحذير من القيام على الآئمة ومنع الخروج عليهم وإن 
جاروا. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الأول: تعريف الإمام. 
قال ابن الملقن رََدَاانَهُ: " والمراد به | قال القاضي: 
هو كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام "”". 
هذا أحد التعاريف. وهناك تعريفات أخرى. منها مثلا: 


هو " الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا "27. 


577 /7 التوضيح 57/7 5» وانظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
التعريفات للجرجاني ص 407 تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى‎ )١( 


ه١‎ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المطلب الثاني: حكم نصب الإمام, وبيان ما تنعقد به الإمامة. 


الفرع الأول: حكم نصب الإمام. 
ذهب ابن الملقن يمَدُاَنَهُ إلى وجوب نصب الإمام. 


لك د 2" وقبيل: هي فريضة؛ لأن الفرائض تقوم بها؛ لأمها لم تتأخر عن وقت 
الحاجة إليها. 


قلت: وهو الصواب, فنصب الإمام ضروري لا يقوم المعاش إلا به "”2. 


00 


وهذا الذي ذهب إليه ابن الملشرخ رمألل جمع عليه. 
.4 01 20 د سو صو . ١‏ 5 زضة 5 2< ال .0 ١‏ باللاحنا )2 
قال الماوردي © بَدَانَهُ : " وعقدها لمن يقوم بها في الآمة واجب بالإججماع ‏ '. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَُلَنَهُ: '" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 


واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها "”2. 


571١/77 التوضيح ,و انظر: نفس المصدر‎ )١( 

(؟) علي بن محمد حبيبء أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثئين» أصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة» وكان 
يميل إلى مذهب الاعتزالء وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد 
سنة 60٠‏ 54ه. من كتبه: أدب الدنيا والدين» والأحكام السلطانية. الأعلام للزركلي (5 / 717 ”) 

(؟) يعني: الإمامة. 

(:) الأحكام السلطانية ص .١5‏ دار الحديث القاهرة. 


(5) مجموع الفتاوى 40/78 ". وانظر: منهاج السنة 1/ 5" 


وقال ابن خلدون"" يَمَدَُنَه: " إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع 
0 الصحابة والتابعين؛ لأن اي رسول الله وكيك عند وفاته بادروا 0 


ل ٍ 4 
واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام" , 


وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها: 


كل + فلا وَرَيْكَ لا ميوت حقّ يكوك هيما مجر يبْنْهُمٌ ثم لا 


أذه-ه ساس ءا 1“ -_- د 1 
تدوأ فى في أَنفْسهم حَرَجَاضَمًا فَصَيِّتَ فصنت و شَلِيمًا *14[ [النساء: ]| 


وقد كان النبي كَِبَكدْدِ يقضي ويولي القضاة. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرمي الاشبيل» الفيلسوف 
الؤرخ» العام الاستاعيالبحاقة: أصلة من إشييلية» ومولده :ومنفناه بعوفن. رحل إلى قاين 
وغرناطة وتلمسان والاندلس» وتولى أعمالاء واعترضته دسائس ووشايات» وعاد إلى تونس. ثم 
توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق. وول فيها قضاء المالكية» وتوفي فجأة في القاهرة 
سنة 8ه اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. الأعلام 
للزركلي (6/ .م 

(؟) تاريخ ابن خلدون /١‏ (150-78؟) ط دار الفكرء ت: خليل شحادة ط عام ١47١ه‏ وانظر: 


الشرعية لابن مفلح ١(‏ / 457) 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


الفرع الثانن: بيان ما تنعقد به الإمامة 


تحدث ابن الملقن يمَدُآَنََ عن طرق انعقاد الإمامة» وبين أنها تنعقد بالعهد 
والاستخلاف. أو البيعة» أو الغلبة. 


َه أ عن ضير 
كو مره 


أما الاستخلاف فذكره عند شرحه لحديث أَنّسٍ بْنِ 


ا 
3 
0 

م 

6 

3 
6 

1 1 

5 
2 
5 


هه 
سَ 


8 '" وفيهة: أن الإمام يجوز له أن يجعل ولاية العهد بعده لرجلء ثم يقول: 
فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان -رجل آخر يستحق ذلك- فإن مات المولى أولا 


فالعقد للثاني ثايت"”2. 
وأما البيعة أو اجتماع أهل الحل والعقد على خليفة» فذكره عند شرحه لحديث الرهط 


الأيوو الى عير َِليَةَعَنهُ للتشاور في اختيار الخليفة”". 


قال يَدأمَد: "' وفيه: الدلالة الواضحة على أن الجماعة الموثوق بأدياهم ونصيحتهم 


للإسلام وأهله إذا عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على تشاور منهم واجتهاد. 


70517 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الأثر الرابع)‎ 155-575( /7١ وانظر: البدر المنير‎ .7087/1١4 التوضيح‎ )١( 


(*) حديث طويل أخرجه البخاري برقم ٠٠7٠١1‏ 
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فليس لغيرهم من المسلمين حل في ذلك العقد من لم يحضر عقدهم وتشاورهم. وكانوا 
العاقدين قد أصابوا الحق فيه؛ وذلك أن عمر وَيَيَدَْئهُ أفرد النظر فى الأمر (للتّفر)”' الستة» 


وم يجعل لغيرهم فيم| فعلوا اعتراضا"”". 

وأما الغلبة فعرض لما عند شرحه لحديث : نس يَلنََعَنَهُ عن 2 كد قَالَ: 
((اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنْ اسْتْولَ حَبَئِىٌ ح 0 كن ل رَأْصَهُ وَبيةً))27. 

قال يَدُلَد: " وفيه دلالة على وجوب طاعة الخارجى؛ لأنه لما قال:((حبشى)) 


والخلافة في قريش دال على أن ا عرشو إنا يكون "001 


وفي موضع آخر قال رَيِمَدآنَه: '" والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة 


ما أقام الجماعات والجهاد "27. 


(1) في المطبوع: (النفر) والتصويب من كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح من أول كتاب 
إلى آخر كتاب الاعتصام» (ص )١195‏ دراسة وتحقيق: الطالبة: آمنة بتن محمد بن أحمد الجبر» 
رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة عام ١57١ه.‏ 

(0) التوضيح ؟"/ (086-584). وانظر: البدر المنير /7”١‏ (507-760» و7586 الأثر الثالث» و/771 
الأثر الخامس) 

() أخرجه البخاري برقم 1907 

(5) التوضيح 5/ 0 

(5) المصدر السابق 258١/77‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 28/٠١‏ وانظر: البدر المنير 
١١/هدمه.‏ 


وتعليقا على ما سبق: فإن ما ذكره ابن الملقن رَِمَدَآَنَهُ في هذه المسألة حق وصوابء بل 
حكى أهل السنة الإجماع على هذه الطرق. 
وقد حكى القرطبي الإجماع على العهد واختيار أهل الحل والعقد. 


. 


قال وَمَُلنَهُ: " نَضْبُ الإمام لابدٌّ منه» وإن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحل 


نا 


والعقد. والآخر: النصّ؛ إما على واحدٍ بعينه» وإما على جماعة بأعيائها» ويفوّض التخيير 


ِل في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمع عليه السَّلك الصالح "”"©. 
وأيضا حكى ابن خلدون الإجماع على الاستخلاف والعهد. 


قال يَمَدْلنَهُ: "' وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده؛ إذ وقع 
بعهد أبي بكر وَدََتَهعَنَهُ لعمر بمحضر من الصحابة» وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة 
: ا 1 نجه 
عمر -رضي الله عنه وعنهم- : 
وأما الإجماع على عقد البيعة للمتغلب» فحكاه ابن حجر. 


قال يَحمَدأنَهُ: " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلبء والجهاد معه. وأن 


طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"””. 


١6 /5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
777/١ تاريخ ابن خلدون‎ )1( 


(9) فتح الباري لابن حجر ١7(‏ / © 
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المطلب الثالث: طاعة الإمام. 


أولى ابن الملقن يَمَدََُْ هذه المسألة عناية فائقة؛ وذلك لأهميتهاء حيث تكلم عليها في 
عدة مواضع عند شرحه للأحاديث المتعلقة بهاء وبين وجوب السمع والطاعة للآئمة 
بالمعروف. 


[النساء:55] والأحاديث التي تحته ومنها حديث: أبي هِرَيْرَة صَدَإْيدعَنَه 
قَالَ:((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَ الله وَمَنْ أَطَاعَ ميري فَقَدْ أَطَاعَنِي 
وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي))7". 

قال يَمَدْلَمَه: " وهذا يدل على وجوب طاعة السلطان وجوبا مجملا؛ لأن فيه طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ فمن اتتمر لطاعة أولي الأمر لأمر الله ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة فيا 
رأوه من وجوه الصلاح؛ حتى إذا خرجوا إلى ما يشك أنه معصية لم يلزمهم طاعتهم فيه 


وطلب الخروج عن طاعتهم لغير مواجهة بالخلاف"”". 


وعند شر حه لحديث نس ولنَدعَنَهُ عن لعي ع قَالّ: ((اسمّعو ١‏ 0 وَإِنْ 


5-4 إن 
ع له راع 


اسْتعياً حبش كأنَ رَأَسَهُ زب 0 


.1417 68 أخرجه البخاري برقم 77١لا ومسلم برقم‎ )١( 
.5777/7 7 التوضيح‎ )0( 
.0317 تقدم تخريجه ص‎ )9( 


قال رَجمَآَهُ: " وقوله: ((اسمعو وَأَطِِعُوا)) يريد في المعروف. لا المنكر فإذا أمر بمنكر 


فلا سمع ولاطاعة 201 


وفي موضع آخر بين يَمَدُلَنَةَ أن السمع والطاعة للإمام من التعاون على البر 


5 0 
والتقوى' ". 


لاشك أن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين -في غير معصية- أمر مجمع على وجوبه 


عند أهل السنة والجماعة» وهو أصل من أصوهم التي فارقوا بها أهل البدع والأهواء. 
وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. 


قال رَِمَدنَه في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف: " والانقياد لمن ولّاه الله -عز 
وجل- أمركم. لا تنزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيف. حتى يجعل الله لك فرجا 
ومخرجاء ولا تخرج على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك؛ فهو 
مبتدع مخالف مفارق للسنة للجاعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية» فليس لك أن 


تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه"”". 


2000 التوضيح ة؟هم وانظر: نفس المصدر ١١/١ه”,‏ و١5750(/1-ةى‏ ول و9١1/و٠ت‏ 
لا و9”5/(”:,. ولاه و١‏ 506). والبدر المنير ٠7/(١/084-02.:و515-508)‏ 
(؟) انظر: حدائق الأولياء /١‏ 577 


(") حادي الأرواح ص 784 دار الكتب العلمية» وإجماع السلف في الاعتقاد ى| حكاه الإمام حرب 


بن إسماعيل الكرماني» تحقيق: أسعد الزعتري ص (58-55). 
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المطلب الرابع: التحذير من القيام على الأئمة ومنع نع الخروج عليهم وإن 
جاروا. 

لأهحمية هذه المسألة أولاها ابن الملقن يَمَهُلنَهُ عناية فاتقة» فقررها في عدة مواضعء 
النبي يَكِةِ ((سترون بعدي أمورا تنكرونها))” '. ومن هذه الأحاديث: 

١.حديث‏ : ابْنِ عَبّاسٍ يَعَنها عَنْ النِيّ وَل قَالَ: : (( مَنْ كرة مِنْ أمِيرِه ْنَا فيضي 
فَإِنْهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السّلْطَانِ شِرْرًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِاِيَة ))”". 
؟.وأيها شدوف: بْنَّ عَبّاسٍ صلَعَنْها عَنْ الي وك قَالَ:(( : كن راهن امع تنا 


يَكْرَهُهُ فَليَضْي عَلَيِْ نه نَهُ مَنْ قَارَقّ الحَاعَةَ ب شيا قات تَ إِلَّامَا مَاتٌ مِيئَةً جَاهِلِيَةً))". 


قال ابن الملقن يَمَهُلَنَهُ في شرحه لأحاديث هذا الباب: " في هذه الأحاديث حجة 


في ترك الخروج على أئمة الجور» ولزوم السمع والطاعة لهم. 


(5) أخرجه البخاري برقم ٠١51‏ ومسلم برقم ١8565‏ 
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والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد. فإن 


طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء ألا ترى قوله 
لأصحابه: ((سترون بعدى أثرة وأمورا تنكروها)), فوصف أنه سيكون عليهم أمراء 
يأخذون الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة» ولا يعدلون فيها. 


وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور. 
وذكر على بن معبد”'". عن على ويَإيدَْنهُ أنه قال: لابد من إمامة برة أو فاجرة. 


قيل له: هذه البرة لابد منها'". فا بال الفاجرة؟ قال: يقام بها الحدود. ويؤمن بها 


السبيل» ويقسم بها الفيء. ويجاهد بها العدو. 


سس و سح ار 


ألا ترى حديث ابن عباس وعبادة وعَإئَدعَتَفْ (( وأن لا ينازع الأمر أهله. إلا أن تروا 


كفرا بواحا )”" يدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة» وأن لا تشق عصا المسلمين» 


)١(‏ علي بن معبد بن شداد الرقي نزيل مصر ثقة فقيه من كبار العاشرة مات سنة ثاني عشرة. تقريب 
التهذزيب ص .5٠0‏ 

(7) عند ابن الملقن في المطبوع (منه) والتصويب من شرح ابن بطال »8/٠١‏ والتوضيح لشرح الجامع 
الصحيح » دراسة وتحقيقا: من أول كتاب الإكراه إلى آخر كتاب الفتن ص 577» رسالة ماجستير 
غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة عام 514 ١ه‏ إعداد الطالبة: إبتسام بنت عبد الله بن أحمد بادويس. 
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ولا ينسب إليه سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة 


الإسلام» فلا طاعة لمخلوق عليه"”©. 
وفي موضع آخر قال رهن " وروينا في الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت وََإِيَدعَتَهَا قال:(( بايعنا رسول الله َكَلِهِ على السمع والطاعة في العسر واليسرء 


والمنشط والمكره. وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 


عندكم من الله ول فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لاتئم))”". 


المتشط والمكره -بفتح ميميههم|-: أي السهل والصعب. والأثرة: الاختصاص 
بالمشترك, وبواحا: ظاهرا لا يحتمل تأويلاء فشرط الإنكار كون المنكر كفرا بواحا أن يكون 
فيه برهان من الله أى دليل جلى لا يقبل الاجتهاد"7". 
وتعليقا على ما سبق: فإن هذه المسألة مجمع عليهاء وتقدم قريبا الإجماع الذي حكاه الإمام 


حرب عن السلف. ولأهمية هذه المسألة» ولشدة عناية السلف بهاء أكد الإمام حرب رََدَآَ 


عليها وكرر ذلك في نفس الفقرة» حيث قال: 


)١(‏ التوضيح 7"/ (75875-787)» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)4-8(/٠١‏ وانظر: 
نفس المصدر 5”/ ”اه و١١/5607.‏ و8١/”5ت,‏ و””/(584. و90-7175", و0695). والمعين 
ص 58 7. 
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ولا تخرج عليه بسيف. حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. ثم أكد على ذلك بقوله: 
ولا تخرج على السلطان. ثم عاد وأكد بقوله: 
وليس لك أن تخرج عليه. وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعته. ثم ذكر أن من فعل 


ذلك؟؛ فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة للحماعة. 
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الفائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبفضله تبلغ الغايات» وترفع الدرجات» 
والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرسالات» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


فقد حاولت في هذا البحث جمع شتات آراء ابن الملقن يحمَدُأنَهُ الاعتقادية» وعرضها 
على ميزان أهل السنة والجاعة» ولا مد والإحاطة. ولكن حسبي أني بذلت 


وفيا بلي عرض موجز يتضمن خلاصة لأهم ما توصلت ! ليه في هذا 
ال لبحث من نتائج: 


.١‏ أهمية العناية بدراسة منهج أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية» وضرورة 
تقويمها -لاسيا المتأخرين منهم- لعظيم أثرهم» وانتشار كتبهم. 

؟. عاش ابن الملقن يَمَدآَنَهُ في بيئة كانت مشوبة» بكثير من البدع والخرافات» وكان 
للعقيدة الأشعرية فيها سلطان وانتشار واسعء ما كان له أثر واضح على نشأة ابن 
الملقن وتكوينه العلمي ومنهجه العقدي. 

3 بدأ ابن الملقن رَمَدْلنَهَ حياته العلمية في وقت مبكر جداء وأخذ العلم عن عدد كبير 
من مشايخ الأشاعرة والصوفية تمن كان لهم الآثر الواضح على سلوكه ومنهجه 


لابن الملقن أسبابا جعلته أعجوبة عصره في كثرة التصانيف. 
6 تناقض ابن الملقن -غفر الله له- في تقرير كثير من مسائل العقيدة واضطرب كلامه 


فيهاء ولم يسر على منهج واحدء كإثباته بعض الصفات وتأويل الباقي» وكتفسيره 
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للاستواء بالعلو مع نفيه أن يكون الله في جهة العلو؛ بسبب أخذه بمنهج الأشاعرة 
في المسائل العقدية. 


5. تأثر ابن الملقن -غفر الله له- بالصوفية غير الغالية» وأصبح واحدا منهم» وتبنى 
بعض آرائهم» وصدق الكثير من خرافاتهم» وروج لهاء وترجم لبعض غلاتهم 
واعتذر لهم. 

. استقى ابن الملقن رَيِمَدُآنَهُ معلوماته العقدية من مصادر كثيرة» ومتنوعة. 

8. وافق ابن الملقن رَمَهُلنَهُ أهل السنة والجاعة في مسائل وخالفهم في أخرى. وفيما يل 


بيان ذلك: 
أولا: قْ مصادر التلقى ومنهج الاستدلال»: 
أ- وافق رداك أهل السنة في اعتبار أن القرآن والسنة والإجماع والعقل مصادر 
لتلقى العقيدة. 


ب- وافق أهل السنة في قبول خبر الواحد في العقيدة. 


ج- كما وافقهم أيضا بتقديم الآدلة النقلية» مع الأخذ بالأدلة العقلية إلى جانبها. 
ثانيا: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه: 


وافق الأشاعرة حيث قصر التوحيد على مفهومه العلمي دون العملي» ىا نقل عن 


المتصوفة تعاريف ذوقيه غير شرعية. 
ثالثا: فى أساء الله كل 


؟- وافق بعض السلف في أن المراد بإحصاء أساء الله هو حفظها. 


3 كما وافقهم في أن طريق إثبات أسماء الله 
5 - وافق السلف في أن الأساء مشتقة من الصفات. 
8- اضطرب منهجه في اسم الله الأعظم. 


له هو الكتاب والسنة. 


أ- أنه جعل ما يجري صفة أو خبرا على الله من أقسام أسمائه. 
ب- أنه جعل بعض أسم)ء الله مجردة من المعاني. 

ج- أنه جعل من أساء الله © 
د- أنه جعل أثر الصفة هو الصفة. 


4: شيء وموجود وذات ونفس ومريد. 


ه- تعبيره بأن الله له ليس بجوهر ولا عرض. 
ا- وافق الأشاعرة والماتريدية في أن الاسم هو المسمى. 
/- عند شرحه لأساء الله وافق في الجملة أهل السنة؛ إذ حصل له قصور في 


شرح بعضها. 
رابعا: في صفات الله وق 


قرر مذهب الأشاعرة من خلال: 

أ إثباته للصفات السبع التي اشتهر الأشاعرة بإثباتهاء وأما باقي الصفات فمذهبه 
فيها دائر بين التفويض والتأويل مع ميله إلى التفويض الذي نسبه للسلف. 

ب- تجويزه للتأويل؛ لأنه زعم أن إثبات الصفات لله يستلزم كونها جوارح» أو 
يوجب أن يكون جسم)ء أو في جهة. 

ج- جعله بعض نصوص الصفات من باب المجاز. 

د- وافق أهل السنة لفظيا في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية» لكنه خالفهم في جعل 


الصفات الفعلية غير قائمة به ولِة. 
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ه- خالف السلف في جميع ما يتعلق بصفة الكلام. 
خامسا: فى رؤية الله يلل 


وافق أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة» إلا أنه خالفهم في نفيه للجهة, 
وإتكارة لقلةة بذللك. 


سادسا: فى توحيد الألوهية. 
زلت قدم ابن الملقن -عفا الله عنه- في بعض مسائل الألوهية فقد قرر: 


-١‏ استحباب التبرك بالصالحين» وبآثارهم» وبقبورهم. 

؟- التوسل بذات النبي يَلَتِلٌَ وبحرمته» وكذلك بآله. 

"- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلل 
المواضع الفاضلة. 

0-4 جوز الحلف با يرجع إلى تعظيم الله 5 


© كالحلف بالرسول يللد 
سابعا: في مباحث الإيمان. 


أ- وافق أهل السنة في تعريف الإيمان وأنه: قول باللسانء» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركانء وأنه يزيد وينتقص. 

ب- قرر أن الإسلام والإيوان إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى» وإذا افترقا في 
الذكر لمعا ل العتن» 

ج- كما وافق أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر» بل هو مؤمن ناقص 
الآئات وإن مات مضرا عل الكبرة فهو تحت المشيقة: 
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ثامنا: في الإيمان بالرسل. 


وافق أهل السنة في مباحث الإيمان بالرسل. 
تاسعا: في الإيمان باليوم الآخر. 

وافق أهل السنة في مباحث الإيمان باليوم الآخر. 
عاشرا: في القضاء والقدر. 


وافق أهل السنة في مراتب القدر الأربع» وفي خلق أفعال العباد. لكنه من جانب تعلق 


أفعال العباد بهم وافق الأشاعرة» حيث ذهب إلى القول بالكسب الأشعري. 


كما ذهب -غفر الله له- إلى أن الحدى والضلال بخلق الله يله وإرادته لا فعل ولا قدرة 


للعباد فيهماء وأنه أقدرهم على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم له من إِيان أو كفر. 
حادى عشر: فى الصحابة والإمامة. 


وافق أهل السنة في مباحث الصحابة والإمامة. 


منهج ابن الملقن ع العقيدة 


وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يتقبل هذا 
العمل عني وعن والديّ الكرمين» وأن يغفر لوالدي الكريم وصديقي الحميم وأخي 
العزيز وأبي الغالي أبو جم أ والذي غمرى بجحوده وإحسانه وعطفه 
وتواضعه: اللهم أسكنه فسيح الحنان» واغفر له يا رحمنء اللهم اجعل قبره روضة 
من رياض الحنة» اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم اعف عنه. اللهم بشره 
رفح وريحانٍ وحنة نعيم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه جرعي 
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الفهارس 


. فهرس الآبات القرآنية. 

. فهرس الأحاديث النبوية. 

. فهرس الآثار الموقوفة. 

. فهرس الأعلام المترجم لهم. 
. فهرس المصادر والمراجع. 

. فهرس الموضوعات. 
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3/ 


:.6 


4١ 


775 


5 


ا 


إعاله 


/ اه 


-١‏ الرعد 


2 نم سح سساح سن سي سرج ملو ماهر م 2 و - 
2ص ف م بينيَدَ يه وَمِن حَلَفِهِ «حفظونه رمن آم َو 6“ 
:3 يت ألّهُ أذيست -امنوأبِآلْمَوَلٍ آَلقَّاتِ في لحمو لدم 


-١‏ ال حجر 
«(تاستادع أن 1 التثة التي 4 
ادن بجتثوا اران عضِيتَ 4 

5- النحل 


موك م6٠‏ لهمي ب مرو سه 
وإن تعدوأ نعمة الله لا نخصوها 4 


00 201 00 جل ووسمء هلأسم 


224 


7 ع 5 
:< فلك ادسَيدَعُوت يَنتفُوس يِل رَيَهِم الْوسِيلة 


او سح ا سر سس حت سس سس لور ا 0 
كرب وبرجون رحمته: ويخافورت عدايهر 4 


/ة 


51 


لفك 


> 


>37 


١ 


6 


يرون 
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1: 


ا 


3 


إعااه 


11 


- الكهف 


د اك يكو حلي صني مبرء 


َالوأْيندَ الْمَرينٍ نيجوي وَملْجوَ مفْدونَ في الْدرْضٍ 4 
# قل لو كان الْبَحَرٌُ عِدَاًا لَكلمتٍ رَقٍ نقد لحر َل أن نقد 


210 


31 رَقَ وَلَوْ جِتَنا نملو مددا 4 


:7 كان رحو ألا ويه فَليَصْمَل عَمَاا صِلِصًا وَلابشِ عادو وي لدأ 16 
9- مريم 
9 5 سمخل لَهَابسَرًا سَوِيًا 6* 
رع <بيء لود مر ء دراج 4 رمج عرو عليه 0 >2 
# وأنذرهر بوم سْرَةٍ إِذ فضِىَ الْأَمْر وهم في عَملو 4 
٠٠‏ طه 


( أله لاله إلا هوه الأسمة لَلْسْىَ * 


ا 


701 


2 


0 


5117 
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19 


١>” 


ع 


45 


إدك 


ما 


,”70 


و أفلا ل ولا ولا يَمَلِكُ طم صَرًا ولا 
0 ولوك كمه مس سق سَبَقَتٌ من ريك 4 


"١‏ - الأنبياء 


إِلَّا أَتَأْفاحِدون 
م 2 م وه صرح 90 2202 اك 
َم 0200 0 


رع رفي وحكاوا 1 ويك 1 


«مَمَآرٌسلتَاي قنك رسو عاتن 4 
همي > فى يس الْمَكَيِكَةٍ رسلا وس ألنَّايَ : 


3٠7‏ - المؤمنون 
+ وَإِذا أَسبَويتَ أب وَمَن مَعَكَ عل لفك 4 
# ولو صنهُمَ ا وفنا 7 بهم ين ضر حر جوأ في م للجوا في طُعَينِهم 


سح سا لور هه 
يعمهون 4 


0 


ترون 


2 


إيفرونا 


57 


ع 


0/0 


>30 
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// 


3/ 


45 النور 
لَه ور لسوت والْارْضٍ : 
6 الفرقان 


# وََنرلنَاوِنَ اَم مآء طهُويًا * 


7"- النمل 


وق م مريياة لم بهدِيقفسَاظِره املو 


-- القصص 


4 


١. 


ا 


77/ 


6:١ 


550١ 


0 
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َأوَم يمك الزن حنيم فرت أئد الى فر 


إعااه 


3/ 


0 


الا 


# سبحدته 007 
نَع رحامَةَ4 

-"”١‏ لقان 
ماق ال بجر فلم والبسرييد 


00 سَبَعَةُ حر مَاتَتِد تْكِمَتُ أله 4 


1 


كن 


الأحزاب 


38 تأيه جا الدن حامتوا تدر 1 0 مولا سرينا '(0) 


قد 
وء رم 511001 20 1-6 معي مي 
يح لك أ اعمال و ََفْرلَكم دوس ومن بطع 
ملاع يو حت سه سر ساح ص سا 
ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا 2 


ه"- فاطر 


١١١ 


لا 


611 


لحت الا 


يك 


ا 


خرص 
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-484 


3 


/و 


2,76 


ك7 


0ك يبن 


سس يدج 


# فَعرْرنا , اا 00 
/1- الصافات 
ابل عَجِبْتُ وَيَسْكَرُونَ : 
:ل وَآَمحَلفَكْوََامَونَ 4 
ا 0 ش © بق 7 


فكي تت رم لكيفة (2) انق 
كات سي 09 القت يو :)4 


اسم 


وق مه راط الكبر» 


# ل ِمَا حَلَقَتُ دَق )4 


_َ 


«(أتأحتاينة ليق بكر 4 


3 من هو فَفِتٌ 2151 الل سلمدًا وَعَآيمًا حدر الكدرة 


سج و 6 سج سس يه صابن 
وبأ دريو # 


5 


ع 


ار 


5370 


56 


كرون 
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0» 


510 


/ا1 


1/0 


4 


0» 


يح 


أله إن َيكْفِلذُوْبَ عا نه اَمو ريحم 4 
وين لتك حل عل 4 


ا ا 


يلت 
م رمه لس سلا 


0001 


واشرقتٍ الأرض شوو رَعيَا #6 


4٠‏ -غافر 


«وَدَلَرَيْسك م دمو نأسْتحِ بل 4 


لْهُمَ أَنَهُ َي ولع يكن رَبك َك عل كل 2 
تَهِيدٌ 4 
١‏ -الشورى 


# ليس حملروء كنزو كوى :1 وق القبي العيك * 


7 


46ت 


ا اع و 


00 


255١ 8 


537 


4ل حول 


5” 5 


5 1 


0 


١017 


ا 0 


300 
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7 


0 


اح 


"4 


0 وَاَلَذينَ حكن 3 1 تر لم لفو لفوتكن كن وَإِدَا م م عَضصْبوأ هم 


م 


0 


يغفرون 
كر أ عل ظهوره ف تلكا ممه ريك إن سْتَوَيم 
+ كلما كمَفنا عنم آلعَدَابَ د ذَا هم ب فوته 

0 حَسَبونَ آنا لا مع سرهم وهم بل ورسلا نا ديهم 
سح شع هه 

بو 76 
لل كيم الْعليم “4 
6- اللحانية 


/١؟‏ - محمد 


يحد 
و سو اعد 50 1 206 
نيهم بَعْمَهَ معد جَاء أشراطه 2 


تسح سه د سه هه عه هه ذ-ه عن تين 2-017 
:3 لحف رلك أََهُمَاتَمَدَم مِن دَنِكَ مَاتَأَخْرَ 6: 


يد مه فَوَقَ يديم 76 


همه 


>” 


١١ 


611 


7م 


رم 


0 
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ا 


61 


0 


6 


4 الححراتث 
ددا صصح عولد ريعي بيرم 2 سمه جه ساح سا سم يه 
قَالْتِ الأعرابْ امنا فل لَمْ َؤْصِسُوأ ولكن ولوأ أسَلَمنَا وَلمَا 
يَدَحْلٍ الاين فى فلويكم )4 
6 فى 
د ممه ٍَ 
# وتمول هل من مَزِر ‏ 
عر حير يلخت 24 ذه 7 و 
#وَسَيّحَ يحمدٍ ريك قل طلوع 


7-2 


َه « 020 
أذ- 5 


-١‏ الذاريات 
:3 مال فَاحَطبَكْ يا مروت 46 
+[ مرحنا كان ضما مَِألْمُؤْمنَ )4 
ل( قَاوصَدنا نهَا وين الْميينَ * 
+ وَمَا لفت كن والإنى إلا يدون »4 
+ إِنَّ لله هو الرَرَاكُ ذو الفْرَهَ ألَْيِينُ 4# 


؟- الطور 


0 


77 


6 


7 


و لان 


د 


ضسدت يض 


57308 


008 


ه١‎ 
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3/ 


65 


7 


3: 


6- الرحمن 
# وبَق وَجَهُ رَيِكَ 4 
9 وَلِمَنَحَافَ مَقَامَي- جَنَانِ #6 
/اه- الحديد 
00ت مك أن ماك 4 
المحادلة 
وما يسكُوث ين خوك َلك إلَاهْوَرَابههُ 4 


4- الحشر 


أ ا له مه 


3 وَدافْضِي تٍ اَلصَلؤة نش روف الْأرَضٍ وَأبنحوأمن 
مضل أله وَأذ كوأ الله كيرا علد نْلِحُونَ 4 

5- التحريم 
تاقالعل الْسَيرُ 4 


:لاصو نَ الله م أمَرهم وَبفَعلوتَ مَابِوْمرونَ 76 


إيفرضنا 


كا ا 


رفم 


51 


0١6 


١6 


الا 


لمحف 
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3 


اح 


5” 


5 


7 


/1>- الملك 


+« الى حَقَ الوَتَ وليوك ني لصن عملا 4 
0 َنم من ف ألسّمَاء أن بيت + 5 رض 4 


- القلم 


م تانوات 4 


ع ايحت الخ 


1 ا 
دا ديصل ةسيك #6 
ه/- القيامة 


2000 مه رء ع 6 ل 
مجه بوم ضر )إل وَيَااظِرَة )4 


ولخدي عن ألنََاأْمَظِيوٍ *: 


١١ 


بخرض 


حرم 


ضف 


الل 0 


الو 0ه 


وه 
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37 


7 


>39 


3 


4 النازعات 
لصي ع 2 سخ صر روس ماي 2غ 
9# يوم رجف الراجقة (ر3)تتبعهالرادقة 46 
عام و ديجو مد لمعه اعم 
+( إذ اده ويم يلوا لي لوف )4 
-٠‏ عبس 
سس مخ سو م ِو م 
وم يريمن 0 وَأمَد- ويه 46 
فك 0خ رعاو احم + نر وود 
١‏ التكوير 
وما َسَاءوتَإ لا أن يمشاء الله 46 
8 - المطففين 
+ كلا معن يهم يوْمَِذِ لمحجونون ) 


6- البروج 


«إذبطلشَ رَيةَلََيدُ 4 


ظ5230 


تدس 


تحرس 


لاسر 1 


تحرس 


008 


دابل ووم 
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6- التين 


ل لين والرّسُونِ 46 


7 -الإخلاص 


# كل هِوَ أله عمد “4 


« لم جيذ وَكَمَ يكذ © وَلمَ يَك لم كر 


أحد *4 


1517 


ااا 


مه 


١57 
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؟. فهرس الأحاديث النبوية. 


أتدرون ما الإبمان 0 
أتَدْرُونَ مَا الْإمَانُ باللّهِ وَحْدَهُ طظ 


احتنبوا السبع الموبقات ع عن قا 0 ول 18 د أ ب أ الاق أله اهايا بطو :لو و1 جود د اد 861 
أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره 
أحيانا يأتينئي مثل صلصلة الجرس 000 


أخبروه أن الله يبحبه 37000« 
َحَدّ الكاية رَيْدٌ فُأصِيب» أَحَدَهَا جَعْمَرٌ فَأصِيبت 52006 
ادْعُهُمْ إل سَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا الله ا 00 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار نودوا 0 
إِذَا دَعَوْتُ اللّهَ فَاعْرْمُوا في الدّعَاءٍ ا 0000 
إذا قاتل أحدكم أخحاه ا 5 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِمَا حَالِصا ا 000 


اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.... 


استب رجلان» رجحل من المسلميت ورجل من اليهود 25201117 
اسمَعُوا وَأْطِيعواء وَإِنْ اسْتُعْمل حَبَشية ”و 
اصبح من عبادي مؤمن في وكافر مااع اماع ولع قله لور وها لعل لو ولع 
اصبرُوا حَقٌّ تَلْقَوا الله وَرَسُولهُ ” 
أصدق الطيرة الفأل» والعين حق. 2ط 
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أفلح إن صدق يي 0 
أفلح وأبيه إن صدق ا ل 
إلا رقما في ثوب ا واو وم ا ور م ا لا 
الإِمَانُ بع وَسِنُونَ شُعْبَةَ وَالْحيَاءُ شُعْبَةٌ من الْإِمَانٍ 5 


امد :للك :الذي الحبانا: يعلد ها أماتها 0 0 


الدعاء هو العبادة ل لوي الو ا م لذ الم ا ل ا و م 


الرياء الشرك الأصغر 0000008 ز زةز 1 2111# 


الله أَعْلَمْ يما كَانُوا عَامِلِينَ وا ا ا ا و مي او 


الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره اا نم 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك ااا ااا اا ااا 0 


اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك مي م 


اللْهّهَ إن غود بشي عَذَاب القن ومن عذاب الثار و ا ا 
اللهم إن عبدك وابن عبدك ذخق0ا0ا 5 
اللهم رب الناس مذهب الباس» اشف أنت الشاقي 0 


اللهم لا بجعل قبري وثنا يعبد اا 0 
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اللهم لا يأثي بالحسنات إلا أنت ل ا 0 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنتء؛ وعليك توكلت 0 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن وموم الم و 1 ١14‏ 
الْمُسْلِمُ إِذَا سيل ف الْمَبْرِ يَشْهَدُ أن 00 الله مو 1 
أما الله فقد شفاقى 0011100 0 
امبف يكايك الذي الزليف 0001011 0 اا 
إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور ا 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله المصورون اا 0_0 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 00 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 0 0 100000 
إن الشمس والقمر لا يتكسفان لوت أحد من الناس ا 
ِنَ الْعَبْدَ لَيَعْمَنْ عَمَلَ أَهْلٍ النَّارِ وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الجن 000 
إن الله تحاوز لي عن أمتي ما استكرهوا عليه ات 
إن الله عز وجل لا ينام 12 
إِنَّ الله عرّ وَجَلكَ وَكّلَ بالتجم مَلَكَا يَقُولُ يا رَبّ نُطْفَةٌ 0001 
ل ا ل ل ا م ا 
إِنَّ اللّه قَالَ م مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدَ آذْنتَهُ بالجب 3 
إن الله لا يخفى عليكم ل ل ل ا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم امي لاماي بابك 
إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه الصورة 01 ا 
إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا م0 
إن بين يدي الساعة دجالين كذابين أزيد من ثلاثين 2 
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ًَِ ورا 6 بعاد 2 
إن لله تِسّعة وَتِسْعينَ اسم اق مع علطاو مل ا كف ماي وا قااة لوأ مر اماي او اا ل وات 


إن لله تسعة وتسعين انما مائة إلا واحذا 5 


0-1 
و 


8 


أنا أعلم بما مع الدحال» معه تحران يجريان 15120 


أنا أول من تنشق عنه الأرض م ريع سو 4 وا يليه وو وير 


ص 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر اطع سوط ل ب وا لكو ل اطاطعاة معن وك 
إنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة ل 


أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن لي يا 


أنت نور السموات والأرض م ا لز لم ل ل ونا داعف ل زمه لط 2 أنه رعرع ريرق 12 جه داك 


إِنَكُْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَنَرد فَاصْررُوا حَقٌ تَلْقَونٍ 50000 
إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمر 51000 
إنه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة 210 
إِنَّهُمَا لبعَذَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانٍ في كبير 00 
أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا 2300 


2 7207 معام >> ك 0 م 0 ذ* 
ن يَهُودِيّة حَاءَت تَسْأهًا فمّالت للا أعاذك الله من عذاب القبر ... 


أنَا أَوْلَ النَّاسِ بِعِيسى ابْن مَرْتمَ في الذَّنيا والآجرة 1 
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باسمك أموت وأحيا 39 000010773300900 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر ا 
بَايعُونٍ عَلَى أَنْ لا تُشْرَكُوا باللّهِ سَيْئا 2200 
بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا 000 
بي الإسْلامُ عَلَى حمس 0000 
َْنّ التَفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ 0 
بين النفخحتين أربعون سنة 000011 00 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 0000 
نحاجت الحنة والنار مقس نطواي ا الو ا و م 
لان لا يُكَلَمْهُمْ الله ولا يَنْظْرُ إلَبْهِمْ ولا يُرَكْيهِمْ امواسبسعس عوسي ققه 
ثم يأمر مناديا يقول ااا 
ثم يصعد وب 7ب دب خكظ25 
ثم يعرج و 
عام بجير هرم الاتهاق إل رفول الم 0 0 ا 00 
حتى جاء الله بالرحمة والخير 1000 
حتى يضع رحله فيها فيزوي ستسبجه د رسو وار اموا الم المي بي ا 
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عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 0 
كأواة فهةدانه ونتعتبافه أو للشفائة 0101 0 
فإن أحسن الحديث كلام الله 00 
فإن الله حلق آدم على صورته اا ل د 
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت -ب0010703 00 00 0 00ا0ا00 ينا 
فهل تمارون في الشمس ليس دوتنها سحاب 0 
فيأتيهم الله ا ل 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفوها مع مع مد عاد بره وعد خم مع م 1 
فيضحك الله 6000م ا ا 
فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رهم فيسألهم 210070000000039( 
فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن ا ا ا 
يككنةن الربجو عم ساقة 00 
فيكشف عن ساق ا ا ا 
فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على كرسيه موي يي ا 


قرن عظيم» والذي نفسي بيده اللاي ا بط أ فق ع سواط م سيق لال لا الل م 1 1 18 204 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


كلمتان حفيفتان على اللسان 1 1 1 اا 
كم وق عدة الأنبياء 00000000000000 
كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها و ش25 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكمء وإمامكم منكم ل 
ا إِلَّه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه اللَّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ لبان 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ا 100 
لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا معاد دس مق اه اسه امسو فم ووو ام اا 4 


لا تحلفوا بآبائكم ل 0 1 151 1 1 1 1 ا 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 0 0 0 00000 ل 


بترا كز اباد 1 2170 
لا متخيروني على موسى ور نس ل معو ونم عورو عوط عطو وو ع حم مك ف ماس مووي 1ه 5 
لا تخيرون على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 6 
لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 2 
ا نَرْحِعُوا بَعْدِي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ 0000 
لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مه 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 0 0 ااال اسن 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 12353060 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا اا ا 
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لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد ار 
لا تقبحوا الوجه» فإن الله خلق آدم على صورة الحمن عق هنع اد م ا ا 
لا طيرة» والطيرة على من تطير ا 1# 


لا عدوى ولا طيرة» وإن كان الشوم في شيء 00 
لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل 00 0 20000 
لا يحل على مين :صير يقعطع :مالا وهو فيه قابخر 00 


لا ينبغي لأحد أن يقول أنا حير من يونس بن متى 010 0070010[*#*ظ*2 


لا يورد ممرض على مصح ا ا 00 


أعلة أن عن عَنْهُمَا مَا 1 يَيِيَسَا اي 21010700 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .... /4*, )3/1١‏ 


لعق الله زواراتك القبوو 0000ش5ظ« 


لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد 0000 
ليس مِنًا مَنْ لَطمَ الُدُودَ وَسَّقّ ايوب ا 
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ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن 99 1210 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده انق 
ما المسقول قينا بأعلم من السائل وا ميو و وه ونيو امكو وو وين الباق ليزه 
ما تعدون أهل بدر فيكم 1[ ا 
ما من أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش 01000000 
ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي» حتى الحنة والنار تع يي 1ه 
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفطرة 0 
ما من مولود يولد إلا وهو على الملة 0 
ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 00 0 0 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةِ 1000000 
هابي 'الشكيدين. أربعون 000 
مائة إلا واحدا 111 1 ااا ل 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ا ل 
مَرْحَبًا بِالْقَوْم أؤ بِالْوَفْدٍ غَيْرَ حَرَايَا ولا تَدَامَى ا 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ل م 
مكتونب بين عينية كافر تق كه 
من أحبهم فبحبي أحبهم رت 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0000717#71171#31#1000000 
مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ عَضَّانِ فَقَدْ عَصَى الله 0000000 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة ا 
فخ تضدق يعدل قرة مع كسب:طيت 0 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له 00000 
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من حاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزل 08 00 


فين 3 الذي يسألبي فأعطيه 0010101 ا 
مَنْ رأَى مِن أميرو سَيْكًا يَكُرَهْهُ مَلْيَصْرُ عَلَيْه ره 
من سمع سمع الله به يوم القيامة ل سو وسور سمو سي سا ولو اا 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار 0000 إن 


من شهذ أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. .. ع موس 


من ضنور'ضورة فق الدانيا ااا ا 
من علق تميمة فقد أشرك لست و مو مك و ل ا م ا ل ل 
من علق تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة 0001 
من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ا 0 
من قال في يمينه باللات والعزى فليقل م ب ا اليا 
مَنْ قَعَلَ مُعَاهَدًا 1 يرح رَائِحَةَ ادن 00 
من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ع م امسو سي اي البقم وام 
من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليمسكت 00 


من كان حالفا فليحلف بالله ا ل ل 
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هل تدرون ماذا قال ربكم سوو حيس ماس كسما جا كو ساس سويب أده 
فل 'قاروقق القمدر ليلة"البددر ليس دونه سححات و سس 2 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك ا اا 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 11 ا 
والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ييه اه 
وَاللهِ إن لَأَسْتَفْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إِلَيِّْ في الْيَوْم أَكْثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مب 6 
الله لا يذمق» والله لا يؤمقه الله لا نامث 000 
وإن زى وإث سرق ا ا رت 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ل ا ا 0ت 
بيك الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرا بواحا 5 
3 اومن إل نكم تُفتَنُونَ في الْقبُور 929ظض-هه ه هه* ه25 
ودَنًا الحبّارٌ رب العرّة 0 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية و20 
يا رسول الله أنبيا كان آدم 000000 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي 00000000001 
يا وسول الل وها الصيود 00000000 
يا عائشة» أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله م 


يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتائى فيما استفتيته فيه لك 
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يأحوج أمة» ومأحوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف 00 ص21 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 0 ا 
حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه ده اولان والطوارج وا جل لقع الولو ل لو لج 37/01 
وذ ادي فته لكا 0 
يدحل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب كك 00 
يضع فيها قدمه 1 1 1 1 1 ا اا 
يقبض الله الأرض يوم القيامة 0011 اا 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه اا 0 ا 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي يا 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني 0000ل 
يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بامحاربة إن 
يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة 0 
يقول الله يا آدم» فيقول لبيك وسعديك 0 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد وو ش12 
ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري ل 
ينزل إلى السماء الدنيا فيقول ماوع كوه ب فو قوق وجوج و مفو وا ممع وو و وار 7 
يفرل .رين #بارك وتعان "كل ليلة إل السماء الدنيا 0 000 
ينرم ريد "كل نبل إلى السماب الدنيا ا 


". فهرس الآثار الموقوفة. 


احتنب هذا الرحلء فإنما تتحدث أن الدحال /حفصة/ 5 


ع 


أدركثُ ألف أستاذ كلّهم يقول الإيمان قول وعمل /سهل المتوكل/ .. 


أدركت أهل السنئة والجماعة على ذلك بمكة / يعقوب بن سفيان/ .. 


إذا قال الجهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه / الفضيل بن عياض/ .... 7/5 


أعوذ بوحه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه / كعب الأحبار/ 


اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي / الحسن البصري/ 1000 
ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله / علي بن أبي طالب/ 556 


الإنس 00 ة أجزاء لاروة أجزاء يأحوج ومأحوج/ عبد الله بن عمرو/ 


الإجمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية / عمر بن المخطاب/ 520 
التوكل جماع الإيمان / ابن عباس/ ل 
التوكل على الله قصش الإفان /.سعيد بن حخبير/ 252000000000 
التوكل قوام العبادة / الفضيل بن عياض/ 000 
الراحفة النفحة الأولى» والرادفة النفخحة الثانية / ابن عباس/ 5 
الضمت السية الذي قل اده سؤدذه / ابن عيامن / اطق0ش”152 


العرش فوق الماء» والله فوق العرش /ابن مسعود/ 0 


١17 
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الكرسي موضع القدمين» والعرش /ابن عباس/ ل 
الكرسي موضع القدمين» وله أطيط /أبو موسى الأشعري/ 00 
اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا /عمر بن الخنطاب/ 00100001 
الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث ولا يتوالدون /سعيد بن المسيب/ 0 
أن النبي كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه /عائشة/ 1510000000 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا تمار /ابن مسعود/ 00001000 1 
دع الطورء لا تأته /ابن عمر/ 01 0 200000000 
دغيا؟ زقيفا بقضاء رسول الله رانى غهر / 000000 


رأيت حابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدحال/ابن المنكدر/ .. 4171 


فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه /ابن عباس/ م 
فإن كنت لابد صانعًاء فعليك بمذه الشجر/ابن عباس/ 0 
كنا والتابعون متوافرون نقول/الأوزاعي/ لي 
لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت/الشعبي/ ل 
لا تحلف بغير الله رابخ عم ر/ 1 ااا 


لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته/علي بن أبي طالب/ . 94" 
لابد من إمامة برة أو فاحرة/ على بن أبي طالب / ام 


لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أحلف بغيره صادقا/ابن مسعود/.... دم 
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لأن أحلف مائة مرة فآثم خير من أن أحلف مرة /ابن عباس/ مل ل ا ع م 8 


لقيت ابن صياد يوما ومعه رحل من اليهود/ابن عمر/ 00ص 
لولا كلمات أقوهن لجحعلتني يهود حمارًا/كعب الأحبار/ 5 
وإن أثر الأقدام لتدل على المسير/أعرابي/ 17 
ولو كان الإيمان قولا لكان المنافقون مؤمنين/عبد الرحمن بن عمر/ 0 
يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعي ر/أعرابي / 1000 


أت على النار زمان تخفق الرياح أبوابما/عمرو بن العاص/ 0 
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.١‏ الأشباه والنظائرء تحقيق: حمد بن عبد العزيز الخضيريء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» باكستان» كراتشي» الطبعة الأولى ١١/‏ 4 ١ه.‏ 

؟. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, اعتنى به: محمد علي سمكء وعلي بن إبراهيم بن 
مصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الآولى» 5748 ١1ه-١٠17م.‏ 

*. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح» دار العاصمة» 
السعودية» الرياضء الطبعة الآولى 5١١/‏ 1ه-19191م. 

5. البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» تحقيق: د. جمال محمد السيدء ومجموعة 
من الباحثين» دار العاصمة» السعودية» الرياضء الطبعة الأولى ١57١1ه-‏ 
4م 

ه. البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط وزملاءه» دار ال هجرة للنشر والتوزيع» السعودية» الرياض» الطبعة 
الأول» 1576ه-:١٠1م.‏ 

”. البلغة في أحاديث الأحكام, تحقيق: محبي الدين نجيب. دار البشائر» دمشق» طبعة 
عام ١51١ه.‏ 

. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج, تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء للنشر 


والتوزيع» بدون تاريخ. 
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8. تحقيق ودراسة كتاب الإعلام في فوائد عمدة الأحكام» من أوله إلى نهاية كتاب 


الطهارة. إعداد الطالبة: حميلة محمد بشير الفزانن» رسالة دكتوراه غير منشورة 


مقدمة لفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى عام 7١51١ه.‏ 


4. تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء المكتب 
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الإسلاميء الطبعة الأولى» 51١5‏ 1ه-9945١م.‏ 


. التذكرة فى الفقه الشافعى. تحقيق: محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمية» 


الطبعة الأولى» 5١١7م.‏ 


. التذكرة في علوم الحديث؛. تحقيق: علي حسن عبد الحميد» دار عمار» الأردن» 


الطبعة الأولى» 50/8 1١‏ ه-19//8م. 


تفسير غريب القرآن» مطبوع في حاشية مصحف دار الصحابة» بتحقيق: د. أنور 


محمود المرسيء دار الصحابة للتراث بمصرء بدون تاريخ. 


تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد 


الأزدي الميورقي التميدي» تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١19146 - ه١ 5١6‏ م. 


. التوضيح لشرح الجامع الصحيح . دراسة وتحقيقا: من أول كتاب الإكراه إلى آخر 


كتاب الفثة ؛ رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية 
الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 519١هه‏ إعداد 


الطالبة: إبتسام بنت عبد الله بن أحمد بادويس. 


. النتوضيح لشرح الجامع الصحيح. تحقيق: دار الفلاح» بإشراف خالد الرباط» 


وجمعة فتحيء تقديم: د. احمد معبد» من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى» 579 ١1ه-8/١٠7م.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح., دراسة وتحقيق: من أول باب قوله تعالى: 


ف( وأنحَدَ أَسَمإرحِيمَ ليلا * من كتاب بدء الخلق إلى آخر باب كان النبي - 


صل الله عليه وسلم- تنام عينه ولا ينام قلبه من كتاب المناقب» إعداد الطالب/ 
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أحمد جاجع حمد عثان» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب 
والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» عام 


5ه 


. حدائق الأولياء» تحقيق: السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 


دا 


. خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق 


حمدي السلفى» دار الرشد» الرياض؛ بدون تاريخ. 


. سنبة الجمعة القبلية» تحفيق: فراس محمد وليد»دار البشائر: 


. شرح مختصر التبريزي على مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: وائل محمد بكر زهران» 


دار الفلاح بمصر» بدون تاريخ. 
طبقات الأولياء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة 


الثانية» /51 5 ١ه-5١١1م.‏ 


. طبقات الأولياء» تحقيق: نور الدين شريبة» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 


05ه-1981م. 

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم 
البدراني» دار الكتاب, الأردن» الطبعة الأولى» ١571١ه-١١٠١1م.‏ 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهبء تحقيق: أيمن نصر الأزهري وسيد مهناء 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» /1١151ه-1991م.‏ 
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غاية السول في خصائص الرسولء تحقيق: عبد الله بحر الدين» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الثانية» 555 ١1ه-١١0٠5م.‏ 

غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجبء تحقيق: هشام بن محمد 
الحسنيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١7م.‏ 

قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. تحقيق: مصطفى محمود 
الأزهري. دار ابن القيم بالرياض» ودار ابن عفان بمصرء الطبعة الأولى 
١ه-١٠١5م.‏ 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. دراسة وتحقيق: المقدمة وآخر كتاب 
التهجد (من باب التطوع بعد المكتوبة) وكتاب الجنائز إلى هاية باب من لم يظهر 
حزنه عند المصيبة)» إعداد الطالب: محمد كال العرومي» رسالة ماجستير غير 
منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» عام 5١5‏ ١ه.‏ 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. دراسة وتحقيق: كتاب الإيهان» إعداد 
الطالب: يوسف محمد علمي» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الكتاب 
والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

كتاب التوضبح لشرح الجامع الصحيح.ء دراسة وتحقيق: كتاب المغازي, الطالب: 
شريف عثان أحمد سقافء. رسالة دكتوراة غير منشورة مقدمة لقسم الكتاب 
والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح, دراسة وتحقيق: من أول كتاب التفسير 
إلى آخره» للباحث: عبد الله بن مقبل القرني» رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة 


إلى قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


درس 


إرذرة 


7 


0 


درة 


ا 


كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء دراسة وتحقيق: من أول كتاب التوحيد 
إلى آخره» إعداد الطالب: صالح بن محمد بن عمر الدميجي» رسالة ماجستير غير 
منشورة» مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» عام 5١9‏ ١ه.‏ 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. من أول باب ما يكره من رفع الصوت 
بالتكبير من كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب فرض الخمسء دراسة وتحقيق: 
الطالب/ محمد إلياس محمد أنور» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
عام 515١ه.‏ 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحبحء من أول كتاب الأحكام إلى آخر كتاب 
الاعتصامء دراسة وتحقيق: الطالبة: آمنة بتن محمد بن أحمد الجبرتي» رسالة 
ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ١57١اه.‏ 

كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيحء من أول كتاب الأشربة إلى نهاية كتاب 
الطبء. تحقيق ودراسة» رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى قسم الكتاب 
والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرىء إعداد الطالب: محمد 
خالد عبد الحادي. 

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أب عبد الله الحاكم. تحقيق: عبد الله 
اللحيدان» وسعد آل حميّدء دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 
المعين على تفهم الأربعين» تحقيق: دغش بن شبيب العجميء مكتبة أهل الأثر, 
الطبعة الأولى» 577 ١1ه-7١1١7م.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


المعين على تفهم الأربعين» تحقيق: عبد العال مسعدء الفاروق الحديثة للطباعة 


والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 575 ١1ه-0١٠7م.‏ 

4" المقنع في علوم الحديث. تحقيق: عبد الله الجديع» دار فواز بالأحساءء الطبعة 
الأول 237 اهذخ 91ة ام 

..٠‏ نزهة النظار في قضاة الأمصار. تحقيق: مديحة محمد الشرقاوي. مكتبة الثقافة 
الدينية» طبعة عام ١9957‏ م. 
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ثانيا: المراجع والمصادر الأخرى. 


حرف الألف 


١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيدالله بن محمد بن بطة 


العكبري الحنبلي» تحقيق : د.عثان عبدالله آدم الآثيوبي» دار الراية» الرياضء الطبعة 


.ه١5١17‎  ةيناثلا‎ 


خلف ابن الفراء» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجديء دار إيلاف الدولية: 
الكويت. 


7 . أبو حامد الغزالي عقيدته وتصوفه لعبد الرحمن دمشقية» دار المسلم» الرياضء الطبعة 


الأولى» ١57١ه.‏ 


؟. اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية» 


تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياضء الطبعة الأولى» 


ه-1988م. 


6. الاجتماع با خضر والتلقى عنه» لمحمد إساعيل المقدم, دار التوحيد للتراث» 


الإسكندرية» الطبعة الآولى» 57١‏ 1ه-١٠١1م.‏ 


5.. إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني» تحقيق: أسعد 


الزعتري» دار الإمام أحمد. مصرء الطبعة الأولى» 577 1ه-١١١7م.‏ 


. أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحينء للدكتور سليمان بن 


محمد الدبيخيء مكتبة دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» لعبد الرحمن بن عبد الخالق» بدون تاريخ 
ومكان الطبع. 

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» لمحمد بن أحمد بن علي واصلء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ١157ه-1944م.‏ 


: أحكام الرقئ والتمائم» للدكتور فهد بن ضويان السحيمي» مكتبة أضواء السلف» 


الرياضء الطبعة الأولى» 51١‏ ١1ه-19948١م.‏ 


: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 


البصري البغدادي» الشهير بالماورديء دار الحديث. القاهرة. 
الإخنائية (أو الرد على الإخنائي). أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية» 
تحقيق: أحمد بن مونس العنزيء دار الخراز» جدة. الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - 
كلم 
الآداب الشرعية» عبد الله محمد بن مفلح المقدمبي, تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة» 519١ه-‏ 11949١م.‏ 
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهم|ا لصحيح مسلم, د.عبد الله بن 
محمد الرميان» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» /571١ه.‏ 


. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء. محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 


تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 5١1‏ 1ه-199494١م.‏ 
الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة 
الآولل» 807 ١ه‏ تحقيق : د. محمد رشاد سالم. 
الاستيعاب ني معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأول 11417 1555م 
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الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لملا علي القاري, تحقيق: محمد السعيد زغلول» 


دار الكتب العلمية. 


. اسم الله الأعظم, د. عبد الله بن عمر الدميجىء دار الوطنء الطبعة الأولى» 


. الأسماء والصفات. البيهقى أحمد بن الحسين أبو بكر تحقيق : عبد الله بن محمد 


الحاشديء مكتبة السوادي» جدة؛ الطبعة الأولى 5١5١اه.‏ 


. الإصابة فى تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 51١65‏ ١ه.‏ 

اصطلاحات الصوفية؛, عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق: د. عبد العال شاهينء دار المنار» 
القاهرة» الطبعة الأولى» "51 ١اه.‏ 

أصول الدين عند أبي حنيفة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس»ء دار الصميعي؛ 
الرياضء الطبعة الأولى» 515 ١1ه-1945م.‏ 

أصول الدين, عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 571 1ه -7١٠٠م.‏ 


. أصول السنة» ومعه رياض الجحنة بتخريج أصول السنة. محمد بن عبد الله بن عيسى 


الإلبيري المعروف بابن أب زَمَنِين المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولىء 


6ه 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروتء لبنان» عام النشر : 
6ه-1990مم. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان السعودية» الطبعة: الأولى» 17١5١ه‏ - 
15م 

اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيل الجرجاني» تحقيق: محمد ابن 
عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 5١57‏ ١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث, أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي. تحقيق: أحمد 
عصام الكاتبء دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الأولى ١‏ ٠5١اه.‏ 


5 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. أبو سليهان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: 0 


محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود. مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة» لطبعة الأولى» 504 ١1ه-19/8م.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 575 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١51١ه‏ - ١1941م.‏ 

أعلام النبوة» لأبي الحسن علي الماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» /51 1ه 
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الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة عشرء 17١٠5م.‏ 

إعلان النكير على المفتونين بالتصويرء للشيخ حمود بن عبد الله التويجريء دار ال حجرة» 
بدون طبعة وتاريخ . 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان محمد بن أبي بكر ابن القيم» تخريج: محمد ناصر 
الدين الآلباني» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

الاقتصاد ني الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء طبعة 
عام 6ه 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجمحيم» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء دار العاصمة» الطبعة السادسة 
6ه-1918امم. 

إكال المعلم بفوائد مسلمء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليبحصبيء تحقيق: د. يحبى إسماعيلء دار الوفاءء مصرء الطبعة الأولى» 519١1ه-‏ 
ام 


. إنباء الغمر بأبناء العمرء لأحمد بن على بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 


د. حسن حبثى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجحنة إحياء التراث الإسلامى» 
إنباه الرواة على أنباء النحاة» القفطي: جمال الدين أبو الحسن يوسفء المكتبة العصرية» 
بيروت. الطبعة الأولى» 5 57١اه.‏ 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 


العمراني اليمنى الشافعي» تحقيق: د. سعود بن عبد العزيز الخلف, أضواء السلف. 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الآولى 5194١ه-1944م.‏ 
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الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء الطبعة الثانية» 
١ه‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية» جمعه أحد الأدباء اليسوعيين» مطبعة الأدباء 
اليبسوعيين» بيروت,. طبعة عام 5ام. 

أهوال القبورء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي 
البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي» تحقيق: عاطف صابر شاهينء دار الغد الجديد. 


المنصورة» مصرء الطبعة الآولى 575 ١ه-‏ 6١٠٠م.‏ 


. إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد, محمد ابن 


إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» .١941/‏ 

الإيهان» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» عرانء الأردن» الطبعة الخامسة» 515١ه-‏ 
15م 

الأيوبيون والماليك في مصرء د. سعيد عبد الفتاح عاشور» دار النهضة العربية» طبعة 


عام 5 99١ام.‏ 
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بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية» جمعه وخرج أحاديثه: يسري 
السيد محمدء وراجعه: صالح أحمد الشاميء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 


.ها١ة5ا/‎ 


. بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز 


عطا وآخرونء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1515١ه-‏ 
15م 

بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز, مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى » 508١هه‏ تحقيق: د. موسى سليمان 
الدويش.: 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. الطبعة الأولى» 475:ه. 
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حرف التاء 


تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر). عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد. ولي الدين 
الحضرمي الإشبيلٍ تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 
4ه-1988م. 

تاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب. دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. تحقيق: د. بشار عواد معروفء. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 21١‏ 1477ه-5١٠50م.‏ 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 
6ه-19960مم. 

تأويل مختلف الحديث. عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوريء تحقيق : محمد 
زهري النجارء دار الجيل» بيروت» 1157ه-91/5ام. 

التبرك أنواعه وأحكامه. د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع» مكتبة الرشدء الرياض» 


الطبعة الخامسة ١57١ه-١٠٠١م.‏ 


٠‏ . تبصير البشر بتحريم السحر. للدكتور علي بن غازي التويجريء مكتبة دار النصيحة» 


٠١ 


الطبعة الآولى» 57١‏ 1ه-9١٠1م.‏ 


.١‏ التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير بن يزيد الطبريء تحقيق: علي بن عبد العزيز 


بن علي الشبل» دار العاصمة؛ الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ -1945م. 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 


هه 


٠06 


1007 


.٠١١1/ 


١٠١8 


069 


.١٠ 


تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. لأحمد بن محمد بن الصادق 
النجار» مكتبة دار النصيحة. المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-١٠١7م.‏ 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. لإبراهيم الباجوريء تحقيق: لجحنة تحقيق التراث» 


المكتبة الأزهرية للتراث. 


: تخربج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام. محمد ناصر الديخ الألباني» 


المكتب الإسلامي, بيروت»ء الطبعة الأولى 5:٠5١ه-‏ 1985م. 


. التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع, أحمد 


بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
العبيكان» الرياضء الطبعة السادسة ١57١ه‏ - ١٠0١5م.‏ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيعء الرياضء الطبعة الآولى» 575 ١ه.‏ 


. التسعينية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق: د. محمد 


ابن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف». الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
ند" 

التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَرْوَِيء تحقيق: د. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار, المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 555١اه.‏ 
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تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - 99494١م.‏ 

تفسير الخازن - لباب التأويل ني معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء سنة الطبع : ١4١5‏ ه. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» 
أبو جعفر الطبريء تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي, دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولل» 575 ١1ه-١١٠5م.‏ 

تفسير غريب القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية» طبعة عام ١179/4‏ ه-90/8١م.‏ 

تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 


عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى» 505 ١1ه--1985م.‏ 


. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعء أبو 


بكرء معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي» تحقيق: كيال يوسف ال حوتء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 0/8٠5١ه--1988م.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجال. 
مكتبة الغرباء الآثرية» بدون طبعة وتاريخ . 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية للنشرء 
الطبعة الرابعة /١١5١ه.‏ 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر 
الباقلاني» عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة الأولى» 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» 


وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. عام النشر: /1181ه. 


. تمييز الطيب من الخبيث فيم| يدور على ألسنة الناس من الحديث. لعبد الرحمن بن علي 


الشيبانى: دار الكتب العلمية: الطبعة الثانية» 5+7 ١اه.‏ 


تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآمل. أبو جعفر الطبريء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني» القاهرة» بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» ال مند» الطبعة الأولى 777١ه.‏ 

#بذيب الكمال ني أسماء الرجال» يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج المزي. 
تحقيق : د. بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ٠٠15١ه‏ 


- امم. 


دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة عام ١١٠١5م.‏ 


. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليهمان بن 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الاسلامى. 


بيروت» دمشقء الطبعة الأولى» 577 1ه-7١٠7م.‏ 


. التيس, بشرح الجامع الصغير. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوري القاهري. مكتبة الإمام 
الشافعى» الرياضء» الطبعة الغالثة, م٠5‏ ١ه‏ -048/8 ام. 
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ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي, تحقيق: د. عبد الله العمراني» دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١1ه-19/17م.‏ 
الثقات» محمد بن حبان بن أحمد الدارمي» البُستيء تحقيق : السيد شرف الدين 


أحمد» دار الفكرء الطبعة الأولى» 1196١ه‏ - 191/6 م. 


جامع الأصول ني أحاديث الرسولء. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق : عبد القادر الآأرنؤوطء مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» 
ومكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 

الجامع الصحيح (سنئن الترمذي). محمد بن عيسى بن سَورة بن موسبى بن 
الضحاكء الترمذي, تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 185١ه‏ - 955١م‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 


الأرناؤوطء دار العروبة» الكويت. الطبعة الثانية» ٠/‏ 5 ١ه‏ - /9/1١م.‏ 
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الجنيد بن محمد وآراءه العقدية والصوفية» نوال بنت عبد السلام فلاته» رسالة 
ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة 


: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء. محمد عبد الر حمن السخاوي» 


تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيدء دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولىء 
49ه-19494م. 

الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات. نور الحسن خان. بعناية: محمد بن 
عبد الواحد السلفي. المكتبة السلفية» بدون تاريخ. 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» لإبراهيم بن محمد بن دقان» تحقيق: 


سعيد عبد الفتاح عاشورء جامعة أم القرى» طبعة عام "507 ١ه.‏ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر أيوب. ابن قيم الجوزية» الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروث. 

حاشية مصطفى العروسي المسماة بنتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة 
القشيرية» لزكريا الأنصاري» طبعة حجرية قديمة بدون تاريخ ومكان طبع. 

الحبائك في أخبار الملائك» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السبوطيء تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثانية» 


ه-988ام. 


. الحجة ني بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 


القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسم, الملقب بقوام السنة» تحقيق: محمد 
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بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 8ه - 
849ام. 

حديث الشؤم في ثلاثة ومباينته للطيرة الشركية» إعداد: أ.د. محمد بن عبد العزيز بن 
أحمد العلي» دار طيبة» الطبعة الأولى» 5794 ١1ه-8١١٠م.‏ 

حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر.ء شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبو الحسن القفطي. ضياء الدين المعروف بابن الحاج 
القناوي. تحقيق: عبد الله عمر البارودي. مؤّ سسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى ه٠5‏ ١اه.‏ 

حسن المحاضرة. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصرء الطبعة الأولىء 


/11ه-91107ام. 


. حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» لعبد الرحيم ابن صمايل السلمي» دار 


المعلمة للنشر والتوزيع. بدون تاريخ ومكان نشر. 

الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي وَلَيِْةٌ بعثت بالسيف بين يدي الساعة» زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء دار المأمون» 
دمشقء الطبعة الأولى» سنة النشر: ٠9494١م.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىم» د. محمد ربيع المدخلي» مكتبة لينة» دمنهور 
الطبعة الأولى» 9٠5١اه.‏ 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن 
ميمون الكناني المكي» تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقهيء مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 5571 ١ه-5١٠5م.‏ 
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العقدية العدد التاسع. 


خطبة الحاجة التى كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه» لمحمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت. الطبعة الرابعة, ٠5٠5١ه.‏ 


. خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء محمد بن إبراهيم بن 


إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة» 


.مما99:-ه١4١‎ 


حرف الدال 
الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» 
بدون طبعة وتاريخ. 
درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية» 51١١‏ ١1ه-١1991١م.‏ 
الدرة فبما يجب اعتقاده. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, تحقيق: د. أحمد بن 
ناصر الحمد» ود. سعيد بن عبد الرحمن القزقي» توزيع مكتبة التراث؛ مكة المكرمة» 
الطبعة الآولى» 5048 ١1ه-198/8١م.‏ 
الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء مجلس دائرة المعارف العثانية» الهندء طبعة عام 


ه١‎ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


.١1 6 


.١0 


.١] 


١1١ 


. ١17 


.17 


حرف الذال 
7 . ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 


السَّلامى) البغدادي. ثم الدمشقى» الحنبل.» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سلييان 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» ١576‏ ه - 7٠١6‏ م. 


حرف الراء 


. الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارميء تحقيق : 


بدر بن عبدالله البدر» دار ابن الآثير» الكويتء الطبعة الثانية ١946‏ م. 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» لابن القيم» مكتبة المدني» جدة» تحقيق : د. 
محمد جميل غازي 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكريء أبو نصرء تحقيق: محمد با كريم با عبد الله 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية 5571 ١ه-5١٠5م.‏ 

رسالة الشرك ومظاهره لبارك الميلي؛ تحقيق: أبي عبد الرحمن محمودء دار الراية» 
الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 


. الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوزان القشيري» شركة القدس للتجارة» 


القاهرة» الطبعة الأولى» 574 ١1ه-8١٠7م.‏ 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوزان القشيريء. تحقيق: عبد الحليم محمود 
ومحمود بن الشريف. مجلة كتاب الشعب, طبعة عام 9 ١ 5٠‏ ه-91/894١ام.‏ 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوزان القشيريء. نحقيق: معروف مصطفى زريق» 
المكتبة العصرية» بيروت,. الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
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: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 5٠05‏ 1ه--1985م. 
رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبوابء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعريء تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيديء عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» /551 ١ه.‏ 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني» 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
6 اه 
الرقى والتتائم دراسة عقدية» للدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري» كرسي الأميرة 
العنود لدراسات العقيدة والمذاهب المعاصرة» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض؛ طبعة عام 57١‏ ١ه.‏ 
الروح ني الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
رياض الصالحين. محيي الدين يحيى بن شرف النوويء, تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت. 

حرف الزاي 
زاد المعاد في هدي العباد, ابن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط 2317 


6١ه-‏ 14امم. 
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صلاح مقبول أحمد. مجمع البحوث الإسلامية» نيودلمي, الحند» الطبعة الأولى) 
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4ه-1988م. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاريء دار الفكرء الطبعة الأولى» /501 ١ه‏ - 19/1 م. 

حرف السين 
السعى المشكور للتحذير من بدعة شد الرحال للمقبورء أبو أنس السيد عبد 
المقصود, دار أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 574 ١ه‏ -/1١١7م.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألبان» 


دار المعارفء الرياض. الطبعة الأولى 51١6‏ ١1ه-577١اه.‏ 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. محمد ناصر الدين 


الآلباني» دار المعارفء الرياضء الطبعة الأولى 51١57‏ 1ه -1997م. 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية بن عتيق 
الزهراني» دار الراية» الرياضء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه-‏ 9945١م.‏ 

السنة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: د. محمد 
سعيد سالم القحطانيء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١اه.‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعثء أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين 


عبد الحميد؛ دار الفكر. 
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سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١5٠05‏ ه - ١980‏ م. 

حرف الشين 
شأن الدعاء. أبو سليان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الامون للثرات: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبل» 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشقء الطبعة 
الأولى» 505 1ه-1985م. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» هبة بن الحسن الطبري الرازي» 
تحقيق: احمد بن سعد الغامديء دار طيبة» السعودية» الطبعة الثانية» 1١١‏ 5١ه.‏ 
شرح الأصول الخمسة» القاضي فيك الخبارة أبو اللسين مخ أحق بن كيد الخبار 
الحمذاني» مطبعة الاستقلال الكبرىء الطبعة الأولى» القاهرة. 


. شرح السنة. محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 


الشافعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» 
دمشق, بيروت» الطبعة الثانية» "5 ١ه‏ - ١9/47‏ م. 

شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق: حسين محمد مخلوفء. دار الكتب الإسلامية. 
شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» محمد بن صالح 
العثيمين» مدار الوطن. الرياضء الطبعة الأولى» 5757١اه.‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عللّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» تحقيق: شعيب الأآرنؤوطء ود. عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة العاشرة» /511 1ه - 19917 م. 

شرح العقيدة الواسطية » ويليه ملحق الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس» 
ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق : علوي بن عبد القادر السقاف. دار 
الهمجرة للنشر والتوزيعء الخبرء الطبعة الثالثة 5١١‏ ١ه.‏ 

شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين التفتازاني» دار المعارف النعمانية» باكستان» 


الطبعة الآولى» 50١‏ ١1ه-١1981م.‏ 


: شرح النووي على مسلم, النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية , 


5ه 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ - 1١٠٠7م.‏ 

شرح صحيح البخاري» محمد بن صالح العثيمين, المكتبة الإسلامية» القاهرة» 
الطبعة الآولى» 5748 1ه-8١٠٠م.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيهان» دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الثانية» 575 ١1ه-١١٠5م.‏ 


. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاويء تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه- ١545‏ م. 


. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 


المارقين (الإبانة الصغرى). لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: 
عادل عبد الله آل حمدانء دار الأمر الآولء الرياض. الطبعة الثانية» ١577"‏ ه. 
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الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الْآجَرّيٌ البغدادي» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليان الدميجى. دار الوطن» الرياضص»؛ الطبعة الثانية» 


5ه-944ا1م. 


. شعب الإيان» أحمد بن ا حسين بن علي» أبو بكر البيهقي» تحقيق: الدكتور عبد العلي 


عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 571 1ه -7١١1م.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ محمد بن أبي بكر ابن 
القيم» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي», جدة. الطبعة الأولىء 
كاي 


حرف الصاد 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد 


الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الرابعة» /5-01١1ه-19/17م.‏ 


. الصحائف الإلهية» شمس الدين السمرقندي» تحقيق: د. أحمد عبد ال رمن الشريف» 


بدون دار نشر» وتاريخ وطبعة. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية » 
ك ا ند ”7 

صحيح أب داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويتء الطبعة الأولى» ١571‏ ه- 7٠١7‏ م. 

صحيح الأدب المفرد» للإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر 


والتوزيعء الطبعة الرابعة» 514 ١1ه-/1991م.‏ 
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صحيح الترغيب والترهيب, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» 
الطبعة الخامسة. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الثالثة» ه-1988ام. 
صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
صريح السنة. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر الطبري. 
تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار المخلفاء للكتاب الإسلامى. الكويت» الطبعة 
الأولى» 5٠6‏ ١اه.‏ 
صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغراني» للدكتور عبد الله بن 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

حرف الضاد 
ضعيف الترغيب والترهيب. محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف. الرياض. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر اللبيخ الألباني» المكتب الإسلامي. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار مكتبة 


الحياة» بيروت» بدون تاريخ. 
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حرف الطاء 


طبقات الحفاظ. عبد ال رحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطىء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 85٠7‏ ١ه.‏ 
طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبى يعلى» محمد بن محمد تحقيق: محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحى. ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ١5١ه.‏ 
طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. عالم 
الكتب, بيروتء الطبعة الأولى /51١اه.‏ 
طرح التثريب في شرح التقريب. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أب بكر 
بن إبراهيم العراقيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء بدون تاريخ. 

حرف العين 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكي» دار الكتب 
ا لعلمية» بدون تاريخ. 
العبودية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة السابعة 5575 ١ه‏ - 0١٠٠5م.‏ 


8 العصر ال ماليكي قْ مصر والشام. د.سعيد عبد الفتاح عاشور. دار النهضة. الطبعة 


الثانية» 4/6 ام. 
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العظمة؛ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى» /550١ه.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» محمد أحمد الفاسي المكي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 555 ١1ه-1985م.‏ 

العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليينء المطبعة اللبنانية» بيروت» 
17م 

عقيدة السلف أصحاب الحديث. أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والآئمة, لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» تحقيق: د. ناصر بن 
عبد الر حمن بن محمد الجديع. دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الثانية» ١ 5 ١1‏ ه. 


. العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» عبد الله بن 


يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الثانية» 517١1ه-4و٠‏ 'آم. 


. العقيدة النظامية» إمام الحرمين عبد الملك الجوينى. تحقيق: محمد الزبيدي» دار سبيل 


الرشاد. الطبعة الأولى» 5 557 ١اه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك. 
إعداد: فهد بن عيسى العنزي. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية عام 5757١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
بدون تاريخ. 

عوارف المعارف» عمر بن محمد السهروري» ضمن ملحق لكتاب إحياء علوم 


الدين للغزالى» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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حرف الغين 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة -دهم٠85١اه.‏ 
غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي. تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 575 ١ه-:‏ ١٠7م.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراءء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن 
يوسو مكنة ابق تبني : 
غريب الحديثء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1185م) تحقيق : د.عبدالمعطي أمين 
غريب الحديث, أبو سليان أحمد بن محمد البستي الخطابي» تحقيق: عبد الكريم 
إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» دار الفكرء 1507ه 
-1985م. 
غريب الحديث,. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي. تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي , جامعة أم القرى, مكة المكرمة , 
الطبعة الثانية»5757١ه-١١٠5م.‏ 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» /41١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الآولى» 5048 ١1ه-19/17م.‏ 


منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


. 84 


.15 


.15 


.553 


.4 


.6 


.555 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577 1ه-0١16م.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» المؤلف: 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1149١ه.‏ 


. فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


الشافعى» دار المعرفة» بيروت» طبعة عام 1"1/4١١ه.‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشقء بيروتء الطبعة 
الأول 5١51١اه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: د. 
حمد بن عبد المحسن التويجريء. دار الصميعيء الرياضء الطبعة الثانية 556 ١ه‏ - 
1م 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 
منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الثانية //191 م. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيىء دار الفضيلة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد أبو محمد ابن حزم الظاهريء مكتبة 


الخانجى. القاهرة. 
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فقه السيرة» محمد الغزالي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» دار القلم» دمشق, 
الطبعة السابعة /99١م.‏ 


. فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن هارون صلاح الدين » تحقيق: إحسان 


عباس»ء دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 191/5 م. 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. محمد بن على الشوكان» تحقيق: عبد 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» 5ه 

حرف القاف 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخليء مكتبة الفرقان» عجان, الطبعة الأولى» 
1ه- ١١٠5م‏ 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: سليان بن صالح 
الغصن. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية ١5١4‏ ه- /11ام. 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الثامنة» 575 ١ه-6١٠5م.‏ 


قاموس المصطلحات الصونيء لآيمن حمديء دار قباءء» القاهرة» طبعة عام ١٠٠٠7م.‏ 
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القضاء والقدرء. محمد بن عمر الرازي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القنوجيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 517١‏ ١اه.‏ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. محمد بن صالح العثيمين» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ١5571١ه-١١٠5م.‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء الطبعة 
الثانية» 5 557 ١ه.‏ 
القول المنصور في التحذير من بدعة تحري الدعاء عند القبورء أبو أنس السيد عبد 
المقصود. دار أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 574 ١ه‏ -/1١١7م.‏ 

حرف الكاف 
الكاني في فقه الإمام أحمد. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ - 1945١م.‏ 


. الكامل في ذ قاد الربفال: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» 


دار الفكرء بيروت» سنة النشر 4٠5١1ه--1918/8م.‏ 


. الكبائر» تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي. 


تحقيق؛ محى الدين مستوة دان ابن كثير» دمشق: سروت+» ومكمة دان الثراث؟» المدينة 


المنورة» طبعة عام //9١م.‏ 
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كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين الجويني» تحقيق: 


عام 14١1ه-116:0م.‏ 


. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 


خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة 
الخامسة» 41١5‏ ١ه‏ - 1945١م.‏ 

كتاب التوحيد.ء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة الرابعة» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية» تاريخ 
النثر : 457 ذاه. 


. كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني)» أبو 


بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه-1980م‏ 

كتاب السنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني» تحقيق: عادل بن عبد الله 
آل حمدانء الطبعة الآولى» “477 ١1ه-7١1١7مء‏ بدون تاريخ ودار نشر. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» بدون تاريخ. 

كتاب الفتن» نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» تحقيق: سمير 
أمين الزهيريء مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


. كتاب الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 


ا حسيني القريمي الكفوي. تحقيق : عدنان درويش - لحمل المصريء» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 4ه-95918ام. 
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كتاب المنهاج فق شعب الإيمان» الحسين بن الحسيخ الحليمي» تحقيق: حلمي محمد 
فودة» دار الفكرء الطبعة الأولى» 1194 ه-1914م. 


. كتاب المواقف. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار. عضد الدين الإيجى. تحقيق: 


عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه‏ -1991م. 
كتاب شرح السنة. الحسن بن على بن خلف البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم 
الرداديء مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١1ه-9917١م.‏ 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل 
بن محمد العجلوني» تصحيح: حمل الفللاش» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 
97 اها 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله» المشهور باسم 


حاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» طبعة عام ١15١‏ م. 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين. لجال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 


بن محمد ابن الحجوزي. تحقيق: عل حسين البواب» دار الوطن» الرياض: طبعة عام 
١ه-597ام.‏ 
الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدين وعلاقته بالتصوف. لصلاح الدين 


كرماني الطوخي وزملاثئه» بدون دار نشر وتاريخ. 


. الكلم الطيب» شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامى. بيروت» الطبعة الغالثة» /ا/1 ١‏ م. 
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حرف اللام 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لمحمد بن محمد بن محمدء ابن فهد المهاشميء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 51١4‏ ١1ه-99/8١م.‏ 
لسان العرب. محمد بن مكرم بن على ابن منظورء دار صادرء» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 5١51١ه.‏ 
لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 555 ١ه-1985م.‏ 
اللمع في التصوف. عبد الله بن علي الطوسي» شركة القدس للتجارة» القاهرة» طبعة 
عام 15474ه-8١٠1م.‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» بتعليقات الشيخ أبا بطين» والشيخ 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء 


الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١1ه-19875م.‏ 

لوامع البينات شرح أساء الله تعالى والصفات, محمد بن عمر التيمي البكري. فخر 
الدين الرازي؛ داز الكتاب العري. 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» للشمس السلفي الأفغاني» مكتبة 
الصديق» الطائف» الطبعة الثانية» 648١ه-8مة99١‏ م. 
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المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء أ.د سعود بن عبد العزيز 
الخلف. مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة السادسة والثلاثون - العدد 
(11) عام 1هم/:ة٠‏ ٠٠م.‏ 

المباحث العقدية في الإلهيات والنبوات عند ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح -جمع ودراسة-». رسالة دكتوراه غير منشورة قدمها الباحث: محمد 
سلان داود لكلية أصول الدين بالجامعة العراقية ببغداد. 

مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي, دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 577 ١1ه-١١7م.‏ 

متن القصيدة النونية (الكافية الشافية)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


الديخ ابن قيم ا حوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» /1ة١اه..‏ 


. المجتبى من السئن (السنئن الصغرى). أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 
1405١ه-11985امم.‏ 

مجلة الجامعة السلفية بالهند العدد التاسع, المجلد الخامس عشر» سنة 54٠07‏ ١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهميثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي, القاهرة» عام النشر: 
اعد اللاي 

مجموع الفتاوى, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن باز » جمع 


الرياض» الطبعة الرابعة /1571ه-5١٠١1م.‏ 


. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. لفخر الدين 


محمد بن عمر الخطيب الرازي» تلخيص: نصير الدين الطوسى. تقديم: طه عبد 
الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 

المحلى بالآثار. أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار 
الفكر. بيروت» بدون طبعة وتاريخ . 

مختار الصحاح.ء محمد بن أب بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر, مكتبة 
لبنان ناشرون, بيروت, طبعة عام 5165 ١1ه-1915١ام.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة» اختصره: محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلل» تحقيق: سيد إبراهيم» دار 
الحديث. القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 57١7‏ ١ه‏ - ١١٠18م.‏ 

ختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايياز الذهبي» حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية» 1517ه-١1941م.‏ 

مختصر شعب الإيمان للبيهقي» عمر بن عبد ال رحمن بن عمر بن أحمد» إمام الدين» أبو 
القاسم الكرخي التميمي القزويني الشافعيٌ» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق. الطبعة الثانية» 0 5٠‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر ابن القيم» 
تحقيق : محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربي». بيروت» الطبعة الثانية» 7ه - 


اع 
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المدونة الكبرى» لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحيء مطبعة السعادة» 


مصرء عام 1177ه. 


. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: 


زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 55١‏ ١1ه-1981م.‏ 


. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء للقاضي أي يعل» تحقيق: ذ.. عبد 


الكريم بن محمد اللاحم. مكتبة المعارف. الرياض»ء الطبعة الأولى» 05٠5١ه-‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة 
د. عبد الإله بن سلان الأحمدي, دار طيبة» الطبعة الثالثة» 541٠‏ ١1ه-9١٠7م.‏ 
المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» نحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه - 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 571١‏ 1ه-١١٠8٠م.‏ 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله وآخرون, مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (بدأت 987١م‏ وانتهت 9١١٠م).‏ 

مسند الدارمى المعروف ب (سنن الدارمى)» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 7١5١ه‏ - 
واد 
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المشروع والممنوع من التوسلء د. عبد السلام بن برجس العبد الكريم» دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى» 576 ١1ه-6١٠٠7م.‏ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الثالثة ١19/6‏ م. 

مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» 
تحقيق: موسى محمد علي, عالم الكتبء بيروت, الطبعة الثانية» ١19/5‏ م. 

المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ المكتبة 
العلمية» بيروتء بدون تاريخ. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي, تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ‏ 
هع ةقان 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي). محيي السنة » أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون. دار طيبة» الطبعة الرابعة» 
/111ه-19910م. 

معالم السئن ( شرح سنن أب داود)» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستيء 
المطبعة العلمية» حلب. الطبعة الأولى» » ١1161ه-19177م.‏ 

معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى, للدكتور محمد بن خليفة التميمي» 
مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى» 5١‏ ١1ه-199494١م.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» طبعة عام /191ه- 


117 ام. 
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المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع؛ د. محمد عيسى صالحية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلومء القاهرة» طبعة عام 1965١م.‏ 

معجم الصوفية. أعلام» طرق» مصطلحات» تاريخ» عدوم الزوبي» دار الجيل 
للنشرء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

المعجم الكبيرء سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية » القاهرة» ط ؟, د. 


3 


- 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي, عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الثالثة » 07٠5١هه‏ تحقيق: مصطفى السقا 
معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. دار الفكرء طبعة عام ١744‏ ه-191/4م. 

المغني لابن قدامة» محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» مكتبة 
القاهرة» بدون طبعة. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أب بكر بن أيوب» أب 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة عام 5١9‏ ١1ه-199/8١م.‏ 
المفردات ني غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمدء الراغب الأصفهاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان» بدون تاريخ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم 
الحافظ. الأنصاري القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرونء دار ابن 
كثير» دمشق - بيروتء الطبعة الأولى» /1١151ه-995١م.‏ 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السخاويء تحقيق: محمد عثان الخشت. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت»ء الطبعة الأولى» ١505‏ ه - 1986م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل» 
تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية. 57521 1ه- 0١٠5م.‏ 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني, تحقيق : محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

تماليك مصر والشام د. شفيق مهديء الدار العربية للموسوعات. الطبعة الأولى» 
م 

مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشدء تحقيق: د. محمود قاسمء مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الثانية» ١975‏ م. 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» جدة » بإشراف 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد, : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 505 ١1ه-1985م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار 


إحياء التراث العربى. بيبروت» الطبعة الثانية» ها 
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منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» د. عبد الله نومسوكء مكتبة دار القلم والكتاب» 
الرياضء الطبعة الثانية» 5 541١‏ ١ه-19945١م.‏ 
منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» د. سعود بن عبد العزيز الدعجانء دار 
الاستقامة» مصرء الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-١٠١7م.‏ 
الموسوعة الصوفية» د.عبد المنعم الحفني. مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الأولى» 
اها 
الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نبيان» الطبعة الاولى ©57١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» 51١6‏ ١1ه-1946١م.‏ 
ميزان الاعتدال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي؛ 
تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

حرف النون 
النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني» تحقيق: د. عبد 
العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولىء 
0 ه0 ٠٠10م‏ 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله 
-عرّ وجل- من التوحيدء عثمان بن سعيد الدارمي؛ تحقيق : د.رشيد بن حسن 
الألمعي. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١1ه-/1194م.‏ 
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النهاية ني الفتن والملاحم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقيء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء دار الجيل» بيروت» طبعة عام: 
4ه-1988م. 
النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثبر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 
اك ع" 

حرف اطاء 
هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغداديء وكالة المعارف الجليلة» استانبول ١905١‏ م. 

حرف الواو 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي, تحقيق: أحمد 


الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» عام النشر:١57١ه-‏ 


ووم كم. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 


بكر ادن خلكان البرمكى الإربل» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 
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". فهرس الموضوعات. 


المقدمة 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
الوراسات الساقة. 

خطة ايدرف 

صعوبات البحث. 

شكر وتقدير. 

التمييد 

المبحث الأول: في التعريف بابن الملقن. 
المطلب الأول: عصر ابن الملقن. 
أولا: الحالة السياسية. 

ثانيا: الحالة الاجتاعية. 

ثالغا: الحالة العلمية. 

المطلب الثان: حياته الشخصية. 


أولا: اسمه ونسبه» ولقبه» وكنيته» ونسبته» وشهرته. 


ثانيا: مولده.» ووفاته. 
المطلب الثالث: حياته العلمية. 
من شيو خه 


من تلاميذه 


5:64 


/ وا 
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مؤلفاته 

المطلب الرابع: تصوفه. 

دلائل تصوفه مجملة 

دلائل تصوفه مفصلة 

المبحث الثاني: مصادر ابن الملقن ومنهجه في الاستدلال على تقرير مسائل 
العقيدة. 


المطلب الأول: مصادره في تلقي العقيدة. 
المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال على تقرير مسائل العقيدة. 
أولا: منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 
ثانيا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 

الباب الأول: بيان منهج ابن الملقن فيم| يتعلق بتوحيد الله يقل. 


تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 


تعريف التوحيد عند ابن الملقن 

الفصل الأول: منهجه في توحيد الربوبية. 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: معنى الرب لغة. 

المطلب الثاني: معنى توحيد الربوبية شرعا. 
المبحث الثاني: دلائل توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: الفطرة. 

المطلب الثاني: كليل الآيات: 
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أولا: الآيات السمعية. 


ثانيا: الآيات الكونية. 
المطلب الثالث: المعجزة. 
الفصل الثاني: منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: منهجه في أساء الله يَكلة. 
المطلب الأول: هل أساء الله محصورة في عدد معين أولا؟ 
المطلب الثاني: المراد بإحصاء أساء الله الحسنى. 

المطلب الثالث: طريق إثبات أسماء الله يل 


المطلب الرابع: العلاقة بين الأسماء والصفات. 
المطلب الخامس: اسم الله الأعظم. 
المطلب السابع: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ 
المطلب الثامن: شرحه لبعض أس)ء الله الحسنى. 

.١‏ الرحمن الرحيم 

الثور 

“. الإله. الله 


--- 
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5" المجيد 4 
. المصور الل 
5 الملك 5 
المعيمة 306 
1 المول 306 


5. المزهة 51 
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."٠‏ المادي 
."١‏ الواحد 

؟". الوتر 
”. الودود 


4" الوكيل 
المبحث الثاني: منهجه في صفات الله 5ل. 


المطلب الأول: منهجه في صفات الله إحمالا. 

الفرع الأول: إثباته للصفات السبع التي اشتهر الأشاعرة بإثباتها 

الفرع الثاني: مذهبه في باقي الصفات دائر بين التفويض والتأويل مع ميله 
إلى التفويض. 

الفرع الثالث: نسبته التفويض للسلف. 

الفرع الرابع: شبهته في تجويزه للتأويل. 


المطلب الثاني: أنواع صفات الله 8ل. 
المطلب الثالث: منهجه في صفات الله بالتفصيل. 
أولا: منهجه في الصفات الذاتية. 

.١‏ العلو 


1 اليدي 
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ف العيث 
. القدم والرّجل 
8. الساق 
4. الصورة 
ثانيا: منهجه في الصفات الفعلية. 
.١‏ الاستواء. 
؟. النزول 
"'. الكلام 
4. الإتيان والمجيء 
. القرب والدنو 
3 الكنهك والككن 
لاء المحة 
8. الرحمة 
4. الغيرة 
.٠‏ الفرح 
.١‏ الغضب 
7. السخط 
٠‏ . القبض والطي 
الفصل الثالث: منهجه فيم| يتعلق بتوحيد الآلوهية. 


البحث الأول: منهجه ني الكلام على بعض أنواع العبادة. 


المطلب الآول: الدعاء. 


حون 


مدنا 
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المطلب الثاني: التوكل. 

المطلب الثالث: الخنوف والرجاء والمحبة. 

المبحث الثاني: موقفه من التبرك. 

المبحث الثالث: موقفه من الاستشفاع بالصالحين. 

الملبحث الرابع: موقفه من شد الرحال إلى القبور والأماكن الفاضلة. 


المطلب الأول: الحلف بغير الله كلِ. 
أولا: حكم الحلف بغير الله. 

ثانيا: الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله. 

الثا: الجواب عما وقع في بعض الآيات من الحلف بغير الله. 

رابعا: الجواب عما وقع في قوله اللقلة: ((أفلح وأبيه...)). 

خامسا: الجمع بين حديث:'من حلف على ملة غير الإسلام فهو كى| 
قال" وحديث:"من قال في يمينه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله". 
المطلب الثاني: الرياء. 

المسألة الأولى: حكم الرياء بإطلاق. 

المسألة الثانية: حكم الرياء أثناء العمل. 

المسألة الثالثة: جزاء المرائي. 

المطلب الثالث: بناء أو اتخاذ المساجد على القبور. 

أولا: حكم بناء المساجد على القبور. 

ثانيا: الحكمة من النهي عن بناء المساجد على القبور. 

المطلب الرابع: الطيرة. 


مدنا 


مدنا 


84 


0142 


08 


6ن 


نا 


7 


6ن 


ارم 


8 


8 


ين 


اننا 


١‏ - تعريف الطيرة وبيان أصلها وبطلانها. 
؟-أدلة النهي عنها. 

- موقفه من حديث: ((الشؤم في ثلاثة...)) 
- الفرق بين الفأل والطيرة. 

المطلب الخامس: اعتقاد العدوى. 

المطلب السادس: التصوير. 

1- حكم التصوير. 

؟- الجواب عن حديث ((إلا رقم في ثوب)). 
“- الحكمة من النهي عن التصوير. 

4 - المستثنى من النهي . 

المطلب السابع: نسبة المطر إلى النوء. 

أولا: تعريف النوء. 

ثانيا: حكم الاستسقاء بالأنواء. 

المطلب الفاسن: الرقى والداتم: 

أولا: تعريف الرقية. 

ثانيا: أقسامها. 

الثا: حكمها. 

رابعا: كيفيتها. 


خامسا: حكم تعليق التمائم المشتملة على آيات وأدعية. 


المطلب التاسع: السحر. 
أولا: تعريف السحر. 


5٠ 


5٠ 
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ثانيا: حكم تعلم السحر. 

الثا: هل للسحر حقيقة؟. 

المطلب العاشرء العشرة 

أولا: تعريف النشرة. 

ثانيا: خلاف أهل العلم في مشروعيتهاء وما اختاره ابن الملقن . 
الباب الثاني: منهجه في بقية مسائل العقيدة. 


الفصل الآول: منهجه في بقية أركان الإيمان. 


المبحث الأول: منهجه في الإيهان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل. 


المطلب الأول: تعريف الملائكة. 

المطلب الثاني: كيفية الإيمان بالملاتكة. 

مادة خلقهم. 

أعمال الملائكة. 

المفاضلة بين الملائكة» وبينهم وبين صا حي البشر. 

المبحث الثاني: منهجه في الإيمان بالكتب وما يتعلق به من مسائل. 
المطلب الأول: الإيهان بالكتب وكيفيته. 

المطلب الثاني: الإيوان بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. 
المبحث الثالث: منهجه في الويان بالرسل وما يتعلق به من مسائل. 
المطلب الأول: النبوة والرسالة والفرق بينهما. 

المسألة الأولى: تعريف النبي والرسول لغة. 


المسألة الثانية: الفرق بين التبى والرسول. 
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المسألة الثالثة: بيان أن النبوة منحة من الله كلِه. 


المطلب الثاني: معنى الإيمان بالرسلء» وبيان عددهمء واتفاق دعوتهم. 
المسألة الأولى: معنى الإيمان بالرسل. 

المسألة الثانية: عدد الأنبياء والرسل. 

المسألة الثالثة: اتفاق دعوة الأنبياء والرسل. 

المطلب الثالث: المفاضلة بين الأنبياء. 

المطلب الرابع: عصمة الأنبياء. 

الملبحث الرابع: منهجه في الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل. 
المطلب الأول: معنى الإيوان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: ما يتعلق بالحياة البرزخية. 

المسألة الأولى: فتنة القبر. 

المسألة الثانية: عذاب القير ونعيمه. 

المسألة الثالثة: حقيقة الروح. 

المطلب الثالث: الإيهان بأشراط الساعة. 

المسألة الأولى: تعريف أشراط الساعة. 

المسألة الثانية:ذكر أشراط الساغة جملة: 

المسألة الثالثة:الكلام على بعض أشراط الساعة. 

أولا: خروج المسيح الدجال. 

الفرع الآول: معنى المسيح وسبب تسميته بذلك. 

الفرع الثاني: معنى الدجالء ولماذا سمي به؟. 


الفرع الثالث: وجوده» والرد على من أنكره. وعلى من زعم أن ما مع 
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الدجال مخاريق» وعلى من نفى أنه مكتوب بين عينيه كافر. 
الفرع الرابع: عظم فتنته. 

الفرع الخامس: صفات الدجال. 

الفرع السادس: هل ابن صياد هو الدجال أو غيره؟. 
ثانيا: نزول المسيح عيسى اككلة. 

الفرع الأول: معنى المسيح وسبب تسميته بذلك. 

الفرع الثاني: أدلة نزوله. 


الفرع الثالث: الحكمة من نزوله. 


الفرع الرابع: الرد على من زعم أن بنزول عيسى ترفع التكاليف. 


الثا: خروج يأجوج ومأجوج. 

الفرع الأول: أصلهمء وسبب تسميتهم. 

الفرع الثاني: أدلة خروجهم. 

الفرع الكالث: كثرتهم. 

المطلب الرابع: ما بعد البرزخ. 

المسألة الأولى: علم وقت قيام الساعة. 

المسألة الثانية: النفخ في الصور. 

المسألة الثالئة: الصعق. 

المطلب الخامس: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
المطلب السادس: الجنة والنار. 

المسالة الأول ؛ اكات ختلق اطنة والنار ةو أنبا مر وتات الآن: 


المسألة الثانية: دوام الجنة والنار. 


ا 


0 


كه 


كه 


ركه 


2 


اك 


كه 


يك 
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منهج ابن الملقن 4 العقيدة 


97 


المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: الرد على المخالفين في القدر. 

المطلب الثالث: الحدى والضلال. 

الفصل الثاني: منهجه في مباحث الإيمان. 

اللبحث الأول: منهجه في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: منهجه في زيادة الإيان ونقصانه. 
المبحث الثالث: منهجه في الاستثناء في الإيمان. 
الملبحث الرابع: منهجه في الفرق بين الإسلام والإييمان. 
الملبحث الخامس: منهجه في مسألة الأسماء والأحكام. 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة. 

المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 

المطلب الثالث: موقفه من نصوص الوعيد. 

الفصل الثالث: منهجه في الصحابة» والإمامة. 

المبحث الأول: منهجه في الصحابة. 

المطلب الأول: تعريف الصحابي. 

المطلب الثاني: بيان فضل الصحابة. 

المطلب الثالث: الكف عم شجر بين الصحابة والتحذير من الطعن فيهم. 
المطلب الرابع: تفاضل الصحابة. 


المبحث الثاني: منهجه في الإمامة. 
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المطلب الأول: تعريف الإمام. 

المطلب الثاني: حكم نصب الإمام» وبيان ما تنعقد به الإمامة. 
المطلب الثالث: طاعة الإمام. 

المطلب الرابع: التحذير من القيام على الأئمة ومنع الخروج عليهم وإن 
جاروا. 

الخاتئمة. 

الفهارس 

فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الآثار الموقوفة. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


01 


ولاه 


